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  العبّاسيّة الخصائص

  

  لمؤلّفه 

  

  الحاج محمّد إبراهيم الكلباسي النجفي
  

  انتشارات المكتبة الحيدريةّ 
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  الإهداء
  .والكرم والتقوى ،إليك � معلّم البرّ والخير

  .والشهامة والإ�ء ،إليك � مدرّس الوفاء والصفاء
  .لأخلاق والآدابوا ،إليك � ملهم المكارم والمحاسن
  .والصبر والثبات ،إليك � ملقّن العزم واليقين

ــنْ علّمتنــا كيــف نكــون في ديننــا بُصــراء ولا نكــون مــن  ،وفي شــريعتنا علمــاء حكمــاء ،إليــك � مَ
  .الهمج الرعاع يميلون مع كلّ ريح

هـــد في ونز  ،ونفـــوق الهـــوى والمغـــر�ت ،إليـــك � مَـــنْ علّمتنـــا كيـــف نعلـــوا علـــى التهديـــد والتنديـــد
  .المناصب ومباهج الحياة

وكتــاب الله  ،ونضــحّي مــن أجــل الله ودينــه ،إليــك � مَــنْ ألهمتنــا كيــف نــدافع عــن الحــقّ والصــدق
  .و رسول الله وأهل بيته ،وأحكامه

مـع الـذين اصـطفاهم الله واختـارهم وزادهـم بسـطة  ،إليك � مَنْ لقّنتنا كيف نكون مـع الصـادقين
وأئمـــــة  ،وكباشـــــاً متنـــــاطحين متشـــــاجرين ،ن رؤوســـــاً متنـــــاقرين متنـــــافرينولا نكـــــو  ،في العلـــــم والجســـــم

وقد قال الله تعـالى في محكـم  ،ويدعو الناس إلى نفسه ،كلّ يجرّ النار إلى قرصه  ،متناحرين متباغضين
ادِِ��َ ( :كتابه ومبرم خطابه َ وَُ�ونوُا مَعَ ا�ص� ينَ آمَنُوا ا��قُوا ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
   .)ياَ �

قُوا( :ال تعالىوق يعاً وَلاَ َ�فَر� ِ�َ ِ وَلاَ َ�نَازعَُوا َ�تَفْشَلوُا ( :وقال تعـالى .)وَاْ�تَصِمُوا ِ�بَْلِ ا��
ابرِِ�نَ  َ مَعَ ا�ص� ْ�رُهُمْ شُورىَ بَ�نْهَُمْ ( :وقال تعالى .)وَتذَْهَبَ رِ�ُُ�مْ وَاصِْ�ُوا إِن� ا��

َ
  .)وَأ

   .قمر العشيرةو �  ،إليك � قمر بني هاشم
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  .وكبش الكتيبة ،و� بطل العلقمي ،إليك � حامل اللواء
  .و� ظهر الولاية والإمامة ،و� قائد الجيش ،و� ساقي عطاشى كربلاء ،إليك � حامي الظعينة
  .و � أيها العبد الصالح ،و� �ب الإمام الحسين  ،إليك � �ب الحوائج

  .المستجار الساعي ،الفادي الواقي ،المؤثر المواسي ،يقإليك أيها الشهيد الصدّ 
  .ألف تحية وسلام ،�بن أمير المؤمنين وابن سيّد الوصيِّين ،إليك � أ� الفضل العبّاس

وأملـــي بـــك  ،)الخصـــائص العبّاســـيّة(إليـــك � ســـيّدي وابـــن ســـيّدي أهـــدي ترجمـــة هـــذا الكتـــاب 
ويـوفي  ،وأنـت ممـّن يقبـل اليسـير ،ّ�ـا بضـاعة مزجـاةفإ ؛علـى مـا فيـه مـن نقـص أو ضـياع ،قبولـك إّ�ه

ِ��( ،ويجزل العطاء ،،الكيل َ َ�زْيِ ا�مُْتَصَد� قْ عَليَنَْا إنِ� ا�� وفِْ َ�اَ الكَْيْلَ وَتصََد�
َ
  .)فأَ

  
      المترُجم
  هـ ١٤٢٠/ أوّل ربيع الميلاد 
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  بسم الله الرحمن الرحيـم

  وشهادة اجتهاد  ،إجازة حديث
وســـند الفقهـــاء  ،صـــل مؤلــّـف هـــذا الكتـــاب الخصـــائص العبّاســـيّة شـــيخ العلمـــاء العـــاملينلقـــد ح
ومرجـع الخـاص  ،حجـة الإسـلام ،وجامع الفروع والأصول ،حاوي دقايق المعقول والمنقول ،الراشدين
وحيــــد العصــــر ومجتهــــد الزمــــان الحــــاج محمّــــد إبــــراهيم الشــــهير �لكلباســــي  ،آيــــة الله في الأ�م ،والعــــام
   .على إجازات متعددة في الفقه والحديث - نزيل الري - النجفي

تعــمّ  ،نقــل �قــتراح بعــض المــؤمنين وثلّــة مــن رجــال الــدين صــورة منهــا تخــصّ إجــازة روايــة الحــديث
وسنداً لِمـا رواه فيـه  ،وذلك دعماً لِما جاء في هذا الكتاب من مطاليب ؛شهادة الاجتهاد في الفقه
وزوا�  ،وأحـاديثهم الشـريفة الـتي نقلهـا المؤلـِّف الكـريم في شـؤون مختلفـة من روا�ت أهل البيت 
   .متفرّقة من هذا الكتاب

ســـلمان زمانـــه  ،وســـند الفقهـــاء الأعـــاظم ،والصـــورة هـــي مـــا أجـــازه �ـــا شـــيخ العلمـــاء والأفـــاحم
على الله أ(حجة الإسلام آية الله الشيخ محمّد حسين النجفي الأصفهاني الفشاركي  ،ولقمان عصره

مصـــدر الصـــلاح ومنبـــع  ،وســـيّد العلمـــاء العـــاملين ،ووقــّـع عليهـــا اُســـتاذ الفقهـــاء وا�تهـــدين ،)مقامـــه
السّـيد أبـو الحسـن  ،وحجـة الإسـلام والمسـلمين ،آية الحـقّ المبـين ،محيي السنن وعلاّمة الزمن ،الفلاح

   .)أعلى الله مقامه(الأصفهاني 
  :وإليك صورة الإجازة
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وأوطـأهم أجنحـة ملائكـة  ،الحمد � الذي رفع قدر العلماء وفضّل مـدادهم علـى دمـاء الشـهداء

وصلّى الله علـى خـازن علـم  ،وأمناء على عباده بعد الحجج الأطهار ،وجعلهم ورثة الأنبياء ،السماء
صـــراط الله  وهـــادي النـــاس إلى ،صـــاحب الشـــرع القـــويم ،وحامـــل ســـرّ الله ،ومعـــدن حكمـــة الله ،الله

المصــــطفى  محمّــــد  ،خــــاتم الأنبيــــاء والمرســــلين ،المبعــــوث علــــى كافــــة الخلائــــق أجمعــــين ،المســــتقيم
   .وعلى آله الغرّ الميامين سيّما بقية الله في الأرضين إلى يوم ينصب فيه الموازين ،الأمين

عظــم مواهــب الله ســبحانه علــى فــلا يخفــى علــى أولي الرشــاد والســداد مــن العبــاد أنّ مــن أ ،وبعــد
ولـــولاهم لاختـــلّ  ،والفقهـــاء الـــبررة الكـــرام ،وجـــود العلمـــاء الأعـــلام الأ�م في زمـــن غيبـــة الإمـــام 

 ،ومــن ميــامن أنفاســهم يســهل كــلّ معســور ،فــإنّ بيــدهم أزمّــة الامُــور ؛واضــمحلّت الأحكــام ،النظــام
   .الحرام وبقولهم يعرف الحلال من ،وهم المرجع في الأحكام

 ،وتـــرويج الـــدين ،وجمـــع و�ليـــف لإحقـــاق الحـــقّ وإبطـــال الباطـــل ،فكـــم لهـــم مـــن كتـــب التصـــنيف
 ،ولــذا اشــتاقت النفــوس إلى تحصــيل العلــم وطلبــه علــى مــا فيــه مــن تعبــه وكربــه ؛وإطفــاء �ر الغوائــل

 ،كتســابهوجــدّوا واجتهــدوا في طلبــه وا  ،وتغربّــوا عــن مســكنهم وبلــدا�م ،فنفــروا عــن جمعهــم وأوطــا�م
فشــكر  ؛وتــروّوا مــن عيــون الفقاهــة واليقــين ،حــتىّ تفقّهــوا في الــدين ،وانتقــاء درره مــن أصــداف أر�بــه
   .الله سعيهم الجميل بثوابه الجزيل

وكــدّ وأكــد في تحصــيل المطلـب وتكميــل الطلــب حــتىّ فـاز مــن مراتــب العلــم  ،وممـّن قــد جــدّ وجـد
 ،والفقهـــــاء الكـــــرام ،نتيجـــــة العلمـــــاء الأعـــــلام ،وحـــــاز في درجـــــات العمـــــل أرفعهـــــا وأزكاهـــــا ،أعلاهـــــا

  العامل  ،ودرّ يتيمة الفقهاء الفخام ،والحجج بين الأعلام ،والجهابذة العظام
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 ،والــــدارج مــــدارج الرشــــد والســــداد ،النــــاهج منــــاهج الفضــــل والرشــــاد ،الفاضــــل البــــاذل الكامــــل
 ،لمهـذّب الصـفيّ والمـولى الـوفيا ،والسالك مسالك التحصـيل عنـد أر�ب التحقيـق والتعميـق والتـدقيق

وســـعيه البليـــغ إلى منتهـــى الرشـــاد ودرجـــة  ،البـــالغ بجـــده الأكيـــد ،والفكـــر الكـــافي ،ذو الفهـــم العـــالي
 ذاك أخـا� الـوفي الشـيخ محمّـد إبـراهيم ،ذو ا�ـد العلـي ،الموفّق بتوفيق خالق الخلق والعباد ،الاجتهاد

وشــيخ  ،فخــر العلمــاء العظــام ،الناســك الســالك ،امــلابــن العــالم الفاضــل الك - ســلّمه الله تعــالى -
   .مولا� الجليل الآقا ميرزا عبد الرحيم دام ظلّه العالي ،أبي المكارم وحاوي المفاخر ،المشايخ الكرام

وفـائز �سـنى مراتـب الرشـاد  ،�لغ فيما هـو مـراد مـن العلـم والاجتهـاد - زيد فضله العالي - فإنهّ
وقــــد وهبــــه الله تعــــالى القــــدرة علــــى الاســــتنباط وقــــوة  ،صــــلاح والســــدادوأعلــــى منــــازل ال ،والإرشــــاد
المبنيــة عليهــا عمــل العلمــاء الأعــلام في  ،واســتفادة الأحكــام مــن الأخبــار المرويــّة المعتمــدة ،الاجتهــاد

وأعطــاه الله التوفيــق لصــرف عمــره الشــريف في هــذا  ،فشــكر الله ســعيه الجميــل ،المؤلفّــات والمصــنّفات
وكتابــة رســائل مبنيــة علــى  ،ولا زال مؤيــّداً مســدّداً موفقّــاً للجمــع والتــدوين ،والعــزّ المنيــع المقــام الرفيــع

جـــلّ (وأعانـــه علـــى مـــا وجـــب عليـــه مـــن الشـــكر �  ،فأعطـــاه الله مزيـــد التوفيـــق ،التحقيـــق والتـــدقيق
  .فإنّ ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء ،وخصّه وأولاه ،بما منحه وأولاه) جلاله

تبركّـــاً للانتظـــام في ســـلك الـــرواة  - اســـتجاز مـــنيّ لحســـن ظنــّـه بي فأجزتـــه - زيـــد فضـــله - ثمّ إنــّـه
ووضـحت لي درايتـه مـن كتـب  ،أن يروي عـنيّ كلّمـا صـحّت لي روايتـه - ومبلّغي الأحكام ،الأعلام

ومـــا  ،كالكـــافي والتهـــذيب والفقيـــه والاستبصـــار  ،الأخبـــار الـــتي عليهـــا المـــدار في الأعصـــار والأمصـــار
الشـــيخ  :ومـــنهم ،)علـــيهم رضـــوان الله الملـــك العـــلامّ(وأســـاتيذي العظـــام  ،ن مشـــايخي الكـــرامأرويـــه عـــ
  شيخ العلماء  ،والنبيه السديد ،والفقيه الوحيد ،والمحقّق المدقّق ،والعامل الكامل ،الجليل
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 ،ومَــنْ عليــه الاعتمــاد في الإجــازات والتصــديقات ،مرجــع الأ�م في الأقطــار والأمصــار ،والفقهــاء
شــيخنا وشــيخ  ،والعابــد الناســك في بقعــة خــامس أصــحاب الكســاء ،وعلــم الأعــلام ،البحــر القمقــام

 ،والمعبـد المـدرس ،الحايري المسكن ،المازندراني الأصل ،العلماء والمتعلّمين مولا� الشيخ زين العابدين
مّـــد عـــن شـــيخه الأجـــل صـــاحب جـــواهر الكـــلام الشـــيخ مح ،)طيـّــب الله رمســـه(والمســـجَد والمرجَـــع 

عـن اُسـتاذه ذي الفضـل البـاهر الآقـا محمّـد  ،عن بحر العلـوم ،عن اسُتاذه العماد السّيد جواد ،حسن
عــن والــده التّقــي النقــي مــولا� محمّــد  ،عــن ا�لســي ،عــن والــده الأكمــل الأفضــل محمّــد أكمــل ،�قــر
  .لطاهرينعن �اء الملّة والدين �سناده المزبور في الأربعين المتّصلة �لأئمّة ا ،تقي

ومراقبــة الوقــوف علــى الاحتيــاط في العمــل  ،و�ــي الــنفس عــن الهــوى ،وأوصــيته بملاحظــة التقــوى
وأن لا  ،فإنـّـه المنجــي لســالكه عــن ورطــة الهلكــات ؛وبيــان الحــلال والحــرام عنــد الشــبهات ،والفتــوى

لا كمـــا   ،وعقيـــب الصـــلوات ،ينســـاني مـــن صـــالح الـــدعوات في حيـــاتي وممـــاتي عنـــد مظـــانّ الإجـــا�ت
  .أنساه إنشاء الله تعالى

وذلك في الليلة الحادية عشرة من ربيـع  ،وكتب هذه الورقة مستخيراً من الله تعالى ولي كلّ حسنة
وأ� العبد الجاني محمّد حسين بن محمّد جعفر الفشاركي غفر الله له  ،هجريةّ ١٣٣٥الثاني من سنة 
  .د وآله الطاهرينولجميع المؤمنين والمؤمنات بمحمّ  ،ولآ�ئه وامُّهاته

���﷽  
  .الأحقر أبو الحسن الموسوي الأصفهاني :قد صدر من أهله في محلّه

  محل الخاتم الشريف
  .الأحقر عبد الكريم الحائري :قد صدر من أهله في محلّه

  محل الخاتم الشريف
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  المدخـل
ونـوّر قلوبنـا بمحبـّة  ،عرفـة الأوليـاءوشرح صدور� بم ،الحمد � الذي خصّ �لبلاء عباده الأصفياء

والصلاة والسّـلام علـى محمّـد  ،وهذّب آماقنا �لدموع والبكاء ،وزكّى نفوسنا �لرقةّ والرجاء ،الأزكياء
 ،ســـيّما خــامس أصــحاب الكســاء وأنصــاره ا�اهــدين النـــبلاء ،أشــرف الأنبيــاء وآلــه النجبــاء النقبــاء
المعــروف  خصوصــاً مــولا� أبي الفضــل العبّــاس  ؛ح والــدماءالــذين لم يرضــوا دونــه إلاّ ببــذل الأروا 

وصـــاحب الشـــجاعة والغـــيرة  ،في يـــوم عاشـــوراء وحامـــل لـــواء الإمـــام الحســـين  ،�لإيثـــار والوفـــاء
 .ولعنة الله على أعدائهم بدوام الأرض والسماء ،والجود والسخاء

  ؟الخصائص العبّاسيّة لماذا
ت آ�ر الشــيخوخة قــد ظهــرت علــيّ  :المعاصــي محمّــد إبــراهيم الكلباســييقــول غريــق بحــر   ،لمـّـا رأيــ

وشمـس عمـري تقـرب مـن  ،فقـواي الجسـمية نحـو الانحطـاط ،وعلامات الضعف والنقاهة قد بدت فيّ 
ولا في مـــا ســـلف مـــنيّ أثـــراً خالصـــاً  ،ولم أرَ في ديـــوان عملـــي عمـــلاً صـــالحاً مقبـــولاً  ،الأفُـــول والغـــروب

   .آيس لولا أن تداركتني رحمة ربيّ  فكدت ،مفيداً 
مثــــل أهــــل بيــــتي كســــفينة نــــوح مَــــنْ ركبهــــا « :وإذا بي أتــــذكّر مــــا روي متــــواتراً عــــن الرســــول 

) صــلوات الله علــيهم أجمعــين(وأنىّ لي الكــون معهــم  ؟ولكــن كيــف لي الركــوب في ســفينتهم .»...نجــا
هـــذا وهـــم نـــور الله في ! ؟واســـطة مـــن ذي وجاهـــة وكفـــاءة ولا وســـيلة ولا ،بـــلا وجاهـــة ولا لياقـــة مـــنيّ 

  ووديعة  ،وأصحاب البسط والقبض ،وحجج الله على الخلق ،الأرض
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ــنْ ( :فخطــر علــى �لي قولــه تعــالى ،وخلفــاؤه مــن بعــده فينــا رســول الله  ــوتَ مِ ــوا اْ�ُيُ تُ
ْ
وَأ

َ لَعَل�ُ�مْ �ُ  بوَْابِهَا وَا��قُوا ا��
َ
   .)فْلِحُونَ أ

ومَـــــنْ أســـــتطيع بوســـــيلته  ،هـــــو �ب الإمـــــام الحســـــين  ورأيـــــت أنّ أ� الفضـــــل العبــّـــاس 
وألج عبره إلى سفينة نجاة أهل البيت  ،التمسّك بحجزة خامس أهل الكساء وريحانة رسول الله 

.   
فكـذلك أبـو الفضـل  ،�ب علـم مدينـة رسـول الله  ؤمنين فكما إنّ الإمام عليّاً أمير الم

   .�ب عناية أخيه الإمام الحسين  
ـــاني أن أطـــرق �ب الإمـــام الحســـين  ـــة بضـــاعتي وضـــعف بي ـــذلك قـــرّرت مـــع قلّ وجهـــدي  ول

ومــا تيسّــر لي انتقــاؤه مــن كتــب  ،ومناقبــه  فأكتــب مــن فضــائل أبي الفضــل العبـّـاس ،الضــعيف
وأ� أعترف بقصوري وعجزي عـن  ،وما سمح لي التوفيق بجمع ما تفرّق من خصائصه الكبرى ،شتىّ 

وبلـوغ وصـف شـيء ممـّا يحملـه مـن  ،ونيَل قليلٍ مماّ يحويه بحر جوده الجارف ،درك ساحل يمهّ الوارف
  .فضائل ومكارم

ــــه] جلّــــه  [ولكــــن مــــا لا يــُــدرك  ترك كلّ فرتبّتــــه علــــى مقدّمــــة  ؛والميســــور لا يــُــترك �لمعســــور ،لا يــُــ
راجياً من  ،وأهديته على وضاعته إلى كبير سماحته ،)الخصائص العبّاسيّة(وسميّته  ،وخصائص وخاتمة

أوســـع  والوســاطة لي عنـــد أخيــه الإمــام الحســين  ،جنابــه القبــول والعفــو عـــن التقصــير والقصــور
ولا سـعادة إلاّ �تبّـاع  ،ولا خـلاص إلاّ عـن طـريقهم ،فإنهّ لا نجاة إلاّ �م ؛والنجاة في زمر�م ،رعوأس

فإنـّــه خـــير مرجـــوّ  ؛ورجـــائي منـــه القبـــول والوســاطة ،وانتهـــاج �جهـــم وتعــاليمهم ،مســير�م وأخلاقهـــم
  .ومأمول للوساطة والشفاعة
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  المقدّمة

  حبّ أهل البيت ومودّ�م
ومــودّ�م الــتي فرضــها الله تعــالى علــى عبــاده في كتابــه ومحكــم  يــت رســول الله إنّ محبــّة أهــل ب

تشـــمل  كمـــا تشـــمل الأئمّـــة المعصـــومين   ،وجعلهـــا أجـــراً لنبـــوّة ســـيّد رســـله وخـــاتم أنبيائـــه ،آ�تـــه
الـذي أطـاع  اس وخاصّـة مثـل أبي الفضـل العبـّ ،ذراريهم الذين ساروا في طـريقهم واتبّعـوا �جهـم

  .وقدّم دمه وقاءً لدمه ،إمامه وضحّى بنفسه من أجله
جْـرًا ( :أنهّ لمـّا نزلـت هـذه الآيـة :ففي مجمع البيان عن ابن عبّاس قال

َ
لُُ�مْ عَليَـْهِ أ

َ
سْأ
َ
قُلْ لاَ أ

ةَ ِ� القُْرَْ�     ؟أمر الله بموالا�م مَنْ هؤلاء القربى الذين ،� رسول الله :قالوا ،)إلاِ� ا�مَْودَ�
  .))علي وفاطمة وَوُلدهما(( :قال 

مَـــنْ لم يحـــبّ عـــترتي فهـــو لإحـــدى  :قـــال رســـول الله (( :قـــال وفي الخصـــال عـــن علـــي 
  .))وإمّا حملت به امُّه في غير طهر ،وإمّا لزنيّة ،إمّا منافق :ثلاث

لُُ�مْ (في ذيل تفسـير الآيـة المباركـة  ،صاحب التفسير المعروفوقال الفخر الرازي 
َ
سْـأ

َ
قُـلْ لاَ أ

ةَ ِ� القُْـرَْ�  جْرًا إلاِ� ا�مَْودَ�
َ
هِ أ فكـلّ مَـنْ   ،هـم الـذين يـؤول أمـرهم إليـه آل محمّـد  :أقـول ،)عَليَْ

  وعلــي والحســن والحســين ولا شــكّ أنّ فاطمــة  ،كــان أمــرهم إليــه أشــدّ وأكمــل كــانوا هــم الآل
  .وهذا كالمعلوم �لنقل المتواتر ،أشدّ التعلّقات كان التعلّق بينهم وبين رسول الله 
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  حديث الحبّ والبغض
عـن  ،والفخـر وغيرهمـا ،وأتبركّ بنقل هذا الحـديث الشـريف الـذي نقلـه صـاحب تفسـير الكشّـاف

ألا ومَـنْ مـات علـى حـبّ  ،ألا ومَنْ مات على حـبّ آل محمّـد مـات شـهيداً (( :أنهّ قال النبيّ 
ألا ومَــنْ مــات علــى حــبّ  ،ألا ومَــنْ مــات علــى حــبّ آل محمّــد مــات �ئبــاً  ،آل محمّـد مــات مغفــوراً 

ألا ومَـــنْ مـــات علـــى حـــبّ آل محمّـــد بشّـــره ملـــك المـــوت  ،آل محمّـــد مـــات مؤمنـــاً مســـتكمل الإيمـــان
   .ثمّ منكر ونكير �لجنّة

ت زوجهـا ألا ومَـنْ  ،ألا ومَنْ مات على حبّ آل محمّد يزفّ إلى الجنـّة كمـا تـُزفّ العـروس إلى بيـ
ألا ومَنْ مات على حبّ آل محمّـد جعـل  ،مات على حبّ آل محمّد فتح له في قبره ��ن إلى الجنّة

  .مات على السنّة والجماعة ألا ومَنْ مات على حبّ آل محمّد ،الله قبره مزار ملائكة الرحمة
ألا  ،آيـس مـن رحمـة الله :ألا ومَنْ مات على بغض آل محمّد جـاء يـوم القيامـة مكتـو�ً بـين عينيـه

ــنْ مــات علــى بغــض آل محمّــد لم يشــمّ رائحــة  ،ومَــنْ مــات علــى بغــض آل محمّــد مــات كــافراً  ألا ومَ
  .))الجنّة

حرّمـت الجنـّة علـى (( :أنـّه قـال وآله عليه االله صلىوجاء في تفسير البيضاوي نقلاً عن الرسول 
ومَــنْ اصــطنع صــنيعة إلى أحــد مــن ولــد عبــد المطلــب ولم يجــازه  ،مَــنْ ظلــم أهــل بيــتي وآذاني في عــترتي

  .))فأ� اجُازيه

  الذريّةّ الطاهرة
ــبي  )التــذكرة العظيميّــة(هــذا وقــد ذكــرت في كتــابي  في  وآلــه  ســتّين حــديثاً ورد عــن الن

  ومناقب السّادة من بني الزهراء  ،فضائل الذريةّ
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ـــتهم وولايـــتهم علـــى النـــاس ،وعلـــي  وقـــد طبـــع هـــذا الكتـــاب وانتشـــر عـــام  ،وفي فـــرض محبّ
   .وهنا أذكر بعض الأحاديث الأخرى تبركّاً وتيمّناً مكتفياً ومعتبراً �ا ،هجريةّ قمريةّ )١٣٤٦(

أحد أعظم علماء العامّة نقـلاً عـن  ،لشهاب الدين العلوي ،كتاب مودّة القربى  ما جاء في :منها
وأحبــّوا أهــل بيــتي  ،وأحبّــوني لحــبّ الله ،أحبّــوا الله لِمــا أرفــدكم مــن نعمــه(( :أنــّه قــال رســول الله 

  .))لحبيّ 
ثمّ محُبّــو� يــدخلون الجنّــة بغــير  ،ثمّ ذريّــتي ،علــيثمّ  ،أ� أوّل النــاس شــأ�ً (( :أنــّه قــال  :ومنهــا
  .))لا يسألُنّ عن ذنبهم بعد المعرفة والمحبّة ،حساب
حـبّ آل محمّـد يـوم واحـد خـير مـن (( :أنـّه قـال ما رواه ابن مسعود عن رسول الله  :ومنها
  .))ومَنْ مات على حبّهم دخل الجنّة ،عبادة سنة
مَنْ (( :أنهّ قال عن النبي  ،أبو محمّد القمي نزيل الرّي في كتابه المسلسلات ما رواه :ومنها

ومَــــنْ آذى الله فعليـــه لعنــــة الله مــــلأ الأرض  ،ومَـــنْ آذاني فقــــد آذى الله ،آذى شـــعرة مــــنيّ فقــــد آذاني
   .))والسماء

ولــو بمنزلــة شــعرة مــن  تجعلــه مــن رســول الله  مَــنْ لــه قرابــة إليــه  :�لشــعرة ويعــني 
  .جسمه 
إنّ (( :أنهّ قـال عن الطبراني نقلاً عن رسول الله  ،ما جاء في كتاب الصواعق المحرقة :ومنها

 ،وحـــرمتي ،حرمـــة الإســـلام :وهـــيألا  ،فمَـــن حفظهـــا حفـــظ الله لـــه دينـــه ودنيـــاه ،� حرمـــات ثـــلاث
  .))وحرمة رحمي وقر�ي

  خلاصة الكلام
إنّ هذه الأحاديث الشريفة التي ذكر�ها وغيرها مماّ لم نذكرها وما أكثرهـا تفيـد  :وحاصل الكلام

وسـاروا  ،وهو يشمل ذراريهم الذين انتهجـوا �جهـم ،ومودّة ذريّته وجوب محبّة عترة رسول الله 
  وخاصّة أولئك الذين ،بسير�م
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ؤمنين علـي  ،أظهـر الرســول   ،أو كريمتــه فاطمــة الزهــراء  ،أو وصــيّه الإمـام أمــير المــ
  .مثل أبي الفضل العبّاس  ،علاقته به ومحبّته له أو واحد من الأئمّة الطاهرين 

إنّ أ� ال  ،يجلســه في حضــنه هــو الــذي كــان أبــوه الإمــام أمــير المــؤمنين  فضــل العبّــاس فــ
ولثماتــه المســتعرة مــن الحــزن  ،وينثــر علــى وجناتــه وخــده وهامتــه ويــده قبلاتــه الحــارةّ مــن الحــبّ والرحمــة

ه ذلـك عمّـا سـيجري علـى ينبئ ببكائـ وكأنه  ،والأسى ممزوجة بدموعه الساخنة وعبراته السائلة
ويـرى مـا سيصـيبه في سـبيل الله مـن بـني امُيـّة الظالمـة  ،ولده هـذا في نصـرة إمامـه مـن أعـداء الإنسـانية

  .التي عزمت لولا إرادة الله على إ�دة أهل البيت ودفن التوحيد والنبوّة ،الغاشمة
حـقّ أبي الفضـل العبـّاس مـا تقـول في  - علـى مـا روي - وهو الـذي كانـت فاطمـة الزهـراء 

وتـــرى في يديـــه المقطـــوعتين في ســـبيل الله  ،وتعتـــبره ولـــدها وتـــدعوه ابنـــاً لهـــا ،تقولـــه مـــن المـــدح والثنـــاء
  .في يوم القيامة كفاية لشفاعة امُّة أبيها رسول الله   ونصرة ولدها الإمام الحسين 

 .))بنفسـي أنـت � أخـي(( :يخاطبه بقوله في غير مـرّة  وهو الذي كان أخوه الإمام الحسين
  .عند أخيه وإمامه الإمام الحسين  مماّ يدلّ على عظيم مقام أبي الفضل العبّاس 

مـــن محبـّــة المعصــــومين  ومـــن المعلـــوم أنّ مَـــنْ قـــد حــــاز علـــى مـــا حـــازه أبـــو الفضــــل العبـّــاس 
وأحبّه أبوه الإمام أمـير المـؤمنين  ،والحظوة لديهم حتىّ أحبّه الرسول  ،والزلفى عندهم ،له 
 ،وأحبتّـــه ابنتهــا الكـــبرى الســـيّدة زينـــب  ،وأحبتّــه حبيبـــة رســـول الله فاطمــة الزهـــراء  ،

ــبى   ،و�قــي الأئمّــة الطــاهرين  ،والإمــام الحســين الشــهيد  ،وأحبّــه الإمــام الحســن ا�ت
  ] ما [ فكيف لا يكون في مقامه 

    



١٥ 

  !؟يستدعي وجوب محبّته على سائر الناس أجمعين
نقـــدّم و�خـــلاص مـــا تكنـّــه قلوبنـــا لأبي الفضـــل  ،وبضـــاعتنا المزجـــاة ،وهـــا نحـــن بـــدور� المتواضـــع

مظهــرين ذلــك مــا يتســنىّ لنــا مــن فضــائل أبي الفضــل  ،ومــودّة وعُلقــة ،مــن حــبّ وولاء العبــّاس 
راجــين  ،وانفـرد بـه مـن خصـائص ،مـن مميـّزات وسـرد بعـض مـا امتـاز بـه  ،ومناقبـه العبـّاس 

 ، تعـــالىولا يحـــرم راجـــيهم إن شـــاء الله ،فإنـّــه مـــن أهـــل بيـــت لا يخيـــب آملهـــم ؛عفـــوه عنــّـا وقبولـــه منــّـا
  .وإليك تلكم الخصائص

    



١٦ 

  الخصّيصة الأُولى 

  النّسب الناصع
كيــــف لا   ،�لنّســــب يعــــدّ فخــــراً للإنســــان وشــــرفاً  لا شــــكّ في أنّ الانتمــــاء إلى رســــول الله 

ؤددها ،هــو فخــر البشــرية وشــرفها ورســول الله  إليــه عــن فكيــف بمـَـنْ انتمــى  ؟وعــزّ الإنســانية وســ
الذي ولد مباشـرة وبـلا فصـل  وذلك مثل العبّاس بن علي ! ؟ومتّ إليه بصلة غير بعيدة ،قرب

ؤمنين علــي أبي طالــب  ،ووصــيّه الأمــين لــنفس رســول الله  ــذي قــال في  ،الإمــام أمــير المــ ال
ْ�فُسَ�ُ ( :حقّه القرآن الحكيم

َ
ْ�فُسَنَا وَأ

َ
   .)مْ وَأ

أي مَـنْ كنـت سـيّده وأولى  .))مَنْ كنـت مـولاه فهـذا علـي مـولاه(( :وقال في شأنه الرسول 
وأولى بــه مــن نفســه بــنصّ القــرآن  ،بــه مــن نفســه بــنصّ القــرآن الحكــيم فهــذا علــي ســيّده مــن بعــدي

   .الحكيم
  .))ما اجتبيته ولكن الله اجتباه(( :وقال 

  لرجل الذي لا يعرفه أحدا
 إنّ لأخـــي علــي بـــن أبي طالـــب (( :علــى مـــا رواه الفريقــان أنـّــه قــال وعــن رســـول الله 
  .))وإنّ الجنّ والإنس لا يقدرون على إحصائها ،فضائل لا تحصى كثرة

    



١٧ 

فمــرّ بــه في بعــض  إنّ أ� ذر خــرج يومــاً مــن عنــد رســول الله  )مشــارق الأنــوار(وعــن كتــاب 
فسـأل أ� ذر عمّـن كـان عنـد  ،وكـان عمـر في طريقـه إلى رسـول الله  ،الطريق عمر بن الخطـاب

  .رجل لم أعرفه كان عنده   :فقال له أبو ذر ،رسول الله 
رأى عنـده علـي بـن أبي طالـب  وآلـه عليه االله صلىفلمّـا جـاء عمـر ودخـل علـى رسـول الله 

وهـو يشـكو أ�  - وقـال ثمّ التفـت إلى رسـول الله  ،فتنمّر في قلبه من أبي ذر ونقم عليه ،
ت الغـبراء علـى ذي (( :ألست القائل في حـقّ أبي ذر ،� رسول الله :ذر ـ مـا أظلـّت الخضـراء ولا أقلـّ

  ؟))أبي ذرلهجة أصدق من 
  .))قلت ذلك في حقّه وإنهّ لكذلك ،نعم(( :فقال رسول الله 

 ،وذلــك إنيّ التقيــت بــه وكـان قــد خــرج لتــوّه مــن عنــدك ؛لقــد سمعــت اليــوم منـه كذبــة :فقـال عمــر
مـع  ،أعرفـه رجـل لم �نـّه كـان عنـد رسـول الله  :فأجـابني ،فسألته عمّن كـان مـن الرجـال لـديكم

  !؟فكيف يقول لم أعرفه ،أنهّ يعرف علي بن أبي طالب جيداً 
إنّ عليـــاً لم يعرفـــه أحـــد إلاّ الله  ،لقـــد صـــدق أبـــو ذر(( :في جـــواب عمـــر فقـــال رســـول الله 

  .وقد ذكر هذه الرواية الفريقان أيضاً  .))وأ�

  ليلةُ القِربة
قلـت  :عـن سـعيد بـن جبـير أنـّه قـال ،ان البلخـي الحنفـيللشـيخ سـليم )ينابيع المودة(وعن كتاب 

   .)�(أسألك عن اختلاف الناس في علي  :)�(لابن عباس 
ليلـة القِربــة في  :وهـي ،تسـألني عمّــن كـان لـه ثلاثـة آلاف منقبـة في ليلــة واحـدة ،�بـن جبـير :قـال

  ثةفقد سلّم عليه في تلك الليلة وحدها ثلا! ؟قليب بدر
    



١٨ 

  .آلاف من الملائكة من عند رّ�م
وصـــاحب لوائـــه في  ،وصـــاحب حوضـــه تســـألني عـــن وصـــيّ رســـول الله  :ثمّ أضـــاف قـــائلاً 

 ،وأشـــجارها أقلامـــاً  ،لـــو كانـــت بحـــار الـــدنيا مـــداداً  ،والـــذي نفـــس عبـــد الله بـــن عبـــاس بيـــده ؟المحشـــر
  .وفضائله ما أحصوها فكتبوا مناقب علي بن أبي طالب  ،وأهلها كتّا�ً 

هــل فــيكم مَــنْ ســلّم (( :قــال في احتجاجــه علــى أصــحاب الشــورى إنّ عليــاً  :وعــن أبي ذر
 ،عليه في ساعة واحدة ثلاثة آلاف من الملائكـة وفـيهم جبرائيـل وميكائيـل وإسـرافيل ليلـة قليـب بـدر

  .لا :قالوا .))؟غيري لماّ جئتُ �لماء إلى رسول الله 

  سقّاء بدر
 ،والتصـــانيف المفيـــدة ،صــاحب التأليفـــات القيّمــة ،والثقـــة النبيـــل ،هــذا وقـــد ذكــر المحـــدّث الجليــل

جـــاء في روا�ت  :قـــائلاً  ،هـــذه القصّـــة )مفـــاتيح الجنـــان(في كتابـــه الثمـــين  الشـــيخ عبـــاس القمّـــي 
مَـنْ مـنكم يمضـي في هـذه الليلـة إلى البئـر فيسـتقي (( :ه ليلـة بـدرقال لأصـحاب عديدة إنّ النبي 

   .))؟لنا
 فأخــذ الإمــام أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  ،فصــمتوا ولم يقــدم مــنهم أحــد علــى ذلــك

وكان عميقـاً مظلمـاً فلـم  ،وكانت ليلة ظلماء �ردة ذات ر�ح حتىّ ورد البئر ،قِربة وانطلق يبغي الماء
وأخــذ في الرجــوع فعصــفت عليــه عاصــفة  ،فنــزل في البئــر ومــلأ القربــة وارتقــى ،دلــواً يســتقي بــه يجــد

وإذا بعاصــفة كــالأولى تعــترض  ،جلــس علــى الأرض لشــدّ�ا حــتىّ ســكنت فــنهض واســتأنف المســير
وإذا بعاصــفة �لثــة تعصــف  ،فلمّــا هـدأت العاصــفة قــام يواصــل مسـيره ،طريقـه فتجلســه علــى الأرض

  ،لى الأرض للمرةّ الثالثةعليه فجلس ع
    



١٩ 

ــبي  ت عنــه قــام وســلك طريقــه حــتىّ إذا بلــغ الن لمــاذا  ،� أ� الحســن(( :ســأله قــائلاً  فلمّــا زالــ
   .))؟أبطأت

فمكثـــت لكـــي  ،عصـــفت علـــيّ عواصــف ثـــلاث زعـــزعتني ،� رســـول الله(( :فأجــاب علـــي 
  .))تزول

  .))؟هل علمت ما هي تلك العواصف � عليو (( :فقال 
   .))؟وما كانت تلك � رسول الله(( :فقال علي 

ت العاصــفة الأولى جبرائيــل ومعــه ألــف ملــك ســلّم عليــك وســلّموا(( :فقــال  ــ والثانيــة   ،كان
معـه ألـف ملـك سـلّم والثالثة كانـت إسـرافيل و  ،كانت ميكائيل ومعه ألف ملك سلّم عليك وسلّموا

  .))وكلهم قد هبطوا مدداً لنا ،عليك وسلّموا
  :قائلاً  ،وإلى هذا المعنى أشار السّيد الحميري في قصيدته

  وآلائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ��ِ  أقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ 

  مســـــــــــــــــــــــؤولُ  قـــــــــــــــــــــــالَ  عمّـــــــــــــــــــــــا والمـــــــــــــــــــــــرءُ     

  
  طالــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ  أبي بــــــــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ  إنّ 

  مجبـــــــــــــــــــــــولُ  والـــــــــــــــــــــــبرِّ  التّقـــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــى    

  
  :إلى أن قال

  ليلــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  في لّمُ ســـــــــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــــــــــذي ذاكَ 

  وجبريــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  ميكــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ  عـلـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  في وجبريـــــــــــــــــــــــــلُ  ألـــــــــــــــــــــــــفٍ  في ميكـــــــــــــــــــــــــالُ 

  ألــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍ ويـتــــــــــــــــــــــــــــــــــلوهُمْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــرافيلُ     

  
  أنزلـــــــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــــــدداً  بــــــــــــــــــــــــــــدرٍ  لـيــــــــــــــــــــــــــــلةُ 

ــم       أ�بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  طـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ  كـأنـّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  سقّاء كربلاء

 ،يـــوم بـــدر اســـتقى للرســـول  كمـــا إنّ الإمـــام أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب   ،نعـــم
ولكــن بفــارق   ،يــوم كــربلاء اســتقى لأخيــه الإمــام الحســين  فكــذلك ابنــه العبّــاس بــن علــي 

   كبير وهو أنّ الإمام علي بن أبي طالب 
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باركـة وحيـّوه بتحيـّات طيبّـة م ،سلّم عليه جبريل وميكائيـل وإسـرافيل وآلاف مـن الملائكـة المقـرّبين
أحــــاط بــــه آلاف النبّالــــة المــــوكّلين  بينمــــا ولــــده العبــّــاس بــــن علــــي  ،مــــن عنــــد الله تبــــارك وتعــــالى

 ،ويحولــون بينــه وبــين إيصــال القربــة إلى الخيــام ،ويمنعونــه مــن المــاء ،�لمشــرعة يرشــقونه �لســهام والنبــال
   .وعويل النساء الظمأى ،وهم يسمعون صراخ الأطفال العطاشى

والشــمس وهّاجــة تصــهرهم �شــعتها  ،والطقــس حــار شــديد الحــرارة ،والفصــل صــيف قــائظ هــذا
ـــت نبـــيّهم ،المحرقـــة وترشـــقهم بشـــررها القاتـــل ولم يـــدعوا المـــاء يصـــل إلى  ،ومـــع ذلـــك لم يرحمـــوا أهـــل بي

وملائكــة الــرحمن  ،فقــد كمنــوا وراء النخيــل وغــدروا �لســقاء واســتهدفوا القربــة وأراقــوا المــاء ،خيــامهم
ــا ( :وتقــدّس روح الســقّاء وتحييّــه بتحيــة الــرحمن ،نهم وتلعــن طــاغيتهم يزيــدتلعــ ــيُْ�مْ بمَِ ــلاَمٌ عَلَ سَ

ارِ  ُ�مْ فنَِعْمَ ُ�قَْ� ا��   .)صََ�ْ

  إذعـان واعتراف
مــا تقــول في علــي  :حكــي عــن الشــافعي أنــّه قيــل لــه :مــا نصّــه )الأنــوار البهيّــة(وجــاء في كتــاب 

   ؟
ت أوليــاؤه فضــائلهمــا نقــول في :قــال ــنْ أخفــ  ،حســداً  ؛وأخفــت أعــداؤه فضــائله ،خوفــاً  ؛ حــقّ مَ

  !؟وشاع من بين ذين ما ملأ الخافقين
وقال مثل ذلك ابن أبي الحديد المعتزلي في مقدّمة شرحه على النهج عند القـول في نسـب الإمـام 

فإّ�ـا  فأمّـا فضـائله  :الوذكـر لمـع يسـيرة مـن فضـائله قـ ،أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب 
والتصـدّي  ،مبلغـاً يسـمج معـه التعـرّض لـذكرها ،والانتشـار والاجتهـاد ،قد بلغت من العظـم والجلالـة

   ...لتفصيلها
ولا   ،ولم يمكـنهم جحـد مناقبـه ،وما أقول في رجل أقـرّ لـه أعـداؤه وخصـومه �لفضـل :إلى أن قال
   بنو امُيّة على سلطان الإسلام في شرقفقد علمت أنهّ استولى ،كتمان فضائله
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ووضـعوا المعايـب والمثالـب  ،واجتهدوا بكـلّ حيلـة في إطفـاء نـوره والتحـريض عليـه ،الأرض وغر�ا
ومنعــوا مــن روايــة حــديث  ،بــل حبســوهم وقتلــوهم ،وتوعّــدوا مادحيــه ،ولعنــوه علــى جميــع المنــابر ،لــه

فمــا زاده ذلــك إلاّ رفعــة  ،ا أن يســمّى أحــد �سمــهحــتىّ حظــرو  ،أو يرفــع لــه ذكــراً  ،يتضــمّن لــه فضــيلة
   .وسموّاً 

 ،وكالشـــمس لا تُســـتر �لـــراح ،وكلّمـــا كُـــتم تضـــوعّ نَشـــرهُ ،وكـــان كالمســـك كلّمـــا سُـــتر انتشـــر عَرفــُـه
  .وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة

 ،وتتجاذبه كلّ طائفـة ،كلّ فرقة  وتنتهي إليه ،وما أقول في رجل تعُزى إليه كلّ فضيلة :ثمّ أضاف
كلّ مَنْ بزغ فيها بعده   ،وسابق مضمارها ومجلّي حلبتها ،وينبوعها وأبو عُذرها ،فهو رئيس الفضائل

  ...وعلى مثاله احتذى ،وله اقتفى ،فمنه أخذ
وأن  ،والرفعـــة والعلـــو ،مَـــنْ كـــان هـــذا والـــده وأبـــوه فحـــقّ لـــه أن يـــرث منـــه الشـــرف والســـموّ  ،نعـــم

فهنيئـاً لأبي الفضـل العبـّاس  ،والفضـائل والمناقـب ،والمحاسـن والمكـارم ،نه الأخـلاق والآدابيستلهم م
  .ونسبه الناصع المبارك ،حسبه الوضّاء 

    



٢٢ 

  الخصّيصة الثانية

  الرحم الطاهر
تزوّجـوا في الحجـر الصـالح (( :وقـال  .))الجنّة تحت أقدام الأمُّهات(( :قال رسول الله 
 :أنـّه قـال وعن أبي عبـد الله الصـادق  .))اختاروا لنطفكم(( :وقال  .))فإنّ العرق دسّاس

   .))فانظر ما تتقلّد ،إنما المرأة قلادة((
 :أخبــارهموكــان نسّــابة عالمــاً �نســاب العــرب و  ،ومــن ثمّ قــال الإمــام أمــير المــؤمنين لأخيــه عقيــل

   .))فتلد لي غلاماً فارساً  ،انظر لي امرأة قد ولد�ا الفحولة من العرب لأتزوجها((
ويواســيه في  ،لكــي أُصــيب منهــا ولــداً يكــون شــجاعاً وعضــداً ينصــر ولــدي الحســين(( :وفي خــبر
  .))طفِّ كربلاء

ه لــيس في العــرب أشــجع فإنــّ ؛تــزوّج � أمــير المــؤمنين امُّ البنــين الوحيديــّة الكلابيّــة :فقــال لــه عقيــل
  .فتزوّجها علي  .من آ�ئها

وكانـت ثمامـة  ،وامُّهـا ثمامـة بنـت سـهيل بـن عـامر ،وكان اسـم امُّ البنـين فاطمـة الوحيديـّة الكلابيـّة
وعلّمتهـــا مـــا ينبغـــي للبنـــت  ،فأدّبـــت ابنتهـــا امُّ البنـــين �داب العـــرب ،وعاقلـــة لبيبـــة ،هـــذه أديبـــة أريبـــة

   .مها من الأخلاق والآداب الحميدةالرشيدة تعلّ 
وفي بعـض النسـخ حــزام بـن خالـد بـن ربيعــة بـن عـامر بـن صعصــعة  ،وأبوهـا أبـو المحـل واسمــه حـرام
ودُعيـت امُّ البنـين �لوحيديـّة والكلابيـّة  ،من شجعان العرب وفرسا�م ،بن معاوية بن بكر بن هوازن

   .نسبةً إلى الوحيد بن كعب وكلاب بن ربيعة
  .وزعمائهم وأبطالهم المشهورين ،لها من سادات العرب وأشرافهموكان أه
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  ؟لماذا التشاور مع عقيل
�ب مدينــــة علـــم الرســــول  ألــــيس الإمـــام أمــــير المـــؤمنين  :وهنـــا ســــؤال يفـــرض نفســــه ليقـــول

أل �مــر الــزواج ،بــل والأعــرف �ــم مــن كــلّ أحــد ،والعــارف �هــل زمانــه  مــن مثــل  فكيــف يســ
  ؟أخيه عقيل
وأعــرف النــاس �نســاب  ،�لامُــور أعلــم النــاس بعــد رســول الله  صــحيح أنــّه  :والجــواب

  :ولعلّ من أهمّها ما يلي ،فعل ذلك لاُمور لا تخلو عن حكمة ولكنه  ،الناس
ــّـــــه  - ١ اجتماعيّهـــــــا  ،صـــــــغيرها وكبيرهـــــــا ؛مـــــــور�أراد أن يعلّمنـــــــا بـــــــذلك كيـــــــف نبـــــــني أ أن

ونشـارك  ،ونسـير فيهـا علـى علـم ومعرفـة ،على التحاور والتشاور ،اقتصاديهّا وسياسيّها ،وشخصيّها
ومـــا يتبعهـــا مـــن  ،فنتجنـّــب بـــذلك مفاســـد الأ�نيـــة والاســـتبداد �لـــرأي ،النـــاس في عقـــولهم وتجـــار�م

وإنجـاب الذريّـة  ،هـمّ لبنـة في تكـوين الاُسـرةوخاصة في مثل أمر الزواج الـذي هـو أ ،مساوئ ومهالك
  .وبناء ا�تمع الصالح ،والأولاد
ـــه أراد  - ٢ ـــتي ســـنّها رســـول الله  لعلّ ـــذلك التجـــاهر والإعـــلان عـــن هـــذه الســـنّة المباركـــة ال ب
  .حيث ورد الأمر �علا�ا والإشهاد عليها ،وهي سنّة الزواج 
ـــه كـــان  - ٣ المرســـوم في ذلـــك الزمـــان والمعتـــاد في تلـــك الأ�م وهـــو اســـتنابة الآخـــرين في أمـــر لعلّ
  .وعدم الإقدام من الزوج شخصيّاً عليه ،الزواج
وبيـــان أهميّـــة  ،أراد بـــذلك تعلــيم الأمّـــة إرجــاع الامُـــور إلى الخـــبراء مــن أهـــل الفــنِّ  لعلـّـه  - ٤

   .سلاميومكانة المتخصّصين في ا�تمع الإ ،التخصّص
  ففي أمر الزواج إلى العارف ؛ففي كلّ أمر يرى الإسلام الرجوع فيه إلى أهل فنّه وخبرته
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وفي الـدين  ،وفي التجـارة إلى الخبـير في أمرهـا ،وفي العمران إلى المهندس العالم �لعمارة ،�لأنساب
ائـــداً مـــن الأئمّـــة الطـــاهرين وفي الحكومـــة والقيـــادة إلى مَـــنْ اختـــاره الله حاكمـــاً وق ،إلى المرجـــع الـــديني

  .وهكذا وشورى المراجع الفقهاء زمن غيبتهم  ،زمن حضورهم 
حــتىّ  ؛وإثبــات تخصّصــه في مجــال الأنســاب ،إظهــار شخصــية عقيــل لعلّــه أراد بــذلك  - ٥

 ،الـرأس بـين النـاس ومعتمـداً مرفـوع  - مـن أمثـال حـزام وامُّ البنـين - يكون مَنْ يمدحه عقيل في نسـبه
  .سنداً لخزيهم في الناس ومستنداً  - من أمثال معاوية وهند - ومَنْ يذمّه عقيل في نسبه

والإشارة إلى فاجعة عاشوراء مـن شـهادة الإمـام  ،أراد الإخبار عن قضية كربلاء لعلّه  - ٦
وقتـل  ،وجناية بني امُيّة في حـقّ أهـل بيـت نبـيّهم ،ومظلوميّة أبي الفضل العبّاس  ،الحسين 

 حــتىّ لا يجعــل مجــالاً لأحــد أن يــدّعي بعــد ذلــك عــدم علــم الإمــام الحســين  ،ذريّتــه وســبي حريمــه
ليؤكّـــد  - والعيـــاذ �� - وأنـــه خـــرج يطلـــب الحكومـــة والســـلطان ،بشـــهادته مـــن �ضـــته الإصـــلاحية

وينقـذ بـذلك الإسـلام  ،نما يخرج ليُحيي بشهادته الأمر �لمعروف والنهي عـن المنكـرإ للناس أنهّ 
   .والأمّة الإسلاميّة

  الامُّ المباركة
وبشـهادة عقيـل مـن أصـل كـريم وفـرع  كانت امُّ البنين كما أرادهـا الإمـام أمـير المـؤمنين   ،نعم

ــت ومــن خــيرة النســاء الفاضــلات والمعتقــدات بحــقّ  ،قــويم ت مخلصــة في ولائهــا  ،أهــل البي وكانــ
  .والمقام المنيع ،والمحلّ الرفيع ،ممحّضة في مودّ�م ومحبّتهم حتىّ حضت عندهم �لجاه الوجيه ،لهم
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بعـــد  - علـــى مـــا نقـــل مـــن مجموعـــة الشـــهيد الأوّل - ولقـــد زار�ـــا الســـيّدة زينـــب الكـــبرى 
وذلك لتعزّيها �ولادهـا الأربعـة الـذين  ؛عود�ا من سفرة كربلاء المفجعة أي عند ،وصولها إلى المدينة

ت تزورهــا أّ�م العيــد أيضــاً   ،في كــربلاء استشــهدوا بــين يــدي إمــامهم الإمــام الحســين  ــ  ،كمــا كان
  .وسموّ منزلتها عند أهل البيت  ،وهذا مماّ يدلّ على علوّ مقام هذه الامُّ المباركة امُّ البنين

ــــة الامُّ للسّــــيدة زينــــب  ــــت امُّ البنــــين بمنزل وشــــقيقيها  ،وأختهــــا امُّ كلثــــوم كيــــف لا وقــــد كان
عاملـت  فإّ�ـا حينمـا جـاءت إلى بيـت الإمـام أمـير المـؤمنين  ؛الإمـامين الحسـن والحسـين 

   .وكانت لهم كما تكون الامُّ العطوفة لأولادها بل وأكثر ،نونمعاملة الاُمّ الح أبناء الزهراء 
ت تــرى نفســها فخــورة بخــدمتهم  ولــذا كانــت تقــدّمهم علــى أولادهــا وتعتــني �ــم  ؛فإّ�ــا كانــ

ــني �بنائهــا فــإّ�م قــربى  ،وتــرى القيــام بشــأ�م واجبــاً عليهــا وفريضــة كتبهــا الله في ذمّتهــا ،أكثــر ممــّا تعت
  .الذين أوجب الله تعالى على العباد مودّ�م ومحبّتهم وتبجيلهم وإكرامهم الرسول 

ت الإمــام أمــير المــؤمنين  ت إلى بيــ صــادفت الإمــامين الحســن والحســين  حــتى روي أّ�ــا لمـّـا زفــّ
 ،طيّب لهمـا في الكـلاموت ،وتقوم برعايتهما وتلاطفهما في القول ،مريضين فأخذت تمرضهما 

   .وبر� من علتّهما ،حتىّ عوفيا من مرضهما
ؤمنين  - علــى مــا قيــل - ثمّ إّ�ــا ــت مــن الإمــام أمــير المــ أن يعهــد إلى أهــل بيتــه �ن لا  طلب

م فيتجـدّد لهـم حـز� ،امُّهـم مخافة أن يتذكّر أبنـاء الزهـراء  ؛يَدعوها أحد بعد ذلك �سمها فاطمة
أن يـــدعوها بكنيتهـــا امُّ  وإنمّـــا أرادت منـــه  ،ويتـــذكّروا غصصـــهم وأشـــجا�م ،ويعـــود لهـــم مصـــا�م

  .وكذلك فعل  ،البنين
    



٢٦ 

  مقام امُّ البنين عند الله
وذريّتـــه  ثمّ إنــّـه علـــى إثـــر إخـــلاص الســـيّدة امُّ البنـــين في ودّهـــا ومحبّتهـــا �لنســـبة لرســـول الله 

وما عرفته لهم مـن الحقـوق الـتي فرضـها الله  ،وما قدّمته من عناية ورعاية لأبناء الزهراء  ،الطيبّين
 ،خصّـــها الله تعـــالى بمقـــام شـــامخ ،والتبجيـــل والتكـــريم ،تعـــالى لهـــم علـــى عبـــاده مـــن الســـمع والطاعـــة

ث جعلـــه ��ً  ،بـــذلك أيضـــاً  كمـــا خـــصّ ولـــدها العبــّـاس   ،وجعلهـــا ��ً مـــن أبـــواب الحـــوائج حيـــ
   .وملجأً في المهمّات والمصاعب ،للحوائج

ونذر � تعـالى أن يهـدي لروحهـا شـيئاً  ،أو قصدها صاحب هَمّ وغَمّ  ،فما رجاها طالب حاجة
 كـلّ ذلـك  ؛وفرجّ عنه همهّ وغمّه ،والبرّ والخيرات إلاّ وقضى الله تعالى له حاجته ،من الدعاء والصلاة

   .مقابل إخلاصها ووفائها ،)سلام الله عليها(إكراماً من الله تعالى للسّيدة امُّ البنين 

  امُّ البنين وإرهاصات الولادة
إنّ والد امُّ البنين حزام بن خالد بن ربيعة كـان في سـفر لـه مـع جماعـة مـن قومـه فـرأى ذات  :قيل

يــة وفي يــده درةّ يقبّلهــا وهــو متعجّــب وقــد انعــزل في �ح ،ليلــة في منامــه أنــّه جــالس في أرض خصــبة
وهـو  ،وإذا بفارس قد أقبل إليه مـن صـدر البريـّة وقـال لـه بعـد السّـلام والتحيـة ،من صفائها وتلألئها

   ؟بكم تبيع هذه :يشير إلى الدرةّ
  ؟ولكن أنت بكم تشتريها ،إنيّ لم أعرف قيمتها :فقال له حزام
ولكـن اقـترح عليـك أن �ـديها إلى مَـنْ هـو جـدير �ن  ،إنيّ أيضاً لم أعـرف قيمتهـا :فقال الفارس

  .وأ� أضمن لك عنده شيئاً هو أغلا من الدراهم والد�نير ،وحقيق �ن يتحف �ا ،يهدى إليه
    



٢٧ 

   ؟وما هو ذلك الشيء الأغلى من الدراهم والد�نير :فقال له حزام
  .أبد الآبدين والشرف والسؤدد ،والزلفى لديه ،أضمن لك الحظوة عنده :قال الفارس
  ؟أو تضمن لي ذلك :فقال حزام

  .أضمن لك ذلك ،نعم :فقال الفارس وبكلِّ صلابة
  ؟وتكون أنت الواسطة والكفيل أيضاً في ذلك :فقال حزام

َ◌ قــوّة  .وأكــون أ� الواســطة والكفيــل لــو فوّضــتني أمرهــا وخــوّلتني فيهــا ،نعــم :قــال الفــارس وبكــلِّ
   .هافأعطاه حزام إّ�ها وفوّضه في أمر 

إن صـدقت  :فقـال لـه أحـدهم ،فلمّا انتبه حزام من نومه قصّ رؤ�ه على مَنْ كان معه مـن قومـه
  .وتنال عنده بسببها الشرف والسؤدد ،ويخطبها منك أحد العظماء ،رؤ�ك فإنك ترزق بنتاً 

 ،فلمّــا رجــع حــزام مــن ســفره وكانــت زوجتــه ثمامــة حــاملاً بفاطمــة امُّ البنــين رآهــا قــد وضــعت �ــا
فلمّـا قيـل  .قـد صـدقت الـرؤ� :وقـال في نفسـه ،وسرّ سروراً كبـيراً  ،فتهلّل وجهه فرحاً  ،بشّروه بذلكف
  .وكنّوها امُّ البنين ،سمّوها فاطمة :أجاب ؟ما نسمّيها :له

و�دّبـت في بيـت  ،ثمّ نشأت الوليدة نشأة صالحة في أحضان امُّهـا ثمامـة وعلـى يـدي أبيهـا حـزام
ت مبلغــاً لائقــاً  ،وشــيم النــبلاء الأحــرار ،وأخــلاق الصــالحين الأبــرار ،الوالــدين �داب العــرب حــتىّ بلغــ

ت مــن إدارة الشــؤون البيتيّــة والعائليــة ــ ــت بــه للــزواج وتمكن وذلــك بعــد أن ارتفعــت إلى مســتوىً  ،�هّل
ــث اســتطاعت عــبره لأن تكــون زوجــة لأشــرف خلــق الله تعــالى بعــد  ،عــالٍ مــن الأدب والكمــال بحي

  .وامُّاً لذريّة رسول الله  ،الرسول 
    



٢٨ 

  عقيل يخطب للإمام أمير المؤمنين 
وطلـب مشـورته فيـه اقـترح  ،علـى أخيـه عقيـل أمـر الـزواج لمـّا طـرح الإمـام أمـير المـؤمنين  ،نعم

والأصـــالة  ،العريقـــة والمنزلـــة الرفيعـــة ذات الاُســـرة ،عليـــه عقيـــل أن يتـــزوج بفاطمـــة الوحيديـّــة الكلابيـّــة
علــى اقــتراح أخيــه وقبَِــل منــه  ومــا أن وافــق الإمــام أمــير المــؤمنين  .والنجابــة والشــجاعة والشــهامة

فقـام بخطبـة فاطمـة  ،ويعـدّ لـه مسـتلزماته ،مشورته إلاّ وأخذ عقيل يهيّئ مقدمات هـذا الـزواج المبـارك
  .الكلابيّة من أبيها حزام

ونـزل بكـل عـزّ وشـرف  ،مسكن حزام حينئذ خارج المدينـة فقصـده عقيـل بكـل رجـاء وأمـل كان
 ،وأكرمـه غايـة الإكـرام ،فرحّب به حزام ونحر له واستضافه بكـل حفـاوة ،على حزام في مضيفه هناك

ت العـادة حينئــذ جاريـة علــى أ�ـم كــانوا لا يسـألون الضـيف عــن حاجتـه إلاّ بعــد ثلاثـة أ�م مــن  وكانـ
 :فلمّا صار اليوم الرابع أقبل حزام وجلس إلى جانب عقيل وقال له بكل احترام وتبجيـل ،هاستضافت

فـإ� نحـن  ،أو ملمّـة فتُمضـى مـن مـال أو رجـال وعـدد أو عـدّة ،هل لك � أخي من حاجة فتُقضى
   ؟ومن المؤتمرين �وامركم ،رهن إشارتكم

  .�لشرف الشامخ وا�د الباذخجئتك  :فأجابه عقيل شاكراً عواطفه وشعوره الطيّب قائلاً 
  ؟وما هو ذلك �بن عمّ الرسول  :فقال حزام مستفسراً 

  .جئتك خاطباً  :قال عقيل
ن :فقال حزام وبكلِّ حرارة

َ
  ؟مَنْ ولم

  جئتك لأخطب ابنتك الحرةّ  :فأجابه عقيل بكامل الصدق والصراحة
    



٢٩ 

وســيّد الوصــيِّين الإمــام  ،وإمــام المتّقــين ،الغــرّ المحجّلــينفاطمــة امُّ البنــين إلى يعســوب الــدين وقائــد 
  .)صلوات الله عليهم أجمعين(أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف 

علـــى  :والتفـــت إلى عقيــل وهـــو لا يتمالــك نفســـه فرحـــاً وســروراً وقـــال ،عنــدها هـــشّ حــزام وبـــشّ 
وجلبـت لنـا الشـرف الرفيـع وا�ـد  ،ئتنـا بخـير الـدنيا والآخـرةفلقد ج ؛والإقبال والدعة ،الرحب والسعة

فمَـــنْ مثـــل علـــي بـــن أبي طالـــب أمـــير  ،ونحـــن نتشـــرّف �ـــذه المصـــاهرة ونفتخـــر �ـــذه الوصـــلة ،المنيـــع
قسـيم النـار  ،إمـام الإنـس والجـن ،وحجّـة الله علـى الخلـق أجمعـين ،المؤمنين ووصي رسول ربّ العالمين

   ؟والجنة
فبالإضافة إلى أننا اُ�س عـاديوّن  ؟وأين ابنتنا من جنابه ؟أين نحن منه ،سول اللهولكن �بن عمّ ر 
  !؟وهل تصلح قرويةّ ريفيّة لإمام مكّي مدني ،وإنّ ابنتنا من أهل القرى والبادية ،نحن أُ�س قرويوّن

�نّ  - حـزام وأبـو المحـل كنيـة - اعلم � أ� المحـل :وما أن أتمّ حزام كلامه حتىّ ابتدره عقيل قائلاً 
ؤمنين  وأنــه مــع ذلــك  ،ولا يخفــى عليــه شــيء ممــّا بيّنتــه ،يعلــم كــلّ مــا قلتــه أخــي الإمــام أمــير المــ

وامُّـاً  ،وربـّة بيتـه ،وقد رضي �ن تكون ابنتكم زوجةً له ،يرغب في مصاهرتكم ويحبّ أن يتزوج منكم
  .حنو�ً لأولاده

وأســألها  ،أمهلــني حــتىّ أستشــير أمُّهــا في ذلــك ، إذاً �بــن عــمّ رســول الله :عنــدها قــال حــزام
وأعــرف منــه �خــلاق  ،فــإنّ الاُمّ أعلــم بحــال ابنتهــا مــن الأب ؛عــن صــلاحيّة ابنتهــا وأهليتّهــا للــزواج

لأعـــرف  ،حـــتىّ إذا أشـــارت علـــيّ �لقبـــول عرضـــت علـــى ابنـــتي فاطمـــة أمـــر زواجهـــا ،ابنتهـــا وآدا�ـــا
  .ذلكموافقتها ورضاها ب

    



٣٠ 

  حزام يستشير ثمامة
  .لك ذلك � أخا بني هوازن :فقال له عقيل

وعندما دخله إذا به يرى ابنتـه فاطمـة  ،لماّ أذن عقيل لحزام �لاستشارة قام حزام وأقبل إلى البيت
فـالامُّ تمشـط رأس ابنتهـا وتسـرح شَـعْرها والبنـت تحـدّث  ،جالسة بين يـدي امُّهـا ثمامـة لترجيـل شَـعْرها

أمُّـاه لقـد رأيـت في منـامي البارحـة  :وتستأذ�ا �ن تقصّ عليها رؤ� كانت قـد رأ�ـا وهـي تقـول امُّها
  .رؤ� عجيبة أُحبّ أن أقصّها عليك � امُّاه
  .قصّيها عليّ  ،نعم ،خيراً رأيتِ � بنيّة :فقالت الامُّ بحرارة وبكلِّ عطف وحنان

 ،� أمُّــاه :فســمعها تقــول ،رؤ� ابنتــه وهنــا وقــف حــزام في مكــان لا يــراه فيــه أحــد وأخــذ يســمع
وكـــان  ،وأ�ـــار جاريـــة ،ذات أشـــجار مثمـــرة ،رأيـــت في منـــامي البارحـــة كـــأنيّ جالســـة في روضـــة غنــّـاء

ث الســماء صــاحية ،الوقــت لــيلاً لكــن ليلــة مقمــرة ــ ــاً  ،والنجــوم ســاطعة ،حي وقــد أرســل  ،والقمــر �مّ
   .و�جةً رائعة ،ئضاً القمر أضواءه الفضيّة على الروضة وأكسبها جمالاً فا

ــــت أ� في تلــــك اللحظــــات أفُكــــر في عظمــــة الله خــــالق الســــماء والأرض ومبــــدع الشــــمس  ،وكن
فبينــــا أ� كــــذلك وإذا �لقمــــر قــــد انقــــضّ مــــن كبــــد الســــماء وهــــوى نحــــو الأرض ووقــــع في  ،والقمــــر
اد تعجّـبي ولكـن ز  !فتعجّبـت مـن ذلـك كثـيراً  ،وهو يتلألأ نوراً يغشي الأبصار ويبهر العيـون ،حجري

وهــي  ،عنــدما رأيــت ثــلاث نجــوم زواهــر تــنقضّ مــن الســماء نحــو الأرض وتســقط في حجــري أيضــاً 
  :وإذا �اتف يهتف بي حينئذ ويقول ،تتلألأ نوراً وتشعّ سناً وضوءاً 

    



٣١ 

ــــــــــــــــــاطمةٌ  بــــــــــــــــــشراكِ    الغـــــــــــــــــررِ  �لســـــــــــــــــادةِ  ف

  القمــــــــــــــــــرِ  والـــــــــــــــــــزاهرِ  أنـــــــــــــــــــجمٍ◌ٍ  ثـــــــــــــــــــلاثةِ     

  
ــــــــــــــ الخلــــــــــــــقِ  فـــــــــــــــي ســـــــــــــــيّدٌ  أبـــــــــــــــوهم   ةقاطب

  الخـــــــبرِ  في جـــــــاءَ  قـــــــد كـــــــذا الرســـــــولِ  بعـــــــدَ     

  
ت .فما أن سمعت ذلك حتىّ انتبهت مـن نـومي وأ� فزعـة :ثمّ أضافت قائلة هـذه � امُّـاه   :ثمّ قالـ

  ؟فما هو �ويلها وتفسيرها ،كانت رؤ�ي التي رأيتها البارحة في منامي
ــت لهــا امُّهــا وهــي تفسّــر لهــا رؤ�هــا ــئ عــن أنـّـك ستصــبحين زوجــة رؤ� ،خــيراً � بنيّــة :فقال ك تنب

عظـيم عنـد  ،مطاع في عشيرته ،سيّد في قومه ،وقدر كبير ،وشأن رفيع ،لرجل له عند الله جاه عظيم
 ،ويكـون كـالقمر ،وأعظمهـم منزلـة ،وترزقين منه أربعة أولاد أوّلهم أكـبرهم قـدراً  ،كبير عند الله  ،الناس

  .لزواهرويكون الثلاثة الباقون �لنسبة إليه كالنجوم ا
  :وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله

  فـــــــــــــــــــاطمٌ  رأْ�ـــــــــــــــــــا رؤ� بـــــــــــــــــــهِ  صـدقــــــــــــــــــــتْ 

ــــــــــلَ      ــــــــــهِ  بمــَــــــــنْ  القــــــــــران قب ــــــــــرفَ  ب   التقــــــــــى عُ

  
  الســــــــــما كبــــــــــدِ  مــــــــــن يــــــــــنقضُّ  رأتْ  قمــــــــــراً 

  مشـــــــــــــرقا الحصـــــــــــــانةِ  �حضـــــــــــــانِ  يهـــــــــــــوي    

  
  ثلاثــــــــــــــةٌ  النجــــــــــــــومِ  أ�ــــــــــــــى مـــــــــــــــن تـــــــــــــــقفوهُ 

  متشــــــــــــــــوّقا لحســــــــــــــــنِهم الـــــــــــــــــزمانُ  يـــــــــــــــــغدو    

  
  لصادقةالرؤ� ا

 ،وقـــال مبتســـم الثغـــر ،وهنـــا عنـــدما تمّ حـــديث الامُّ وبنتهـــا ظهـــر عليهمـــا حـــزام وحيّاهمـــا �لسّـــلام
 عقيل بن أبي طالـب  فهذا ابن عمّ رسول الله  ،لقد تحقّقت رؤ�ك � بنيّة :مبتهج القلب

  .جاء يخطبك منّا
فطأطـــأت البنـــت  ،ار الـــذي جـــاء مفسّـــراً للـــرؤ� ومطابقـــاً لهـــافوجئـــت الامُّ وابنتهـــا �ـــذا النبـــأ الســـ

  بينما رفعت الامُّ رأسها  ،وغضّت طرفها خجلاً  ،رأسها حياءً 
    



٣٢ 

ن يخطبها :والتفتت إلى حزام وهي تقول
َ
  ؟لم

أسـد الله الغالـب علـي  ،فـارس المشـارق والمغـارب ،ومظهر العجائب ،لفلاّل الكتائب :قال حزام
  .بن أبي طالب 

  ؟وما الذي أجبت به عقيلاً � حزام :فقالت الامُّ بلهفة واشتياق
فمــا تــرين �  :ثمّ أضــاف ،وأرى رأيــك في ذلــك ،اســتمهلته حــتىّ أستشــيرك في الأمــر :قــال حــزام

والحجـة علـى  ،وكفـؤ لأن تكـون زوجـة لوصـي رسـول الله  ،هـل تـرين ابنتنـا مؤهّلـة للـزواج ؟ثمامة
  ؟ الإمام أمير المؤمنين وإمام المتّقين علي بن أبي طالب خلق الله

وأديبـــة  ،إنّ ابنتنـــا وبحمـــد الله عاقلـــة نبيهـــة ،نعـــم � حـــزام :فأجابـــت الامُّ وبكـــلِّ �جـــة وإعجـــاب
 ،وأحسســـت منهـــا التفـــوّق والنبـــوغ مـــن أّ�مهـــا الأولى ،لقـــد رأيـــت فيهـــا الكفـــاءة منـــذ صـــغرها ،أريبـــة

وأعـــدد�ا إعـــداداً �هّلـــت عـــبره لأن تكـــون زوجـــة  ،وربيّتهـــا تربيـــة الصـــالحين ،داب العـــربفأدّبتهـــا �
وأن تبــيّض  ،فــأرجو الله أن تكــون عنــد حســن ظننّــا ،وربـّـة بيــت مــديرة ومــدبرّة ،صــالحة وامُّــاً عطوفــاً 

  .وجوهنا بسير�ا الحسنة عند الإمام أمير المؤمنين 
ل على ابنته يسألها عن رأيها ويستعلم موافقتهـا ورضـاها �لـزواج مـن وأقب ،عندها �لّل وجه حزام

لكـن  ،ثمّ بقي بعد أن عرض عليها أمر الزواج يترقّب رأيها وينتظر جوا�ا ،الإمام أمير المؤمنين 
فـــإنّ الســـكوت علامـــة  ؛مـــا كـــان جـــواب البنـــت اللبيبـــة عـــن رضـــاها �ـــذا الـــزواج المبـــارك إلاّ ســـكو�ا

   .الرضا
واتجّه إلى المضيف ليلتقي بعقيل الذي تركه هنـاك  ،وغادر البيت مسرعاً  ،عندها طار الأب فرحاً 

  .ويترقّب جوابه حتىّ يبشّره �لموافقة والقبول ،ينتظره
    



٣٣ 

  مهر السنّة
   ؟ما وراءك � أ� المحل :فلمّا دخل حزام المضيف تلقّاه عقيل متسائلاً وهو يقول

لقـد رضـينا أن تكـون ابنتنـا  ،كـلّ الخـير إنشـاء الله تعـالى  ،رسـول الله �بن عـمّ  :فأجابه حزام
  ؟بذلك خادمة متواضعة في بيت النبوة والإمامة إن قبلها الإمام أمير المؤمنين 

   .وقرينة كريمة ،زوجة وفيّة :لا تقل خادمة متواضعة ولكن قل ،� أ� المحل :فقال له عقيل
   ؟فهل لكم اقتراح فيه ،لا بدّ للمرأة من صداق :واصل عقيل كلامه وقال ثمّ 

  .إليك إنما نفوّض ذلك �بن عمّ رسول الله  ،لا :قال حزام
ــــل وهــــو يشــــكره علــــى ذلــــك ت رســــول الله  ،اعلــــم � أ� المحــــل :فقــــال عقي ــــ لا  إنّ أهــــل بي

مــــن الصــــداق لبناتــــه ونســــائه هــــو  ونســــائهم مــــا ســــنّه رســــول الله يتجــــاوزون في صــــداق بنــــا�م 
  .خمسمئة درهم

 ،مـن المهـر والصـداق ونحن أيضاً لا ينبغي لنا أن نتجاوز ما سنّه رسول الله  :فقال له حزام
  .رضينا وسلّمنا

ذن مـن عقيـل واسترخصـه فتوجّـه نحـو وذلـك بعـد أن اسـتأ ،الأمر إلى عياله ثمّ �ض حزام لإبلاغ
البشـــارة  :فلمّـــا دخلـــه التفـــت إلى زوجتـــه ثمامـــة وابنتـــه فاطمـــة وقـــال لهمـــا بكـــل �جـــة وســـرور ،البيـــت
ؤمنين  ،البشــارة علــى مهــر  لقــد رضــي عقيــل بــن أبي طالــب ابنتنــا فاطمــة لأخيــه الإمــام أمــير المــ

  .لأزواجه وبناته ه رسول الله فإنهّ الصداق الذي سنّ  ؛السنّة وهو خمسمئة درهم
    



٣٤ 

وكرّمنـا بوصـلة  ،أحمـد � الـذي شـرّفنا �ـذه المصـاهرة :فسجدت ثمامة شكراً � تعالى وهـي تقـول
   .وصي رسول الله 

 ،�ـــا كمـــا وأخـــذت �نّئهـــا �ـــذه الكرامـــة الـــتي أكرمهـــا الله  ،ثمّ أقبلـــت علـــى ابنتهـــا فاطمـــة تقبّلهـــا
وتحثّهــا علــى خدمــة زوجهــا وخدمــة  ،وتوصــيها بحســن الأخــلاق والســيرة ،والشــرف الــذي تشــرّفت بــه

  .وذلك بكل إخلاص وكامل الجهد والجد ،أولاده ذريةّ رسول الله 

  إعلان الخطبة
ــني عــامر  ليحضــروا مجلــس ؛ثمّ إنّ حــزام خــرج بعــد ذلــك ودعــا عشــيرته وقومــه مــن بــني كــلاب وب

وصـــــلّى علـــــى رســـــوله  ،فحمـــــد الله وأثـــــنى عليـــــه ،فلمّـــــا حضـــــروا قـــــام فـــــيهم عقيـــــل خطيبـــــاً  ،الخطبـــــة
   .وأهل بيته الطاهرين  

ــني كــلاب ،أمّــا بعــد :ثمّ قــال إنّ الله قــد مــنّ علينــا إذ  ،و� بــني عــامر بــن صعصــعة ،فــاعلموا � ب
إذ يقـــول  ،فجـــاء� بـــدين الله القـــويم الـــذي ارتضـــاه الله لنـــا ،بعـــث فينـــا رســـولاً مـــن أنفســـنا محمداً 

ِ الإسِْلاَمُ ( :تعالى ينَ عِندَْ ا�� غِ َ�ْ�َ الإسِْلاَمِ دِينًا فَلنَْ ُ�قْبلََ ( :ويقول تعـالى .)١()إِن� ا�� ومَنْ يَ�تَْ
�نَ  هُ وَهُوَ ِ� الآخِرَةِ مِنْ اْ�اَِ�ِ   .)٢()مِنْ

هَا ( :إذ يقـول تعـالى ،وأوجب علينا التعارف وصلة الأرحام ، بنبذ البغضاء والشحناءوأمر� ��
َ
ياَ �

ْ�رَمَُ�مْ عِنْ 
َ
نَ� وجََعَلنَْاُ�مْ شُعُوً�ا وََ�بَائِلَ ِ�َعَارَفوُا إنِ� أ

ُ
ِ ا��اسُ إِن�ا خَلقَْنَاُ�مْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ دَ ا��

َ عَلِيمٌ  ْ�قَاُ�مْ إنِ� ا��
َ
   .)٣()خَبِ�ٌ  أ

نْ خَلـَقَ ( :إذ يقـول تعـالى ،وأحـلّ لنـا الـزواج والنكـاح ،وحرّم علينا الز� والسفاح
َ
وَمِـنْ آياَتـِهِ أ

ةً إِن� ِ� ذَ�كَِ لآيـاتٍ لِ  ةً وَرَْ�َ َ�ْهَا وجََعَلَ بَ�نَُْ�مْ َ�ودَ� زْوَاجًا لِ�سَْكُنوُا إِ
َ
نفُسُِ�مْ أ

َ
قَـوْمٍ لَُ�مْ مِنْ أ

رُ     .))تناكحوا تناسلوا فإنيّ مباهٍ بكم الامُم(( :وقال رسول الله  .)٤()ونَ َ�تَفَك�
ؤمنين علــي بـن أبي طالـب بـن عبــد  ،وابـن عــمّ نبـيّكم وهـذا وصـي رسـول الله  الإمـام أمـير المـ

  وخطب ،قد أحبّ مصاهرتكم ،المطلب بن هاشم 
____________________  

  .١٩/ سورة آل عمران ) ١(
  .٨٥/ سورة آل عمران ) ٢(
  .١٣/ سورة الحجرات ) ٣(
  .٢١/ سورة الرّوم ) ٤(

    



٣٥ 

إلـــيكم كـــريمتكم فاطمـــة امُّ البنـــين بنـــت حـــزام بـــن خالـــد بـــن ربيعـــة علـــى كتـــاب الله وســـنّة رســـوله 
رضِْ ( :وقد قال الله تعـالى ،

َ
مَاوَاتِ وَالأ زْوَاجًـا وَمِـنَ  فَاطِرُ ا�س�

َ
ْ�فُسُِ�مْ أ

َ
جَعَلَ لَُ�مْ مِنْ أ

مِيعُ اَ�صِ�ُ  ءٌ وَهُوَ ا�س� زْوَاجًا يذَْرَؤُُ�مْ ِ�يهِ لَ�سَْ كَمِثلِْهِ َ�ْ
َ
ْ�عَامِ أ

َ
والسّلام عليكم ورحمـة  .)١()الأ

  .ثمّ جلس .الله وبركاته
والصـلاة علــى رســوله محمّــد  ،عنـدها قــام حــزام بـن خالــد وقــال بعــد الحمـد والثنــاء علــى الله تعــالى

عقيــل بــن أبي  فيــا قــوم قــد سمعــتم مــا قالــه ابــن عــمّ رســول الله  ،أمّــا بعــد :وآلــه الطــاهرين 
   .ودين الإسلام القويم طالب من ذكر نبينا محمّد 

وقـد  ،وأطيعـه فيمـا أمـر بـه و�ـى عنـه ،نـبي الكـريموإنيّ أُشهدكم وأشُهد الله أنيّ ادُيـن بـدين هـذا ال
ــتي فاطمــة بعــلاً  ارتضــيت وصــيّه أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب   ،وارتضــيتها لــه ســكناً  ،لابن

  ؟وأنتم عشيرتي وقومي فما تقولون في هذا الأمر
إنــّه أكــرم النــاس  ؟بــن عــمّ نبــيّكموا مــا تريــد أن نقــول في وصــيّ رســول الله  :فقــالوا في جوابــه

فـنعم  ،ولنـا الفخـر والشـرف في الانتسـاب إليـه والوصـلة معـه ،وأعظمهـم شـرفاً وسـؤدداً  ،نسباً وحسباً 
  .ما صنعت وخير ما فعلت

  في بيت الإمام أمير المؤمنين 
 ،هيـز الجهـاز واللـوازموتج ،وإرسـال الصـداق والهـدا� ،وإجراء صيغة العقد ،ثمّ إنهّ بعد إتمام الخطبة

بعـــد شـــهادة  - طبعـــاً  - وكـــان ذلـــك ،زفــّـت فاطمـــة امُّ البنـــين إلى زوجهـــا الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
كانـت هـي  - علـى مـا يـراه بعـض المـؤرّخين - فـإن السـيّدة امُّ البنـين ؛الصدّيقة فاطمـة الزهـراء 

ؤمنين  ـــت الثانيـــة بعـــد  ،بعـــد فاطمـــة الزهـــراء  أوّل مَـــنْ تزوّجهـــا الإمـــام أمـــير المـــ أو أّ�ـــا كان
  أوّلاً  تزوّجه 

____________________  
   ١١/ سورة الشّورَى ) ١(

    



٣٦ 

  .على ما يراه بعض آخر من المؤرخّين �مُامة بنت زينب بنت رسول الله 
ـــت الإمـــام أمـــير المـــؤمنين فـــإنّ امُّ البنـــين لمـّــ ،وكيـــف كـــان ـــت لـــه ولأولاده   ا جـــاءت في بي كان
فإّ�ـا عاشـت  ،وكمـا وصـفها عقيـل بـن أبي طالـب  ،كما رجاهـا أبوهـا حـزام وامُّهـا ثمامـة  
ــة معــه  ت مــدبرّة ،وقرينــة كريمــة ،زوجــة وفيّ ــ ــاً حنــو�ً لأولاده  ،وربــّة بي ــة رســول الله  ،وامُّ ذريّ
.  

 :و�نــيهم ،قمــر العشــيرة أبــو الفضــل العبّــاس  :أوّلهــم وأفضــلهم ،ثمّ إّ�ــا أنجبــت لــه بنينــاً أربعــة
  .عثمان :ورابعهم ،جعفر :و�لثهم ،عبد الله

بـل إّ�ـم وخاصـةً أبـو  ،لبل الأُسـود البواسـ ،وتحقّق صدق كنيتها امُّ البنين �ؤلاء الأشبال الأربعة
ؤمنين  ،الفضــل العبّــاس  ومــن امُّهــم فاطمــة  ،قــد ورثــوا الشــجاعة مــن أبــيهم الإمــام أمــير المــ

  .الوحيديةّ الكلابيّة التي كانت قد ورثت الشجاعة من آ�ئها وأسلافها الفرسان الشجعان
فقد   ؛والمحبّة والولاء ،والصدق والوفاء ،والمناقب والفضائل ،كما إّ�م ورثوا منها المحاسن والمكارم

 ،وفي حــــبّهم لــــه مــــن المخلصــــين الصــــادقين ،مطيعــــين مــــوالين كــــانوا لأخــــيهم الإمــــام الحســــين 
و�رواحهــم دون  ،ولم يرضــوا �قــلّ مـن أن يضــحّوا �نفســهم مــن أجلــه ،و�مامتـه مــن المعترفــين المقــريّن

  .روحه
ومواثيق الأمان الـتي عرضـت علـيهم  ،لمغر�ت والتطميع �مارة جيش بني امُيّةو�لفعل فإّ�م رغم ا

بـل قـاتلوا دونـه حـتىّ قتُلـوا  ،ولم ينصـرفوا عنـه ،من قِبـَل ابـن ز�د لم يتركـوا أخـاهم الإمـام الحسـين 
إخلاصـها لرسـول و  ،وذلـك كلـّه بفضـل وفـاء امُّهـم امُّ البنـين ،وتضـرّجوا بـدمائهم وقـاءً لدمـه ،فداءً له

   .وذريّته الله 
ـــت تعلّمهـــم كيـــف يضـــحّوا مـــن أجـــل إمـــامهم الحســـين  ـــث كان وكيـــف يقـــوه �نفســـهم  ،حي

وذلــك مــن حــين طفــولتهم ونعومــة  ،ويرخصــوا دمــاءهم الغاليــة وقــاءً لدمــه الطــاهر ،ويفــدوه �رواحهــم
  .وتنشئتهم عليه ،ذلكفقد دأبت في تعليمهم وتربيتهم على  ،أظفارهم

    



٣٧ 

  الزواج الأمثل
واختيـــاره إّ�هـــا  ،وكيفيـــة انتخابـــه لامُّ البنـــين لقـــد كـــان في طريقـــة زواج الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
ويقــدموا  ،حـتىّ يكونـوا في أمــر الـزواج علـى بصـيرة ؛زوجـةً لـه وامُّـاً لأولاده درس للمسـلمين وعــبرة لهـم

والحجـــر الأســـاس  ،إن الـــزواج هـــو اللبنـــة الأولى في بنيـــان الاُســـرةفـــ ؛علـــى ذلـــك عـــن تحقيـــق ومشـــورة
ولــذلك اعتــنى الإســلام �لــزواج  ؛وبصــلاح الاُســرة يصــلح ا�تمــع والعكــس �لعكــس ،لتشــييد أركا�ــا

ولا مبـــدأ مـــن  ،مـــا لم يعـــتنِ �ـــا وبشـــؤو�ا ديـــن مـــن الأد�ن الســـماوية - وخاصـــةً المـــرأة - و�لـــزوجين
  .المبادئ الأرضية

ؤمنين والإ  ،والســنّة الكريمــة ،إنمــا جسّــد بزواجــه هــذا مــا جــاء في القــرآن الحكــيم مــام أمــير المــ
ـــث الشـــريفة مـــن الحـــثّ علـــى التحقيـــق والتـــدقيق في أمـــر الـــزواج وانتخـــاب ذوي البيـــو�ت  ،والأحادي

   .واجتناب ما خبث ولَؤم ،والإيمان والتقوى ،والشرف
 :قيـل .)!)إّ�كـم وخضـراء الـدمن ،أيهـا النـاس(( :قام خطيباً وقال فقد روي أنّ رسول الله 

  .))المرأة الحسناء في منبت السوء(( :قال  ؟وما خضراء الدمن ،� رسول الله
  .))أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء(( :وقال 
ـــود ،ســـناء العـــاقرذروا الح(( :وقـــال  ـــم حـــتىّ  ،وعلـــيكم �لســـوداء الول فـــإنيّ مكـــاثر بكـــم الامُ

  .))�لسقط
  .))اعلموا أنّ المرأة السوداء إذا كانت ولوداً أحبّ إليّ من الحسناء العاقر(( :وقال 

ومــن مــال  ،علــيّ ر�ًّ اللّهــم إنيّ أعــوذ بــك مــن ولــد يكــون (( :يقــول في دعائــه :وكــان النــبي 
  .))ومن زوجة تشيّبني قبل أوان مشيبي ،يكون عليّ ضياعاً 

    



٣٨ 

  الزوجة الصـالحة
إنّ خـــير نســـائكم (( :قـــال .بلـــى :قـــالوا .))؟ألا أُخـــبركم بخـــير نســـائكم(( :قـــال رســـول الله 

الحصـان عـن  ،المتبرجّة مع زوجهـا ،الذليلة مع بعلها ،العزيزة في أهلها ،السّتيرة العفيفة ،الولود الودود
ولم تتبـــذّل لـــه تبــــذّل  ،وإذا خـــلا �ـــا بـــذلت لــــه مـــا أراد منهـــا ،الـــتي تســـمع قولـــه وتطيــــع أمـــره ،غـــيره
  .أي لم تترك الزينة له .))الرجل

  .))فإنّ لهنّ البركة ،تزوّجوا للرزق(( :أيضاً  وقال 
   .بلا � رسول الله أخبر� :قالوا .))؟أُخبركم شرّ نسائكمألا (( :أيضاً  وقال 
العقـــيم الحقـــود الـــتي لا تتـــورعّ عـــن  ،إنّ شـــرّ نســـائكم الذليلـــة في أهلهـــا العزيـــزة مـــع بعلهـــا(( :قـــال
 ،الــتي لا تســمع قولــه ولا تطيــع أمــره ،الحصــان معــه إذا حضــر ،المتبرجّــة إذا غــاب عنهــا زوجهــا ،قبـيح

  .))ولا تقبل له عذراً ولا تغفر له ذنباً  ،نّع الصعبة عند ركو�افإذا خلا �ا تمنّعت تم
  .))فإن كرهتها فعليّ الصداق ،عجزاء مربوعة ،تزوّج عيناء سمراء(( :وقال أمير المؤمنين 

 بعيـدة مـا بـين المنكبـين ،مَنْ أراد البـاءة فليتـزوّج �مـرأة قريبـة مـن الأرض(( :أيضاً قال وعنه 
  .))فإن لم يحظَ �ا فعليّ مهرها ،سمراء اللون
وكــان رســول الله  ،وجمــال الرجــال في عقــولهم ،عقــول النســاء في جمــالهنّ (( :أيضــاً قــال وعنــه 
ث إليهــا مَــنْ ينظــر إليهــا  إن طــاب ليتهــا طــاب  ،شــمّ ليتهــا :وقـال ،إذا أراد أن يتـزوج امــرأة بعــ فــ
  .))م كعبها عظم كعثبهاوإن در  ،عرفها

نســــوة  ،وهــــو شــــرّ الأزمنــــة ،يظهــــر في آخــــر الزمــــان واقــــتراب القيامــــة(( :أيضــــاً قــــال وعنــــه 
  ،داخلات في الفتن ،عار�ت من الدين ،متبرجّات كاشفات

    



٣٩ 

  .))مستحلاّت للمحرمات في جهنم خالدات ،مسرعات إلى اللذات ،مائلات إلى الشهوات
إذا أراد أحــدكم أن يتــزوّج فليســأل عــن شــعرها كمــا يســأل عــن (( : وقــال علــي بــن الحســين

  .))فإن الشعر أحد الجمالين ؛وجهها
 ،التي إن أنفقت أنفقـت بمعـروف ،الطيبّة الطعام ،خير نسائكم الطيّبة الريح(( :أيضاً  وقال 

  .))يخيب ولا يندموعامل الله لا  ،فتلك من عمّال الله ،وإن أمسكت أمسكت بمعروف
ــتي إن غضــبت أو أغضــبت قالــت لزوجهــا (( :وقــال أبــو عبــد الله الصــادق  خــير نســائكم ال

  .))لا أكتحل بغمض حتىّ ترضى عنيّ  ،يدي في يدك
ؤمها شــدّة مؤونتهــا ،وتيســير ولاد�ــا ،مؤونتهــا مــن بركــة المــرأة قلّــة(( :أيضــاً  وقــال   ،ومــن شــ

  .))وتعسير ولاد�ا
  .))الخيرّات الحسان من نساء أهل الدنيا هنّ أجمل من الحور العين(( :أيضاً  وقال 
ـــتي أصـــبحهنّ وجهـــاً  :قـــال رســـول الله (( :أيضـــاً قـــال وعنـــه  وأقلهـــنّ  ،أفضـــل نســـاء امُّ

  .))مهراً 
فـإذا خفضـت  ،ة في النسـاء وواحـد في الرجـالتسـع ؛الحياء عشرة أجزاء(( :أيضاً قال وعنه 

وإذا ولـدت ذهـب  ،وإذا افترعت ذهب جزء ،وإذا تزوّجت ذهب جزء ،المرأة ذهب جزء من حيائها
  .))وإن عفّت بقي لها خمسة أجزاء ،فإن فجرت ذهب حياؤها كلّه ،جزء وبقي لها خمسة أجزاء
وقـد  ،نّ صاحبتي هلكت وكانت لي موافقـةإ :قلت لأبي عبد الله  :وعن داود الكرخي قال

  .هممت أن أتزوج
 ،وتطلعــه علــى دينــك وســرّك وأمانتــك ،ومَــنْ تشــركه في مالــك ،انظــر أيــن تضــع نفســك(( :فقــال

  فإن كنت لا بدّ فاعلاً 
    



٤٠ 

  .))فبكراً تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق
احملـــي عـــنيّ إلى بيـــت  ،� بنيـــة :ولقــد أوصـــت بنـــت الحـــارث ابنتهـــا حـــين زفـّـت إلى زوجهـــا قائلـــة

  :زوجك عشر خصال تكن لك ذخراً وذكرى
  .الصحبة �لقناعة - ١
  .والمعاشرة بحسن السمع والطاعة - ٢
ولا يشــمّ منــك  ،فــلا تقــع عينــه منــك علــى قبــيح ،والتفقّــد لموضــع أنفــه ،والتعهّــد لموقــع عينــه - ٣

   .إلاّ أطيب ريح
  .والتعهّد لوقت طعامه - ٤
  .منامه والهدوء عنه عند - ٥
  .والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله ،والاحتفاظ ببيت ماله - ٦
  .ولا تفشي له سراًّ  - ٧
  .ولا تعصي له أمراً  - ٨
  .والاكتئاب عنده إن كان فرحاً  ،ثمّ اتقّي الفرحة أمامه إن كان ترحاً  - ٩

تكـونين لـه وأشـدّ مـا  ،وكوني أشدّ ما تكونين له إعظامـاً يكـن أشـدّ مـا يكـون لـك إكرامـاً  - ١٠
  .موافقة يكن أطول ما يكون لك مرافقة

  الزوج الصالح 
وخيــــــاركم خيــــــاركم  ،إنّ أكمــــــل المــــــؤمنين إيمــــــا�ً أحســــــنهم خلقــــــاً (( :أنــّــــه قــــــال عــــــن النــــــبي 

  .))لنسائهم
  .))حبّ النساء من أخلاق الأنبياء(( :وقال الإمام الصادق 

  أي التشيّع واتبّاع - ما أظنّ رجلاً يزداد في هذا الأمر(( :أيضاً  وقال 
    



٤١ 

  .))خيراً إلاّ ازداد حبّاً للنساء - طريقة أهل البيت 
   .))العبد كلّما ازداد في النساء حبّاً ازداد في الإيمان فضلاً (( :أيضاً  وعنه 

  .))ه من فاسق فقد قطع رحمهمَنْ زوّج كريمت(( :وقال النبي 
  .))مَنْ شرب الخمر بعدما حرّمه الله ليس �هل لأن يزُوّج إذا خطب(( :وقال 

فــإن زوّجتــه فكأنمــا قــدت إلى  ،إّ�ك أن تــُزوّج شــارب الخمــر(( :أنــّه قــال وعــن الإمــام الرضــا 
  .))الز�

ولا تزوّجوا الرجـل المسـتعلن �لـز� إلاّ  ،تتزوّجوا المرأة المستعلنة �لز�لا (( :وقال أبو عبد الله 
   .))أن تعرفوا منهم التوبة

إنّ لي ذا قرابـــة قـــد خطـــب إليّ وفي  :كتبـــت إلى أبي الحســـن   :وعـــن الحســـين بـــن بشـــار قـــال
  .))لا تزوّجه إن كان سيّئ الخلق(( :قال .خلقه سوء

ت إلى أبي جعفـــر   :ضـــاً قـــالوعـــن الحســـين بـــن بشـــار أي فكتـــب  ،في رجـــل خطـــب إليّ  كتبـــ
إلاِ� َ�فْعَلـُوهُ تَُ�ـنْ فتِنَْـةٌ ِ�  مَنْ خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائناً مَنْ كان فزوّجـوه(( :

رضِْ وَفسََادٌ كَبِ�ٌ 
َ
  .)١())الأ

فكتب إليه أبـو جعفـر  .لا يجد أحداً مثله أنهّ :وكتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر في أمر بناته
ت مــا ذكــرت مــن أمــر بناتــك(( : وأنــك لا تجــد أحــداً مثلــك فــلا تنظــر في ذلــك يرحمــك  ،فهمــ
إلاِ� َ�فْعَلـُوهُ تَُ�ـنْ فتِنَْـةٌ ِ�  إذا جـاءكم مَـنْ ترضـون خلقـه فزوّجـوه :قـال فإنّ رسول الله  ؛الله

رضِْ وَفَ 
َ
  .))سَادٌ كَبِ�ٌ الأ

زوّجها مـن (( :فقال  ،يستشيره في تزويج ابنته وروي أنهّ جاء رجل إلى الإمام الحسن 
  .))وإن أبغضها لم يظلمها ،فإنهّ إن أحبّها أكرمها ؛رجل تقي

____________________  
  .٧٣/ سورة الأنفال ) ١(

    



٤٢ 

  المؤمن كفؤ المؤمن 
إلاّ فاطمـة فـإنّ تزويجهـا نـزل  ،إنما أ� رجل مثلكم أتزوّج فـيكم وأزوّجكـم(( :قال رسول الله 

  .))من السماء
   .))بناتنا لبنينا وبنو� لبناتنا(( :فقال ،إلى أولاد علي وجعفر وروي أنهّ نظر رسول الله 

  .))بعضهم أكفّاء بعض المؤمنون(( :وقال أبو عبد الله الصادق 
  .))الكفؤ أن يكون عفيفاً وعنده يسار(( :أيضاً  وقال 

وأنكحـت المقـداد ضـباعة  ،أنكحت زيد بن حارثة زينب بنت جحش(( :وقال رسول الله 
  .))ليعلموا أنّ أشرف الشرف الإسلام ؛بنت الزبير بن عبد المطلب

 ،إذا تـزوّج الرجـل المـرأة لمالهِـا أو جمالهـا لم يـرزق ذلـك(( :أنهّ قـال  وعن أبي عبد الله الصادق
  .))مالها وجمالها) عزّ وجلّ (فإن تزوّجها لدينها رزقه الله 
  .))ولصلة الرحم توّجه الله �ج الملك) عزّ وجلّ (مَنْ تزوّج � (( :وقال علي بن الحسين 

ؤمنين (( :قــال وعــن أبي عبــد الله الصــادق  أفضــل الشــفاعات أن تشــفع  :قــال أمــير المــ
  .))بين اثنين في نكاح حتىّ يجمع الله بينهما

مــا يمنــع المــؤمن أن يتّخــذ أهــلاً لعــلّ الله أن  قــال رســول الله (( :قــال وعــن أبي جعفــر 
  .))الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ 

هـــل لـــك مـــن  :لـــه فقـــال  جـــاء رجـــل إلى أبي جعفـــر (( :قـــال وعـــن أبي الحســـن 
  لا أحبّ أنّ لي الدنيا وما فيها وأن :فقال أبو جعفر  .لا :قال ؟زوجة

    



٤٣ 

عَـزِبٍ يقـوم ليلـه  إنّ ركعتين يصلّيهما متـزوّج أفضـل مـن رجـل :ثمّ قال .أبيت ليلة وليس لي زوجة
  .))ويصوم �اره

 :فقال لهـا .إنيّ متبتّلة :فقالت إنّ امرأة سألت أ� جعفر الباقر (( :وعن الإمام الرضا 
ت ؟ولمَِ  :قــال .لا ارُيــد التــزويج أبــداً  :قالــت ؟ومــا التبتّــل عنــدك  :فقــال .الــتمس في ذلــك الفضــل :قالــ

ت فاطمــة فلــو كــان في ذلــك فضــ ،انصــرفي أنــّه لــيس أحــد يســبقها إلى  ،أحــقّ بــه منــك ل لكانــ
  .))الفضل

وتشـــدّ مـــن عضـــده  ،مَـــنْ زوّج أخـــاه المـــؤمن امـــرأة �نـــس �ـــا(( :أنــّـه قـــال وعـــن رســـول الله 
  .))زوّجه الله من الحور العين ،ويستريح إليها

   .))الإسلام أحبّ إلى الله من التزويج ما بُني بناء في(( :وقال 
   .))فليلقه بزوجة صالحة ،مَنْ سرهّ أن يلقى الله طاهراً مطهّراً (( :قال 

  .))تزوّجوا النساء فإ�نّ �تين �لمال(( :وقال 
  .))يس منّامَنْ كان له ما يتزوّج به فلم يتزوّج فل(( :وقال 
  .))التمسوا الرزق �لنكاح(( :وقال 
  .))أراذل مو�كم العزاب(( :وقال 

  .))أكثروا الخير �لنساء(( :أنهّ قال وعن أبي عبد الله الصادق 
  .))ه العرشفإنّ الطلاق يهتزّ من ؛تزوّجوا ولا تطلّقوا(( :أيضاً قال وعنه 

  الزوجان الكفؤان
إذ دخـل  كنـت عنـد الإمـام البـاقر   :عن كتاب الوافي عن أبي حمـزة الثمـالي مـا مضـمونه قـال

 ،�بـن رسـول الله :فقـال لـه الرجـل ،وأقبـل عليـه يتفقّـد عـن حالـه ،عليه رجـل فرحّـب بـه الإمـام 
   ابنته - وهو أحد مواليكم - لقد خطبت من فلان

    



٤٤ 

فــدخلني مــن ذلــك مــا ضــقت بــه ذرعــاً  ،نظــراً لــذمامتي وغــربتي ؛وأعــرض عــنيّ واســتحقرني ،فــردّني
  .حتىّ أنيّ تمنّيت موتي على إثره

إنّ محمّـد بـن علـي  :أنت رسولي إلى منجح بن رماح لتقـول لـه ،لا �س عليك(( :له فقال 
  .))تك ولا تردّنيزوّجني ابن :بن الحسين بن علي بن أبي طالب يقول لك

في  فقــام ذلــك الرجــل مســرعاً وتوجّــه إلى بيــت مــنجح بــن رمــاح ليبلغــه رســالة الإمــام البــاقر 
  .أمر زواجه

جــاء رجــل مــن اليمامــة واسمــه (( :إلينــا وقــال عنــدها التفــت الإمــام البــاقر  :فقــال أبــو حمــزة
وكـان رجـلاً قصـيراً ذميمـاً محتاجـاً  ،فأسـلم وحسـن إسـلامه ،الإسـلاميريد  جويبر إلى رسول الله 

حــتىّ  ،وقــام برعايتــه وهــو مــلازم للمســجد فتكفّلــه رســول الله  ،وكــان مــن قبــاح الســودان ،عـار�ً 
وبســـدّ الأبـــواب  ،إذا كثـــر عـــدد المســـلمين الملازمـــين للمســـجد نـــزل الـــوحي �خـــراجهم عـــن المســـجد

   .لى المسجد إلاّ �ب بيت علي وفاطمة المفتوحة ع
 ،مـا أمـره الـوحي بسـدّ الأبـواب وإخـراج مَـنْ كـان يـلازم المسـجد وينـام فيـه ففعل رسـول الله 

ويتفقّــد  ،يقــوم بنفســه برعــايتهم وكفــالتهم وكــان  .وبــنى لهــم خــارج المســجد صــفّة يلجــؤون إليهــا
  .�لعطف عليهم والمسلمون يقتدون به  ،الهم كلّ صباح ومساءأحو 

ت رســـول الله  ألا تحـــبّ أن تتـــزوّج امـــرأة تحصـــن �ـــا  :إلى جـــويبر وقـــال لـــه وذات مـــرّة التفـــ
   ؟وتكون عو�ً لك على دنياك وآخرتك ،فرجك

فــوالله مــا لي ! ؟ومَــنْ ترغــب فيّ  !� رســول الله �بي أنــت وامُّــي :فقــال جــويبر بلهفــة مشــوبة بيــأس
  ؟فأي امرأة ترغب في الزواج منيّ  ،ولا مال ولا جمال ،من حسب ولا نسب

    



٤٥ 

 ،إنّ الله قــد وضــع �لإســلام مَــنْ كــان في الجاهليــة شــريفاً  ،� جــويبر :بعطــف وحــزم فقــال 
وأزال �لإســلام التفــاخر  ،�د نخــوة الجاهليــة وغرورهــاوأ ،ورفــع �لإســلام مَــنْ كــان في الجاهليــة وضــيعاً 

ْ�قَاُ�مْ  :قال الله تعالى ،�لآ�ء والعشائر
َ
ِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَْ ا��

َ
  .إِن� أ

 ،عـربيّهم وعجمـيهم ،قرشـيهم ونبطـيّهم ،أبيضـهم وأسـودهم ،فإنّ الناس اليوم كلّهم :ثمّ قال 
يـوم القيامـة ) عـزّ وجـلّ (وإنّ أحـبّ النـاس إلى الله  ،من طين) عزّ وجلّ ( وإنّ آدم خلقه الله ،من آدم

وإنيّ � جويبر لم أعرف أحداً من المسلمين يكون أفضل منك إلاّ مَنْ كـان هـو  ،أطوعهم له وأتقاهم
   .))أكثر منك تقوىً وطاعة � تعالى

وقـل  ،فإنـّه مـن أشـرف بـني بياضـة حسـباً فـيهم ؛انطلـق � جـويبر إلى ز�د بـن لبيـد :ثمّ قال 
  .إنيّ رسول من رسول الله إليك لأبُلغك قوله إليك بتزويجي ابنتك الدلفاء :له

 - وكـــان عنـــده جماعـــة مـــن قومـــه - واســـتأذن مـــن ز�د في الـــدخول عليـــه ،فأقبـــل جـــويبر مســـرعاً 
فهـل أبـوح لـك  ،إليـك في حاجـة إنيّ رسـولٌ مـن رسـول الله  :فدخل وقال بعد السّـلام والتحيـة
  ؟�ا علانية أم أسرّ �ا إليك خُفية

  .فإّ�ا شرف لي وفخر ؛بل قلها علانية :فقال ز�د
  .زوّجني ابنتك الدلفاء :قال لي أن أقول لك إنّ رسول الله  :فقال جويبر

ا كانـــت علــــى خـــلاف عــــادا�م في وذلـــك لأّ�ــــ ؛وهنـــا فــــوجئ ز�د مـــن وقــــع الرســـالة ومضــــمو�ا
  !؟بعثك إليّ �ذه الرسالة أحقّاً أنّ رسول الله  :فالتفت إليه وقال له متلكّئاً ومتعجباً  ،الجاهلية

  .فإنيّ لا أكذب على رسول الله  ،نعم :فقال جويبر بلا تردّد ولا �مّل
  فارجع حتىّ  ،ا إلاّ من الأكفاء من بين الأنصارإّ� لا نزوّج بناتن :فقال ز�د

    



٤٦ 

  .وأعتذر منه على ذلك تشرّف عند رسول الله أ
  .ولا سيرة رسول الله  ،والله ليس هذا حكم القرآن :فرجع جويبر وهو يقول

 ،� أبه :ا جاء قالت لهفلمّ  ،فأرسلت إلى أبيها تدعوه ،فسمعت كلامه الدلفاء وهي في مخدعها
مـا كـان جـويبر  ،والله :فقالـت لـه ،فقـصّ عليهـا أبوهـا قصّـته ومـا كـان مـن جوابـه لـه ؟ما خبر جـويبر

  .فأرسل إليه مَنْ يردّه إلينا ،ليكذب على رسول الله 
  .د إليكاطمئن حتىّ أعو  ،مرحباً بك :فلمّا جاء قال له ،فأرسل ز�د إلى جويبر مَنْ يردّه

 !�بي أنــت وامُّــي � رســول الله :وقــال لــه بعــد التحيــة والسّــلام ثمّ أتــى ز�د إلى رســول الله 
�ّ� لا نـزوّج  :فاسـتمهلته حـتىّ أتشـرّف بخـدمتكم وأقـول ،لقد جاءني جويبر برسالة لم أطمئن �ا منـه

  .إلاّ الأكفاء من بين الأنصار
 ،والمسـلم كفـؤ المسـلم ،والمـؤمن كفـؤ المـؤمن ،إنّ جـويبر مـؤمن ،� ز�د :فقال لـه رسـول الله 

  .فزوّجه � ز�د ولا ترغب عنه
ورســالته في  ،في حــقّ جــويبر فرجــع ز�د وقــصّ علــى ابنتــه الــدلفاء مــا سمعــه مــن رســول الله 

إّ�ك وأن تخــالف أمــر رســول الله  ،� أبــه :لــت لــهعنــدها التفتــت الــدلفاء إلى أبيهــا وقا ،الــزواج منهــا
  .فتنقلب كافراً  

خـرج مـن عنـدها وأخـذ بيـد جـويبر  فلمّا رأى ز�د موقف ابنته المشـرّف مـن أمـر رسـول الله 
وضــمن لــه  ،وزوّجــه ابنتــه علــى ديــن الله وســنّة رســوله  ،وأدخلــه علــى مَــنْ كــان عنــده مــن قومــه

   ،ثمّ هيّأ له جهاز العرس وأ�ثه ،المهر
    



٤٧ 

   .وزفّوا العروس إلى بيته ،ووهب لجويبر بيتاً مؤثثّاً وملابس فاخرة
فلمّا وقع نظر جويبر على ما أنعم الله عليـه مـن زوجـة وبيـت وأ�ث اعتزلهـا يعبـد الله إلى الصـباح 

فشـــكاه إلى رســـول الله  ،نســـوة �عتزالـــه فـــأخبرن أبوهـــافاطلّعـــت ال ،ولم يمسســـها ،ثـــلاث ليـــال ســـو�ً 
.  

غير أنيّ سأرضيها وأرضيهم الليلـة  ،أردت أن أشكر الله تعالى على ما أنعم به عليّ  :فقال جويبر
  .))ثمّ استشهد جويبر في إحدى حروب رسول الله  ،وهكذا فعل .إنشاء الله تعالى

  الزوجين من حقِّ 
  .))وأ� خيركم لأهلي ،خيركم خيركم لأهله(( :قال النبي 

  .))الكاد على عياله كا�اهد في سبيل الله(( :وقال 
خيــار (( :أنـّـه قــال عــن النــبي  ،وفي تفســير أبــو الفتــوح نقــلاً عــن ميمونــة زوجــة النــبي 

  .))وخير النساء من امُّتي خيرهنّ لأزواجهن ،الرجال من امُّتي خيارهم لنسائهم
وإذا خرجــت  ،إذا دخلـت تلقّتـني ؛إنّ لي زوجـة :فقــال وروي أنـّه جـاء رجـل إلى رسـول الله 

وإن كنـت  ،كإن كنت �تمّ لرزقك فقد تكفّل به غـير  ؟ما يهمّك :وإذا رأتني مهموماً قالت ،شيّعتني
   .�تمّ �مر آخرتك فزادك الله هماًّ 

ولـك في كـلّ يـوم  ،إنـك عاملـة مـن عمّـال الله :وقـل لهـا ،بشّـرها �لجنـة((): ص(فقال رسول الله 
  .))أجر سبعين شهيداً 
وأحصـنت  ،وصـامت شـهرها ،إذا صـلّت المـرأة خمسـها(( :قال رسول الله  :وعن جابر قال

  .))فلتدخل من أي أبواب الجنّة شاءت ،اعت بعلهاوأط ،فرجها
    



٤٨ 

ت زوجهـــا علـــى الحـــج والجهـــاد(( :وقـــال  أو طلـــب العلـــم أعطاهـــا الله مـــن  ،أيمّـــا امـــرأة أعانـــ
  .))الثواب ما يعطى امرأة أيوب 

لا يقبـل الله منهـا  ،فتـه مـا لا يطيـقوكلّ  ،أيمّا امرأة أدخلت على زوجها أمـر النفقـة(( :وقال 
  .))وتطلب منه طاقته ،إلاّ أن تتوب وترجع ،صرفاً ولا عدلاً 

ثمّ  ،لـــو أنّ جميـــع مـــا في الأرض مـــن ذهـــب وفضـــة حملتـــه المـــرأة إلى بيـــت زوجهـــا(( :وقـــال 
عملها ولو كانت مـن حبط  ،إنمّا المال لي ؟مَنْ أنت :ضربت على رأس زوجها يوماً من الأ�م تقول

  .))إلاّ أن تتوب وترجع وتعتذر إلى زوجها ،أعبد الناس
ت رســول الله (( :قــال وعــن أمــير المــؤمنين  أيمّــا امــرأة هجــرت زوجهــا وهــي  :يقــول سمعــ

وب إلاّ أن تتـــ ،ظالمــة حُشــرت يـــوم القيامــة مــع فرعـــون وهامــان وقـــارون في الــدرك الأســفل مـــن النــار
  .))وترجع

ــت علــى زوجهــا بمالهــا فتقــول(( :يقــول سمعــت رســول الله  :وقــال ســلمان إنمّــا  :أيمّــا امــرأة منّ
لــو أّ�ــا تصــدّقت بــذلك المــال في ســبيل الله لا يقبــل الله منهــا إلاّ أن يرضــى  .�كــل أنــت مــن مــالي

  .))عنها زوجها
مَـنْ تـزوّج امـرأة ولم ينـوِ أن يوفيهـا صـداقها فهـو عنـد (( :قال أنهّ وعن أبي عبد الله الصادق 

  .))الله زان

  تعاليم اُسريةّ
 مَنْ صبر على سوء خلـق امرأتـه أعطـاه الله مـن الأجـر مـا أعطـى أيـوب (( :قال النبي 
  .))بنت مزاحم ومَنْ صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسيا ،على بلائه

    



٤٩ 

ولا حسـنة  ،أيمّا امرأة آذت زوجها بلسـا�ا لم يقبـل الله منهـا صـرفاً ولا عـدلاً (( :وقال النبي 
وأعتقـــت الرقـــاب وحملـــت علـــى جيـــاد  ،وإن صـــامت �ارهـــا وقامـــت ليلهـــا ،مـــن عملهـــا حـــتىّ ترضـــيه

  .))لرجل إذا كان لها ظالماً وكذلك ا ،فكانت أوّل مَنْ يرد النار .الخيل في سبيل الله
أيمّا امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقـدر عليـه ومـا لا يطيـق لم يقبـل (( :وقال النبي 
  .))وتلقى الله وهو عليها غضبان ،منها حسنة

وأن تســـتقبله  ،عـــاموإصــلاح الط ،حـــقّ الرجــل علـــى المــرأة إ�رة الســـراج(( :قــال وعــن النـــبي 
ت والمنــديل ،عنــد �ب بيتهــا فترحّــب بــه وأن لا تمنعــه نفســها إلاّ  ،وأن توضّــئه ،وأن تقــدّم إليــه الطشــ

  .))من علّة
والاُخــــرى مشـــويةّ مـــا أدّت حــــقّ  ،لـــو أنّ المـــرأة وضــــعت إحـــدى ثـــدييها طبيخـــة(( :وقـــال 
إلاّ أن  ،الُقيــت في الــدرك الأســفل مــن النــارولــو أّ�ــا عصــت مــع ذلــك زوجهــا طرفــة عــين  ،زوجهــا

  .))تتوب وترجع
  .))حتىّ تؤدّي حقّ زوجها) عزّ وجلّ (لا تؤدّي المرأة حقّ الله (( :وقال 

أيمّا امرأة �تت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم يقبل منها صلاة (( :وقال الإمام الصادق 
  .))حتىّ يرضى عنها

  .))أيمّا امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيراً قط فقد حبط عملها(( :أيضاً  ال وق
مَـــنْ احتمــل مـــن امرأتـــه ولــو كلمـــة واحـــدة أعتــق الله رقبتـــه مـــن (( :وقــال الإمـــام أبــو جعفـــر 

مئـتي ألـف  ورفـع لـه ،ومحي عنه مئتي ألـف سـيّئة ،وكتب له مئتي ألف حسنة ،وأوجب له الجنّة ،النار
  .))وكتب الله له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة ،درجة

  ما من عبد يكسب ثمّ ينفق على عياله إلاّ أعطاه(( :وقال رسول الله 
    



٥٠ 

  .))الله بكل درهم ينفقه على عياله سبعمئة ضعف
ــــ(( :وقــــال  ــــتي الــــذين لا يتطــــاولون عل ــــون علــــيهم ولا  ،ى أهلهــــمخــــير الرجــــال مــــن امُّ ويحن
ُ َ�عْضَهُمْ َ�َ َ�عْضٍ  :ثمّ قرأ ،يظلمو�م لَ ا�� ض� اُ�ونَ َ�َ ال��سَاءِ بمَِا فَ   .))ا�ر�جَالُ قوَ�

  حقوق زوجية متقابلة
لقــد عــدّ بعــض علمــاء الأخــلاق في بعــض كتــبهم الــتي كتبوهــا في حقــوق الــزوجين أنّ للــزوج علــى 

وذلـك اسـتناداً إلى الـروا�ت الـواردة عـن  ،وللزوجة علـى زوجهـا ثلاثـين حقّـاً  ،زوجته سبعة عشر حقّاً 
بمــــا فيهــــا حـــــقّ  ،والحقـــــوق الاجتماعيــــة المتقابلــــة ،في بيــــان اجتماعيــــات الإســــلام المعصــــومين 

أحسـنهم ) وجـلّ عـزّ (وأحـبّ العبـاد إلى الله  ،عيـال الرجـل اسُـراؤه(( :فلقد قـال النـبي  ،الزوجين
  .))صنيعاً إلى اُسرائه

  .))فمَن اتخّذها فليصنها ،المرأة لعبة(( :وقال 
  .))وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها ،ويل لامرأة أغضبت زوجها(( :وقال 

  .))ها أبداً قول الرجل للمرأة إنيّ أحبّك لا يذهب من قلب(( :وقال النبي 
  .))ألا وإنّ الله ورسوله بريئان ممنّْ أضرّ �مرأة حتىّ تختلع منه(( :وقال 
  .))إنيّ لأتعجّب ممنّْ يضرب امرأته وهو �لضرب أولى منها(( :وقال 

يــــــد الله بــــــه خــــــير الــــــدنيا أو رجــــــل ير  ،أو شــــــهيد ،لا يخــــــدم العيــــــال إلاّ صــــــديق(( :وقــــــال 
  .))والآخرة

    



٥١ 

  .))جلوس المرء عند عياله أحبّ إلى الله من اعتكافٍ في مسجدي هذا(( :وقال 
  .))إنّ الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى فم امرأته(( :وقال 
كـان كحامـل صـدقة إلى قـوم   ،هـا إلى عيالـهمَنْ دخل السوق فاشترى تحفـة فحمل(( :وقال 
  .))وليبدأ �لإ�ث قبل الذكور ،محاويج

ومهـــور الحــــور  ،وتطفـــئ غضــــب الـــرب ،خدمـــة العيــــال كفّـــارة للكبـــائر ،� علـــي(( :وقـــال 
  .))وتزيد في الحسنات والدرجات ،العين

  أجر النساء أكثر
فـإذا حملـت المـرأة كـان لهـا في كـلّ يـوم وليلـة (( :أبي الفتوح الرازي ـكما في تفسير  - وقال 

وفضّـلها الله في الجنـّة علـى الحـور العـين  ،صـابراً محتسـباً  ،أجر ألف شهيد قد قتُل في سبيل الله والحـقّ 
  .فضلاً كبيراً كفضلي على أد�كم

منهـا مـا لم يكـن فيـه معصـية واستجابت لـه إلى مـا أراد  ،وخير نساء امُّتي مَنْ ابتغت رضا زوجها
  .إلى الله تبارك وتعالى

وعاش معها بعطف وحنـان كمـا تعطـف الامُّ علـى  ،وخير رجال امُّتي مَنْ رفق بزوجته ولطف �ا
إنّ لكــلّ رجــل مــنهم بــذلك أجـر مئــة شــهيد قــد قتُــل في ســبيل الله والحــقّ  ؛ولـدها وتحــنّ إليــه صــابراً  ،فــ

  .))محتسباً 
وللمــرأة أجــر ألــف  ،ف يكــون � رســول الله للرجــل أجــر مئــة شــهيدكيــ  :فقــال عمــر بــن الخطــاب

  ؟شهيد
وإنّ الله تبـارك  ،وثوا�نّ عند الله أكـبر وأتمّ  ،إنّ أجر النساء أكثر من أجر الرجال(( :فقال 

  وتعالى ليرفع برضا المرأة عن زوجها وبدعائها له درجات
    



٥٢ 

  .))الرجل في الجنّة
أما علمـت أنـّه لم يكـن هنـاك بعـد الشـرك �� ذنـب أعظـم و�لاً علـى الإنسـان (( :ثمّ قال 

  .))؟من عصيان المرأة زوجها ومخالفتها له
) عــزّ وجـــلّ (وإنّ الله  ،فــإنكم مســؤولون عنهمــا ؛المــرأة واليتــيم :اتقــوا الله في الضــعيفين(( :ثمّ قــال

ــنْ أســاء إليهمــا  ،إليهمــا �ل مــن الله الرحمــة والرضــوانفمَــنْ أحســن  ،ســائلكم عنهمــا يــوم القيامــة ومَ
  .استوجب سخط الله تعالى

 ،ومَــنْ ضــيّع حقّــي كــان كمَــن ضــيّع حــقّ الله ،ألا وإنّ حــقّ الرجــل علــى المــرأة مثــل حقّــي علــيكم
  .))ومَنْ ضيّع حقّ الله فقد �ء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير

  المرأة إذا تزينّت وتعطرّت
والــزوج بــذلك  ،والمـرأة إذا خرجــت مــن �ب دارهــا متزينّـة متعطــّرة(( :في كــلام لــه قـال النــبي 

  .))بُني لزوجها بكلِّ قدم بيت في النار ،راضٍ 
ت كــان حقّــاً علــى الله أن يحرقهــا  ،أنــّه �ــى أن تتــزيّن المــرأة لغــير زوجهــا وروي عنــه  فــإن فعلــ

  .ر�لنا
أي امـــرأة تطيبّـــت وخرجـــت مـــن بيتهـــا فهـــي تلُعـــن حـــتىّ ترجـــع إلى بيتهـــا مـــتى مـــا (( :وقـــال 

  .))رجعت
أو غـير ذي  ،اشتدّ غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غـير زوجهـا(( :وقال 
  .))عمل عملتهكلّ ) عزّ وجلّ (فإّ�ا إن فعلت ذلك أحبط الله  ؛محرم منها

ت لغــير زوجهــا لم يقبــل منهــا صــلاة (( :في كــلام لــه وقــال الإمــام الصــادق  ــ وأيمّــا امــرأة تطيّب
  .))حتىّ تغتسل من طيبها

    



٥٣ 

  الزوجة نعمة من الله تعالى
أمّا حقّ الزوجة فأن تعلم أنّ الله جعلها لك سـكناً (( :أنهّ قال عن الإمام علي بن الحسين 

وإن كـان حقّـك عليهـا أوجـب فـإنّ  ،فـتعلم أنّ ذلـك نعمـة مـن الله عليـك فتكرمهـا وترفـق �ـا ،انُساً و 
  .))عليك أن ترحمها

  .))رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته(( :قال وعن الإمام الباقر 
  .))الله في عمرهمَنْ حَسُنَ برّه �هله زاد (( :أنهّ قال وعن الإمام الصادق 

وسـعيدة ســعيدة امـرأة تكــرم  ،ملعونـة ملعونــة امـرأة تــؤذي زوجهـا وتغمّــه(( :أيضـاً قــال وعنـه 
  .))وتطيعه في جميع أحواله ،زوجها ولا تؤذيه

عـــــن فضـــــل النســـــاء في خدمـــــة  ســـــألت امُُّ ســـــلمى رســـــول الله (( :أيضـــــاً قـــــال وعنـــــه 
ت زوجهـا شـيئاً مـن موضـع إلى موضـع تريـد بـه صـلاحاً إلاّ  :فقال ،أزواجهن أيمّـا امـرأة رفعـت مـن بيـ

  .))ومن نظر الله إليه لم يعذّبه ،نظر الله إليها
أيمّــا امــرأة خــدمت زوجهــا ســبعة أّ�م إلاّ أغلــق الله عنهــا ســبعة أبــواب (( :أيضــاً قــال وعنــه 

  .))ة تدخل من أيهّا شاءتوفتح لها ثمانية أبواب الجنّ  ،النار
مـــا مـــن امـــرأة تســـقي زوجهـــا شـــربة مـــاء إلاّ كـــان خـــيراً لهـــا مـــن عبـــادة (( :أيضـــاً قـــال وعنـــه 

  .))سنة
الموافقــة  :وهــي ،لا غــنى �لـزوج عــن ثلاثــة أشــياء فيمــا بينـه وبــين زوجتــه(( :أيضــاً قــال وعنـه 

ن خلقــه معهــا واســتعماله اســتمالة قلبهــا �لهيئــة الحســنة وحســ ،ليجتلــب �ــا موافقتهــا ومحبّتهــا وهواهــا
  .))وتوسعته عليها ،في عينها

  .))جهاد المرأة حسن التبعّل(( :وعن الإمام الكاظم 
  ،اختضب رأيت أ� الحسن الكاظم  :وعن الحسن بن الجهم قال

    



٥٤ 

ولقـد تـرك  ،ممـّا يزيـد في عفّـة النسـاءإنّ التهيئـة  ،نعـم(( :فقـال ؟اختضـبت !جُعلت فـداك :فقلت
أيسـرّك أن تراهـا علـى مـا تـراك عليـه إذا كنـت علـى (( :ثمّ قـال .))النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة

  .))هو ذاك(( :قال .لا :قلتُ  .))؟غير �يئة

  من آداب الزواج
لتضــمين  وقــد جــاءت في روا�ت المعصــومين  ،للــزواج في الإســلام آداب كثــيرة وســنن جمــّة
المتكفّــــل للســــعادة الفرديــــة والاجتماعيــــة بنجاحــــه  ،نجــــاح هــــذا الجانــــب المهــــم مــــن الحيــــاة الإنســــانية

ولتحصــين هــذا الأمــر العظــيم مــن الفشــل والا�يــار المتضــمّن شــقاء الفــرد وا�تمــع بفشــله  ،واســتمراره
  :اُشير إلى بعضها) ١٣٤٨(وقد جمعت تلك الآداب والسنن في كتاب طبع عام  ،وا�ياره

مَنْ أراد منكم التزويج فليصـلِّ (( :أنهّ قال عن الإمام أمير المؤمنين  ،عن الراوندي في نوادره
اللهــمّ  :وليقــل ،فــإذا فــرغ مــن الصــلاة فليحمــد الله تعــالى وليــثنِ عليــه ،ركعتــين بفاتحــة الكتــاب ويــس

 ،وإن أســأتُ غفــرت ،إن أحســنتُ شــكرت ؛اً غيــوراً قنوعــ ،ولــوداً ودوداً شــكوراً  ،ارزقــني زوجــةً صــالحةً 
ت ،وإن نســيتُ ذكّــرت ،وإن ذكــرتُ الله تعــالى أعانــت تُ مــن عنــدها حفظــ وإن دخلــتُ  ،وإن خرجــ

   .وإن غضبتُ عليها أرضتني ،وإن أقسمتُ عليها أبرّت قسمي ،وإن أمرُ�ا أطاعتني ،عليها سرتني
   .))كه ولا أجد إلاّ ما مننت وأعطيتفإنمّا أسأل ،� ذا الجلال والإكرام هَب لي ذلك

  .))مَنْ فعل ذلك أعطاه الله ما سأل(( :ثمّ قال 
   .))؟إذا تزوّج أحدكم كيف يصنع(( :أنهّ سأل أ� بصير قائلاً  وروي عن أبي جعفر 

   .ما أدري :فقال
اللهــــمّ إنيّ ارُيــــد أن  :ليقــــلو  ،)عــــزّ وجــــلّ (وليحمــــد الله  ،إذا هــــمّ بــــذلك فليصــــلِّ ركعتــــين(( :قــــال

  ،اللهمّ فقدّر لي من النساء أحسنهنّ خَلقاً وخُلقاً  ،أتزوّج
    



٥٥ 

واقـض لي منهـا  ،وأعظمهـنّ بركـة ،وأوسعهنّ رزقـاً  ،وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ،وأعفهنّ فرجاً 
  .))ولداً طيبّاً تجعله لي خَلَفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي

 :فقـال علـي بـن أبي طالـب  أوصى رسـول الله  :أنهّ قال وروي عن أبي سعيد الخدري
وصــبّ المــاء مــن  ،واغســل رجليهــا ،إذا دخلــت العــروس بيتــك فــاخلع خفّهــا حــين تجلــس ،� علــي((

 ،فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله مـن دارك سـبعين ألـف لـون مـن الفقـر ؛�ب دارك إلى أقصى دارك
وأنـزل عليـك سـبعين رحمـة ترفـرف  ،وسـبعين لـو�ً مـن البركـة ،بعين ألف لـون مـن الغـنىوأدخل فيها س

و�مـن العـروس مـن الجنـون والجـذام والـبرص  ،على رأس العروس حتىّ تنال بركتهـا كـلّ زاويـة في بيتـك
   .أن يصيبها ما دامت في تلك الدار

 .))...مـن هـذه الأربعـة ،ح الحـامضوالكزبرة والتفا  ،وامنع العروس في اُسبوعها من الألبان والخلّ 
  .فلتراجع في مظاّ�ا ،وإ�ا جديرة �لمطالعة والتطبيق ،إلى آخر الرواية الشريفة ومضامينها المنيفة

  الزفاف وآدابه
  .))واطعموا ضحىً  ،زفّوا عرائسكم ليلاً (( :أنهّ قال عن الإمام الصادق 

أو  ،في عــرس :لا وليمــة إلاّ في خمــس ،� علــي(( :بقولــه عليــاً  أنــّه أوصــى وعــن النــبي 
  .))أو ركاز ،أو وكار ،أو إعذار ،خُرس

 :والركـاز ،في شـراء الـدار :والوكـار ،الختـان :والإعـذار ،النفـاس �لولـد :والخـُرس ،التزويج :فالعرس
  .الرجل يقدم من مكّة

إذا أدُخلـــــت عليـــــك أهلـــــك فخـــــذ (( :لـــــبعض أصـــــحابهأنــّـــه قـــــال  وعـــــن الإمـــــام الصـــــادق 
  و�مانتك ،اللهمّ على كتابك تزوّجتها :واستقبل �ا القبلة وقل ،بناصيتها

    



٥٦ 

ولا تجعل  ،فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً سو�ً  ؛وبكلماتك استحللت فرجها ،أخذ�ا
  .))للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً 

إذا قــرب الزفـاف يســتحب أن �مرهــا أن تصــلّي (( :الأئمّــة ومـن كتــاب النجــاة المـروي عــن 
ت أيضـاً مثـل ذلـك ،وأن تكون على وضوء إذا أدُخلت عليك ،ركعتين استحبا�ً  وتحمـد  ،وتصلّي أنـ

واجمـع بيننـا  ،وارضـني �ـا ،اللهـمّ ارزقـني ألُفهـا وودّهـا ورضـاها بي :وتقول ،الله وتصلّي على النبي وآله
  .))فإنك تحبّ الحلال وتكره الحرام ،وأيسر ائتلاف ،ماع�حسن اجت

 ،اللهمّ ارزقـني ولـداً واجعلـه تقيـّاً زكيـّاً  :فقل إذا أردت المباشرة(( :أنهّ قال وعن الإمام الباقر 
  .))عند الجماع) عزّ وجلّ (وتسمّي الله  .واجعل عاقبته إلى الخير ،ليس في خلقه ز�دة ولا نقصان

ت والمكــان والحــالات النفســية - لمباشــرةوهنــاك ل أثــر كبــير في ســعادة الجنــين  - مــن حيــث الوقــ
وتجنّبــاً عــن  ،وقايــةً مــن حزاز�ــا ؛وقــد دلتّنــا الأحاديــث الشــريفة عليهــا ،وبركــة النســل وشــؤمه ،وشــقائه
ت أشــعّتها عــاش  :فقــد ورد مــثلاً  ؛مكارههــا أنّ النطفــة لــو انعقــدت في الشــمس علــى أثــر المباشــرة تحــ

وأنــه لــو �شــر زوجتــه الحامــل بــلا وضــوء أصــبح ذلــك الطفــل  ،لــك الإنســان مــا عــاش فقــيراً معــدوماً ذ
   .بخيلاً أعمى القلب

وهكـــذا فإنـّــه يجـــدر �لإنســـان مطالعتهـــا وتطبيقهـــا في حياتـــه الزوجيـــة حـــتىّ يســـعد بحيـــاة زوجيـــة 
ه الثنـــاء ويعقّـــب لـــ ،وخلـــف صـــالح يخلـّــف للإنســـان الـــذكر الحســـن ،ويحظـــى بنســـل طيـّــب ،ســـعيدة
ؤمنين   ،الجميــل مثــل أبي الفضــل  ،وحظــى �ولاد صــالحين ،في زواجــه كمــا ســعد الإمــام أمــير المــ
  .العبّاس 

    



٥٧ 

  الخصّيصة الثالثة 

  الاُسرة المباركة
فلقــد تولــّد في  ،علــى غــيره �نتمائــه إلى أســرة كريمــة وبيــت مبــارك امتــاز أبــو الفضــل العبّــاس 

 ،حتىّ أنهّ �عتراف التاريخ قد فاقت أسرته كلّ أسـرة طهـارةً وشـرفاً  ،سرة رفيعة وترعرع في بيت منيعأ
   .وعلا بيته كلّ بيت مجداً وعزاًّ 

ــتي أصــلها �بــت وفرعهــا في الســماء ــذي وصــفه الله  ؟كيــف لا وهــو مــن الاُســرة ال ت ال ــ ومــن البي
نْ تُ ( :تعالى بقولـه

َ
ُ أ ذِنَ ا��

َ
حُ َ�ُ ِ�يهَـا بِالغُْـدُو� وَالآصَـالِ ِ� ُ�يُوتٍ أ * رَْ�عَ وَ�ذُْكَرَ ِ�يهَا اسْمُهُ �سَُـب�

 ِ   ؟)رجَِالٌ لاَ تلُهِْيهِمْ ِ�َارَةٌ وَلاَ َ�يعٌْ َ�نْ ذِكْرِ ا��
يتكـوّن أعضـاؤه الأوّلـون  ،مـن أسـرة كريمـة وبيـت شـامخ لقـد كـان أبـو الفضـل العبـّاس  ،نعم

  .وطيّب حميد ،كلّهم صالح مبارك  ،بعين إلى خمسين عضواً مماّ يقرب من أر 
وأكــرم خلــق  ،لقــد كــان يضــمّ هــذا البيــت بــين جوانحــه أشــرف أهــل الأرض بعــد رســول الله 

وأخـاه  ،لكـريمبـنصّ القـرآن ا نَـفْـسَ رسـول الله  ،بعد النبي الكـريم ) عزّ وجلّ (الله على الله 
   .أعني الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ،وابن عمّه وصهره

وســــيّدي شــــباب أهــــل الجنــّــة الإمــــامين الهمــــامين الحســــن  ويضــــمّ أيضــــاً ريحــــانتي رســــول الله 
يــت أكــرم مــن هـــذا وب ،فهــل � تــرى هنــاك اُســرة أطيــب وأطهــر مــن هــذه الاُســرة ،والحســين 

   ؟البيت المنيف
____________________  

   .٣٧ - ٣٦/ سورة النّور ) ١(
    



٥٨ 

ؤمنين علــي بــن أبي  لقــد كــان ســيّد هــذه الاُســرة المباركــة وقمّــة هــذا البيــت الكــريم الإمــام أمــير المــ
   .والوالد الحنون لكلّ الاُسرة ،حيث كان هو الأب العطوف ،ما دام كان حيّاً  طالب 

ت إلى جنبــه أوّلاً وقبــل كــلّ أحــد الســيّدة فاطمــة الزهــراء  ت رســول الله  وكانــ ــتي  ،بنــ ال
ت شـهيدة مظلومـة في  ،سرعان ما قضت نحبها على أيـدي المبتـزّين لنحلتهـا وبلُغـة ابنيهـا فـدكاً  ومضـ

وذلـك بعـد أن  ،ارتحـال أبيهـا رسـول الله  بعـد الدفاع عن حـقّ بعلهـا الإمـام أمـير المـؤمنين 
  .محسناً  أسقطوها جنينها الذي سماّه رسول الله 

الأكبر الإمـام  هو سبط رسول الله  ثمّ كان سيّد هذه الاُسرة بعد الإمام أمير المؤمنين 
وكـــان قاعـــدة هـــذه الاُســـرة المباركـــة وبقيـــة  ،ثمّ مـــن بعـــده الإمـــام الحســـين  ،الحســـن ا�تـــبى 

ت الكــريم يتجسّــد في العبّــاس بــن علــي  ــ ويتمثّــل في  ،وأشــقّائه وإخوتــه الميــامين أعضــاء هــذا البي
  .وأخوا�ا وشقيقا�ا الطاهرات السيّدة زينب بنت علي 

  ين أولاد أمير المؤمن
ؤمنين  ،نعــم مــا يــتراوح  - ومــن نســاء متعــدّدات - مــن الأولاد لقــد ذكــر المؤرّخــون لأمــير المــ

ـــداً بـــين ذكـــر وانُثـــى ـــنهم مـــن البنـــين بعـــد  ،عـــددهم بـــين ســـبعة وعشـــرين وســـتة وثلاثـــين ول لمـــع مـــن بي
سيّدي شباب أهل الجنّة الإمام الحسـن ا�تـبى وريحانتيه و  ،الإمامين الهمامين سبطي رسول الله 

لِمـا   ؛أبـو الفضـل العبـّاس  ،وبطـل العلقمـي ،اسم قمر العشـيرة ،والإمام الحسين الشهيد 
   .ونبل وكرم ،كان يحمله من أهليّة وكفاءة

 ،ونـــبلاً وشـــرافة ،وطهـــارةً  عصـــمةً  ومـــن البنـــات عقيلـــة بـــني هاشـــم الـــتي ورثـــت امُّهـــا الزهـــراء 
  وفصاحة  ،وبطولة وشهامة

    



٥٩ 

الـــتي نـــزل جبرائيـــل حـــين ولاد�ـــا  أعـــني الســـيّدة زينـــب الكـــبرى  ،ومصـــائب وآلامـــاً  ،وبلاغـــة
وبخـــبر مـــا يجـــري عليهـــا مـــن ســـبي  ،)زينـــب( مـــن عنـــد الله تعـــالى �سمهـــا علـــى رســـول الله  
ــت مــن صــغر ســنّها تســكن إلى أخيهــا الإمــام الحســين  ،رزا� ومصــائب ومــن ،وأســر ــتي كان  وال

وحـــتىّ شـــاركته في �ضـــته  ،إنمّـــا كانـــت معـــه دائمـــاً وأبـــداً  ،ولا تفارقـــه ولا تنفصـــل عنـــه ،وتطمـــئن إليـــه
  .وشاطرته بنفسها وأولادها ،الإصلاحية

ولا يزداد عـن سـتة  ،ما لا يقلّ عن ولد واحد كما وقد ذكر المؤرّخون لأبي الفضل العبّاس 
  .وكان عقبه من الباقين منهم ،استشهد بعضهم معه في كربلاء وبقي بعضهم ،أولاد ذكور

  فضل الأولاد في الإسلام
وحــثّ  ،ودعــا إلى كثــرة الأولاد والأحفــاد ،ولا يخفــى أنّ الإســلام قــد حبّــذ علــى التوالــد والتناســل

الولـــد الصـــالح ريحانـــة مـــن (( :في جملـــة مـــا قـــال  قـــال رســـول الله حـــتىّ  ،النـــاس وحرّضـــهم عليـــه
  .))ر�حين الجنّة

  .))نعِم الولد البنات المخدّرات(( :وقال 
  .))خير أولادكم البنات(( :وقال 
  .))على الذكور إنّ الله على الإ�ث أرأف منه(( :وقال 
  .))فالحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها ،البنات حسنات والبنون نعمة(( :وقال 
تراً لــه مــن  ،نعِــم الولــد البنــات المخــدّرات(( :وقــال  مَــنْ كانــت عنــده واحــدة جعلهــا الله ســ

 وإن كنّ ثلا�ً أو ،الجنّةومَنْ كانت عنده اثنتان أدخله الله �ما  ،النار
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  .))مثلهنّ من الأخوات وضع الله عنه الجهاد والصدقة
  .))من سعادة الرجل الولد الصالح(( :وقال 
  .))من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين �م(( :وقال 
   .))الامُم غداً  أكثروا الولد اكُاثر بكم(( :وقال 
  .))يرزقهم) عزّ وجلّ (اطلبوا الولد فإنّ الله (( :وقال 

فــإذا بلغــوا  ،أولاد المســلمين موســومون عنــد الله شــافع مشــفع(( :وقــد قــال الإمــام الصــادق 
  .))وإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات ،اثنتي عشرة سنة كانت لهم الحسنات

  .))ليرحم الرجل لشدّة حبّه لولده) عزّ وجلّ (إنّ الله (( : وقال
  .))إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً لم يمته حتىّ يريه الخلف(( :وقال الإمام الرضا 

  .ومَنْ مات وله خلف فكأن لم يمت ،مَنْ مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس :وروي
إنّ لكــم بكــلّ  - أكثــروا مــن قبلــة أولادكــم :وفي نســخة اخُــرى - قبّلــوا أولادكــم(( :وقــال  فــ

  .))وما بين كلّ درجة خمسمئة عام ،قبلة درجة في الجنّة
  .))يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من العقوق(( :وقال 

  .))برّ الرجل بولده برهّ بوالديه(( :وقال الإمام الصادق 
إن  ،والزمــه نفســك سـبع ســنين ،وأدّبــه سـبعاً  ،دع ابنـك يلعــب ســبع سـنين(( :أيضــاً  وقـال  فــ

  .))فلح وإلاّ فلا خير فيه
  .))أكرموا أولادكم وأحسنوا أد�م(( :أيضاً  وقال 

    



٦١ 

  الخصّيصة الرابعة

  مميزات ولادته 
في ولادتـه علـى سـائر النـاس بمـا يمتـاز بـه العظمـاء مـن أوليـاء  قد امتـاز أبـو الفضـل العبـّاس ل

ومشحونة �لقرائن والمقدّمات الدالةّ على  ،حيث كانت ولادته محفوفة �لإرهاصات ،الله في ولاد�م
  .ومقامه الشامخ لديه ،عظم منزلة المولود عند الله تعالى

بـل وقبـل أن يتـزوّج �مُّـه امُّ البنـين  ،قبـل أن يولـد لـه العبـّاس   المؤمنين فهذا الإمام أمير
ــئ عــن ولادتــه ويخــبر عــن مواصــفاته  ،وطهــارة الــنفس ،ويشــير إلى مــا يتحلّــى بــه مــن قــوّة الإيمــان ،ينب

ســـين وأنـــه ســـوف يعضـــد أخـــاه الإمـــام الح ،ومكـــارم الأخـــلاق ،ورحابـــة الصـــدر ،وشـــجاعة القلـــب
   .ويستشهد في كربلاء بين يديه ،ويفديه بنفسه ويضحي بما لديه من أجله ،في مهمّته 

وهـو يستشـيره  بـذلك كلـّه عنـدما أفضـى �مـره إلى أخيـه عقيـل بـن أبي طالـب  وصرحّ 
ث قــال لــه ،بعــد استشــهاد ســيّدة نســاء العــالمين فاطمــة بنــت رســول الله  ،بقضــية زواجــه ــ  :حي

فتلد لي ولداً يكـون شـجاعاً وعضـداً ينصـر  ؛انظر لي امرأة قد ولد�ا الفحولة من العرب لأتزوّجها((
  .))ويواسيه في طفّ كربلاء ،ولدي الحسين

وأخبـــار طــــفّ   ،هـــذا مضـــافاً إلى أنّ أنبـــاء مــــا ســـيأتي ويتحقـــق في المســـتقبل مــــن واقعـــة عاشـــوراء
   من أظهرها وأبرزها وفاء العبّاس والتي  ،كربلاء

    



٦٢ 

وحراسته لخيام النساء ومَنْ فيها من بنـات الرسـالة وودائـع  ،ومواساته لأخيه الإمام الحسين 
وتعـــويض الله تعـــالى لـــه  ،وتقـــديم يديـــه مـــن أجـــل إيصـــال المـــاء إلـــيهم ،وســـقايته لأطفـــال أخيـــه ،النبـــوّة

كـلّ ذلـك ممـّا نـزل بـه جبرائيـل عـن الله تبـارك وتعـالى علـى قلـب   ،في الجنـّةعنهما بجنـاحين يطـير �مـا 
وذلــك  ،وبقيـة أهــل بيتـه صـلوات الله وسـلامه علـيهم أجمعـين وأخـبر �ـا عليـاً  ،رسـول الله 

  .قبل أن يولد أبو الفضل العبّاس 
والمقدّمات التي احتفـت بولادتـه مـن جهـة أبيـه  ،بّاس وعليه فهذه نبذة من مميزات ولادة الع

  .الإمام أمير المؤمنين 
فقـد مـرّ  مـن جهـة امُّ البنـين  وأمّا المميـزات الـتي امتـازت �ـا ولادة أبي الفضـل العبـّاس 

وهــو جــدّ أبي  ،مّ البنــين يــرى أبوهــا حــزامحيــث إنــّه قبــل ولادة امُّــه اُ  ،ســابقاً الإشــارة إلى شــيء منهــا
   .تلك الرؤ� التي تبشّره بولادة امُّ البنين ،لامُّه الفضل العبّاس 

وبعــد ولادة امُّ البنــين وترعرعهــا وبلوغهــا ســنّ الرشــد ومرحلــة الــزواج تــرى هــي بنفســها تلــك الــرؤ� 
 ،أوّلهـم كـالقمر المنـير :حصـولها علـى أنجـال أربعـة والمنبئة عـن ،المباركة المبشّرة بزواجها من رجل عظيم

بــل وحــتىّ قبــل أن يخطبهــا عقيــل مــن أبيهــا  ،وذلــك كلــّه قبــل زواجهــا ،والثلاثــة البــاقون كــالأنجم الزُهــر
   .حزام للإمام أمير المؤمنين 

 ،نبــئ عــن عظمتــهفي ولادتــه الم كــلّ ذلــك وغــيره ممــّا يــدلّ علــى امتيــاز أبي الفضــل العبـّـاس 
عـــزّ (والشـــهداء الســـعداء وعبـــاد الله الصـــالحون لديـــه  ،ومنزلتـــه عنـــد الله تبـــارك وتعـــالى ،ورفيـــع مقامـــه

  .)وجلّ 
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  بشـرى الولادة
بينمـا كنـّا ذات يـوم مـن  :قال مـا مضـمونه هذا وقد روي أنّ قنبراً مولى الإمام أمير المؤمنين 

�لمدينـة وهـو يعظنـا ويرشـد� ويحـذّر� مـن  في مسـجد النـبي   الأ�م مع الإمام أمير المؤمنين
فـــأ�خ راحلتـــه علـــى �ب المســـجد ودخـــل  ،إذا �عـــرابي قـــد أقبـــل نحـــو المســـجد ،النـــار ويرغّبنـــا �لجنـــة

وقبـّل يـده  ،ة والسّـلام�لتحيـ حتىّ إذا وصل إلينا سلّم علينا وخصّ أمـير المـؤمنين  ،متّجهاً نحو�
 :برأفـة وحنـان فقـال لـه الإمـام أمـير المـؤمنين  ،ووقف بين يديه وكأنه يطلب إليه حاجة ،الكريمة

  .))فإّ�ا منقضية إن شاء الله تعالى ؟فما هي حاجتك ،كأنّك جئتنا في حاجة  ،� أخا العرب((
  .أنت أعلم �ا منيّ  ،� أمير المؤمنين :فقال الأعرابي

امــض إلى المنــزل وقــل  ،� قنــبر(( :وقــال عنــدها التفــت إليّ الإمــام أمــير المــؤمنين  :قــال قنــبر
ت رســـول الله  كـــذا   في موضـــعالفـــلاني  تناولـــك السّـــفط لمولاتـــك الســـيّدة زينـــب ابنـــة فاطمـــة بنـــ

  .))وكذا
  .ومولاي الإمام أمير المؤمنين وحبّاً وكرامة � تعالى ولسيّدي ،سمعاً وطاعة :فقلت

وفي  ،وطرقـــت البـــاب مـــرتّين ،فقمـــت مســـرعاً ومضـــيت إلى منـــزل أمـــير المـــؤمنين  :قـــال قنـــبر
  ؟مَنْ الطارق :الثالثة جاءت فضة وراء الباب وقالت

  .وخادم أهل البيت  ،أ� قنبر مولى الإمام أمير المؤمنين  :أجبتها قائلاً 
  ؟وما حاجتك � قنبر ،أهلاً ومرحباً بك :فقالت فضة

  .فأخبر�ا بما قال لي سيّدي ومولاي وما يريده
    



٦٤ 

ت فضــة ت �لبــاب انتظــر مجيئهــا .مكانــك حــتىّ آتيــك بــه :فقالــ وإذا بي أسمــع جلبــة الفــرح  ،فوقفــ
ت ،وصـــخب الســـرور يعلـــو مـــن داخـــل المنـــزل ت إليّ فضـــة وأتتـــ ،فتعجّبـــ ني وانتظـــرت حـــتىّ إذا رجعـــ

ؤمنين  :فقالــت فضــة ،�لســفط ســألتها عــن ســبب ذلــك غــلام  لقــد ولــد الســاعة للإمــام أمــير المــ
  .أزهر كأنهّ فلقة قمر

   ؟وممنّ هذا المولود الأغر :وقد امتلأت أ� الآخر فرحاً وسروراً  ،فقلتُ لها
وقـــد  :أضـــافت قائلـــة ثمّ  ،إنـّــه مـــن امُّ البنــين فاطمـــة بنـــت حـــزام الوحيديـّـة الكلابيــّـة :فقالــت فضـــة

إذا رجعـت  :أن أقـول لـك أوصتني سيّدتي وسيّدتك السيّدة زينب ابنـة فاطمـة بنـت رسـول الله 
واســـأله عـــن اسمـــه  ،فبشّـــره بـــولادة هـــذا المولـــود الأغـــر إلى مـــولاي ومـــولاك الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

   .وكنيته ولقبه
ـــت  .ثمّ هنّأ�ـــا وودّعتهـــا ،وسمعـــاً وطاعـــة ،حبـّــاً وكرامـــة :�جـــة وفرحـــاً  وأ� لا أمتلـــك نفســـي ،فقل

 ،وأقبلت �لسفط مـع البشـارة �لمولـود الجديـد مسـرعاً إلى سـيّدي ومـولاي الإمـام أمـير المـؤمنين 
غــير أنيّ بقيــت أترصّـــد  ،فلمّــا ســلّمته الســفط وقفــت بــين يديــه لأبُشّــره بمـــا عنــدي مــن خــبر الــولادة

حــتىّ إذا فــرغ الإمــام أمــير المــؤمنين  ،ة المناســبة لإعــلان هــذا الخــبر وتقــديم هــذه البشــارة السّــارةالفرصــ
إنيّ  ،مــا وراءك � قنــبر(( :مــن حاجــة الأعــرابي وأعطــاه ذلــك الســفط التفــت إليّ وقــال مبــادراً   فــ

   .))؟أرى أثر البهجة والسرور طافحاً على أسارير وجهك
  .لقد جئتك ببشارة ،نعم � سيّدي ومولاي :رصة مناسبةوقد رأيت الف ،فقلت
   .))بشّرك الله �لجنّة ؟وما هي تلك البشارة � قنبر(( :فقال 
  .لقد وُلد لك � سيّدي ومولاي غلام أغر :قلت

  .))؟وممنّْ هذا المولود الجديد(( :فقال 
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إنـّه مـن امُّ البنـين فاطمـة  :فقالـت ، السـفطلقد سألت عن ذلك فضّة عندما أخرجت إليّ  :قلت
أوصـــتني أن  �نّ ســـيّدتي الســـيّدة زينـــب  :كمـــا وأ�ـــا قالـــت لي  ،بنـــت حـــزام الوحيديــّـة الكلابيّـــة

  .ابُشّرك �ذا المولود عندما أرجع إليك وأن أسألك عن اسمه وكنيته ولقبه
 ،�لـّل وجهـه فرحـاً وسـروراً وشـكرني علـى هـذه البشـارةذلـك  فلمّا سمع الإمام أمير المؤمنين 

 ،وأسماؤه وكنـاه وألقابـه كثـيرة ،إنّ لهذا المولود شأ�ً كبيراً عند الله ومنزلة عظيمة لديه ،� قنبر(( :وقال
مـن  وبعدها ،للمولود عند الولادة وسأمضي أ� بنفسي إلى المنزل لإنجاز ما سنّه لنا رسول الله 

  .))فهيّا بنا إلى ذلك � قنبر ،سنن الإسلام

  الولادة وسننها
ثمّ خـرج مـن  ،قام من مجلسه ذلك وودعّ أصـحابه ومَـنْ كـان معـه ثمّ إنّ الإمام أمير المؤمنين 

ت مســجد رســول الله  ــ  - علــى عادتــه ولاســتحبابه - فلمّــا دخــل المنــزل ســلّم ،متّجهــاً نحــو البي
 :وحيّاهم بتحيّة الإسـلام ثمّ قـال ،على مَنْ كان في المنزل من أهله واسُرته الذين كانوا �نتظار قدومه

  .))ائتوني بولدي((
فأخـذه  ،ثمّ جـيء بولـده إليـه ملفوفـاً في خرقـة بيضـاء ومقمّطـاً �ـا ،�لتحيـة والبشـارة فقوبل 

 ،ثمّ أذّن في أذُنــه اليمــنى وأقــام في اليســرى ،جهــه وخدّيــهونثــر قبلاتــه الحــارةّ علــى و  ،وضــمّه إلى صــدره
  .يطيل النظر إليه وبعدها أخذ الإمام أمير المؤمنين 

ممــّا  ؛وأخــرج كلتــا يديــه مــن القمــاط ،وهنــا تمطــّى المولــود الجديــد لامُّ البنــين في قماطــه حــتىّ قطعــه
  التي كانت في  أ�ر بذلك ذكر�ت الإمام أمير المؤمنين 
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ذاكرته مماّ نزل �ا جبرائيل في حـقّ هـذا الوليـد الجديـد مـن عنـد الله تبـارك وتعـالى علـى رسـول الله 
في طــــفّ   مــــن كيفيــــة شــــهادته في نصــــرة الإمــــام الحســــين  وأخــــبره �ــــا رســــول الله  ،
  .كربلاء

ت عينــا الإمــ ؤمنين عنــدها اغرورقــ وتنــاثرت قطــرات الــدمع علــى خدّيــه   ،�لــدموع ام أمــير المــ
مـا يبكيـك � أ� الحسـن ونحـن  :فنظـرت إليـه إحـدى النسـوة وقالـت ،كالدرر ورطبّت كريمتـه الشـريفة
  !؟وابتهاج وحبور ،في هذه الساعة من فرح وسرور
ؤمنين   :ديــه الكــريمتين وقــال لهــا مــا مضــمونهوهــو يكفكــف دموعــه بي فالتفــت إليهــا أمــير المــ

فـــإنيّ لمـّــا نظـــرت إلى هـــاتين اليـــدين وتمطيّـــه في القمـــاط تـــذكّرت تمطيّـــه علـــى جـــواده في   ،لا تلومـــوني((
مـا لي (( :ثمّ أخـذ يبكـي ويكثـر مـن قولـه  .))وانفصال يديه عـن جسـمه يـوم عاشـوراء ،كربلاء
   .))؟وليزيد

  اس �ريخ ولادة أبي الفضل العبّ 
على المشهور وذلك حسب بعض الكتـب  - ولا يخفى أنّ ولادة أبي الفضل العبّاس  ،هذا
وبتاريخ اليوم الرابع من شهر شعبان المعظـّم سـنة سـت وعشـرين  ،كانت في المدينة المنورة - التاريخية
   .)على هاجرها آلاف التحية والسّلام(هجرية 

قمر بني هاشم تلا في ولادته ولادة أخيه شمـس الكـونين  الفضل العبّاس وعلى هذا فإنّ أ� 
ومن حيث السـنين  ،الإمام أبي عبد الله الحسين من حيث اليوم والشهر بيوم واحد وفي نفس الشهر

لــه مــن العمــر حــين استشــهد أربعــة وثلاثــون  - علــى ذلــك - والأعــوام بــثلاث وعشــرين ســنة وكــان
  .عاماً 
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  يصة الخامسة الخصّ 

  في تسميته 
ــذها لقــد ســنّ رســول الله  وذلــك لِمــا فيهــا مــن زكــاة ورشــد  ؛ســنناً نــدب إليهــا الإســلام وحبّ

  .وفائدة ومنفعة لدنياه وآخرته ،وطهارة وبركة لروحه وجسمه ،للطفل
سـبع خصـال في الصـبي إذا ولـد (( :أنـّه قـال ففي حديث شريف عن أبي عبد الله الصادق 

   :من السنّة
  .يُسمّى :أوُلاهن
  .يحُلق رأسه :والثانية
  .يتُصدّق بوزن شعره ورقاً وذهباً إن قدر عليه :والثالثة
  .يعُتق عنه :والرابعة

  .يلُطخ رأسه �لزعفران :والخامسة
  .يطُهّر �لختان :والسادسة
  .))يطُعم الجيران من عقيقته :والسابعة
يث مباركة اخُرى تؤكّد إجراء بعض هذه السـنن الإسـلاميّة المباركـة في اليـوم السـابع مـن وفي أحاد

   .والختان والعقيقة والوليمة ،كالتسمية والحلق  ،الولادة
    



٦٨ 

علــى  - في خصــوص التســمية مــن بــين بقيــة الســنن - كمــا إنّ هنــاك روا�ت كريمــة اُخــرى تؤكّــد
   .ى الجنين وهو حمل في بطن امُّهوتحبّذ أن يسمّ  ،تقديم الاسم على الولادة

ولم تكتفِ تلك الروا�ت �لتسـمية في أ�م الحمـل فحسـب وإنمّـا حبـّذت أن يوضـع للحمـل حـتىّ 
 ،كــي لا يســمّى الطفــل فيمــا بعــد ولا يكــنىّ  - علــى مــا في الروايــة - وذلــك ؛الكنيــة واللقــب أيضــاً 

لــو ســقط ذلــك الحمــل  -  سمــح اللهلا - حــتىّ أنـّـه ،وكــذلك لا يلقّــب بمــا يكرهــه ومــا هــو شــين عليــه
   .قبل تمامه وكماله كان له اسم يدعى به يوم القيامة

كمـــا فعـــل   ،يســـمّون أولادهـــم في أ�م الحمـــل ويكنّـــو�م ويلقّبـــو�م ولهـــذا كـــان أهـــل البيـــت 
ي أســــقطه الغاصــــبون الــــذ - ذلــــك حيــــث سمــّــى حمــــل ابنتــــه فاطمــــة الزهــــراء  رســــول الله 
  .محسناً  - للخلافة

إذ يوضـع الاسـم  ،هذا ولا يخفى أنهّ لا منافاة بين هذه الطوائف الـثلاث مـن الأحاديـث الشـريفة
 ،وكـذلك الكنيـة واللقـب في اليـوم الأوّل مـن ولادة ذلـك الطفـل ،على الجنين وهو حمـل في بطـن امُّـه

للأبوين إذا رأ� تغيير الاسـم أو الكنيـة واللقـب مـن الحسـن إلى  كما أن  .وفي اليوم السابع من ولادته
  .وغيرّا في اليوم الأوّل وفي اليوم السابع من ولادة طفلهما ،الأحسن كان لهما ذلك

ثمّ تجـــدّد  ،تكـــون جميعـــاً علـــى الحمـــل في أ�م حملـــه - اللقـــب والكنيـــة - إذاً فالتســـمية وأخويهـــا
واليـــوم الســـابع مـــن ولادتـــه وذلـــك حســـب إرادة  ،اليـــوم الأوّل وتبـــدّل إلى غيرهـــا في ،نفســـها للطفـــل

  .الوالدين التثبيت والتغيير
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  تسمية الوليد الجديد
ــــــف كــــــان إنّ الإمــــــام أمــــــير المــــــؤمنين  ،وكي كمــــــا كــــــان هــــــو أوّل مَــــــنْ آمــــــن برســــــول الله   فــــــ

ولـذلك لم يكـن ليتعـدّ عـن �ـج رسـول  ؛فكذلك كان هـو أوّل مَـنْ سـار بسـيرته واتبّـع طريقتـه ،
لماّ أجرى المستحبات المأثورة علـى مولـوده الجديـد  فإنهّ  ؛في سنن الولادة ومستحبا�ا الله 

وربيبـة الـوحي والعصـمة السـيّدة زينـب الكـبرى  ،ابنته عقيلة بني هاشـم - على ما قيل - التفتت إليه
  ؟وانتخبت له كنية ولقباً  ،هل اخترت لهذا المولود اسماً  ،� أبه :له وقالت 

لقـــد اخـــترت لـــه كـــلّ  ،نعـــم � بنُيّـــة(( :بعطـــف وإقبـــال فأجا�ـــا أبوهـــا الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
  .))ذلك

  ؟وما هي :بلهفة وتعطّش فقالت 
فلقبــه  ،وأمّــا اللقــب ؛فكنيتــه أبــو الفضــل ،أمّــا الكنيــةو  ؛فاسمــه العبــّاس ،أمّــا الاســم(( :فقــال 

  .))والسقّاء ،وقمر العشيرة ،قمر بني هاشم
أمّــــا أنّ اسمــــه عبـّـــاس فعلامــــة البســــالة  ،� أبــــه :فأعجــــب الســــيّدة زينــــب ذلــــك وقالــــت متفائلــــة

وقمــر  وأمّــا لقبــه قمــر بــني هاشــم ؛وأمّــا كنيتــه أبــو الفضــل ففيهــا علامــة الشــهامة والنبالــة ؛والشــجاعة
  ؟ما معنى أنهّ السقّاء ،ولكن � أبه ،العشيرة فهو علامة الجمال والكمال والهيبة والجلال

 ،وبعـــد أن توسّـــم في الوليـــد الجديـــد شـــريط المســـتقبل ،فالتفـــت إليهـــا الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
ابنتـه بعـض مـا في  يسـتعرض علـى وقـال وهـو  ،وتصفّح في ملامـح وجهـه سـجلّ الواقـع القريـب

وذلــك بزفــرات  ،ويحــدّثها عــن بعــض مــا فيــه مــن حــوادث وملاحــم ،ذلــك الســجلّ مــن أنبــاء وأخبــار
  ونبرات متقطعّة  ،متواصلة
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  .))إنهّ ساقي عطاشى كربلاء ،� بنُيّة(( :وخافتة
 ،وانخطـف لو�ـاورأته مختنقاً بعبرتـه إلاّ  ،من أبيها هذا الجواب وما أن سمعت السيّدة زينب 

ؤمنين  ،وأجهشــت �لبكــاء ،وانصــدع قلبهــا بمــا حدّثتــه بــه امُّ  فلقــد ذكّرهــا أبوهــا الإمــام أمــير المــ
  .فلم تتمالك نفسها ،من قصة كربلاء وفاجعتها الأليمة أيمن عن جدّها رسول الله 

ؤمنين  وأخـذ يسـليّها ويخفّــف عنهـا وطـأة الخــبر  ،ف عليهــافعطـ عنـدها رقّ لهـا أبوهـا أمــير المـ
 ،تجلّــدي واصــبري ،بنيــة زينــب(( :قــائلاً  ،ووقعــة النبــأ العظــيم نبــأ كــربلاء وســقاية العطاشــى ،المفجــع

  .))وشأن عظيم ،فإنّ له معك لموقف مشرّف ؛وخذي أخاك إلى امُّه ،وكفكفي دموعك
ثمّ تناولـت  ،وكفكفت دموعها ،دأت من فور�امن بكائها وه وهنا سكنت السيّدة زينب 

وأخـــذت تنثـــر علـــى وجهـــه لثما�ـــا الحـــارةّ  أخاهـــا الوليـــد مـــن يـــدي أبيهـــا الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
  .وأقبلت به إلى امُّه امُّ البنين التي بقيت �نتظارها ،وقبلا�ا الساخنة

ت امُّ البنــين تنتظــر الســيّدة زينــب   ،نعــم لتطلّــع عبرهــا علــى اســم وليــدها  ؛بفــارغ الصــبر كانــ
وهـــل  :وقالـــت متســـائلة ،لـــذلك لمـّــا رأ�ـــا مقبلـــة بـــه اســـتقبلتها بنظرا�ـــا الحانيـــة ؛الجديـــد وكنيتـــه ولقبـــه

  ؟واختار له كنية ولقباً  ،لولد� اسماً  انتخب مولاي الإمام أمير المؤمنين 
  .لقد انتخب له أحسنها وأجملها ،نعم � امُّاه :�نطلاق وحبور فأجابتها السيّدة زينب 

  .تفضّلي � سيّدتي عليّ ببيا�ا :عندها قالت امُّ البنين بلهفة واشتياق
ت الســيّدة زينــب  وأمّــا لقبــه فهــو  ؛وأمّــا كنيتــه فهــي أبــو الفضــل ؛أمّــا اسمــه فهــو عبــّاس :فقالــ

  .قمر بني هاشم
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ــذي لقّبــه بــه أبــوه الإمــام أمــير  ومــا أن سمعــت امُّ  البنــين بلقــب وليــدها الجديــد قمــر بــني هاشــم ال
ؤمنين  وانطلــق  ،فتهلّــل وجههــا وانشــرح صــدرها ؛إلاّ وتــذكّرت رؤ�هــا الــتي رأ�ــا قبــل زواجهــا المــ

الحمــد � الــذي صــدقني الـــرؤ�  :وأخــذت تقــول ،لســا�ا �لحمــد والشــكر علــى الله ســبحانه وتعـــالى
  .قّق لي وعدهوح

فقصّت عليها امُّ البنين رؤ�ها  ،عن منامها وعن قصة رؤ�ها عندها سألتها السيّدة زينب 
وكيـــف انقـــضّ القمـــر مـــن كبـــد  ،الـــتي كانـــت قـــد رأ�ـــا قبيـــل زواجهـــا مـــن الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

  .السماء في حجرها
ـــت الســـيّدة زينـــب  إنّ  ،لقـــد صـــدقت رؤ�ك ،نعـــم :ثم أخاهـــا الرضـــيع وتقبّلـــهوهـــي تلـــ فقال
إنـّـه قمــر العشــيرة أبــو الفضــل العبـّـاس  ،وهــو أجــلّ مــن القمــر وأفضــل ،وليــدك هــذا قمــر بــني هاشــم

.  

  التسمية برواية اخُرى
وولـــدت أوّل أشـــبالها قمّطتـــه  ،وجـــاء في بعـــض الكتـــب المعتـــبرة أنّ امُّ البنـــين يـــوم وضـــعت حملهـــا

ليجــري عليــه ســنن الــولادة مــن التســمية  وقدّمتــه إلى أبيــه الإمــام أمــير المــؤمنين  ،اط أبــيضبقمــ
 - قرّبه إلى فمه ومسح على عينيـه وفمـه بلسـانه الشـريف فلمّا أخذه أمير المؤمنين  ،وغير ذلك

ن في أذُنـــه اليمـــنى وأقـــام في ثمّ أذّ  - ولعلّـــه حـــتىّ يكـــون ممــّـن يـــرى الحـــقّ ويســـمع الحـــقّ وينطـــق �لحـــقّ 
  .))؟ما سميّتموه(( :ثمّ التفت إلى زوجته الوفيّة امُّ البنين ومَنْ حولها وقال ،اليسرى

   .وما كنّا لنسبقك في شيء � أمير المؤمنين :فأجابته امُّ البنين بتأدّب واحترام قائلة
إنيّ سميّتــه �ســم عمّــي (( :الثمّ قــ ،فشــكر الإمــام أمــير المــؤمنين شــعورها الطيـّـب ووفائهــا الجميــل

  وأخذ بيديه الصغيرتين  ،ثمّ ضمّه إلى صدره .))العبّاس عباساً 
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كــأنيّ بيديـــه هـــاتين (( :واســـتعبر �كيـــاً وهــو يقـــول ،ورفعهمــا إلى فمـــه ولثمهمــا بقبلاتـــه الســاخنة
برت امُّـه ومَـنْ  فاسـتع .))تقطعان يوم الطفّ عند مشرعة الفرات في نصرة أخيـه الإمـام الحسـين 

  .وفوّضت أمره وأمرها إلى الله تعالى ،كان معها

  استنباط واستنتاج
يــدي ولــده الرضــيع أبي الفضــل العبـّـاس  لا يخفــى أنّ مــن قصّــة تقبيــل الإمــام أمــير المــؤمنين 

أنّ  - تعــالى�لإضــافة إلى مــا فيــه مـن بيــان عظمــة مقــام الوليـد وشــرف منزلتــه عنــد الله  - يعلـم 
كمــا كــان يفعــل ذلــك رســول   ،تقبيــل الإنســان يــدي أولاده مــن �ب المحبــّة لهــم والشــفقة علــيهم جــائز

وبيـان المقـام والمنزلـة مـع ابنتـه فاطمـة الزهـراء  ،ومن �ب التعظـيم والتشـريف ،من �ب المحبّة الله 
  .ويقوم لها من مقامه ويجلسها في مجلسه ،يديها حيث كان يقبّل ؛سيّدة نساء العالمين 

ؤمنين  ومــن تسـميته �ســم عمّــه  ،يـدي ولــده العبـّاس  كمـا إنـّـه يعلـم مــن تقبيـل أمــير المــ
ــه لابنــه هــذا كيــف لا وقــد أوصــى رســول الله   ،وعلقتــه بعمّــه ذاك ،وكبــير احترامــه ،العبّــاس شــدّة محبتّ

  ؟))لا تؤذوني في عمّي العبّاس(( :وقال على ما روي ،مّه العبّاس خيراً بع 

  سؤال وجواب 
إلى  جــاءت الســيّدة زينــب  إنـّـه لمـّـا مضــت أ�م علــى ولادة أبي الفضــل العبّــاس  :قيــل

 ،وقـــد ضـــمّته إلى صـــدرها ،يومـــاً وهـــي تحمـــل أخاهـــا العبّـــاس  أبيهـــا الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
ونفسـي منشـدّة إليـه  ،ما لي أرى قلبي متعلّقاً �ذا الوليـد أشـدّ التعلـّق ،أبه � أمير المؤمنين :وقالت له

  ؟أكبر الانشداد
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وكيـف لا تكـونين � أبـه كـذلك (( :بلطـف وحنـان قـائلاً  فأجا�ا أبوها الإمام أمير المـؤمنين 
   .))؟وهو كفيلك وحاميك

  !؟إنهّ كفيلي وحاميني :بتعجّب فقالت السيّدة زينب 
   .))ولكن ستفارقينه ويفارقك ،نعم � بنُيّة(( :بعطف وشفقة فأجا�ا 

  ؟أيتركني هو أم أتركه أ� ،� أبتاه :�ستغراب فقالت السيّدة زينب 
بـل تتركينـه � بنُيـّة وهـو صـريع علـى (( :و يجيبهـا بلهفـة ولوعـةوهـ فقال الإمام أمـير المـؤمنين 

ضـــــامٍ إلى جنـــــب  ،مفضـــــوخ الهامـــــة بعمـــــد الحديـــــد ،مقطـــــوع اليـــــدين مـــــن الزنـــــدين ،رمضـــــاء كـــــربلاء
   .))الفرات

 !وا عبّاسـاه !وا أخـاه :لمـّا سمعـت ذلـك حـتىّ أعولـت وصـاحت فلم تتمالـك السـيّدة زينـب 
  :ر حيث يقولوإلى هذا أشار الشاع

  وقــــــــــــــد تحملــُــــــــــــه الحــــــــــــــوراءُ  بــــــــــــــهِ  جـــــــــــــــاءتْ 

  تعلّقــــــــــــــا الفــــــــــــــؤادُ  وبــــــــــــــهِ  بــــــــــــــهِ  شـغـفـــــــــــــــتْ     

  
  لأبيهمــــــــــــــــــــا وتنثــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــليهِ  تـحـــــــــــــــــــــنو

  وأشــــــــــــفقا الــــــــــــرؤومِ  كـــــــــــالامُِّ  كــــــــــــانَ  مَــــــــــــنْ     

  
  مــــــــــــن وفيــــــــــــهِ  رآهُ  مــــــــــــذ الشّــــــــــــمائلِ  حـــــــــــــلو

  التّقـــــــــــى مـــــــــــع والجمـــــــــــالِ  البســـــــــــالةِ  معــــــــــنى    

  
ــاساً  سمــّــــــــــــــــــــــاه   ملقّبـــــــــــــــــــــــاً  وقـــــــــــــــــــــــالَ  عـبّــــــــــــــــــــــ

  رونقــــــــــــــا وأجمــــــــــــــل أسمــــــــــــــى فقــــــــــــــل قـــــــــــــــمراً     
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  الخصّيصة السادسة 

  في بعض خصائص اسمه 

ـــــــــــاسُ  واســــــــــــمهُ    الأســـــــــــدْ  اســـــــــــمُ  وهـــــــــــو العبّ

  شــــــــدْ  الحــــــــربِ  في إنْ  الأشــــــــجعُ  هــــــــو بــــــــل    

  
  العبّاس في اللغة

  .وبه سمّي الرجل عبّاساً  ،الأسد الذي �رب منه الأسود :العبّاس :جاء في لسان العرب
  .وهما من أسماء الأسد ،كثير العبس  ،العبّاس والعبوس :كتاب آخروفي  

وعظـــيم  ،والشـــديد البـــأس ،للشـــجاع المقـــدام :العبـّــاس بصـــيغة المبالغـــة يقـــال :وفي منتهـــى الأرب
 - وهــو يصــف العبّــاس في ســاحة الحــرب - ولهــذا عــبرّ عنــه الأكثــر ؛وهــو بمعــنى الأســد أيضــاً  ،الكــرّ 

  .�لأسد الغضبان
ـــــــاسقيـــــــل أيضـــــــاً ا وهـــــــو اســـــــم عـــــــمّ النـــــــبي  ،الأســـــــد :بفـــــــتح العـــــــين وتشـــــــديد البـــــــاء يعـــــــني :لعبّ

مـن زوجتــه الوحيديـّة الكلابيــّة الـتي تزوّجهـا بعــد فاطمـة الزهــراء  واسـم نجـل أمــير المـؤمنين  ،
كالأســد الغضــبان يكــرّ علــى الأعــداء في الحــروب   ،وحيــث كــان العبــّاس هــذا شــجاعاً مقــداماً  ،

  .سمّي �لعبّاس
  وقلبه  ،كالجبل العظيم  كان العبّاس بن علي   :وعن منتخب الطريحي
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وكـان جسـوراً علـى الطعـن والضـرب في  ،وبطلاً ضـرغاماً  ،لأنهّ كان فارساً هماماً  ؛كالطود الجسيم
  .ميدان الكفاح والحرب
ؤمنين  :وفي مصــــدر آخــــر ــــاس لعلمــــه بشــــجاعته وشــــهامته وسمـّـــاه أمــــير المــــ وســــطوته  ،�لعبّ

وتعــبس وجــوههم خوفــاً مــن العبّــاس  ،فلقــد كانــت الأعــداء ترتجــف أبــدا�م وترتعــد فرائصــهم ،وصــولته
وكــان في الحــروب والغــزوات يحــارب الشــجعان وينــازلهم كالأســد الضــاري حــتىّ يجــدّلهم  ،إذا بــرز 
  .صرعى

يركـب الفــرس المطهّـم ورجـلاه تخطــّان في  ،العبـّاس رجـلاً وســيماً جمـيلاً  كــان  :وفي مقاتـل الطـالبيِّين
  .الأرض خطاًّ 

 ،كـانوا جميعـاً في أعلـى درجـات الشـجاعة  الـذين قتُلـوا مـع الإمـام الحسـين  :وفي كتاب آخـر
 ،بته أنبل وأعلىورت ،كان له من قداحها المعلى  إلاّ أنّ العبّاس بن علي  ،وأرفع مراتب الشهامة

ودوحــة  ،و�هيــك بمـَـنْ كــان ضــلعاً مــن أضــلاع أشــجع البريـّـة ،ويقتطــف ثمرهــا ونورهــا ،يقتــبس أنوارهــا
  .وغصناً من أغصان الشجرة المباركة الزيتونة النورانية ،من الروضة العلويةّ

سـيّدا  السلام عليهاوأخـوه الإمـام الحسـن والإمـام الحسـين  ،أبوه الإمام أمـير المـؤمنين سـيّد البريـّة
ولقـــد ادّخـــره أبـــوه لينصـــر  ،ولا يقـــاس بشـــجاعته إلاّ شـــجاعة أبيـــه وأخويـــه ،أهـــل الإ�ء وأهـــل الحميــّـة

  .بمهجته ويواسيه بنفسه أخاه الإمام الحسين 

   من بركات اسم أبي الفضل 
الأبجـد يسـاوي  أنّ اسم العبّاس من حيـث حسـاب :جاء في كتاب منتخب التواريخ ما مضمونه
�ب الحسـين (كما إنّ عدد حروف لقبـه   ،)١٣٣( :عدد حروف اسمه �لجمُل ما عدا الألف واللام

  ).١٣٣(�لجمل ما عدا الألف واللام أيضاً يساوي  )
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 وإنجاحهــا وإمضــائها هــو مخاطبــة العبّــاس  ،ومــن الختومــات ا�ربّــة لتســهيل الحــوائج وقضــائها
اكشـف كـربي بحـقّ  ،� كاشـف الكـرب عـن وجـه أخيـه الحسـين : بما يلي )١٣٣(د حروف اسمه بعد

   .أخيك الحسين 
  :ولعلّه إلى هذا المعنى أشار الشاعر حيث يقول

  الهــــــــدى بــــــــهِ  اســــــــتجارَ  الفضــــــــلِ  أبــــــــو يــــــــومٌ 

  لثامُهــــــــا العجــــــــاجِ  كــــــــدرِ  مــــــــن والشــــــــمسُ     

  
  بهالعبّاس يجير مَنْ استجار 

للعلاّمة النحرير الشيخ البيرجنـدي أنـّه قـال وهـو يتحـدّث عـن  )الكبريت الأحمر(وجاء في كتاب 
إلى الله تعـالى في إنجــاز  أنـّـه كـان قـد توسّــل �بي الفضـل العبــّاس  :ويقـصّ بعــض خـواطره ،نفسـه

   .بةولكنه لم يرَ أثراً من الإجا ،ووسّطه في حلّ شيء من مشكلاته ،بعض مهمّاته
كلّ مَنْ كانت له حاجـة إلى الله   :فرأى ذات ليلة رؤ� صادقة في منامه أنهّ رأى شخصاً يقول له

فـإنّ الله تعـالى يقضـي لـه حاجتـه  ؛إلى الله تعالى فليقرأ هذه العبارة متوسّلاً �بي الفضل العبّاس 
  .دخيلك ،أ� الفضل ،بد اللهع :والعبارة هي كالتالي ،عنده بوجاهة أبي الفضل 

وقـــرأت هـــذه  فمـــا توسّـــلت إلى الله تعـــالى بعـــد ذلـــك �بي الفضـــل  :قـــال الشـــيخ البيرجنـــدي
  .وبلغني مناي وأملي ،وكشف عنيّ همّي وغمّي ،العبارة إلاّ وقضى الله تعالى حاجتي
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  المستغيثين به إغاثة العبّاس 
عرضـت  :عظام نقلاً عن بعض العلماء المقيمـين في قـم المقدّسـة أنـّه قـالونقل عن أحد المراجع ال

وكنـت  ،إلى الله تعـالى في حلّهـا لي مشكلة فتوسّلت �مام العصر الحجة بن الحسـن العسـكري 
   .أذهب في ذلك إلى مسجد جمكران المعروف في قم المقدّسة

فانكسر قلبي ذات مرةّ وأ� في الصـلاة  ،الإجابةمضت على ذلك مدّة من الزمان ولم أرَ أثراً من 
 وأخــذت أُخاطــب ســيّدي ومــولاي الإمــام الحجــة  ،المســتحبة الــتي تُصــلّى في مســجد جمكــران

لقد توسّلت بك إلى الله تعالى في حلّ مشكلتي وقضاء حـاجتي فلـم أرَ أثـراً  ،سيّدي ومولاي :وأقول
  ! ؟ومَنْ له حق الطاعة عليّ في عنقي ،يرك وأنت إماميفهل يسوغ لي أن أتوسّل بغ ،للإجابة

فـــإنيّ لا أسمـــح لنفســـي أن أتوسّـــل إلى الله ســـبحانه وتعـــالى �حـــد ســـواك حـــتىّ لـــو كـــان  :ثمّ قلـــت
   .وجيهاً عند الله مثل �ب الحوائج أبي الفضل العبّاس 

وبينمــا أ� كــذلك إذ سمعــت مَــنْ  ،وهنــا غلبــني الحــزن والبكــاء وانكســار القلــب والخــاطر :ثمّ قــال
ونحــن نــدلّك علــى  ،لا �س عليــك �لتوسّــل إلى الله تعــالى بعمّنــا أبي الفضــل العبــّاس  :يقــول لي

فـإذا كانـت لـك حاجـة فتوسّـل بـه إلى الله تعـالى �ـذه العبـارة  ،ما تقوله عند التوسّل إلى الله تعالى بـه
   .� أ� الغوث أغثني :وقل

  إلى الله �لعباس  التوسّل
مَـــنْ كانـــت لـــه حاجـــة  :ونقـــل عـــن العلامّـــة المازنـــدراني صـــاحب كتـــاب معـــالي الســـبطين أنــّـه قـــال

  ويشكو مشكلة فليتوسّل إلى الله تعالى �بي الفضل
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ـــاس  وذلـــك �ن  ،وترتفـــع مشـــكلته ،وليكـــرّر هـــذا التوسّـــل أ�مـــاً حـــتىّ تقُضـــى حاجتـــه ،العبّ
ثمّ يعـود فيصـلّي علـى النـبي  ،مـرةّ )١٣٣(� عبـّاس  :ثمّ يقـول ،)١٣٣(على محمّد وآل محمّد يصلّي 

  .ويفرجّ عنه مشكلته ،فإنّ الله تعالى يقضي له حاجته ،مرةّ )١٣٣(وآله 
 ،وفي مكــان قفــر لا مــاء فيــه ،أنّ مَــنْ كــان في الصــحراء :وجــاء في كتــاب معــالي الســبطين أيضــاً 

فإنـّـه  ،� أ� القربــة :ولينــادي فليتوسّـل إلى الله تعــالى �لعبـاس  ،لهــلاكوأضـرّ بــه العطـش وخــاف ا
  .ويرفع عنه الظمأ �ذن الله تعالى ،يروى من العطش
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  الخصّيصة السـابعة 

  في نشـأته 
 ،وأســرة نجيبــة ،ووالــدة كريمــة منتميــة إلى بيــت كــريم ،مــن امُّ وفيّــة ارتضــع أبــو الفضــل العبّــاس 

فاطمة بنت حـزام الوحيديـّة الكلابيـّة  - كما عرفت - ألا وهي ،ومجد وسؤدد ،وذات عراقة وأصالة
حيـث  ؛وعلمهـا ومعرفتهـا ،وتروّى من إيما�ا وولائهـا ،وتربىّ في أحضا�ا ،) امُّ البنين(المكنّاة بـ 

  .إّ�ا كانت من الفاضلات العالمات
وخليفتـــه مـــن  ،ووصـــيّه نفـــس رســـول الله  ،جـــر والـــد كـــريم وســـيّد عظـــيمكمـــا وترعـــرع في ح

الإمـام علـي بـن أبي  ،وقائد الغرّ المحجّلين إلى جنـات النعـيم ،وارث علم النبيِّين وسيّد الوصيِّين ،بعده
  .طالب أمير المؤمنين 

أ�م إقامتـه في المدينـة  بيـه الإمـام أمـير المـؤمنين ملازمـاً لأ لقد كـان أبـو الفضـل العبـّاس 
ــــه  ،إلى العــــراق وأقــــام معــــه في الكوفــــة ثمّ هــــاجر معــــه  ،المنــــورة وهــــو في كــــلّ ذلــــك تحــــت عنايت

 ،فاكتســـب مـــن هـــذين الأبـــوين الكـــريمين كـــلّ مكرمـــة وفضـــيلة ،ورعايتـــه التربويـــة الحكيمـــة ،الشـــفيقة
  .والعلم الجمّ والمعارف الإلهية النبيلة ،والوراثة المكارم والأخلاق الحميدة وورث منهما �لتربية
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  واحـد :قُل
دعـاه يومـاً وهـو بعـد في سـنّ الطفولـة وقـد انطلـق  أنّ أ�ه الإمام أمير المؤمنين  :ففي التاريخ

بـُـني (( :وقــال لــه ثمّ أجلســه في حجــره ،فأخــذه وضــمّه إليــه ،وتعلّــم النطــق بــبعض الكلمــات ،لســانه
  .))واحد :قل ،عبّاس

  .واحد :فقال العبّاس 
  .))اثنين :قل ،� ولدي(( :فقال له 

ؤمنين  ،فــأبى وامتنــع مــن أن يقــول اثنــين إنيّ � أبــه  :وقــال ثمّ التفــت إلى أبيــه الإمــام أمــير المــ
  .أستحي أن أقول اثنين بلسان قلت به واحداً 

ــذلك  ؛مــن ولــده العبّــاس  ان هــذا الجــواب هــو الــذي ينتظــره الإمــام أمــير المــؤمنين وكــ ل
ثمّ أخذه وضمّه إلى صدره �نية وقبّل مـا  .))و�رك الله فيك ،أحسنت � ولدي(( :التفت إليه وقال

  .بين عينيه

  ملازمة السّبطيـن 
ملازمـاً لأخويـه السّـبطين  بقي بعـد أبيـه الإمـام أمـير المـؤمنين   ثمّ إنّ أ� الفضل العبّاس

وهمـا اللـذان قـد أثـنى عليهمـا وعلـى ابـن عمّهمـا عبـد الله  ،الإمامين الهمامين الحسن والحسين 
 ،دراهـم فقـطفإنهّ قال للسائل الذي سأله فأعطـاه هـو خمسـة  ؛بن جعفر حتىّ مثل عثمان بن عفان

ؤلاء الفتيــة :فســألهم فأغــدقوا عليــه المــال وحــازوا الخــير  ،اوُلئــك فطمــوا العلــم فطمــاً  ؟ومَــنْ لــك بمثــل هــ
  .والحكمة
 ،ورجع معهما إلى المدينـة المنـورة ،بعد أبيه أخويه  لقد لازم أبو الفضل العبّاس  ،نعم

  وتعلّم منهما أيضاً معالم  ،وبقي في خدمتهما مدّة إقامتهما فيها
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حتىّ إذا استشـهد السّـبط  ،ومحاسن الأخلاق ومكارمه ،وأحكام الإسلام وفروعه ،الدين واُصوله
على يدي معاوية �لسمّ غـدراً صـار ملازمـاً لأخيـه الإمـام الحسـين  الأكبر الإمام الحسن ا�تبى 

يتلقّـى مـن علومـه ويـتروّى مـن جميـل أخلاقـه  ؛في المدينـة المنـورة وبقي معه ما دام الإمـام  ،
ولازم  إلى العـــراق خـــرج معـــه أبـــو الفضـــل العبــّـاس  حـــتىّ إذا خـــرج الإمـــام الحســـين  ،وآدابــه

  .ركابه حتىّ قتُل بين يديه شهيداً صابراً محتسباً 

  نسخة طبق الأصل 
�نــّه  عــن غــيره مــن أولاد الإمــام أمــير المــؤمنين  العبّــاس لقــد امتــازت نشــأة أبي الفضــل 

 ،أيضــاً  بــل وابــن أخيــه الإمــام زيــن العــادين  ،اخــتصّ مــن يــنهم بصــحبة والــده وأخويــه السّــبطين
تروّي مــن معــين علمهــم ،وملازمتــه لهــم والتلمــذة عنــدهم ــ ــذلك جــاء نســخة  ،وزاكــي أخلاقهــم ،وال ول

حـتىّ قـال الشـاعر في حقّـه وهـو يصــف  ،الأصـل مـن حيـث الفضـائل والمكـارم والعلـم والمعـارف طبـق
  :مناقبه وفضائله

ــــــــــــــــاسِ  وفي   الســــــــــــــــجا� كــــــــــــــــرمِ  مــــــــــــــــن العبّ

ـــــــــــــــــــيرٌ      ـــــــــــــــــــيس كث   مقـــــــــــــــــــالِ  في يحصـــــــــــــــــــرُ  ل

  
  وعلــــــــــــــــــــــمٌ  زهــــــــــــــــــــــدٌ، نجــــــــــــــــــــــدةٌ، وفــــــــــــــــــــــاءٌ،

  المقـــــــــــــــــــــــــــالِ  في وصـــــــــــــــــــــــــــدقٌ  وإيثـــــــــــــــــــــــــــارٌ،    

  
  وجــــــــــــــــــــودٌ  حلــــــــــــــــــــمٌ  ظــــــــــــــــــــاهرٌ، عـــــــــــــــــــــفافٌ 

ــــــــــــــــــــــأسٌ      ـــــــــــــــــــــدَ  صـــــــــــــــــــــادقٌ  وب ـــــــــــــــــــــزالِ  عن   الن
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  الخصّيصة الثامنة 

  في كُنى العبّاس 
وقيـل  .امُّ أيمـن :والاُمّ مثـل ،أبـو الحسـن :الاسـم المصـدّر �لأب مثـل :الكنية من حيـث اللغـة هـو

  .ابنة فاطمة :والمصدّر �لابنة أيضاً مثل ،ابن الرضا :المصدّر �لابن أيضاً مثل
كمــا أّ�ــم جعلـوا حكمــة الكنيــة هــو   ،أن يكــون مشــعراً �لمــدح والـذم إنـّـه يشــترط في الكنيـة :وقيـل

كمــا إنّ هنــاك   ،إنّ هنــاك مَــنْ لا يدعونــه �سمــه بــل بكنيتــه تبجــيلاً وتكريمــاً  :فقــالوا ،التعظــيم والتحقــير
  .مَنْ يدعونه بكنيته توهيناً وتحقيراً 

وكلّهـا تحكـي  ،بكـنى متعـدّدة فقـد اشـتهر العبـّاس بـن علـي بـن أبي طالـب  ،وعلى كلّ حال
 :غــير أنّ الأشــهر مــن بــين الجميــع هــو ،وتفصــح عــن المــدح والتبجيــل للعبّــاس  ،الثنــاء والتعظــيم
 ،وأبــو الشــارة ،ثمّ أبــو القربــة ،ثمّ ابــن البدويــة ،ثمّ أبــو القاســم ،أبــو فاضــل :ويتلــوه شــهرة .أبــو الفضــل

  .وأبو فرجة ،وأبو رأس الحار

  مشعرة �لتعظيم  السلام عليهكناه 
 ،�ّ�ــا الاســم المصــدّر �لأب والأم والابــن والابنــة :لقــد ســبق في تعريــف الكنيــة ومعناهــا اللغــوي

  ،من إشعار المدح والذم :مضافاً إلى شروطها الاُخرى
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إنّ هــذا التعريــف يوقفنــا علــى أنّ الاســم المصــدّر بواحــد مــن الأب  ؛وحكمــة التعظــيم والتحقــير فــ
 - لابن والابنة يعدّ كنيـة حـتىّ وإن لم يكـن لصـاحب ذلـك الاسـم المصـدّر �لأب والأم ابـنوا ،والأم
 - مثلاً  - ولم يكن لصاحب ذلك الاسم المصدّر �لابن أو الابنة أب ،يدعى بذلك الاسم - مثلاً 

  .يدعى بذلك الاسم

  وأبو فاضل  ،أبو الفضل
مشـــعراً �لمـــدح  كـــنى العبـّـاس   وعليــه فيكـــون أبــو الفضـــل وكـــذا أبــو فاضـــل وهكـــذا غــيره مـــن

ــ  )الفضـــل(ولــيس مســـتلزماً لأن يكـــون لــه ابـــن يـــدعى بـــ  ،وحاكيـــاً عــن التعظـــيم والتبجيـــل ،والثنــاء وبــ
  .بن العبّاس  )الفضل(كان له ابن يدعى بـ   حتىّ وإن قيل �نهّ  - مثلاً  -) فاضل(

كما إنّ الحكمـة مـن وضـعها   ،كلّها مشعرة �لمدح والثناء عليه  وكيف كان فإنّ كنى العبّاس 
   :ولذلك نرى الشاعر يقول في حقّه  ؛�ا له هي تعظيمه وتبجيله 

  والإ� الفضـــــــلَ  أســـــــسَ  مَـــــــنْ  � الفضـــــــلَ  أ�

  أ� لـــــــــــــهُ  تــــــــــــــكونَ  أن إلاّ  الــــــــــــــفضلُ  أبــــــــــــــى    

  
  :وقال آخر
ــــــــتَ    مفخــــــــرٍ  يــــــــومِ  في الســــــــبطينِ  أخــــــــو فأن

  الفضـــــــلِ  أبـــــــو أنـــــــتَ  المـــــــاءِ  بـــــــذلِ  يـــــــومِ  وفي    

  
بكنيـة معروفـة  )عبـّاس(فإنّ العرب قد تعارفوا على أن يُكنّوا كلّ مَنْ كـان اسمـه  )أبو فاضل(وأمّا 

  .سواء كان لديه ابن بذلك الاسم أم لا ،)أبو فاضل(لديهم هي 
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  أبو القاسـم 
وقــد كُــنيّ  ،وخــاتم النبيِّــين محمّــد بــن عبــد الله  ،المرســلينفهــو كنيــة ســيّد  )أبــو القاســم(وأمّــا 
وذلك كمـا ورد في ز�رة الأربعـين المنقولـة عـن جـابر بـن عبـد  ؛�ا تشريفاً له وحفاوة به العبّاس 

ليـــك � أ� السّـــلام ع :وقـــال حيـــث إنـّــه وقـــف علـــى قـــبر أبي الفضـــل العبـّــاس  ،الله الأنصـــاري
ابــن يــدعى �ســم  �نــّه كــان للعبّــاس  :وإن قيــل ،...السّــلام عليــك � عبّــاس بــن علــي ،القاســم

  .القاسم بن العبّاس 

  ابن البدوية 
أو ســـكون الـــدال وكســـر الـــواو فهـــو إشـــارة إلى فروســـيّة  ،بفـــتح البـــاء والـــدال )ابـــن البدويـــة(وأمّـــا 
التي كانت تنحدر من قبيلـة بدويـة  ،شجاعته التي ورثها عن طريق امُّه امُّ البنين و  العبّاس 

   .معروفة �لشجاعة والفروسيّة
ـــت  ،كمـــا إنّ فيهـــا إشـــارة إلى حســـن الطبـــاع وكـــرم الأعـــراق ـــتي كان وطيـــب الأخـــلاق والآداب ال

وذلـك نظـراً لانتمائهـا إلى الباديـة الـتي تشـبع  ؛والـتي ورثّتهـا لابنهـا العبـّاس  ،تتحلّى �ـا امُّ البنـين
   .وتقوّي عقولهم �لرحابة والطلاقة ،وتروي نفوسهم �لعزةّ والإ�ء ،روح ساكنيها �لصفاء والوفاء

  أبو القربـة 
ــا  في كتــاب مســار  بكســر القــاف وســكون الــراء فهــو ممــّا جــاء مــن ألقابــه  )أبــو القربــة(وأمّ
و�ريــخ الخمــيس وهــو كنايــة  ،والأنــوار النعمانيّــة ،ومقاتــل الطــالبيِّين لأبي الفــرج ،بــن إدريــسالزائــرين لا

  يعني  ،لمهمّة السقاية عن تصدّيه 
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  .سقاية الماء التي لها عند الله أجراً كبيراً وثوا�ً جزيلاً 
ؤول عــن ســقاية المــاء إلى موكــب الإمــ فقــد كــان العبّــاس  عنــد خروجــه  ام الحســين المســ

وخاصـة بعـد تحـريم المـاء  ،و�لخصوص في كربلاء ،من المدينة المنورة إلى مكة المكرّمة ومنها إلى العراق
  .ومنعه عنهم من قِبَل يزيد بن معاوية على آل الرسول 

حيــث ورد  ،في يــوم عاشــوراء ين أخــاه الإمــام الحســ كمــا إنّ فيهــا إشــارة إلى مواســاته 
ــذُق مــن المــاء ولا قطــرة مــع شــدّة عطشــه وكبــير ظمــأه ،المشــرعة ومــلأ القربــة مــاءً  وذلــك  ؛ولكنــه لم ي

  .العطاشى وأطفال أخيه وبنات رسول الله  احتراماً لأخيه الإمام الحسين 
ث إنــّه حفاظــاً علــى القربــة  ؛وكيفيــة قتلــه قــة شــهادته كمــا إنّ فيهــا إشــارة أيضــاً إلى طري حيــ

وأطفالــه عكــف كــلّ همــّه علــى بلــوغ  وإيصــالها ســالمة مــع المــاء إلى حــرم الإمــام الحســين  ،ومائهــا
حـتىّ طمـع الأعـداء في  ،مماّ ترك لأجلها المبارزة مع الأعداء ومجا�تهم في ساحة الحـرب ،هذه الأمُنية

حيــث كمنــوا لــه في طريقــه مــن وراء النخيــل  ؛وكــذلك فعلــوا ،ه وتجــرّؤوا علــى الكمــين لــه في طريقــهقتلــ
  .ثمّ أردوه قتيلاً  ،ثمّ استهدفوا القربة وأراقوا ماءها ،وقطعوا أوّلاً يديه

  أبو الشـارة
 فهــو كنايـة عـن كونــه  ،أي إذا خجّلـه فخجـل ،مــن شـوَّر �لرجـل فتشــوّر )أبـو الشـارة(وأمّـا 

مـن مراجعـة المتخاصـمين الـذين انسـدّت عليهمـا  صاحب الكرامات المعروفة التي تحصـل عنـده 
وأعيتهمـــا كثـــرة المرافعـــة وتـــداول المنازعـــة وتبـــادل الا�امـــات فيمـــا  ،طـــرق المصـــالحة والاعـــتراف �لحـــقّ 

  حيث يلجؤون إلى  ؛بينها
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 فإنـّه بمجـرد مـا يحلـف المـتّهم كـذ�ً �لعبـاس  ؛منهمـاويطلبون منه فضـح المـتّهم  روضته 
وتربــّد  ،وتغــيرّ لونــه ،ويخجّلــه بــتلجلج لســانه ،بــه فيفضــحه يشــوّر العبّــاس  ،ليثبــت بزعمــه براءتــه

   .وجهه
ممــّـا يـــؤدّي إلى موتـــه  ،وكبســـه �ـــا ،برفعـــه مـــن الأرض وضـــربه بقســـرٍ عليهـــا] يحـــدث [ وكثـــيراً مـــا 

فإنــّـه لكثـــرة وقـــوع هـــذه الكرامـــات في روضـــته المباركـــة عُـــرف عنـــد العامّـــة �ـــذه الكنيـــة  ؛�ً كثـــيرةأحيـــا
 ،وترتعــب مــن ذكراهــا قلــو�م القاســية ،الــتي ترتجــف مــن صــداها فـرائص الأشــرار )أبــو الشــارة(المباركـة 

  :حتىّ قال فيه الشاعر
  شــــــوهدت الأفــــــقِ  في كالشّــــــمسِ  وشــــــاراته

  إشـــــــاراتِ  أومـــــــت ا�ـــــــدِ  بنـــــــاتِ  مـــــــن لـــــــها    

  
  أبو رأس الحار

ـــا  وخاصّـــة �لنســـبة إلى  ،في الله تعـــالى فهـــو كنايـــة عـــن ســـرعة غضـــبه  )أبـــو رأس الحـــار(وأمّ
أن ينــتقم لهــم مــن  ويطلبــون منــه  ،ويلجــؤون إلى روضــته المباركــة ،المظلــومين الــذين يســتجيرون بــه

 ،لا يخيّب أمل مَنْ استجار به وطلب منـه ذلـك فإنهّ  ؛وأن يريهم فيهم �رهم ومآر�م ،ظالميهم
   .وإنمّا �خذ له بحقّه من ظالمه سريعاً عاجلاً 
وفي ذلـــك مـــن قصـــص عجيبـــة وقضـــا� غريبـــة امـــتلأت  ،وكـــم علـــى ذلـــك مـــن شـــواهد وعلامـــات

وتحـت  ،دّسفي مشـهده المقـ ،بذكرها الكتب المعنيّة بـذكر هـذه الكرامـات الظـاهرة مـن ضـريحه الأنـور
  .وفي روضته المنوّرة ،قبّته المباركة

  أبو فُرجه
  فهو إشارة إلى  ،بضم الفاء وسكون الراء وفتح الجيم )أبو فرُجه(وأمّا 
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وكشف غمّ مَـنْ أ�حـه مـا  ،وتنفيسه كرب مَنْ بثّ إليه كربته ،همّ مَنْ شكا إليه همّه تفريجه 
وإجابتـــه  ،جارتـــه للمســـتجيرين بضـــريحه واللائـــذين بقـــبره الشـــريفوإ ،وإغاثتـــه للمســـتغيثين بـــه ،أغمّـــه

ــذين يلجــؤون إلى روضــته المباركــة ويلتمســون مــن جنابــه الوســاطة إلى الله تعــالى في الفــرج  الملهــوفين ال
ويتوسّــط في امُــورهم فيفــرجّ الله تعــالى  ،ســريعاً مــا يشــفع لهــم فإنــّه  ؛والكشــف عمّــا �ــم ،عــنهم
   :وذلك كما قال الشاعر ،ف ما �م من كرب وضرّ ويكش ،عنهم

ــــــــــــا اللهُ  فــــــــــــرجَّ  كـــــــــــــم   معضــــــــــــلةٍ  كــــــــــــربَ  عنّ

ـــــــــــــاسِ  منـــــــــــــهُ  كــــــــــــــرامةً        علـــــــــــــي شـــــــــــــبلِ  للعبّ

  
  بفضــــــــــــــــــــــــلِهمُ  خـــــــــــــــــــــــــصّتْنا اللهِ  ورحـــــــــــــــــــــــــمةُ 

  ولي كـــــــــلّ  فيـــــــــهِ  عمّـــــــــتْ  الصـــــــــعابِ  عنـــــــــدَ     
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  الخصّيصة التاسعة 

  في ألقاب العبّاس 
ــم مــن لفــظٍ يــدلّ علــى المــدح  :هــواللّقــب علــى مــا عرّفــوه  مــا يســمّى بــه الإنســان بعــد اسمــه العَلَ

 ،كان حاو�ً على جميع الخصال الحميدة  وحيث إنّ أ� الفضل العبّاس بن أمير المؤمنين  ،والذم
ظيم والتع ،كان كلّ ما لقّب به دالاً على المدح والثناء  ،وجامعاً لكلّ الصفات الحسنة والخلال الخيرّة

   .والتبجيل
وذلــك لأنــّه  ؛والخفّــة والشــقاء ،هنالــك قــطّ لقــب فيــه دلالــة علــى الــذم والجفــاء ولم يكــن لــه 

ولا منقصـــة في صــــفاته وخلالـــه حــــتىّ يســـتطيع أحــــد مـــن أعدائــــه  ،لم يكـــن لــــه ثغـــرة في حياتــــه 
كيـف وهــو ابــن الإمــام أمــير   ،الفجــوةوانتقاصــه بتلــك الثغــرة و  ،نبــزه بــذلك اللّقـب - مــثلاً  - ومناوئيـه

وســيّدا شــباب  وأخــو الإمــامين الهمــامين ريحــانتي الرســول  ،المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 
  ! ؟أهل الجنّة الحسن والحسين 

علـى يـدي  وأديـب مَـنْ �دّبـوا ،وهو �لإضـافة إلى نسـبه الشـريف ربيـب أهـل بيـت الـوحي والنبـوّة
 :قولــه المشــهور فقــد ورد عنــه  ،هــو أديــب الله تعــالى علمــاً �نّ الرســول  ،رســول الله 

  .))أدّبني ربيّ فأحسن �ديبي((
ارم مـن هـو مَـنْ ورث الفضـائل والمكـ وعليه فقـد ظهـر مـن ذلـك كلـّه أنّ أ� الفضـل العبـّاس 

وأصــبح  ،ولــذلك صــار مجمعــاً للجمــال والكمــال ؛وتخلّــق �لآداب والمحاســن مــن معينــه ونمــيره ،معدنــه
 حتى ،منبعاً يفيض �لجود والنوال
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وممــّا جــاء منظومــاً في  ،ونظمــوا فيــه قــوافي الخــير والإطــراء ،قــال فيــه الشــعراء قصــائد المــدح والثنــاء
  :ما قاله الشاعر حقّه 

ـــــــــــواحي أيِّ  مـــــــــــن لبحـــــــــــرُ ا هـــــــــــو ـــــــــــهُ  الن   أتيت

ـــــــــــــــهُ        ســـــــــــــــاحلُه والجـــــــــــــــودُ  المعـــــــــــــــروفُ  فلجّت

  
  :وقال آخر
ـــــــــــــــــاسُ  هــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــني ليـــــــــــــــــثُ  العبّ ـــــــــــــــــزارِ  ب   ن

  عصـــــــــــــاما للاّجـــــــــــــي كـــــــــــــانَ  قـــــــــــــد ومَـــــــــــــنْ     

  
ـــــــــــــــرٌ  ـــــــــــــــبُ  هزب ــــــــــــــــ اشـــــــــــــــتباكَ  اتخّـــــــــــــــذ أغل   ال

  أجامــــــــــــــــــــا الهيجــــــــــــــــــــا بحومــــــــــــــــــــةِ  ـرمـــــــــــــــــــــاحِ     

  
  ظِـــــــــــــــــــــلاً  العقبــــــــــــــــــــانُ  فوقـــــــــــــــــــــهُ  فـمـــــــــــــــــــــدتْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــيقريّها       طعامــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــسومهمُ  ل

  
ـــــــــــــــــــدَ  أبيٌّ    يمضـــــــــــــــــــي الضـــــــــــــــــــيمِ  مـــــــــــــــــــسِ  عن

  الحســـــــــــــــــاما العضـــــــــــــــــبَ  يقطـــــــــــــــــعُ  بعـــــــــــــــــزمٍ     

  
  مجمع الجمال والكمال العبّاس 

ومـن الأخـلاق والآداب مـا لا  ،قد حوى مـن المكـارم والمحاسـن إنّ أ� الفضل العبّاس  ،نعم
ــذلك جــاءت ألقا ؛ولا حصــرها في مقــال ،يمكــن قصــرها في مجــال بــه الدالـّـة علــى بعــض مــن تلــك ول

 ،ورفيعـــة ومنيعـــة ،عديـــدة وكثـــيرة ،والمشـــيرة إلى نمـــاذج مـــن تلـــك الآداب والفضـــائل ،المكــارم والمحاســـن
ثمّ نشرح ما تيسّر لنا منها إن شاء الله تعـالى  ،نذكرها أوّلاً سرداً بحسب ترتيب اشتهارها لدى الناس

  :وهي كالتالي ،فيما �تي
   .�ب الحسين 
  .�ب الحوائج
  .السقّاء

  .ساقي عطاشى كربلاء
  .قمر بني هاشم

    



٩٠ 

  .قمر العشيرة
  .حامل اللواء
  .بطل العلقمي
  .كبش الكتيبة
  .حامي الظعينة
  .سبع القنطرة
   .الضيغم

  .العبد الصالح
  .العابد
   .الطيار
  .الشهيد
   .الصدّيق
  .الفادي
   .المؤثر
  .المواسي

  .الحامي والمحامي
  .ظهر الولاية

  .ائد الجيشق
  .المستجار

  .الوافي
  .الساعي
  .المستعجل
   .وغير ذلك ،المصفّي

    



٩١ 

  الخصّيصة العاشرة 

  �ب الحسين  في أنهّ 
  مثلمـــــــا للســـــــبطِ  البـــــــابُ  أنـــــــتَ  الفضـــــــلِ  أ�

ــــــــــــــــــوكَ        لأحمـــــــــــــــــدا ��ً  كــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــليٌّ  أب

  
 ن روضـة أبي الفضـل العبــّاس وقـد كتـب علــى مصـراعي البـاب الفضّــي في الأيـوان الـذهبي مــ

منهـــا الأبيـــات  ،المباركـــة أبيـــات مـــن قصـــيدة الخطيـــب الشـــهير الأُســـتاذ الشـــيخ محمّـــد علـــي اليعقـــوبي
  :التالية

  يومـــــــــــاً  خـــــــــــابَ  مـــــــــــا الحســـــــــــينِ  �بُ  هـــــــــــو

  حمــــــــــــــــــــــاهُ  في لائـــــــــــــــــــــذاً  جـــــــــــــــــــــــاءَ  وافــــــــــــــــــــــدٌ     

  
ــهُ    يخشـــــــــــــــى لـــــــــــــــيسَ  حطّـــــــــــــــةٍ  بــــــــــــــــابُ  إنــّــــــــــــ

  عــــــــــــــــراهُ  في مستمســــــــــــــــكٌ  هــــــــــــــــولٍ  كــــــــــــــــلَّ     

  
  توسّـــــــــــــــــل وفيـــــــــــــــــهِ  داعيـــــــــــــــــاً  بــــــــــــــــــهِ  قــــــــــــــــــفْ 

  دعــــــــــــــــــــــاهُ  يســـــــــــــــــــــتجابُ  المــــــــــــــــــــــرءُ  فـبــــــــــــــــــــــهِ     

  
  أنت الباب للسبط

يشـــير الشـــاعر المـــوالي إلى أنّ أ� الفضـــل العبّـــاس ] القصـــيدة [ في البيـــت الأوّل مـــن مطلـــع هـــذه 
ان مـن شـدّة إيمـان حيث كـ ،في إيمانه وأخلاقه قد احتذى حذو أبيه الإمام أمير المؤمنين  

ــبي  الإمــام أمــير المــؤمنين  ويــدعوه عنــد كــلّ  ،كــان يعــدّه لكــلّ عظيمــة  وكــرم أخلاقــه أنّ الن
  .�زلة وملمّة

حـتىّ اشــتهر  ،وحمايتـه والــذبّ عنـه قـد وقــف نفسـه علـى خدمــة رسـول الله  وكـان هـو 
  وحتىّ قال فيه تعالى وهو يصف موقفه .))أ� عبدٌ من عبيد محمّد (( :عنه قوله 

    



٩٢ 

ـي ( :موقياً لـه بنفسـه ليلة المبيت حين �م على فراش رسول الله  وَمِـنْ ا��ـاسِ مَـنْ �َْ�ِ
ُ رءَُوفٌ باِ ِ وَا�� وغيرها من المواقف الاُخرى حتىّ قال فيه رسول  .)١()لعِْبَادِ َ�فْسَهُ ابتِْغَاءَ َ�رْضَاةِ ا��

  .))فمَنْ أراد المدينة فليأت الباب ،أ� مدينة العلم وعلي ��ا(( :الله 
 ،وســـلمه وحربـــه ،وحضـــره وســـفره ،ومصـــاحباً لـــه في حلــّـه وترحالــه ،��ً للنـــبي  فكــان 

وقـد عـرف بـذلك حـتىّ أنـّه صـار مَـنْ يريـد الزلفـى عنـد رسـول  ،ومالـه وولـده ،ياً له بنفسـه وروحـهوواق
   .إليه يتقرّب �لإمام أمير المؤمنين  الله 

أراد أن يقضـي ومَـنْ  ،لديـه يوسّـط الإمـام أمـير المـؤمنين  ومَنْ يريـد الحظـوة لـدى النـبي 
  .الوسيلة إلى الله تعالى في قضاء حوائجه الله حاجته جعله بعد رسول الله 

 ؛��ً لأخيـه الإمـام الحسـين  وكـذلك كـان ولـده أبـو الفضـل العبـّاس ابـن أمـير المـؤمنين 
كـــان يعـــدّه لكـــلّ   ه أنّ الإمـــام الحســـين ونبُـــل أخلاقـــ حيـــث كـــان مـــن شـــدّة إيمـــان العبــّـاس 

   .ويدعوه عند كلّ �زلة وملمّة ،عظيمة
وحمايتــه والـــدفع عنــه حـــتىّ  ،قـــد وقــف نفســـه لخدمــة أخيـــه الإمــام الحســـين  وكــان هــو 

   .سيّدي ومولاي :اشتهر قوله في مخاطبته له
إلاّ في يــومٍ واحــد وذات مــرةّ واحــدة  ،� أخــي :ة بقولــهولم يعــرف عنــه أنــّه خاطبــه يومــاً وذات مــرّ 

وهي سـاعة حرجـة  ،وذلك حين هوى من على ظهر جواده إلى الأرض ؛فقط وهي في يوم عاشوراء
ولحظــة يتلهّــف الإنســان فيهــا إلى أن يتصــفّح  ،يحــنّ فيهــا الإنســان إلى أقــرب ذويــه وأخــصّ خاصّــته

 ،ه يريـــد أن يلقـــي فيهـــا بنظراتـــه الأخـــيرة علـــى وجـــوههموذلـــك لأنــّـ ؛وجـــوه كـــلّ أقر�ئـــه وجميـــع حامتـــه
وجســـمه بـــين  ،ويحـــبّ أن يـــرى في النهايـــة رأســـه في حجـــرهم ،ويتصـــفّح ولآخـــر مـــرّة للـــوداع محُيـّــاهم

   .جموعهم وحضورهم
وفي تلـك اللحظـة الحسّاسـة نفسـها سمـح أبـو الفضـل لنفسـه أن ينـادي  ،في هـذه السـاعة �لـذات

   .أخاك أدرك !� أخاه :أخاه بقوله
____________________  

  .٢٠٧/ سورة البقرة ) ١(
    



٩٣ 

  من أخيه  موقف الإمام الحسين 
ـــث لم يصـــل صـــوت أخيـــه المواســـي إلى  وهنـــا كـــان الموقـــف الرشـــيد مـــن الإمـــام الحســـين  حي

رأســـه في  ونـــزل عنـــده وجعـــل ،وأســـرع إليـــه كالصـــقر المـــنقضّ  ،مســـامعه الكريمـــة إلاّ ولـــبىّ نـــداء أخيـــه
ويناجيـه بتوجّـع  ،ويناشده عمّا يشتكي منـه ويؤلمـه ،وأخذ يمسح الدم والتراب من على عينيه ،حجره

   .ومشاطراً إّ�ه همومه وغمومه ،و�لمّ مشاركاً له آلامه
وألقــى  ،عينــه في وجــه أخيــه الإمــام الحســين  ففــتح علــى إثــر ذلــك أبــو الفضــل العبــّاس 

وودعّ أخــاه وإمامــه ببســمة ارتسـمت علــى شــفتيه تحكــي كــلّ معــاني الإخــلاص  ،الأخــيرة عليــه بنظرتـه
   .وتفصح عن آ�ت الولاء والأخوّة ،والمحبّة

ولكــن لا  ،إلاّ أن ردّ علــى أخيــه الــوفي جــواب ســلامه وتحيّاتــه فمــا كــان مــن الإمــام الحســين 
ممــّا  ،وقطــرات دموعــه وحــرارة آهاتــه ،وأنينــه وحنينــه ،اتــهبنــبرات صــوته وجهــير كلامــه وإنمّــا بزفراتــه وعبر 

لفـظ أنفاسـه الأخـيرة في  حتىّ إذا أحسّ �ا العبـّاس  ،ألهب �ا محُيّا أخيه وأبرد به فؤاده وصدره
  .وأحضان سيّده الكريم قرير العين ثلج الفؤاد ،حجر إمامه العظيم

  كانهفي م الأهداف من ترك العبّاس 
وهـو دأب كـلّ قائـد رؤوف وإمـام عطـوف أن يحمـل جثـث  وكان مـن دأب الإمـام الحسـين 

وأجساد قـتلاه الـذين استشـهدوا في المعركـة معـه إلى فسـطاط أعـدّه للشـهداء قـرب معسـكره  ،أنصاره
لنبيـِّين قَـتْلـة مثـل قتلـة ا(( :وهو يقول كمـا عـن غيبـة النعمـاني ،فكان يضع بعضهم مع بعض ،ومخيّمه

  .))وآل النبيِّين
    



٩٤ 

هــــذه المــــرةّ علــــى جســــد أخيــــه الــــوفي أبي الفضــــل العبّــــاس  لكــــن لمـّـــا وقــــف الإمــــام الحســــين 
بـل تــرك جسـد أخيــه  ،وانصــرف ولم يحملـه إلى الفســطاط ،ورآه بتلـك الحالــة بكـى حولــه سـاعة 

وذلك إمّـا نـزولاً إلى رغبتـه  ؛شهادته ومصرعه وغادر جثتّه موذّرةً ومقطعّة في محلّ  ،الشهيد في مكانه
مُقسـماً عليـه  طلب من أخيه الإمام الحسـين  - على ما روي - حيث إنهّ ؛وتلبية لطلبه 

لأنــّـه قـــد وعـــد  ؛وأن لا يحملـــه إلى فســـطاط الشـــهداء ،أن يتركـــه مكانـــه مـــا دام بـــه رمـــق بجـــدّه 
  .ء وهو يستحي منهاسكينة �لما

فـــأراد أن يعفيـــه مـــن عنـــاء حملـــه ومشـــقّة نقلـــه إلى  ولأنــّـه أشـــفق علـــى أخيـــه الإمـــام الحســـين 
وأراد أن يخفـــي عـــنهم خـــبر  ،ولأنــّـه أراد بـــذلك الحفـــاظ علـــى عواطـــف النســـاء والأطفـــال ؛الفســـطاط

م عـن أنظـارهم ولـو بضـع وأن يحجـب جسـمه المـوذّر المفجـع لهـ ،شهادته المفزعة لهم ولو إلى لحظـات
  .ساعات

 - حسـب الظـاهر - ولأنّ الأعداء كانوا قد قطعوا جسمه الشريف إر�ً إر�ً بحيث لم يمكن حمله
في مكانــه ولم  تــرك أخـاه العبــّاس  ولأنّ الإمــام الحسـين  ؛إلى الخيـام ولا نقلــه إلى الفسـطاط

 ،أخــــاه يســــتحق التعظــــيم والتبجيــــل �تخّــــاذ مرقــــد منفــــرد لــــه يحملـــه إلى الفســــطاط إشــــارة منــــه إلى أنّ 
وتشـــييد روضـــة مباركـــة أطـــراف  ،ورفـــع بنيـــان شـــامخ حـــول ضـــريحه ،ونصـــب شـــبّاك مجلّـــل علـــى قـــبره

  .وشكراً منه على مواقفه الرشيدة تجاه إمامه ،وذلك تقديراً منه لوفائه ؛مرقده
 ،فيقصــده الزائــرون ؛مــام الحســين ��ً للإ - كمــا كــان أ�م حياتــه - وليكــون بعــد شــهادته
والفقـر والمسـكنة  ،ويحجّ إليه أر�ب المسائل والحوائج وأصحاب الضرّ والفاقة ،ويؤمّه الموالون والمحبّون

ــطونه في حــوائجهم إليــه ويشــفّعونه عنــد أخيــه الإمــام الحســين  ،أوّلاً  ثمّ يقصــدون روضــة  ،ويوسّ
  الإمام 

    



٩٥ 

للــز�رة والاستشــفاع بــه إلى الله تعــالى في قضــاء حــوائجهم وبلــوغ أمــانيهم وآمــالهم  الحســين 
  .�نياً 

  مرقد منفرد وحرم خاص
في  أخــاه العبّــاس  ولعــلّ الأمــر الأخــير كــان هــو الهــدف مــن وراء تــرك الإمــام الحســين 

  .ون من كبار العلماء والفقهاءكما عليه المحقّق  ،وعدم حمله إلى الفسطاط ،مكانه
ــث مــن شــهادة أبيــه الإمــام الحســين  ويؤيــّده أنــّه لمـّـا جــاء الإمــام زيــن العابــدين  في اليــوم الثال

 ،وأراد دفــن الشــهداء السّــعداء ومــواراة أجســادهم الطــاهرة ،وذلــك بطريــق المعجــزة ،إلى كــربلاء 
ووارى بمعاونــــة بــــني أســــد أجســــاد  ،ســــه جســــد أبيــــه الطــــاهرالتفــــت إلى بــــني أســــد بعــــد أن وارى بنف

  .))؟انظروا هل بقي من أحد(( :الشهداء الأبرار وقال
وإّ� كلّمــا حملنــا جانبــاً  ،بقــي بطــل مطــروح حــول المســنّاة وهــو مــوذّر ومقطــّع إر�ً إر�ً  ،نعــم :قــالوا

  !منه سقط الآخر
  .))امضوا بنا إليه(( :فقال 

علــى الــدنيا بعــدك (( :وهــو يقــول ،فلمّــا رآه انكــبّ عليــه يلــثم نحــره الشــريف ،إليــه فمضــوا جميعــاً 
ــني هاشــم ثمّ شــقّ لــه  .))وعليــك مــنيّ السّــلام مــن شــهيد محتســب ورحمــة الله وبركاتــه ،العفــا � قمــر ب

  .))ننيإنّ معي مَنْ يعي(( :وقال لبني أسد ،ضريحاً وأنزله وحده كما فعل �بيه الإمام الحسين 
   ،مع إمكانه ولو بطريق المعجزة وعليه فإنّ الإمام زين العابدين 

    



٩٦ 

مــع ذلــك لم ينقــل  لكنــه  ،وتعـاون مــع بــني أســد أن ينقــل الجســد الطـاهر إلى الحــائر الشــريف
ولا  ين ولم يحملــه إلى بقعــة أبيــه الإمــام الحســ ،عــن مكانــه جســد عمّــه أبي الفضــل العبّــاس 

وشـقّ لـه ضـريحاً  ،وإنمّا حفـر لـه حيـث مرقـده الآن مرقـداً  ،إلى روضة الشهداء من أهل بيته وأصحابه
و��ً للـــذين يفـــدون  ،ومـــلاذاً ومعـــاذاً  ،ليكـــون قـــبره الشـــريف ومرقـــده المنيـــف محطــّـاً ومـــزاراً  ؛وواراه فيـــه

  .صدونه بحوائجهم وآمالهموبوّا�ً للذين يق ،لز�رة الإمام الحسين 
ومواكــب العــزاء كموكــب  ،فــإنّ الوافــدين والزائــرين وكــذلك هيئــات المعــزّين والمســلّين ،وهكــذا كــان

واللطــم والتشــبيه وغــيرهم مــن الآمّــين إلى كــربلاء المقدّســة مــن ذلــك الزمــان وحــتىّ  ،السلاســل والتّطبــير
ويوسّـطونه  ،و�مّون روضته المباركة السلام عليهيومنا هذا يقصدون أوّلاً مشهد أبي الفضل العبّاس 

 ،ثمّ بعـــد ذلـــك يقصـــدون مشـــهد الإمـــام الحســـين  لحـــوائجهم عنـــد أخيـــه الإمـــام الحســـين 
  .ويتشرّفون بز�رته ويتبركّون بحرمه وروضته �نياً وأخيراً 

  �بيه اقتداء العبّاس 
فصـار ��ً لأخيـه وسـيّده الإمـام  ،اقتدى �بيه في الكـرم والجـود إنّ أ� الفضل العبّاس  ،نعم

   .��ً لأخيه وابن عمّه رسول الله  كما كان أبوه الإمام أمير المؤمنين   ،الحسين 
العالية ��ً لولايـة الأئمّـة مـن أهـل  أصبح بمؤهّلاته الخلقية وكفاءاته الإنسانية بل إنّ العبّاس 

بحيث لا يمكن لأحـد أن يـرد إلى مدينـة حـبّهم وحصـن ولايـتهم إلاّ عـن �ب محبـّة أبي  ،البيت 
��ً لنبــوّة ابــن عمّــه  وذلــك كمــا كــان أبــوه الإمــام أمــير المــؤمنين  ؛وولايتــه الفضــل العبّــاس 

  رسول 
    



٩٧ 

 ،وحصن معارفـه بحيث لا يمكن لأحد أن يدخل مدينة علم رسول الله  ،ورسالته الله 
 ،ومن المؤمنين برسـالته إلاّ مـن �ب ولايـة الإمـام أمـير المـؤمنين  ويكون من الموقنين بنبوّته 

ومبــينّ  ،علـي �ب علمـي(( :وذلـك حسـب مـا اشـتهر مـن قولـه  ؛وقبـول ولايتـه وخلافتـه 
ــتي مــا أرســلت بــه مــن بعــدي ــذي اوُتــى  ،علــي وعــاء علمــي ووصــيّي(( :وقولــه  .))لامُّ و�بي ال

  .))منه

  الباب المعنوي لا السياسي
ـــــه وســـــيّده الإمـــــام الحســـــين ��ً لأخ ومـــــن هنـــــا علـــــم أنّ المـــــراد مـــــن معـــــنى كـــــون العبـّــــاس  ي

هـو أنـّه �ب  ��ً لأخيـه وابـن عمّـه رسـول الله  كما كان أبـوه الإمـام أمـير المـؤمنين   ،
وإلى حصـن الإيمـان والتقـوى  ،والمعارف والروحانيات والفضـائل ،معنوي وروحي إلى مدينة المعنو�ت

   .وإلى أوليائه  وإلى رسوله  ،والقرب إلى الله تعالى
ولـــيس هـــو �لمعـــنى اللغـــوي المتعـــارف في الأوســـاط السياســـية الـــتي كـــلّ عليهـــا الـــدهر وشـــرب مـــن 

حيــث قــد تعــارف أن يكــون للملــك والــرئيس بــوّاب وحاجــب يمنــع  ؛الأمــس الغــابر إلى اليــوم الحاضــر
وعـاد أيضــاً علـى مــا   ،فقـد كــان هـذا مــن شـأن الجاهليــة الأولى ،هالنـاس مــن الوصـول إليــه والالتقـاء بــ
�لإســــلام الحكـــــيم  وبــــين الجـــــاهليتين جــــاء الرســــول الحبيــــب  .كــــان عليــــه في الجاهليــــة الثانيــــة

  .وتوعّدهم �لعقاب و�ر الجحيم ،وحارب كلّ الطواغيت وعادا�م ،والكتاب المنير
والا�مـاك  ،اهليـة الـتي حار�ـا الإسـلام بشـدّة التقوقـع علـى الـنفسوقـد كـان مـن عـادة حكّـام الج

ثمّ  ،والانفصــال عــن النــاس وعــن حــوائجهم ومشــاكلهم �تخّــاذ البــوّابين والحَجَبــة ،في لــذّا�ا وشــهوا�ا
  وما أشبه ذلك  ،والقصر الجمهوري ،تطوّروا في ذلك فاتخّذوا لأنفسهم رؤساء الديوان الملكي

    



٩٨ 

ولم يقرّهــا إلاّ  ،ديــدة والعنــاوين الكاذبــة والخداعــة الــتي مــا أنــزل الله �ــا مــن ســلطانمــن الأسمــاء الج
ت  ،الشـيطان والأهــواء وعــن مثــل أبي الفضــل  ،ممـّـا هــي بعيــدة غايــة البعــد عـن ســاحة أهــل البيــ

  .العبّاس 
والبــوّاب الروحـــي إلى  ،ســين إذن هــو البـــاب المعنــوي للإمــام الح فــأبو الفضــل العبـّـاس 
  .والمكارم والأخلاق المتجسّدة في الإمام الحسين  ،مدينة المعارف والفضائل

    



٩٩ 

  الخصّيصة الحادية عشرة 

  �ب الحوائج في أنهّ 
  مروعـــــــــــــةٌ  دعتـــــــــــــهُ  مـــــــــــــا الــــــــــــــحوائجِ  بــــــــــــــابَ 

  حاجَهــــــــــــــا ويقضــــــــــــــي إلاّ  حـــــــــــــــاجةٍ  فـــــــــــــــي    

  
  الــــــــــ فضــــــــلهِ  مــــــــن الــــــــذي ضــــــــلِ الف أ� �بي

  منهاجَهــــــــــــــا الــــــــــــــورى تـــــــــــــــعلّمتِ  ســـــــــــــــامي    

  
  الســــــــــــما فـــــــــــوق عزمـــــــــــهِ  مـــــــــــن الــــــــــــثّرى زجّ 

  أبراجَهــــــــــــــــــا تربــــــــــــــــــةٍ  في عـــــــــــــــــــلت حـتــّـــــــــــــــــى    

  
طـــــــــــــــعتْ    كفّــــــــــــــه مــــــــــــــن وطالمــــــــــــــا يـــــــــــــــداهُ  قـُ

ــــــــــــــمُ      ــــــــــــــسماحةِ  دي   ثجّاجَهـــــــــــــا أمطـــــــــــــرت ال

  
   :وقال آخر

  ســـــــــائلاً  اليـــــــــوم جئتـــــــــكَ  إنيّ  الفضـــــــــلِ  أبــــــــــا

  الشـــــــبلِ  أخـــــــو فأنـــــــتَ  أرجـــــــو مـــــــا لــــــــتيسيرِ     

  
  �ئســــــــــاً  مثلـــــــــي أســــــــــعفتَ  إنْ  غــــــــــرو فــــــــــلا

  )الفضــــلِ  أبــــو( :تــُــدعى للحاجــــاتِ  لأنــّــك    

  
  الأبواب والوسائل إلى الله

وابنتــه الصــدّيقة الكــبرى فاطمــة  ،رســول الله  :وهــم إنّ كــلّ المعصــومين الأربعــة عشــر 
وكـــذلك بعـــض خاصّـــتهم وذويهـــم هـــم  ،والأئمـــة الاثنـــا عشـــر مـــن أهـــل البيـــت  ،الزهـــراء 

  .والوسائل إلى رضوانه وجنّته ،أبواب الحوائج إلى الله تعالى
 :حيـث قـال سـبحانه ؛ونتوجّـه عبرهـا إليـه ،وهم الأسماء الحسـنى الـتي أمـر الله تعـالى أن نـدعوه �ـا

سْمَاءُ اْ�سَُْ� (
َ
ِ الأ هِ ا�وْسَِيلةََ ( :قال سبحانهو  .)فَادْعُوهُ بهَِا وَِ�� ْ�َ غُوا إِ   .)وَاْ�تَ
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علمـاً �ن اوُلئــك  ،لكـن هنــاك مـن بيــنهم مَـنْ عُــرف واشـتهر بكونــه �ب الحـوائج أكثــر مـن البقيــة
 واحـد مـنهم مـن الأئمّـة المعصـومين  :الذين اشتهروا بكو�م أبواب الحـوائج هـم أربعـة أشـخاص

  .ثلاثة الباقون من ذويهم وخاصّتهموال

  أوّل أبواب الحوائج
فإنـّه عُـرف لـدى  ،فهو الإمام الكاظم موسى بـن جعفـر  أمّا �ب الحوائج من الأئمّة 

ومـــن مرقـــده الشـــريف مـــن   وذلـــك لكثـــرة مـــا ظهـــر منـــه  ؛واشـــتهر بـــه ،المســـلمين �ب الحـــوائج
حــــتىّ اعــــترف بــــذلك كبــــار علمــــاء العامّــــة  ،مــــن كفايــــة المهمّــــات والحاجــــاتو  ،كرامــــات ومعجــــزات

  .�هيك عن عامة الشيعة وخاصّتهم ،وأئمتهم
مرقـد الإمـام موسـى  :فقد قال إمام الشافعيّة محمّد بـن إدريـس الشـافعي علـى مـا في �ريـخ بغـداد

  .وشفاء الأمراض الروحية والقلبية ،تر�ق القلوب الكاظم 
كلّمـا عرضـت   :ال شيخ الحنابلة الحسن بن إبراهيم أبو علي الخلاّل كما في �ريخ بغـداد أيضـاً وق

ووقفـت  ،وذهبت إلى حائط شونيزية ،لي حاجة ملحّة وأردت إمضاءها وإنجاحها زرت مقابر قريش
رحومـة وتوسّلت بـه إلى الله تعـالى في قضـاء حـاجتي وم على قبر �ب الحوائج موسى بن جعفر 

  .عبرتي
  .�هيك عن علماء الخاصة فإنّ كتبهم مليئة بذلك ،هذا بعض اعترافات علماء العامّة
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  �ني أبواب الحوائج
وخاصّــتهم فهــم   وأمّــا الثلاثــة البــاقون ممــّن عُرفــوا ببــاب الحــوائج مــن ذوي الأئمّــة المعصــومين 

  :كالتالي
 ،والكبــير مــن حيــث القــدر والمعــنى ،حيــث الســنّ وهــو الجنــدي الصــغير مــن  :ـــ الطفــل الرضــيع١

وذلـك حـين أخـذه إلى عسـكر  ؛في يوم عاشوراء الذي استشهد على يدي أبيه الإمام الحسين 
وأصــحابه  يزيــد بــن معاويــة ليســقوه شــربة مــن المــاء الــذي كــانوا قــد منعــوه علــى الإمــام الحســين 

  .وأهل بيته
على هذا الرضيع ويسقوه الماء مع ما كانوا يرونه كيـف يتلظـّى مـن شـدّة  ولكنهم بدل أن يعطفوا

فـذبحوه علـى يـدي  ؛ورمـوه بسـهم المنيـّة ،ويلوك لسانه من حرارة الظمـأ سـقوه بكـأس المـوت ،العطش
وتركوه يرفرف كـالطير المـذبوح  ،ومن الأذن إلى الأذن ،من الوريد إلى الوريد أبيه الإمام الحسين 

كنايــة عــن   ؛ى يــدي أبيــه حــتىّ لفــظ أنفاســه الأخــيرة في وجــه أبيــه �بتســامة ارتســمت علــى شــفتيهعلــ
وجعلـه ��ً مـن  ،فتقبّله الله �حسن قبوله ،وفداءً متواضعاً � تعالى ،رضاه بتقديم نفسه هدية صغيرة

  .أبواب الحوائج إليه حتىّ عُرف بباب الحوائج

  �لث أبواب الحوائج
وخاصّـــتهم امُّ البنـــين  ن عُـــرف ببـــاب الحـــوائج مـــن ذوي الأئمّـــة المعصـــومين الثـــاني ممـّــ - ٢
وقــد �لــت  ،يعــني فاطمــة بنــت حــزام الوحيديـّـة الكلابيـّـة ،وهــي امُّ أبي الفضــل العبـّـاس  ،

ة إخلاصـــها وولائهـــا وشـــدّ  ،هــذا المقـــام عنـــد الله تبـــارك وتعـــالى بحســـن اعتقادهــا وإيما�ـــا �� ورســـوله
  فقد  ؛لأهل بيت رسول الله 
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الإمـام  ا تقلّدت وسـام الزوجيـّة مـن ابـن عـمّ رسـول الله لم - ووقفت طاقا�ا ،نذرت نفسها
مين لخدمـــة ابـــني رســـول الله وريحانتيـــه الإمـــامين الهمـــا - ومـــن حـــين دخلـــت بيتـــه أمـــير المـــؤمنين 

وعلّمـــت أولادهـــا ودّهمـــا  ،وقـــدّمتهما علـــى نفســـها وعلـــى أولادهـــا وذويهـــا ،الحســـن والحســـين 
وتقـديمهما علـى أنفسـهم والتضـحية  ،وربتّهم على محبّتهما وعلى إيثارهما ،والإخلاص في ولائهم لهما

في  لحســــين وأرســــلتهم مــــع إمــــامهم ا ،والغــــالي والــــرخيص ،والفــــداء مــــن أجلهمــــا �لــــروح والــــدم
وأوصـــتهم علـــى أن لا يبخلـــوا  ،وأمـــر�م بنصـــرته والـــذبّ عنـــه ،خروجـــه مـــن المدينـــة نحـــو مكـــة والعـــراق

  .�نفسهم وبذل أرواحهم في حفظه والدفاع عنه
وإنمّـــا  ،ولم يرغبـــوا �نفســـهم عـــن نفســـه ،وكـــذلك فعلـــوا حيـــث إ�ـــم لم يقصّـــروا في نصـــرة إمـــامهم

  .و�لوا بذلك شرف الدنيا وثواب الآخرة ،ووقاءً له ،سين قدّموها فداءً لإمامهم الح
خرجــت امُّ البنــين  ،إلى أهــل المدينــة هــذا وعنــدما جــاء بشــر بــن حــذلم ينعــى الإمــام الحســين 

لكنهــا لم تســأل بشــراً عــن أولادهــا وإنمّــا ســألته عــن ســيّدها الإمــام الحســين  ،فــيمَن خــرج مــن النــاس
وكلّمـــا كـــان بشـــر يخبرهـــا بقتـــل واحـــدٍ مـــن أولادهـــا كانـــت تجيبـــه بكـــل ر�طـــة جـــأش وســـكون  ،
   .فداءً لسيّد� الحسين  :نفس

حـــتىّ إذا سمعـــت ! ؟وتخـــبرني عـــن أولادي أســـألك عـــن ســـيّد� الحســـين  :ثمّ كانـــت تقـــول لـــه
  .ياً عليهابكت واعولت ووقعت مغش بنعي الإمام الحسين 

وصـدق قولهـا وفعلهــا أ��ـا علــى  ،وعظــيم حبّهـا وولائهــا ،وهنـا لمـّا رأى الله تعــالى كبـير إخلاصـها
ووســيلة مــن وســائل رضــوانه  ،وجعلهــا ��ً مــن أبــواب الحــوائج إليــه ،ذلــك بعــزّ الــدنيا وشــرف الآخــرة

لاّ وانقلــب بقضــاء فمــا رجاهــا مؤمــل حاجــة ولا صــاحب مشــكلة ووسّــطها إلى الله تعــالى إ ،وغفرانــه
  .وحلّ مشكلته ،ونجاح مهمّته ،حاجته
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  رابع أبواب الحوائج
ــث والأخــير ممــّن عــرف ببــاب الحــوائج مــن ذوي الأئمّــة المعصــومين ٣ ــ الثال وخاصّــتهم أبــو  ـ

فقـد  ،وأنعـم بـه ��ً للحـوائج ،وهـو محـطّ بحثنـا ومحـور حـديثنا في هـذا الكتـاب ،الفضل العبـّاس 
وتقـديراً  ،�ل هذا المقام واتّسم �ذا الوسام ثـوا�ً مـن عنـد الله تبـارك وتعـالى علـى عظـيم عنائـه وبلائـه

 :حـــتىّ جـــاء في ز�رتـــه المعروفـــة المنقولـــة عـــن الإمـــام الصـــادق  ،لـــه علـــى كبـــير مواســـاته وإيثـــاره
فــــنِعم  :إلى أن يقــــول  ...فــــنِعم الأخ المواســــي ،أشــــهد لقــــد نصــــحت � ولرســــوله ولأخيــــك((

  .)...)والأخ الدافع عن أخيه ،المحامي الناصر ،الصابر ا�اهد
وأدى مـا  ،مواسـاة عظيمـة أخـاه الإمـام الحسـين  لقـد واسـى أبـو الفضـل العبـّاس  ،نعم

 :والثنــاء عليــه بقولــه ممـّا اســتحقّ �ــا المــدح مــن الإمـام الصــادق  ؛كـان عليــه مــن حقــوق الأخــوّة
  .))فنِعم الأخ المواسي((

ث كــان كــلّ هــمّ أبي الفضــل   ،والــذبّ عنــه هــو نصــرة أخيــه الإمــام الحســين  هــذا وحيــ
فـنِعم (( :عليه والاعتزاز به بقولـه وحمايته والدفع عنه استحقّ بسببه أيضاً إطراء الإمام الصادق 

  .))والأخ الدافع عن أخيه ،المحامي الناصر ،ا�اهد الصابر
وكبــير �دّبــه  ،مــن عظــيم إيمانــه �� ورســوله وأهــل بيتــه لقــد كــان أبــو الفضــل العبّــاس  ،أجــل

يرى نفسه على مـا كـان عليـه مـن فضـل وعلـم وشـرف وسـؤدد جنـد�ً  مع أخيه الإمام الحسين 
   .وعبداً رقاًّ أمام مولىً كريم ،عظيمصفراً تجاه قائد سماوي 

  والإمام المنصوب من  ،حجّة الله على خلقه كيف لا والإمام الحسين 
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هـو مَـنْ  وأبـو الفضـل  ،بـذلك عليـه عند الله تبـارك وتعـالى في بريتّـه كمـا نـصّ الرسـول 
حـتىّ في يـوم عاشـوراء لا يتصـرّف مـن عنـد نفسـه ولا  ولـذلك كـان العبـّاس  ؛يعرف حقّ الحجـة

ويطبّقهـا تطبيقـاً حرفيـّاً بـلا  ،بل كان يتعبّد بكـل الأوامـر الصـادرة إليـه مـن مـولاه وإمامـه ،يجتهد برأيه
  .ز�دة ولا نقصان من عنده

براز ومقاتلـة القــوم يســتأذنه في الـ وقـد تجلـّى ذلــك في موقفـه عنـدما جــاء إلى الإمـام الحسـين 
ولم يرعــوا شخصــه الكــريم بعــد غيابــه في  ،في ذريّتــه الظــالمين الــذين لم يحفظــوا حرمــة رســول الله 

إن كـان ولا بـدّ فاطلـب لهـؤلاء (( :أبى أن �ذن لـه وقـال لكن الإمام الحسـين  ،أبنائه وأهل بيته
  .))الأطفال قليلاً من الماء

  عند طلب أخيه  س العبّا
وأقبــل  ،وانصــرف عــن مقاتلتــه الأعــداء كــلام أخيــه الإمــام الحســين   امتثــل أبــو الفضــل 

  .نحو الخيام وأخذ منها قربةً خاوية واتجّه �ا نحو العلقمي ليأتي �لماء إلى الأطفال
ترف منــه غرفــة بيــده وقربّــه إلى  ولمـّـا ،حــتىّ اقــتحم الفــرات أقبــل العبـّـاس  أحــسّ بــبرد المــاء اغــ

لكنـه عنـدما قـرّب المـاء مـن فمـه تـذكّر  ،ظمآن عظيم الظمـأ ،فقد كان عطشانَ شديد العطش ،فمه
   .مواساةً لأخيه ؛فأبى أن يشرب عطش أخيه الإمام الحسين 

وكــل  ،و مخــيّم النســاء والأطفــالوخــرج مــن الفــرات متّجهــاً نحــ ،وصــبّ المــاء علــى المــاء ومــلأ القربــة
همــّه إيصــال المــاء إلى الأطفــال العطاشــى الــذين بقــوا �نتظــار مجيئــه عنــدما رأوه أخــذ القربــة واتجّــه نحــو 

  .الفرات
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  ترك البراز من أجل الماء 
ولم يشف صـدره  ،مقاتلة القوم الذين قتلوا إخوته وأبناء إخوته لقد ترك أبو الفضل العبّاس 

   .نهم ابتغاء طلب الماء وإيصاله إلى الأطفال العطاشىم
والـذي لـو كـان  ،هذا وهو البطل العظيم الذي ورث الشجاعة من أبيه الإمام أمير المؤمنين 

ولا  ،همهّ بدل إيصال الماء مقاتلة هؤلاء الظالمين لَما ترك على وجه الأرض منهم أحـداً ينجـو بنفسـه
   .لكنه امتثل أمر إمامه واكتفى بطلب الماء عمّا فيه شفاء صدره ،روحه شخصاً منهم يسلم على

 ،مواسـاةً لأخيـه الإمـام الحسـين  ؛ودخل الماء ولم يذُق منه شيئاً مع شدّة أواره واستعار قلبه
مـؤملاً إيصـاله إلى الأطفـال الـذين تصـاعد صـراخهم مـن ألم  ،كلّ ذلك وهو راضٍ بمـا عنـده مـن المـاء

   .وعلا صراخهم من شدّة الظمأ أجواء كربلاء ،عطش نحو السماءال
وجنـّدوا كـلّ طاقـا�م  ،وعندما عـرف الأعـداء انشـغال العبـّاس �لمـاء عـن مقـاتلتهم انتهـزوا الفرصـة

  .لأ�م كانوا يعلمون أنهّ لو تفرغّ العبّاس لقتالهم لأتى على آخرهم ؛للتخلّص من �سه
العظمــى حـين كَمَـن لـه أحـد الأشــقياء وراء نخلـة وغـدر بـه بضــربة  وكانـت المصـيبة الكـبرى والرزيـة

وكــان الخطــب الأعظــم والــبلاء الجلــل  ،ثمّ كَمَــن لــه شــقي آخــر فقطــع يســاره ،مفاجئــة قطــع �ــا يمينــه
فـــلا مــاء عنـــده  ؛عنــدها تحــيرّ أبـــو الفضــل العبـّـاس  ،عنــدما أُصــيبت القربـــة بســهم وأرُيــق ماؤهـــا

   .ولا يدين عنده حتىّ يحارب �ما ،ال العطاشى الذين ينتظرون قدومه �لماءليوصله إلى الأطف
جـازاه الله  ،وأيـس مـن تحقيـق أمانيـه وبلـوغ مآربـه ،وحيث خابت آمـال أبي الفضـل العبـّاس 

فما أمّه أحد بحاجـة  .�ن جعله ��ً للحوائج إليه في الدنيا ؛وعوّضه �ا لوفائه ،عن ذلك لإخلاصه
ــة حيــث  ،مســتجا�ً دعــاؤه ،لاّ ورجــع مقضــياً حاجتــهإ ووهبــه جنــاحين في الآخــرة يطــير �مــا في الجنّ

  .وأعطاه مقاماً هناك يغبطه به جميع الشهداء ،يشاء
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  الخصّيصة الثانية عشرة 

  السقّاء في أنهّ 
فقــد كانــت الســقاية مــن  ،عمــل الســقاية مــن أجــداده الطــاهرين وآ�ئــه الكــرام ورث العبــّاس 

 ،وذلــك لِمــا كــان يتّصــف بــه بنــو هاشــم مــن النبُــل والشــرف ؛مختصّــات بــني هاشــم دون ســائر قــريش
فقد كانوا هم وحدهم الأسخياء فيما يصرفونه مـن أمـوال ويبذلونـه مـن طاقـات في  ،والسخاء والكرم
ت الله الحــ ،ســبيل �مــين المــاء وعلــى غــيرهم مــن  ،رامو�مــين الطعــام علــى ضــيوف الــرحمن وحجــاج بيــ

فقـد قـال معاويـة بـن أبي سـفيان  ؛وهـذا ممـّا اشـتهر في النـاس واعـترف بـه حـتىّ أعـداؤهم ،سائر الناس
  .إذا لم يكن الهاشمي جواداً لم يشبه أصله :العدو اللدود لبني هاشم

 ثمّ ورثهــا ،وقــام �طعــامهم ،وقصــي بــن كــلاب كمــا في التــاريخ كــان أوّل مَــنْ أسّــس ســقاية الحــاج
وعنــدما أدركــت هاشــم الوفــاة ووافتــه المنيّــة كــان ابنــه عبــد  ،ثمّ ابنــه هاشــم ،مــن بعــده ابنــه عبــد منــاف

  .فقام �ا عمّه المطلب بن عبد مناف ،المطلب بن هاشم صغيراً عند أخواله
ثمّ  ،فقــام �ــا عبــد المطلــب أحســن قيــام ،حــتىّ إذا كــبر عبــد المطلــب بــن هاشــم ســلّمها عمّــه إليــه

مــن ذي  كمــا كــان أكــرم �ــا جــدّه إسماعيــل بــن إبــراهيم   ،�ظهــار زمــزم لــه وأكرمــه �ــاأتحفــه الله 
ثمّ ســلّمها أبــو طالــب لأخيــه العبّــاس بــن عبــد  ،ولمـّـا مــات عبــد المطلــب ورثهــا منــه أبــو طالــب .قبــل

   .كرامةً أكرمه �ا  ؛المطلب
    



١٠٧ 

 لكـن رسـول الله  ،يوم فتح مكة ثمّ إنّ العبّاس بن عبد المطلب سلّمها إلى رسول الله 
ومـن تعـاليم دينـه الحنيـف ردّ كـلّ مـأثرة لا تتنـافى  فقد كان من دأب رسول الله  ؛ردّها إليه �نية

ولم  ،داً مـــن منصـــبهلم يخلـــع أحـــ فإنــّـه  ؛وإقرارهـــا فـــيهم وفي أيـــديهم ،مـــع الإســـلام إلى أصـــحا�ا
  .ورضي به الناس ،يدفعه عن حقّه الذي كان له قبل الإسلام إذا لم يكن مماّ ينافي الإسلام

  استسقاء الرسول 
ومَــنْ كـان معـه في قافلتــه  المـاء مـن أ�ملــه عمّـه أ� طالـب  لقـد سـقى رســول الله  ،نعـم

الشــــام حــــين كــــانوا في الطريــــق ورأوا أنّ البئــــر الــــتي كــــانوا يستســــقون منهــــا قــــد أعُميــــت  التجاريــــة إلى
  .وطمست

أصــــحابه في مــــراّت عديــــدة حــــين أضــــرّ �ــــم العطــــش ولم يجــــدوا مــــاءً طبيعيــــاً  كمــــا وســــقى 
  . روواالماء عن طريق المعجزة وشربوا منه حتىّ  فسقاهم رسول الله  ،يشربوه

فـأنزل الله تعـالى علـيهم  ،حـين أجـدب أهـل مكـة وأقحطـوا وقد استسقى أبو طالـب �لنـبي 
  :في ذلك حتىّ قال أبو طالب  ،الغيث وأخصب �ديهم و�ديهم

  بوجهــــــــــــــهِ  الغمــــــــــــــامُ  يُستســــــــــــــقى وأبــــــــــــــيضَ 

ـــــــــــــــــامى ثمـــــــــــــــــالُ        للأرامـــــــــــــــــلِ  عصـــــــــــــــــمةٌ  اليت

  
فجــاء أهــل  ،لأهــل المدينــة فمــا اســتتمّ دعــاءه حــتىّ التفّــت الســماء �روقتهــا واستســقى هــو 
   !� رسول الله الغرق :البطانة يضجّون

فتبسّــم رســول الله  ،فانجــاب الســحاب عــن المدينــة كالإكليــل .))حوالينــا لا علينــا(( :فقــال 
  .))لو كان حيّاً لقرّت عيناه !� درّ أبي طالب(( :وقال ،ضاحكاً حتىّ بدت نواجذه 
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  :وهنا قام رجل من كنانة وأنشد
  شــــــــــــــكرْ  ممـّـــــــــــــنْ  والحمــــــــــــــدُ  الحمــــــــــــــدُ  لــــــــــــــكَ 

ـــــــــــــــــــــــبيّ  بوجـــــــــــــــــــــــهِ  سُــــــــــــــــــــــــقينا       المطـــــــــــــــــــــــرْ  الن

  
  :إلى أن قال
  عمّــــــــــــــــــــــــــهُ  قـــــــــــــــــــــــــــالهُ  كـــــــــــــــــــــــــــما وكـــــــــــــــــــــــــــانَ 

ــــــــــــــــــــو     ــــــــــــــــــــبٍ  أب ــــــــــــــــــــيضُ  طال   غــــــــــــــــــــررْ  ذو أب

  
  الغمـــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــوبَ  يســـــــــــــــــــقي اللهُ  بــــــــــــــــــهِ 

  الخـــــــــــــــــــــــبرْ  لـــــــــــــــــــــــذاكَ  عيـــــــــــــــــــــــانُ ال وهـــــــــــــــــــــــذا    

  
  يسقي أهل بدر الإمام أمير المؤمنين 

فقـد استسـقى ليلـة بـدر بعـد أن أحجـم الجميـع عنـه وأتـى  وهكذا كان الإمـام أمـير المـؤمنين 
ـــت عليـــه الليلـــة مـــن ظـــلام قـــاتم وبـــرد شـــديد ،�لمـــاء إلى مخـــيّم المســـلمين وكـــان معســـكر  ،مـــع مـــا كان

ولم  ،كمـا إنّ مـاء البئـر كـان ممـّا لا تنالـه اليـد  ،باً من البئر بحيـث يخـاف الوقـوع في أيـديهمالمشركين قري
ؤمنين  ،يكن دلو يستقى به ثمّ خـرج منهـا وتوجّـه  ،في البئـر ومـلأ القربـة مـاءً  فنزل الإمام أمـير المـ

   .إلى معسكر رسول الله 
ولمـّـــا ســــكنت أقبــــل إلى رســــول الله  ،ثــــلاث أقعدتــــه عــــن المشــــيوفي الطريــــق مــــرّت بــــه عواصــــف 

أمّـــا العاصـــفة الأولى فجبرائيـــل في (( :فقـــال لـــه رســـول الله  ،وقـــصّ عليـــه خـــبر العواصـــف 
ــا الثانيــة فميكائيــل في ألــف مــن الملائكــة ســلّموا عليــك ؛ألــف مــن الملائكــة ســلّموا عليــك وأمّــا  ؛وأمّ

  .))وكلّهم أنُزلوا مدداً لنا ،الثالثة فإسرافيل في ألف من الملائكة سلّموا عليك
وقـال  ،في ليلة واحدة ثلاثة آلاف منقبة وثلاثـة مناقـب �ن لعلي  :ومنه اشتهر قول القائل

  :في معناه السّيد الحميري قصيدة عصماء جاء فيها
  ليلــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  في ســـــــــــــــــــــــــــــــلّمَ  الـــــــــــــــــــــــــــــــذي ذاكَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  ميكــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ  عـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيهِ        وجبري

  
ـــــــــــــــــــــــــفٍ  في جبريـــــــــــــــــــــــــلُ    في وميكـــــــــــــــــــــــــالُ  أل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــتلوهمُ  أل ـــــــــــــــــــــــــــــــــرافيلُ  وي   سَ

  
  انُزلـــــــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــــــدداً  بــــــــــــــــــــــــــــدرٍ  لـيــــــــــــــــــــــــــــلةُ 

  أ�بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراً  كـأنـّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    
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  السقاء يوم الحديبية
�صـحابه  أيضـاً يـوم الحديبيـة حـين نـزل رسـول الله  وقد استسقى الإمام أمير المـؤمنين 

فرجـع  ،�لـروا� سـعد بـن أبي وقـاص وذلـك بعـد أن بعـث رسـول الله  ،الجُحفة فلم يجد �ـا مـاءً 
  .لم استطع أن أمضي وقد وقفت قدماي رعباً من القوم ،� رسول الله :مع السّقاة خالياً وهو يقول

 :وقال كما قـال الأول ،خر مع السّقاة خالياً أيضاً فرجع هو الآ ،�لروا� رجلاً آخر فبعث 
  .ما استطعت أن أمضي رعباً  ،� رسول الله

 - �لسّـقاة فخـرج  ،وأرسله �لـروا� حينئذ الإمام أمير المؤمنين  فدعا رسول الله 
ــذين مــن قبَلــه  وهــم لا يشــكّون في رجوعــه خاليــاً  - ومعهــم الــروا� حــتىّ إذا ورد الحــرار  ،كمــا رجــع ال

ورآه رسول  ،�لماء فلمّا دخل على رسول الله  ،استقى ثمّ أقبل مع السّقاة إلى رسول الله 
  .والماء معه كبرّ الله ودعا له بخير الله 

  إرسال الماء إلى عثمان
ت في صــفحاته اســتقاء علــي كمــا إنّ  المــاء وإرســاله مــع أولاده إلى عثمــان وهــو  التــاريخ أثبــ

وذلـــك بعـــد أن صُـــدّت الســـيّدة امُّ حبيبـــة بنـــت أبي  ،في الحصـــار الـــذي أوجـــده بنفســـه علـــى نفســـه
  .وأرُيق الماء الذي كانت تحمله إلى عثمان ،سفيان ومنعت

وذلـك بعـد أن مـنعهم معاويـة  ،علـى المـاء تولى كما وسقى جيش معاوية من الفـرات لمـّا اسـ
  .اقتلوهم عطشاً  :عنه قائلاً 
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  استسقاء سبطي الرسول 
ــبى والإمــام الحســين  فقــد استســقى �مــا لإ�نــة فضــلهما  ؛وهكــذا كــان الإمــام الحســن ا�ت

فمـا أن أتمّ الإمـام الحسـن والإمـام  ،أضـرّ الجـدب �هـل الكوفـةحـين  أبوهما الإمام أمير المؤمنين 
وقحطهـم  ،وأبدلت جـد�م �لخصـب ،حتىّ هطلت السماء على أهل الكوفة �لماء والحسين 

  .�لغيث والبركة

  السقاية لأهل الكوفة
مغــادرة مكـة والمدينــة  وذلـك بعـد ،أهـل العــراق هـذا ولم يـنسَ التــاريخ سـقاية الإمـام الحســين 

حيــث لمـّـا كــان وقــت الســحر أمــر فتيانــه �ن يســتقوا مــن المــاء  ؛متّجهــاً نحــو الكوفــة وفي منــزل شــراف
   .�لإكثار من الماء ففعلوا ذلك وهم لا يعلمون أنهّ لماذا أمرهم  ،ويكثروا

وأسـعر قلـو�م  ،أضرّ �م العطـشوكان قد  ،وفي الطريق إذا �م قد التقوا �لحرُ وجيشه ،ثمّ ارتحلوا
وهنا عرف الفتيـة الهـدف مـن إكثـار المـاء عنـدما قـال لهـم الإمـام الحسـين  ،حرّ الشمس وثقل الحديد

   .))ورشّفوا الخيل ترشيفاً  ،اسقوا القوم وارووهم من الماء(( :
ؤون القصــا  ،فقــام الفتيــة بســقي القــوم حــتىّ أرووهــم مــن المــاء ع والأواني �لمــاء ويــدنو�ا ثمّ اقبلــوا يملــ

   .فإذا عبّت فيها ثلا�ً وأكثر وارتوت منه صبّوا بقية الماء عليها ،من الخيل
فلمّـا رأى الإمـام  ،علـي بـن الطحـان المحـاربي :وكان آخر مَنْ جاء من جـيش الحـُر رجـل يقـال لـه

لكنـه لم يعـرف  ،�لمـاءأي الجمـل المحمـل  .))أنـخ الراويـة(( :الحسين ما به وبفرسه من العطش قال له
   .))أنخ الجمل ،�بن أخي(( :فقال له ،ما يفعل

أخنــث (( :فقــال لـه ،فجعــل كلّمـا يشــرب سـال المـاء مــن السـقاء .))اشـرب(( :فقـال لــه ،فأ�خـه
  لكنه ،أي اعطفه .))السّقاء
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 :لــــهوقــــال  ،بنفســــه وخنــــث لــــه السّــــقاء فقــــام الإمــــام الحســــين  ،أيضــــاً لم يــــدرِ كيــــف يفعــــل
  .فشرب وسقى فرسه أيضاً ورشّفه ترشيفاً  .))اشرب واسق فرسك((

  في الظروف الصعبة سقاية العبّاس 
و�خويـــه الكـــريمين الإمـــامين الهمـــامين  ،واقتـــدى أبـــو الفضـــل العبـّــاس �جـــداده وآ�ئـــه الطـــاهرين

وكـــان  ،)السّـــقّاء(فتخـــار لقـــب وانتحـــل لنفســـه بكـــل اعتـــزاز وا ،في السّـــقاية الحســـن والحســـين 
وخاصــةً في كــربلاء وعلــى الأخــص  ؛يقـوم �لسّــقاية في كــلّ مناســبة وفي كــلّ فرصــة تتــيح لــه القيــام �ــا

وحرّمهـا علــيهم �مــر مــن  ،وأهــل بيتــه وأصــحابه عنـدما منــع ابــن سـعد المــاء عــن الإمــام الحسـين 
  .يزيد وابن ز�د

واســتمرّ ذلــك التحــريم  ،لمحــرم الحــرام عــام واحــد وســتين للهجــرةوكــان ذلــك في اليــوم الســابع مــن ا
وصــيف  ،هــذا مـع أنّ الفصــل الزمـاني تلــك السـنة كــان هـو فصــل الصـيف ،حـتىّ مسـاء يــوم عاشـوراء

   .وجافاًّ كثير الجفاف ،المنطقة الوسطى في العراق يكون حاراًّ شديد الحرارة
داً هنـاك مـن الجفـاف اسـتعار �ر الحـرب وكان الذي يشدّد تلك الحرارة ويضاعف ما كـان موجـو 

فــإنّ كــلّ ذلــك   ؛والتهــام الأســنّة والســيوف نفــوس الأعــزةّ وأرواح الإخــوة والأحبــاب ،وتطــاير شــررها
  .ويؤثرّ في شدّة عطشها وأوارها ،كان مماّ يزيد في التهاب القلوب واستعارها

 ،ا مــن أهميــة كبــيرة وعظيمــةومعلــوم أنّ السّــقاية في هــذه الظــروف الصــعبة والقاســية كــم يكــون لهــ
وقـد �ل الحـظّ الـوافر مـن  ،خاصةً وأنّ السّاقي والحال هذه كم يكون له من مقام رفيع ودرجة عالية

حتىّ قيـل كمـا  وحصل على السهم الأكبر من ثوا�ا وأجرها أبو الفضل العبّاس  ،هذه السّقاية
  في كتب التاريخ 
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لمـّا تعهّـد سـقي  إنّ أ� الفضـل العبـّاس  :وسـرائر ابـن إدريـس ،مثل �ريخ الخميس ؛والأخبار
وخاصـــةً أ�م تحـــريم المـــاء علـــيهم  ،موكـــب كـــربلاء وإغـــداق المـــاء علـــيهم في أّ�م محـــرّم وعشـــرة عاشـــوراء

  ).السّقاء(ووسم �لوسام النبيل وسام  ،لقُّب �للقب الكبير ،ومنعه عنهم

  السّقاء منذ الأ�م الأولى
كـان ذات يـوم جالسـاً وحولـه ابنـا   أنّ الإمام أمير المؤمنين  :روي على ما في ثمرات الأعوادو 

وإلى جنــــبهم أبــــو الفضــــل  ،وريحانتــــاه الإمامــــان الهمامــــان الحســــن والحســــين  رســــول الله 
[ فقـام وهـو إذ  ،فعرف ذلك أبـو الفضـل العبـّاس  ،فعطش الإمام الحسين  ،العبّاس 

إنّ سـيّدي ومـولاي الإمـام الحسـين  ،� امُّـاه :صبي صغير وأقبل إلى الدار وقال لأمُّـه امُّ البنـين] ذاك 
  ؟فهل لي إلى إيصال شربة من الماء العذب إليه من سبيل ،عطشان 

ت لــه امُّــه امُّ البنــين بشــغف وشــ ت مســرعة وأخــذت معهــا قــدحاً  .نعــم � ولــدي :فقةفقالــ ثمّ قامــ
اذهـب بـه إلى  :وقالت له وبكلّ رأفـة وحنـان ،وملأته �لماء العذب ووضعته على رأس ولدها العبّاس

  .سيّدك ومولاك الإمام الحسين 
فوقـع  ،مـن القـدح علـى كتفيـهوالمـاء يتصـبّب  �لمـاء نحـو الإمـام الحسـين  فأقبل العبّاس 

ورآه قد حمل قدح الماء على رأسه والماء يتصبّب مـن القـدح  عليه نظر أبيه الإمام أمير المؤمنين 
ولــدي (( :وقــال وهــو يخاطبــه ودموعــه تتقــاطر علــى وجنتيــه ،تــذكّر وقعــة كــربلاء فــرقّ لــه ،علــى كتفيــه

  ).السّقاء(ك فسمّي من ذل ؛))أنت ساقي عطاشى كربلاء ،عبّاس
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  الخصّيصة الثالثة عشرة 

  ساقي عطاشى كربلاء في أنهّ 
  حيـــــدرٌ  الحشــــرِ  في النـــــاسِ  ســــاقي كــــانَ  إذا

  الفضـــــــلِ  أبـــــــو كــــــربلاءِ  عُطاشـــــــى فـــــــساقي    

  
ـــــــهُ  الحشـــــــرِ  في النـــــــاسِ  ســـــــاقي أنّ  علـــــــى   قلبُ

  يغلـــــــــــــي قــــــــــــــلبُهُ  بــــــــــــــالظما وهــــــــــــــذا مــــــــــــــريعٌ     

  
  :لعطاشى كربلاء سقاية العبّاس وقال السّيد جعفر الحلّي في 

  عنــــــــــــــدهُ  الفــــــــــــــواطمُ  العطــــــــــــــشَ  وتشــــــــــــــتكي

  المفعـــــــــــــــمُ  الفـــــــــــــــراتُ  صـــــــــــــــعدتهِ  وبصـــــــــــــــدرِ     

  
  ورودهِ  دونَ  القـــــــــــــــــــــرنين ذو ســـــــــــــــــــــدّ  لـــــــــــــــــــــو

  أعظـــــــــــــــــمُ  هـــــــــــــــــو بمـــــــــــــــــا همتّـــــــــــــــــهُ  نـســــــــــــــــــفتهُ     

  
ــــــــــــــو   لارتقــــــــــــــى ا�ــــــــــــــرةِّ  �ــــــــــــــرَ  اســــــــــــــتقى ول

ـــــــــــــــــــــــلُ      ـــــــــــــــــــــــلهِ  وطـوي   ســــــــــــــــــــــلّمُ  إليهــــــــــــــــــــــا ذاب

  
ــت يصــوّر الشــاعر المــو  السّــيد جعفــر الحلــي في هــذه الأبيــات الأخــيرة جــدارة  الي لأهــل البي

 ،و�هّله للقيـام �ـذه المهمّـة الشـريفة ،)ساقي عطاشى كربلاء(لحمل وسام  أبي الفضل العبّاس 
اطم ويصــفه �نــّه مــن عظــيم همتّــه وكبــير عزمــه وشــدّة غيرتــه لا يســمح لنفســه أن يــرى واحــدة مــن الفــو 

فإنــّه يــوفرّ لهــا المــاء حــتىّ ولــو كــان بينــه وبــين المــاء ســداً  ؛ويســمع منهــا تشــتكي ظمــأً  ،تتلــوّى عطشــاً 
   .منيعاً كسد ذي القرنين المعروف �لقوة والإحكام

لجعـل رمحـه  - �هيـك عـن �ـر الفـرات - لـو اسـتقى مـن �ـر ا�ـرّة فإنّ أ� الفضل العبّاس  
وكـذلك   ،ومدرجاً يرتقي عبره إلى السماء ليحمل منه الماء و�تي به إليهم ،د عليهالطويل سلّماً يصع

  .وبطلاً مقداماً  ،وأنعم به شهماً غيوراً  ،كان أبو الفضل العبّاس 
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  أمران مهمّان
  :يلي وهما كما ،ثمّ إنّ في البيتين الأوّليين إشارة إلى أمرين مهمّين يتطلّبان الوقوف عندهما قليلاً 

والمماثلَـة بـين سـاقيين أحـدهما أعظـم  ،فيهما إشارة إلى مقام السّقاية وعظم مكانتهـا :الأمر الأوّل
وذلـــك في يـــوم القيامـــة الكـــبرى  ،وهـــو الإمــام أمـــير المـــؤمنين  ،مــن الآخـــر وأكـــبر درجـــة عنـــد الله

وذلــك  ،أبـو الفضـل العبـّاس  والآخـر هـو ابـن الإمــام أمـير المـؤمنين  ،وعلـى حـوض الكـوثر
  .في يوم عاشوراء يوم القيامة الصغرى وعلى �ر الفرات

والمقارنــة بــين مــوقفي الســاقيين أحــد  ،فيهمــا إشــارة إلى عظمــة الســاقي وكبــير فضــله :الأمــر الثــاني
فضــل وهــو إنّ ســاقي العطاشــى في كــربلاء أ� ال ،المــوقفين أرقّ مــن الموقــف الآخــر وأشــجى للقلــوب

مع أنّ الساقي يقتضـي أن يكـون راو�ً هانيـاً  ،كان يغلي قلبه من شدّة العطش والظمأ  العبّاس 
  ! ؟إذ لو لم يكن له ماء فكيف يصحّ أن يكون ساقياً  ؛لأنهّ صاحب ماء

وهــذا مــا يبعــث علــى تســاؤل الســامع عــن أنـّـه كيــف يمكــن أن يكــون ســاقياً للمــاء وهــو في نفــس 
   ؟ويقضي ظامياً  الوقت عطشان

 ؛كـــان ســـاقياً للمـــاء ومـــع ذلـــك كـــان عطشـــان وقضـــى ظاميـــاً   إنّ أ� الفضـــل العبّـــاس  ،نعـــم
   .مواساةً لسيّده وإمامه الإمام الحسين 

علـى عملـه الكبـير هـذا وسـاماً  وقد نحله الإمـام الصـادق  ،وعزاًّ وشرفاً  ،وكفى به كرماً ونبلاً 
 :وذلـــك حـــين خاطبـــه في ز�رتـــه المعروفـــة قـــائلاً  ؛ولا يـــزال إلى يـــوم القيامـــة فخـــراً ولآخرتـــه ذخـــراً بقـــي 

  .))فنِعم الأخ المواسي((
    



١١٥ 

  السّقاية في القرآن والحديث
والأفعــال الحســنة الجميلــة الــتي امتــدحها  ،هــذا ولا يخفــى أنّ عمــل السّــقاية مــن الأعمــال الشــريفة

َ�ـاحَ ( :قـال تعـالى ،وحبـّذها القـرآن والسـنّة ،لام والعقلوندب إليها الإس ،الله ورسوله رسَْـلنَْا ا�ر�
َ
وَأ

سْقَينَْاكُمُوهُ 
َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَْْ�َا مِنْ ا�س�

َ
  .)�وََاقحَِ فَأ

ً ( :وقال سبحانه سْقَينَْاُ�مْ مَاءً فرَُاتا
َ
   .)وَأ

ً ( :وقال تعالى ابًا طَهُورا هُمْ َ�َ    .)وسََقَاهُمْ رَ��
 :في حـقّ موسـى لمـّا ورد مـاء مـدين ورأى امـرأتين تـذودان وهمـا تريـدان الاسـتقاء) وجـلّ  عزّ (وقال 

  .)فس� �ما(
   .يعني سقي الماء .))أفضل الأعمال إبراد الكبد الحرّى(( :وقال رسول الله 

  .))صدقة الماء وأفضل الصدقة ،أفضل الصدقة إبراد كبد حارةّ(( :أيضاً  وقال 
وسـقاه مـن  ،مَنْ سقى عطشانَ أعطاه الله بكل قطرة يبذلها قنطاراً في الجنّة(( :أيضاً  وقال 

  .))وإن كان في فلاة من الأرض ورد حياض القدس مع النبيِّين ،الرحيق المختوم
ومَـــنْ ســـقى كبـــداً حـــراّء مـــن �يمـــة  ،الحــراّءإنّ الله تعـــالى يحـــبّ إبـــراد الكبـــد (( :أيضـــاً  وقــال 

   .))وغيرها لأظلّه الله تعالى يوم لا ظلّ إلاّ ظله
ـــتي حشـــره الله مـــع النبيِّـــين والصـــدّيقين (( :أيضـــاً  وقـــال  ثمـــان خصـــال مَـــنْ عمـــل �ـــا مـــن امُّ

  .)...)وأروى عطشانَ  ...والشهداء والصالحين
وحفـــــر بئـــــراً وأجـــــرى  ...ســـــبعة أســـــباب يكتــــب للعبـــــد ثوا�ـــــا بعـــــد وفاتــــه(( :ضـــــاً أي وقــــال 

 .)...)�راً 
    



١١٦ 

مَـنْ سـقى هامـة  :خمس مَـنْ أتـى الله �ـنّ أو بواحـدة مـنهنّ وجبـت لـه الجنـّة(( :أيضاً  وقال 
  .)...)صادية

اشـترِ سـقاءً جديـداً ثمّ اسـقي (( :ه الجنـّةن سأله أن يدلـّه علـى عمـل يـدخل بـأيضاً لم وقال 
  .))فإنك لا تخرقها حتىّ تبلغ أعلى الجنّة ،�ا حتىّ تخرقها

رأيـت البارحـة  ،معشـر أصـحابي(( :وذلك بعد أن صـلّى �ـم الصـبح ،لأصحابه يوماً  وقال 
فأكلا سـاعة ثمّ  ،ن نبقعمّي حمزة بن عبد المطلب وأخي جعفر بن أبي طالب وبين أيديهما طبق م

أي الأعمـال  !�بي أنتمـا :فـدنوت منهمـا فقلـت ،فتحوّل العنب رطباً  ،تحوّل النبق عنباً فأكلا ساعة
   ؟وجدتما أفضل

وحـــبّ  ،وســـقي المـــاء ،وجـــد� أفضـــل الأعمــال الصـــلاة عليـــك !فـــديناك �لآ�ء والاُمّهـــات :قــالا
  .))علي بن أبي طالب

 ،مَــنْ أطعــم مؤمنــاً جائعــاً أطعمــه الله مــن ثمــار الجنّــة(( :أنــّه قــال وعــن الإمــام زيــن العابــدين 
  .))ومَنْ سقى مؤمناً ظامئاً سقاه الله من الرحيق المختوم

مَـــنْ ســقى مؤمنـــاً شـــربة مـــاء مـــن حيـــث  :قـــال رســـول الله (( :قـــال وعــن أبي عبـــد الله 
وإن سـقاه مـن حيـث لا يقـدر علـى المـاء  ،ل شربة سـبعين ألـف حسـنةيقدر على الماء أعطاه الله بك

  .))فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل
مَــنْ ســقى المــاء في موضــع يوجــد فيــه المــاء كــان كمَــنْ أعتــق (( :قــال وعــن الإمــام الصــادق 

مَـنْ أحياهـا فكأنمّـا أحيـا و  ،ومَنْ سقى الماء في موضـع لا يوجـد فيـه المـاء كـان كمَـن أحيـا نفسـاً  ،رقبة
  .))الناس أجمعين

مــا مــن مــؤمن يطعــم مؤمنــاً شــبعة مــن طعــام إلاّ أطعمــه الله مــن (( :قــال وعــن أبي عبــد الله 
  .))ولا سقاه ريهّ إلاّ سقاه الله من الرحيق المختوم ،طعام الجنّة

مَــــنْ ســــقى هامــــة  :دخــــل الجنــّــة أربــــع مَــــنْ أتــــى بواحــــدة مــــنهنّ (( :قــــال وعــــن أبي عبــــد الله 
  .)...)ظامئة

    



١١٧ 

نْ كان معه في طريق مكة وقال الإمام الصادق 
َ
وقـد رأوا رجـلاً قـد اسـتلقى تحـت ظـلال  ،لم

   .))لا يكون قد صرعه العطش ،اذهب إليه وانظر ما به(( :شجرة شوك الجمال
فـإذا هـو رجـل نصـراني قـد  ،هوأخـذت أفحـص عنـ ،فذهبت إليه وترجّلت عن مـركبي :قال الراوي

إنهّ رجل نصراني قد صـرعه  :وأخبرته بخبره وقلت فأقبلت إلى الإمام الصادق  ،أضرّ به العطش
  .))فإن لكلِّ كبد حراّء أجر ،اذهب إليه �لماء واسقه(( :فقال  .العطش

أنـّه رأى ليلـة المعـراج  :الله  عـن رسـول ،عـن آ�ئـه ،وعن أبي الحسن موسـى بـن جعفـر 
يعـني الرجـل الـذي  ؛في الجنـّة صـاحب الكلـب الـذي سـقى الكلـب مـاءً وأنقـذه مـن أن يمـوت عطشـاً 

  .أدخله الله تعالى الجنّة بسبب سقيه الحيوان وإروائه من الظمأ
قد أشرف على المـوت مـن شـدّة  إنّ امرأة رأت في الصحراء كلباً ظامئاً (( :أيضاً  وروي عنه 

فـدخلت البئـر ومـلأت حـذاءها مـاءً وأخذتـه بفمهـا  ،وكان هناك بئر بعيدة القعر قليل المـاء ،العطش
فـرحم الله تعـالى تلـك المـرأة بعملهـا  ،وسـقت بـه ذلـك الكلـب حـتىّ ارتـوى ونجـا مـن المـوت ،وخرجت

  .))وعفا عنها وغفر لها ،هذا
 ،كـان يتوضّـأ فمـرّت بـه هـرةّ وأخـذت تنظـر إلى المـاء  وآلـه عليه االله صلىوروي أنّ رسـول الله 

 ثمّ قـــرّب المـــاء إليهـــا فشـــربت الهـــرةّ منـــه ثمّ توضّـــأ  .))أظـــنّ هـــذه الهـــرةّ عطشـــى(( :فقـــال 
  .بفضلتها

  وسقايته الأولى  العبّاس 
قاية هي عمل الأبرار وا ،نعم ولهـا أجـر عظـيم  ،ودأب ذوي المكا�ت والمروءات ،لصالحينإنّ السِّ

  وقد �ل شرفها وحصل على أرفع  ،وثواب جزيل
    



١١٨ 

  .وسام فيها أبو الفضل العبّاس 
ويحرّمـه  ،أنهّ لماّ كتب ابن ز�د إلى ابن سعد �ن يمنع الماء عـن الإمـام الحسـين  :ففي التاريخ
أخـاه العبـّاس  فاسـتدعى  ،اء في الخيام وعند معسكر الإمام الحسـين قلّ الم ،عن أهل بيته

والظـاهر أنّ هـذا الاســتقاء كـان في مســاء  ،وضـمّ إليـه عشــرين فارسـاً وأرسـله إلى الفــرات ليسـتقي لهــم
   .أي ليلة الثامن منه ،يوم السابع من المحرّم
وغطــّــى  ،وكــــان الوقــــت لــــيلاً والظــــلام قــــد طبــــق الكــــون ،رات�ــــم نحــــو الفــــ فأقبــــل العبــّــاس 

وكــان بينــه  ،وكــان مــا بــين الفرســان العشــرين هــلال بــن �فــع البجلــي ،�جنحتــه الســوداء كــلّ مكــان
فتقــدّم هــلال الفرســان واقــتحم الفــرات  ،وبــين الموكّــل علــى الفــرات عمــرو بــن الحجــاج قرابــة وصــداقة

 ،جئـت لأشـرب المـاء ،أ� واحد من أولاد عمّـك :جاب هلالأ ؟مَنْ الوارد :فأحسّ به عمرو فصاح
  .اشرب هنيئاً مريئاً  :فعرفه عمر وقال له

 ،هنــا انتهــز هــلال الفرصــة ليقــدّم نصــيحته لابــن عمّــه عمــرو و�مــره �لمعــروف وينهــاه عــن المنكــر
وأهل بيته وهـم  أ�ذن لي بشرب الماء وتمنعه من ابن بنت رسول الله  ،� عمرو :ولذلك قال له

  ! ؟عطاشى
لكنــه ســرعان مــا غــضّ عنــه  ،هــزّ هــذا الكــلام كيــان عمــرو وأوقفــه علــى ســوء فعلــه وشــناعة أمــره

ولكــن مــا  ،صــحيح كلامــك :وأخــذ يوجّــه موقفـه غــير الإنســاني بقولــه ،وأغفــل عــن وقعــه قلبــه ،بصـره
  .وإنمّا أ� مأمور وعليّ التنفيذ ،أفعل والأمر ليس بيدي

وكـل مـا يحمـل  ،ل عبر هذا الكلام كـلّ مـا يـدور في نفـس عمـرو مـن تسـويلات الشـيطانقرأ هلا
ـقاية وقـال ؛في ذهنه من مكائد النفس والهوى هلمّـوا  :ولذلك أعرض عن جوابه وتوجّه نحو فرقة السِّ

  .واملؤوا أوعيتكم من الماء
ــقاية وفي مقــدّمتها أبــو الفضــل العبّــاس  ؤوا أوعيــتهمال اقتحمــت فرقــة السِّ ــ وذلــك  ،فــرات ومل

حــتىّ إذا  ،وفرقــة يملــؤون أوعيــتهم ،فرقــة تقاتــل الأعــداء وتشــغلهم بــذلك :بعــد أن انقســموا إلى فــرقتين
  فرغوا من ملء أوعيتهم واتجّهوا نحو الخيام 

    



١١٩ 

ت الفرقــة الثانيــة القتــال وأحــاطوا �لفرقــة الأولى وســاروا معــاً نحــو المخــيّم وكــان حصــيلة هــذه  ،تركــ
وجرح عدّة آخرين من محافظي الشـريعة الـذين كـانوا يبلغـون أربعـة  ،ة قتل عدّة من جيش العدوالمهمّ 

ومَـنْ معـه �لمـاء إلى المخـيّم  ووصـول أبي الفضـل العبـّاس  ،آلاف تحت قيـادة عمـرو بـن الحجـاج
   .سالمين

ــ حيــث أوصــل ا وعلــى إثــر هــذه المهمّــة عُــرف أبــو الفضــل العبّــاس  لمــاء بســلامة إلى الخيــام بـ
  .ولقُّب بساقي عطاشى كربلاء ،)السّقاء(

قاية التي قام �ا أبو الفضل العبّاس  هـي أوُلى سـقا�ته في كـربلاء بعـد منـع  وكانت هذه السِّ
ــت  ،ولكــن لم تكــن هــي الأولى والأخــيرة .ومنهــا عُــرف �لسّــقاء ،المــاء عــنهم وتحريمــه علــيهم وإنمّــا كان

نـذكر  ،في كـربلاء أ�م ضـرب الحصـار علـيهم ك سقا�ت اُخرى قام �ا أبو الفضـل العبـّاس هنا
   :منها ما يلي

قاية الثانية   السِّ
عـن كتـاب المحاسـن والمسـاوئ للبيهقـي في ورود  ،جاء في هامش منتهى الآمال للمحـدّث القمّـي

أنهّ كان بين معسـكر الإمـام الحسـين  :ما مضمونه وأهل بيته وأصحابه بكربلاء الإمام الحسين 
ومنعــوا أصــحابه مــن الوصــول  فحــال الأعــداء بــين الإمــام الحســين  ،والفــرات فاصــلة قريبــة 
لا نـدعكم تـذوقون  ،انظروا إلى هذا الماء كيف يجري كبطون الحيـّات :فصاح الشمر فيهم قائلاً  ،إليه

  .الحامية منه شيئاً حتىّ تردوا
 ؟ألسـنا علـى الحـقّ  :وقـال إلى أخيـه الإمـام الحسـين  عندها التفت أبو الفضل العبـّاس 

   .))نحن على الحقّ  ،بلى والله(( :فأجابه الإمام الحسين 
 ،ن في الاســتقاءالإذ مــن جــواب أخيــه الإمــام الحســين  فاســتلهم أبــو الفضــل العبـّـاس 

  وطلب الماء للنساء والأطفال الذين أضرّ �م 
    



١٢٠ 

العطش في الخيام فحمـل عنـدها علـى القـوم المـوكّلين �لفـرات حملـة أزالهـم عـن المـاء وكشـفهم عـن 
وبـين الفـرات حيـث تسـنىّ للإمـام الحسـين  وخلّى الطريق بـين معسـكر الإمـام الحسـين  ،الشريعة
ـقاية  ،ويحملـوا منـه معهـم إلى النسـاء والأطفـال ،ابه أن يشـربوا مـن المـاءوأصح  وكانـت هـذه السِّ

  .وذلك بعد ورود الشمر في كربلاء ؛على الظاهر في اليوم التاسع من المحرّم

قاية الثالثة    السِّ
ليـه صـلى الله ع(وشـنّ الحـرب علـى آل رسـول الله  ،ثمّ لماّ كان يوم عاشوراء وبدأ ابن سعد القتال

عنـــدها أخـــذ الإمـــام  ،و�ن الانكســـار فـــيهم ،كثـــر القتلـــى في صـــفوف الإمـــام الحســـين ) وآلـــه
أمـا مـن ذابّ يـذبّ عـن  !أمـا مـن مغيـث يغيثنـا(( :إتماماً للحجّة ودفعـاً للعـذر ؛ينادي الحسين 

   .)!)حرم رسول الله 
فقبّل ما بين عينيـه  ؛أقبل إلى أخيه الإمام الحسين  اس فلمّا سمع ذلك أبو الفضل العبّ 

وحمل القربة واتجّـه  ،فودّعه ممتثلاً أمره ،وطلب منه الاستقاء للأطفال ،واستأذنه في البراز فلم �ذن له
   .نحو الفرات

أ� ابـن  ،العبّاس بن علـي أ� :ففرّقهم وهو يقول ،فلمّا أراد أن يقتحم الشريعة أحاطوا به ليمنعوه
وهــم يــذادون عــن المــاء وهــو مبــاح  ،عطاشــى أ� عطشــان وأهــل بيــت محمّــد  ،أُخــتكم الكلابيّــة

   !على الخنازير والكلاب
فاعترضــه الموكّلــون �لشــريعة ليمنعــوه مــن  ،ثمّ دخــل الفــرات ومــلأ القربــة وخــرج �لمــاء نحــو المخــيّم

   :فقاتلهم وهو يقول ،يّمإيصال الماء إلى المخ
  الزمجـــــــــــــــــــرهْ  عنــــــــــــــــــد اعُــــــــــــــــــرفُ  الــــــــــــــــــذي أ�

  حيــــــــــــــــــــدرهْ  المســــــــــــــــــــمّى عـــــــــــــــــــــليٍّ  بـــــــــــــــــــــابنِ     

  
  كفرهْ  � لنا اليوم أثـبتوا إن

    



١٢١ 

 ،وأوصـل المـاء بسـلامة إلى المخـيّم ،فقتل منهم كلّ مَنْ اعترضـه حـتىّ قتـل مئـة فـارس مـن فرسـا�م
  .روواففرح الأطفال بوصول الماء إليهم وتواسوا به ولم ي

ــقاية ــقاية الثالثــة لأبي الفضــل العبـّـاس  - علــى مــا روي - وكانــت هــذه السِّ وقــد  ،هــي السِّ
  .وقعت في يوم عاشوراء

وهـــي  ،وأدّت إلى شـــهادته ،ســـقاية رابعـــة انجـــرّت إلى مصـــرعه وهنـــاك لأبي الفضـــل العبّـــاس 
قاية المعروفة في يوم عاشوراء   .السِّ

    



١٢٢ 

  رابعة عشرةالخصّيصة ال

  ساقي كلّ عطشان في أنهّ 
ـــقاية وإرواء العطاشـــى لأبي الفضـــل العبـّــاس   ،حـــتىّ عُـــرف �لسّـــقّاء لقـــد ثبتـــت فضـــيلة السِّ

كـان قـد عطـش يومـاً وهـو   بـل أنـّه روي أنّ الإمـام الحسـين  ،واشتهر أنهّ ساقي عطاشى كـربلاء
أخـوه أبـو الفضـل العبـّاس  فـأحسّ بعطشـه  ،في المدينـة المنـورة في مسجد جـدّه رسـول الله 

  .وكان إذ ذاك صغيراً  ،
فخــرج مــن المســجد ولم يقُــل  ،مــاءً  فقــام مــن مجلســه وهــو ينــوي ســقي أخيــه الإمــام الحســين 

إنمّـا جـاء مسـرعاً حـتىّ دخـل المنـزل وأخـذ كأسـاً و  ،ولم يطلـع أحـداً علـى مـا نـواه أبـداً  ،لأحد ما يريده
إلى أخيــه الإمــام الحســين  - وبكــلِّ احــترام - فقدّمــه ،ثمّ أقبــل نحــو المســجد �لمــاء ،نظيفــاً ومــلأه مــاءً 

وكُـنيّ �بي  ،�لسّـقّاء ولعـلّ منهـا لقُّـب العبـّاس  ،فشكره الإمام علـى ذلـك ودعـا لـه بخـير ،
  .ا قيلالقربة كم

  دور الماء في الحياة
وطراو�ــــا  ،وأثــــر �لـــغ في اســــتمرارها وبقائهـــا ،هـــذا ولا يخفـــى مــــا للمـــاء مــــن دور كبـــير في الحيـــاة

ءٍ َ�� ( :حتىّ قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه ،ونظار�ا    .)وجََعَلنَْا مِنْ ا�مَْاءِ ّ� َ�ْ
   .))إنهّ طعم الحياة(( :سأله عن طعم الماءفي جواب مَنْ  وقال الإمام الصادق 

  كما إن ابن عبّاس الذي استقى علمه من 
    



١٢٣ 

استند إلى الآية الكريمة في حـلّ لغـز ملـك  ،وتعلّم تفسير كتاب الله تعالى منه ،أمير المؤمنين 
اوية واسـتعان فتحيرّ مع ،الروم الذي أرسل إلى معاوية قارورة وطلب منه أن يضع فيها من كلّ شيء

وجََعَلنَْا مِـنْ ا�مَْـاءِ ( :فإنّ الله تعالى يقول ؛لتملأ له ماء :فقال له ابن عبّاس ،�بن عبّاس في ذلك
ءٍ َ��  ْ�َ �ّ(.   

  !� أبوه ما أدهاه :فتعجّب ملك الروم واستحسنه قائلاً 

   الماء من أجل الإمام الحسين 
قـال  .وشمسـاً وقمـراً  ،وذلـك قبـل أن يخلـق سمـاءً وأرضـاً  ،وّاجاً متلاطماً ثمّ إنّ الله تعالى خلق ماءً م

ــاءِ ( :تعــالى ــهُ َ�َ ا�مَْ وبــثّ  ،ثمّ خلــق مــن ذلــك المــاء مــا خلــق مــن سمــاوات وأرضــين ،)وََ�نَ عَرشُْ
  .فيهما ما بثّ من شيء كما جاء في �ج البلاغة عن أمير المؤمنين 

وعليـه فالعـالم طفيلـيّ وجـود الإمـام  ،والخلقة لأجل الإمـام الحسـين  ،فالماء هو أساس الخلقة
 :فيــه ألا تســمع قــول جــدّه رســول الله  .وذلــك إن لم يكــن �لمباشــرة فبالواســطة ؛الحســين 

  ؟))حسين منيّ وأ� من حسين((
اً رســـوله الكـــريم محمّـــد بـــن عبـــد الله وقـــد قـــال تعـــالى مـــن قبـــل كمـــا في الحـــديث القدســـي مخاطبـــ

فيـه  لقول جـدّه رسـول الله  فيكون الإمام الحسين  .))لولاك لما خلقت الأفلاك(( :
   .مشمولاً لهذا الحديث الشريف

وقـد جعلـه  ،لحسين والماء خلق من أجل الإمام ا ،إذاً فالحياة كلّها والعالم كلّه خلق من ماء
كمــا وأ�حــه الله   ،علــى مــا جــاء في الخــبر جبرائيــل �مــر مــن الله تعــالى صــداقاً لفاطمــة الزهــراء 

وجعــل  ،وجعـل النــاس فيــه شـرعاً ســواء ،فقـد جعــل الله المــاء مـن المباحــات العامــة ؛تعـالى لكــل النــاس
  أوّل ما يثيب عليه من 

    



١٢٤ 

ــقايةالأعمــال الصــالحة في ــقاية وأجــر السِّ وهــذا كلّــه يــدلّ علــى  ، يــوم القيامــة هــو ثــواب عمــل السِّ
  .ويشير إلى امتياز في سقايته لم يكن في عملٍ سواه ،خصوصية في الماء ليس في غيره من الأشياء

   مكانة أبي الفضل 
 حيـــث إنـّــه  ؛وتعــالى عنــد الله تبـــارك مــن هـــذا وغــيره يعلـــم مكانــة أبي الفضـــل العبــّـاس 

ونســائه حــرم رســول  ،وأطفالــه ذريّــة رســول الله  وقــف نفســه لســقاية أخيــه الإمــام الحســين 
   .الله 

فحبـــاه الله  ،وجــدّ واجتهـــد في مـــا أوقـــف نفســـه لـــه حــتىّ استشـــهد في هـــذا الطريـــق صـــابراً محتســـباً 
ــقايةتقــديراً لــ بــل منحــه الله  ،ســقاية كــلّ شــيء ولــيس ســقاية المــاء فحســب ؛ه وإكرامــاً بــه وســام السِّ

وعطشـان مـال  ،وعطشـان علـم ،سـواء كـان عطشـان مـاء ،تعالى أن يسقي �ذنه تعالى كلّ عطشـان
وز�رة أحــد الأئمّــة  ،وعطشــان ز�رة وتشــرّف إلى تربتــه وروضــته  ،وعطشــان حــجّ وعمــرة ،وولــد
فإنهّ ما توسّل به إلى الله متعطّش إلى شيء من الامُور الماديةّ والمعنويـة  ؛وغير ذلك عصومين الم

  .ورواه بما شاء ببركة أبي الفضل العبّاس  ،إلاّ وسقاه الله مماّ أراد

  في سقايته  الاقتداء �لعباس 
السّـــيد محمّـــد نجـــل آيـــة الله السّـــيد مهـــدي القـــزويني  للعلاّمـــة )طـــروس الإنشـــاء(وجـــاء في كتـــاب 

أنّ �ــر الحســينيّة المعــروف الــذي كــان يســقي كــربلاء المقدّســة وضــواحيها  :مــا مضــمونه) طــاب ثــراه(
  بعد انقطاع �ر العلقمي وجفافه انقطع سنة 

    



١٢٥ 

ســون ويقا ،وأصــبح أهــل كــربلاء يعــانون علــى أثــره مــن قلــّة المــاء وشــحّه ،هجريــة قمريــة) ١٣٠٦(
فـأمرت الحكومــة العثمانيــة آنـذاك بحفــر �ـر جديــد في أراضــي السّـيد النقيــب السّــيد  ؛العطـش والظمــأ

  .فامتنع السّيد النقيب من الموافقة على ذلك ولم يسمح بحفر النهر الجديد في أراضيه ،سلمان
ك بتربـــتهم فـــاتفّق أن تشـــرّفت بـــز�رة أعتـــاب كـــربلاء المقدّســـة والتـــبرّ  :قـــال السّـــيد محمّـــد القـــزويني

فاجتمع إليّ أهالي كربلاء وطلبوا منيّ أن أكتب إلى السّيد النقيـب في خصـوص المـاء ومـا  ،وروضتهم
وأن اســـتحثهّ في ســـقيهم المـــاء �لســـماح لهـــم في حفـــر �ـــر جديـــد في  ،يعانونـــه مـــن العطـــش والظمـــأ
   .أراضيه يسقي كربلاء وأهلها

 وبعمّـــه العبــّـاس  ،ســـاقي الكـــوثر منين فكتبــت إليـــه اســـتحثّه أن يقتـــدي �بيـــه أمــير المـــؤ 
واســتعطفه بــذكر مــا يعانونــه أهــل كــربلاء مــن قلـّـة المــاء ومــا يقاســونه مــن عطـــشٍ  ،ســاقي العطاشــى

  :البيتين التاليين ،وظمأ
  الظّمـــــــــا تشــــــــكو عصـــــــــبةٌ  لــــــــكَ  كــــــــربلا في

  رواءَهــــــــــا تســــــــــتمدُ  كفّــــــــــكَ  فـــــــــــيضِ  مـــــــــــن    

  
  كـــــــــــــــربلا عطاشــــــــــــــى ســـــــــــــــاقي يـــــــــــــــا وأراكَ 

ــــــــــوكَ      ــــــــــع الحــــــــــوض ســــــــــاقي وأب   ماءَهــــــــــا تمن

  
مفتخــراً  ،وأجـاز حفــر النهــر الجديـد في أراضــيه ،فلمّـا وصــل كتـابي إلى السّــيد النقيــب �ثـّر بمــا فيــه

ـــقاية ولقـــب الســـقّاء وانتفعـــوا �لنهـــر الجديـــد ببركـــة هـــذا  ،وارتـــوى أهـــل كـــربلاء مـــن المـــاء ،بوســـام السِّ
  .ريفالش )السقّاء(الوسام الكبير ولقب 

قاية وشرب الماء   من آداب السِّ
إذ  كنـــت عنـــد أبي عبـــد الله   :وجـــاء في كتـــاب كامـــل الـــز�رات مســـنداً عـــن داود الرقـــي قـــال

  فلمّا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه  ،استسقى الماء
    



١٢٦ 

فــذكر الحســين  فمــا مــن عبــدٍ شــرب المــاء !لعــن الله قاتــل الحســين ،� داود(( :ثمّ قــال لي ،بدموعــه
ورفــع لــه مئــة ألــف  ،وحــطّ عنــه مئــة ألــف ســيّئة ،ولعــن قاتلــه إلاّ كتــب الله لــه مئــة ألــف حســنة 
  .))وحشره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد ،وكأنمّا أعتق مئة ألف نسمة ،درجة

وسـقى  إنّ مَنْ كان في يوم عاشوراء عند مرقد الإمـام الحسـين  :وفي الخبر أيضاً ما مضمونه
وكــان كمَــنْ  ،في يــوم عاشــوراء النــاس العطاشــى مــاءً كــان كمَــنْ ســقى أصــحاب الإمــام الحســين 

  .في ذلك اليوم حضر كربلاء لنصرة الإمام الحسين 
    



١٢٧ 

  الخصّيصة الخامسة عشرة 

  قمر بني هاشم في أنهّ 
ــــــــــــــــــــــــــــه إنّ  هـــــــــــــــــــــــــــــاشماً  �   حبــــــــــــــــــــــــــــاكمُ  الإل

  المفصـــــــــــــلُ  اللســـــــــــــانُ  يبلغـــــــــــــهُ  لـــــــــــــيسَ  امــــــــــــ    

  
  كلّهـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــيادةُ  لأصــــــــــــــــــــلهمُ  قـــــــــــــــــــومٌ 

  المرســــــــــــــــــــلُ  النــــــــــــــــــــبيُّ  وفــــــــــــــــــــرعهمُ  قـــــــــــــــــــــدماً     

  
  أكفهـــــــــــم بطـــــــــــونَ  تـــــــــــرى الوجـــــــــــوهِ  بـــــــــــيضُ 

  الممحــــــــــــــــلُ  الزمــــــــــــــــانُ  اغــــــــــــــــبرّ  إذا تنــــــــــــــــدى    

  
ســين وقــد قــال الإمــام الح ،في بــني هاشــم عامــة هــذا مــا قالــه كعــب الأنصــاري شــاعر النــبي 

وذلك عندما وقف عليه يوم عاشـوراء ورآه مضـرّجاً  ،خاصة في أخيه أبي الفضل العبّاس  
  :بدمه

ـــــــــــــــن   حـــــــــــــــتىّ  أخـــــــــــــــاك نصـــــــــــــــحتَ  أبي أ�ب

  رحيــــــــــــــــــقِ  مــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــأساً  اللهُ  ســـــــــــــــــــقاكَ     

  
  عـــــــــــــــــوني كنـــــــــــــــــتَ  منـــــــــــــــــيراً  قمـــــــــــــــــراً  ويـــــــــــــــــا

  المضـــــــــــــــــيقِ  في النوائـــــــــــــــــبِ  كـــــــــــــــــلّ  علـــــــــــــــــى    

  
خاصــــة وهــــو يحكــــي لســــان حــــال الإمــــام الحســــين  ي في العبــّــاس وقــــال السّــــيد جعفــــر الحلــــ

  :عندما مشى إلى مصرعه قائلاً  
  وطرفــُـــــــــه الحســـــــــــينُ  مصـــــــــــرعهِ  إلى فمشـــــــــــى

  مـــــــــــــــــــــتقسّمُ  وبـــــــــــــــــــــينه الـنـــــــــــــــــــــساءِ  بـيـــــــــــــــــــــن    

  
  كــــــــــــــــأنهّ الــــــــــــــــجمالِ  مــــــــــــــــحجوبَ  ألــــــــــــــــفاه

ـــــــــــــــــــمنحطمِ  بــــــــــــــــــدرٌ      ـــــــــــــــــــوشيحِ  ب   مـــــــــــــــــــلثّمُ  ال

  
  البطحاءهاشم وبنوه سادة 

  وذلك لِما  ؛لقد كان هاشم بن عبد مناف وبنوه سادة البطحاء وقاد�ا ،نعم
    



١٢٨ 

فلقـد كـان هاشـم في حسـن  ؛وجمـال الوجـه والصـورة ،منحهم الله تعالى مـن حسـن الخلـق والسـيرة
 ،فأصـبح هـو الأصـل للسّـيادة ،وكـرم الأصـل والأعـراق بمكانـة سـاد �ـا في كـلّ العـرب ،الخلق والسيرة

أو كمـا  ،وكُـنيّ السّـادة �بنـاء هاشـم ،علـى أولاده وبنيـه )السّـيد(ومنه اطُلق اسـم  ؛ة فرع عليهوالسياد
  .كلّ ذلك نسبةً إلى هاشم جدّ النبي   ،في عُرف الناس قد عرفوا �بي هاشم

فلقــد كــان هاشــم وكــذلك  ،وأمّــا مــن حيــث الوجــه والصــورة ؛هــذا كــان مــن حيــث الخلــق والســيرة
يحملـــون في وجـــوههم إضـــافة إلى  ،حِســـان الغـــرر ،وه عبـــد منـــاف وكـــذلك أجـــداده صِـــباح الوجـــوهأبـــ

ويورثّونــه  ،الــذي كــان في أصــلا�م يتوارثونــه خلفــاً مــن ســلف جمــالهم وحســنهم نــور النــبي الخــاتم 
 - داح النضــاروقيــل لهاشــم وإخوتــه أقــ ،وإنــه البــدر ،حــتىّ قيــل لعبــد منــاف قمــر مكّــة ،ســلفاً لخلــف

ـــذهب ،جمـــع النضـــر :والنضـــار وقيـــل لعبـــد الله والـــد النـــبي  ،وقيـــل لعبـــد المطلـــب إنــّـه البـــدر - وهـــو ال
  .إنهّ أضوء من القمر وقيل لرسول الله  ،إنهّ بدر الحرم 

  النبي وأهل بيته أنوار الأرض
أيضــاً كمـــا في روايــة عـــن الإمــامين الهمـــامين الحســن والحســـين  ولقــد جـــاء في وصــف النـــبي 

ــــــة التميمــــــي ، ــّــــه قــــــال ،عــــــن خالهمــــــا هنــــــد بــــــن أبي هال كــــــان رســــــول الله   :وكــــــان وصّــــــافاً أن
   .يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر ،فخماً مفخماً  

إذا رئُي في الليلة الظلماء رئُي لـه  إنّ رسول الله (( :أنهّ قال وكما عن الإمام الصادق 
  .))نورٌ كأنهّ شقّة قمر

  :أنهّ قال وكما عن لسان عمّه أبي طالب 
  بوجهــــــــــــــهِ  الغمــــــــــــــامَ  يستســــــــــــــقى وأبــــــــــــــيضَ 

ـــــــــــــــــامى ثمـــــــــــــــــالُ        للأرامـــــــــــــــــلِ  عصـــــــــــــــــمةٌ  اليت

  
    



١٢٩ 

  :وكما عن لسان شاعره حسان بن �بت
  عيــــــــــــــني قــــــــــــــطُّ  تــــــــــــــرَ  لم منــــــــــــــكَ  وأحســـــــــــــنُ 

  النســــــــــــــــــاءُ  تلــــــــــــــــــدِ  لم منــــــــــــــــــكَ  وأجـــــــــــــــــــملُ     

  
  عيـــــــــــــــبٍ  كـــــــــــــــلّ  مـــــــــــــــن مـــــــــــــــبرأًّ  خُــــــــــــــــلقتَ 

  تشــــــــــــاءُ  كمــــــــــــا خُلقــــــــــــتَ  قـــــــــــــد كـــــــــــــأنّكَ     

  
كـان   ،أنجـل يميـل إلى الشّـهلة ،أدمج العينـين ،أزجّ العينين :وقيل في صفة علي أمير المؤمنين 

  .وجهه القمر ليلة البدر حسناً 
كــــان شــــبيه جــــدّه رســــول الله   :لإمــــام الحســــن ا�تــــبى ســــبط رســــول الله الأكــــبروقيــــل في وصــــف ا

  .وسمتاً ومنطقاً  ،خَلقاً وخُلقاً  

   أشبه الخلق برسول الله 
ونـور  ،كان له جمال عظيم  :الأصغر وقيل في صفة الإمام الحسين الشهيد سبط رسول الله 

وكـــــــان أشـــــــبه النـــــــاس برســـــــول الله  ،وخـــــــدّه يضـــــــيء حواليـــــــه في الليلـــــــة الظلمـــــــاء ،يـــــــتلألأ في جبينـــــــه
.  

واستشــهد مــع مَــنْ  ،وقيــل في وصــفه أيضــاً كمــا كــان عــن لســان الغــلام الــذي قتُــل أبــوه في المعركــة
  :ويقول حيث إنهّ برز إلى الأعداء وهو يرتجز ،استشهد من أصحاب الحسين 

  الأمــــــــــــــــــــيرْ  ونعــــــــــــــــــــمَ  حســــــــــــــــــــينٌ  أمـــــــــــــــــــــيري

  النــــــــــــــــــــــذيرْ  البشــــــــــــــــــــــيرِ  فــــــــــــــــــــــؤادِ  ســــــــــــــــــــــرورُ     

  
  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــداه وفـاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــمةٌ  عـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ 

ـــــــــــــــــهُ  تعرفـــــــــــــــــونَ  فهـــــــــــــــــل       نظـــــــــــــــــيرْ  مـــــــــــــــــن ل

  
ــــــــــــــهُ    الضّــــــــــــــحى شمــــــــــــــسِ  مثــــــــــــــلُ  طلعــــــــــــــةٌ  ل

ـــــــــــــــــــــهُ      ــــــــــــــــــــلُ  غـــــــــــــــــــــرةٌّ  ل ــــــــــــــــــــدرٍ  مث ــــــــــــــــــــيرْ  ب   مُن

  
كنـــت واقفـــاً نحـــو   :ةفي لحظاتـــه الأخـــير  وقـــال هـــلال بـــن �فـــع وهـــو يصـــف الإمـــام الحســـين 

 ،فوالله ما رأيت قتيلاً قطّ مضمّخاً بدمه أحسن منه وجهاً ولا أنور ،وهو يجود بنفسه الحسين 
  .ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله
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محمـولاً علـى القنـا في سـوق الكوفـة  وعن مسلم الجصّاص وهو يصـف رأس الإمـام الحسـين 
إذا هــم أتــوا �لــرؤوس يقــدمهم رأس الحســين  ،بضــجّة قــد ارتفعــتإذا  :بقولــه وهــو رأس زهــري  فــ
ووجهـه دارة  ،ولحيتـه كسـواد السّـبَج قـد انتصـل منهـا الخضـاب ،أشبه الخلق برسـول الله  ،قمري

  .والريح تلعب �ا يميناً وشمالاً  ،قمر طالع
  :ور�ه الكعبي بقوله

ـــــــــــــــا منـــــــــــــــهُ  غــــــــــــــــيرّت مــــــــــــــــا ومُــــــــــــــــجرحٍّ    القن

ــا حُـــــــــــــسناً        جديــــــــــــدا مـــــــــــــنهُ  أخـــــــــــــلقنَ  ومـــــــــــ

  
  الضـــــحى شمـــــس فاغتـــــدى بـــــدراً  كـــــانَ  قـــــد

  لــــــــــــــــبودا الــــــــــــــــدماءِ  يــــــــــــــــدُ  ألــــــــــــــــبستهُ  مــــــــــــــــذ    

  
كمــا عــن لســان يزيــد العــدو اللــدود  - والفضــل مــا شــهدت بــه الأعــداء - وقــال في صــفته أعــداؤه

فأخــذ يقلّــب رأس أبي عبــد الله  ،لــرؤوس إليــه في الشــاموذلــك عنــدما جــيء � ؛للإمــام الحســين 
  :ويقول متشمّتاً  الحسين 
  اليــــــــــــــــــــــــــــــدينِ  في بــــــــــــــــــــــــــــــردكَ  حبــــــــــــــــــــــــــــــذا �

  الخــــــــــــــــــــــــــــدّينِ  في الأحمــــــــــــــــــــــــــــرُ  ولونــــــــــــــــــــــــــــكَ     

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردتينِ  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَّ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنمّا

)١(الحســــــــــــــــينِ  بــــــــــــــــدمِ  نفســــــــــــــــي شــــــــــــــــفيت    
  

  
  :وبرواية اُخرى قال

  بــــــــــــــــــــــــاليدينْ  يــــــــــــــــــــــــلمعُ  حُــــــــــــــــــــــــسنهُ  يــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــلمعُ        اللجـــــــــــــــــينْ  مـــــــــــــــــن طشـــــــــــــــــتٍ  في ي

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــوردتينْ  حُــــــــــــــــــــــــــــــــــفَّ  كـأنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــما

ــــــــــــــفَ        حســــــــــــــينْ  � الضــــــــــــــربَ  رأيــــــــــــــتَ  كي

  
  الحسينْ  دمِ  من غلّي شـفيتُ 

وقــال أيضــاً وكــان جالســاً في منظــرة علــى جــيرون لمـّـا رأى الســبا� والــرؤوس علــى أطــراف الرمــاح 
  :وقد أشرفوا على ثنيّة جيرون ،ُ�دى إلى الشام

  وأشــــــــــرقتْ  الــــــــــرؤوسُ  تلــــــــــكَ  بـــــــــــدتْ  لـــــــــــمّا

  جـــــــــــــيرونِ  رُبى علـــــــــــــى الــــــــــــــشموسُ  تــــــــــــــلكَ     

  
  تصِــــــح لا أو صــــــحْ  فقلــــــتُ  الغــــــرابُ  نعَــِــــبَ 

ــــــــــوني الرســــــــــولِ  مــــــــــن اقـــــــــــتضيتُ  فـــــــــــقد       دي

  
____________________  

ث إن المشــهور بــين  ؛يبــدو أن هنــاك خطــأً وقــع فيــه المؤلــِّف أو مَــن أخــذ عنــه في نســبة الرجــز إلى يزيــد بــن معاويــة) ١( حيــ
  )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .لمؤرّخين نسبته إلى مروان بن الحكما
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  وصباحته وضاءة العبّاس 
 :كمــا عــن أبي الفــرج الأصــبهاني في مقاتــل الطــالبيِّين  ،وجــاء في وصــف أبي الفضــل العبّــاس 

وكــان يقــال لــه  ،طــّان في الأرضيركــب الفــرس المطهّــم ورجــلاه تخ ،وكــان العبّــاس رجــلاً وســيماً جمــيلاً 
  .قمر بني هاشم

وإنّ أســرةّ وجهــه  ،ويقــال لــه قمــر بــني هاشــم لوضــاءته وجمــال هيئتــه :أيضــاً  وقيــل في صــفته 
  فكان لا يحتاج في الليلة الظلماء إلى ضياء  ،تبرق كالبدر المنير

لأن نــور محُيــّاه  ؛ا دُعـي قمــر بــني هاشـمإنمّــ أنّ أ� الفضـل العبــّاس  :وجـاء في فرســان الهيجــاء
 فـإنّ نـور وجـه أبي الفضـل العبـّاس  ؛وجمـال هيئتـه كـان يبهـر كـلّ �ظـر ،كان يُضـيء كـلّ ظلمـة

بحيـث أنـّه لـو اتّفـق أن رافـق في الطريـق ابـن أخيـه علـي  ،وجمال محُيّاه كان بدرجة من العظمـة والبهـاء
اصـطفّ أهـل المدينـة في طريقهمـا  وخُلقـاً بجـدّه رسـول الله  الأكبر الذي كان أشبه النـاس خَلقـاً 

  .ويتزوّدوا من نور إيما�ما ومعنو��ما العالية ،ويزوروا محُيّاهما ،ليتفرّجوا على جمالهما
واجتمــع  ،مــن آ�ئــه وأجــداده حســن الســيرة وجمــال الصــورة ورث أبــو الفضــل العبّــاس  ،نعــم
وعلامـــة  ،كـــلّ آ�ت الحســـن والجمـــال  عـــد أخويـــه الإمـــامين الهمـــامين الحســـن والحســـين فيـــه ب

  ).قمر بني هاشم(حتىّ عُرف عند الجميع بـ  ،الشرف والجلال
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  الخصّيصة السادسة عشرة

  قمر العشيرة في أنهّ 
وأشـرف  ،طرف الأب لبّ قـريش ومخّهـا من وقبيلة أبي الفضل العبّاس  ،العشيرة هي القبيلة

   .أعني قبيلة بني هاشم والهاشميِّين ،العرب وأكرمها
ــني كــلاب مــن آل الوحيــد كمــا إنّ قبيلــة أبي الفضــل العبّــاس   ،مــن طــرف الاُمّ هــي قبيلــة ب

 ؛ق النبيلـــةوأجمعهــم �لمــآثر الكريمــة والأخــلا ،وكــانوا مــن أبــرز القبائــل العربيــة شــرفاً وأظهـــرهم مناقــب
في الـزواج  عنـدما استشـاره الإمـام أمـير المـؤمنين  ولذلك جاء اختيار عقيل بن أبي طالـب 

فاختــار لــه منهــا كريمــة قومهــا وعقيلــة أســر�ا  ،مــن أكــرم بيــو�ت العــرب وأشــجعها علــى هــذه القبيلــة
  .فاطمة الوحيديةّ الكلابيّة امُّ البنين 

  بّاس مفخرة بني هاشمالع
ــغ رجالهــا لــتجعلهم قــدوة  ؛ومــن الطبيعــي لكــل عشــيرة وقبيلــة أن تنتخــب نــوادر شخصــيا�ا ونواب

   .ونبراساً تستلهم من نورهم ،وعلماً تفتخر على الآخرين �م ،وأُسوة حسنة لغيرهم ،تقتدي �م
 ، كـــلّ معـــاني الخـــير والجمـــالهـــو مَـــنْ تفـــوّق بـــين القبيلتـــين في والعبـــاس ابـــن أمـــير المـــؤمنين 

وفي جمــال  ،لقــد كــان في حســن الســيرة والأخــلاق قمّــة .والفصــاحة والنباهــة ،والشــجاعة والشــهامة
حيّا روعة

ُ
  .الوجه والم
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وفعالـه كالشـمس في  ،حيث إنهّ ورث الجمـال مـن آ�ئـه وأجـداده ،كان وجهه كالقمر ليلة البدر
وأخويـــه الإمـــامين  ي أبيـــه الإمـــام أمـــير المـــؤمنين حيـــث إنــّـه قـــد �دّب علـــى يـــد ،ضـــاحية النهـــار

ولذلك أسرع بنـو هاشـم عشـيرته مـن �حيـة الأب إلى الافتخـار بـه  ؛الهمامين الحسن والحسين 
ـــــاس  ،)قمـــــر بـــــني هاشـــــم(فـــــأطلقوا عليـــــه وبكـــــلِّ كفـــــاءة لقـــــب  ،والاعتـــــزاز بشخصـــــيته فاشـــــتهر العبّ

  .ثمّ فشا لقبه هذا وبكلِّ سرعة بين الناس ،الهاشميين �ذا اللقب بين 

  آل الوحيد ومفخر�م 
متفوّقـاً علـى   وهنا لمـّا رأى بنـو كـلاب مـن آل الوحيـد ابـن اُخـتهم العبـّاس ابـن أمـير المـؤمنين 

بنبوغــه وهــو  ،متميّــزاً علــى كــلّ قبيلــتهم في المكــارم والكمــال ،كــلّ أفــراد عشــير�م في الجمــال والجــلال
ليزدادوا بـين العشـائر  ؛ولا بدّ أن يعتزّوا به ويفتخروا �نتسابه إليهم ،هذا فخر لعشير�م وعزّ لقبيلتهم

ولــئلاّ ينفــرد �لافتخــار بــه بنــو هاشــم وحــدهم  ،ويكتســبوا عــن طريقــه في النــاس رفعــةً ومكانــة ،وجهــةً 
ؤمنين جـــاؤوا وأطلقــــوا علـــى ابـــن اخُـــتهم العبـّــاس ابــــن  ؛ويعتـــزّوا بـــه دو�ـــم قمــــر (لقـــب  أمـــير المـــ

  .بعد ذلك به فعُرف  ،)العشيرة
فهــو  ،ولقــب قمــر العشــيرة ،علــى لقــب قمــر بــني هاشـم وهكـذا حصــل أبــو الفضــل العبـّاس 

بـــل هـــو قمـــر متلألـــئ في سمـــاء الإنســـانية وآفـــاق البشـــرية  ،بكـــل جـــدارة قمـــر العشـــائر والقبائـــل كلّهـــا
والأئمـة  صـراط علـي أمـير المـؤمنين  ،يء لهـم الـدرب ويهـديهم إلى الصـراط المسـتقيميض ؛جميعها

ت رســول الله  ســبل بــني امُيــّة  ،ويحــذّرهم ظــلام السّــبل المعوجّــة والملتويــة ،المعصــومين مــن أهــل بيــ
  .يلهموكلّ مَنْ سار على طريقهم وسلك في سب ،وآل أبي سفيان ومعاوية ويزيد
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  الجمال وحسن الفعال 
 :وقد جاء في تفسير قولـه تعـالى ،إنّ صباحة الوجه ووضاءته من النعم الإلهية على الإنسان ،نعم

  .والشعر الحسن ،والصوت الحسن ،هو الوجه الحسن )يزَِ�دُ ِ� اْ�لَقِْ مَا �شََاءُ (
  .))إنّ الله جميل ويحبّ الجمال(( :وبرواية اُخرى

يعني �ن يجمع إنسان جمـال السـيرة وجمـال  .لو يجمع الجمال مع حسن الفعال ما أحسن :وقيل
  .الصورة

ـــاس  بـــل المنفـــردين في عـــالم  ،مـــن اوُلئـــك القلائـــل المتميـّــزين هـــذا وقـــد كـــان أبـــو الفضـــل العبّ
از بجمــال كمـا أنـّـه قــد فــ  ،جمــال الســيرة في أعلــى مراتبــه فقــد حـاز  ،الجمـال وحســن الفعــال معــاً 
  .حتىّ اشتهر في الناس بقمر بني هاشم وبقمر العشيرة ،الصورة في أرفع مراقيه أيضاً 

وإلى هــذا المعـــنى أشـــار المرحـــوم العلاّمـــة الشــيخ محمّـــد حســـين الأصـــبهاني في قصـــيدته المعروفـــة في 
  :حيث يقول فيها العبّاس 

  البـــــــــــــــــــــاهرِ  �لجمـــــــــــــــــــــالِ  تجلّـــــــــــــــــــــى وقــــــــــــــــــــــد

  الزاهـــــــــــــــرِ  جـــــــــــــــودِ الو  ســـــــــــــــرّ  بـــــــــــــــدا حـــــــــــــــتىّ     

  
  الظهـــــــــــــــــــــــــــــــــورِ  في الغـــــــــــــــــــــــــــــــــراّءُ  غــــــــــــــــــــــــــــــــــرتّهُُ 

  الطــــــــــــــــــــورِ  نــــــــــــــــــــورَ  تغلــــــــــــــــــــبَ  أن تكــــــــــــــــــــادُ     

  
  والفخـــــــــــــــــــــــارِ  ا�ـــــــــــــــــــــــدِ  سمـــــــــــــــــــــــاءَ  رقــــــــــــــــــــــــى

  الأقمــــــــــــــــــــارِ  قمــــــــــــــــــــرَ  يــُــــــــــــــــــدعى بـــــــــــــــــــــالحقِّ     

  
ـــــــــــــــــــــــل   الأسمــــــــــــــــــــــاءِ  عــــــــــــــــــــــالمِ  سمــــــــــــــــــــــاءِ  في ب

  الســـــــــــــــــــــــــــماءِ  في البـــــــــــــــــــــــــــازغِ  كــــــــــــــــــــــــــــالقمرِ     

  
ــــــــــــــل   شــــــــــــــعاعهِ  مــــــــــــــن التكــــــــــــــوينِ  عــــــــــــــالمُ  ب

  داعـــــــــــــــــــــــــــهِ إب في اللهِ  جـــــــــــــــــــــــــــلالُ  جــــــــــــــــــــــــــــلّ     

  
    



١٣٥ 

  الخصّيصة السابعة عشرة

  حامل اللواء في أنهّ 
لـواءً ودفعـه إليـه منـذ خروجـه مـن  لأخيـه أبي الفضـل العبـّاس  لقد عقد الإمام الحسين 
تأذن ولـــذلك كلّمـــا اســـ ؛وكـــان اللـــواء الأعظـــم يـــوم عاشـــوراء بيـــده  ،الحجــاز متوجّهـــاً إلى العـــراق
   .))وإذا مضيت تفرّق عسكري ،أنت صاحب لوائي(( :للبراز قال له الإمام الحسين 

   :حين وقف على أخيه العبّاس  وقال بعض الشعراء عن لسان حال الإمام الحسين 
ــــــــــنْ 
َ
  جــــــــــامعٌ  هــــــــــو ومَــــــــــنْ  أعطــــــــــي اللــــــــــوا لم

  يقيــــــــــــــــني الزحــــــــــــــــامِ  ضــــــــــــــــنكِ  وفي شملـــــــــــــــي    

  
  رايـــــــــــــــــــتي حامـــــــــــــــــــلُ  الأقـــــــــــــــــــرانِ  لُ أمــــــــــــــــــــناز 

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوني و�بُ  أخبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي ورواقُ     

  
ــــــــــــكَ    أهلـــــــــــهُ  أنســـــــــــى �لطـــــــــــفِّ  موقـــــــــــفٌ  ل

  صــــــــــــــــــفّينِ  بملتقــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــراقِ  حـــــــــــــــــــربُ     

  
كـان العبـّاس السـقّاء قمـر بـني هاشـم صـاحب   :وجاء في المناقب لابـن شـهر آشـوب مـا مضـمونه

  .وأكبر إخوته لواء الإمام الحسين 

  حملة الألويةمن مواصفات 
ـنْ عُـرف �لشـجاعة والشـهامة

َ
لأنّ حامــل  ؛والنبـل والشـرف ،ومـن المعلـوم أنّ اللـواء لا يعقـد إلاّ لم

فـلا بـدّ أن يكـون  ،ودرجهـم في سـلكه وظلالـه ،اللواء هو مَنْ يريـد ضـمّ كـلّ أفـراد الجـيش تحـت لوائـه
  ويرتضيه الكل من  ،ممنّْ يقبله الجميع

    



١٣٦ 

  .ينتظموا في سلكه وينضووا تحت لواءه حيث الشرف والشجاعة حتىّ 
ولــه منزلــة في نفــوس  ،ووســام شـريف ،ومكرمـة عظيمــة ،هـذا مــع أنّ اللــواء في نفسـه مفخــرة كبــيرة

 ،كمـا إنّ لحامـل اللـواء مكانـة راقيـة  ،وعلى مـرّ الأزمنـة والعصـور ،الناس ولدى جميع الأمم والشعوب
بـل مـن حيـث  ،ل اللـواء وشـهامته فحسـبلا مـن حيـث شـجاعة حامـ ،ومرتبة سـامية ،ودرجة رفيعة

   .انتظام الجيش واستماتته مقابل العدو
وأفـــراده مقـــاومين  ،فإنــّـه مـــا دام اللـــواء قائمـــاً والعلـــم مرفوعـــاً يكـــون الجـــيش منتظمـــاً وشملـــه ملتئمـــاً 

ويبعــث في  ،حيــث إنّ اهتــزاز اللــواء ورفرفتــه بيــد حاملــه يعطــي الأمــل للمقــاتلين ؛ورجالــه مســتميتين
بينمـا إذا  ،ويقرّ�م من الغلبة والنصـر ،ويرفع فيهم المعنو�ت القتالية العالية ،القوّة والشجاعة نفوسهم

والأسـر  ،وآل أمرهم إلى الانـدحار والمـوت ،وتبدّد العسكر وتفرق ،سقط اللواء انكسر الجيش وا�زم
  .والسّبي

مـن وسـط الشـجعان وانتخـاب أصـحاب الألويـة  ،ومن أجل ذلـك كلـه �تي انتخـاب حملـة اللـواء
  .والـدين والتقـوى ،ومـن بـين المعـروفين �لنبـل والكـرم ،ومن خلال ذوي البيـو�ت والشـرف ،والأعيان

كما إنّ ذلك كله كان هو الذي يدعو حامل اللواء إلى أن يبذل ما في وسعه للحفاظ على سـلامة 
اً علـــى رؤوس أفـــراد الجـــيش خفّاقـــاً منشـــور  ،والاســـتماتة مـــن أجـــل بقـــاء اللـــواء مرفوعـــاً عاليـــاً  ،اللـــواء
  .ورجاله

ومن أجل ذلك كلّه أيضاً نرى أنّ حملة اللواء وأصحاب الألوية في الإسلام كـانوا غالبـاً مـا يقـون 
 ،وفي أبـدا�م رمـق ،فلا يدعون اللواء يسـقط مـن أيـديهم مـا دام في أجسـادهم حيـاة ،اللواء �نفسهم

وإذا قطعـت  ،قطعـت يمنـاهم أخـذوا اللـواء بيسـارهمفـإذا  ،وفي شرايينهم دم ينزف ،وفي قلو�م ضر�ن
وهكــذا كــانوا يحمــون اللــواء �نفســهم عــن الســقوط حــتىّ يســلّموه إلى   ،يســراهم أخــذوا اللــواء بــركبتيهم

  .كما اشتهر ذلك في حقّ جعفر بن أبي طالب في حرب مؤتة  ،كفؤ آخر غيرهم
    



١٣٧ 

  مع أصحاب الرا�ت
كمــا في  - فيمــا يخــصّ آداب الحــرب والقتــال نين ولقــد جــاء في تعليمــات الإمــام أمــير المــؤم

ث يقــول  ،�ــج البلاغــة ـ ولا تجعلوهــا إلاّ �يــدي  ،ورايــتكم فــلا تميلوهــا ولا تخلوهــا ...(( :حيــ
إنّ الصـــابرين علـــى نـــزول الحقـــائق هـــم الـــذين يحفّـــون بـــرا��م ؛شـــجعانكم والمـــانعين الـــذمار مـــنكم  ،فـــ

ولا يتقــــــــدّمون عنهــــــــا  ،لا يتــــــــأخّرون عنهــــــــا فيســــــــلموها ؛ووراءهــــــــا وأمامهــــــــا ،يهــــــــاويكتنفو�ـــــــا حفافَ 
  .)...)فيفردوها

فيمـــا يخـــصّ  ليتخطــّـى تعليمـــات أبيـــه الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ومـــا كـــان الإمـــام الحســـين 
وكــان كمــا اختــاره  ،ولــذلك اختــار لحمــل لوائــه أخــاه الأكــبر أ� الفضــل العبّــاس  ؛حامــل اللــواء

   .وأهلاً للقيام بحقّه ،كفؤاً بحمل اللواء  الإمام الحسين 
وحفاظاً على سلامة اللواء وبقائه مرفرفاً خفّاقاً بقي في آخر مَنْ بقي مـع الإمـام  حيث إنهّ 

وعظـيم اشـتياقه  ،بنـاء إخوتـهمع شدّة ضيق صدره وكثرة أسفه وهمهّ من فَـقْد إخوته وأ ،الحسين 
مع كلّ ذلـك لم يشـفِ  فإنهّ  ؛وكبير تلهّفه على الانتقام منهم ومقاتلتهم ،للقاء العدو ومنازلتهم

الــذي كــان يقـــول لــه كلّمـــا  قلبــه مــن الأعـــداء �لــبراز إلـــيهم امتثــالاً لأمــر أخيـــه الإمــام الحســـين 
  .))وإذا مضيت تفرّق عسكري ،ئيأنت صاحب لوا(( :استأذنه للبراز

وذلـك في المـرةّ  ،الذين أضرّ �ـم العطـش كما إنهّ لماّ استسقى لأطفال أخيه الإمام الحسين 
فإنهّ لمـّا قطعـوا  ،لم يسمح لنفسه ما دام له رمق بترك اللواء وسقوطه ،الأخيرة التي انجرّت إلى شهادته

وإنمّــا  ،وألصــقه �مــا إلى صــدره ،الســقوط بســاعديه وعضــديه يديــه يمينــه وشمالــه احــتفظ �للــواء مــن
وخاصــةً عنــدما  ،وذلــك بعــد أن رشــقوه �لنبــل كــالمطر ،مــن علــى جــواده ســقط اللــواء بســقوطه 

   .أدرك أخاك ،� أخي :فهوى إلى الأرض مع اللواء مناد�ً  ،خسفوا هامته بعمدٍ من حديد
    



١٣٨ 

  أوّل مَنْ عقد له اللواء
كمــا كــان أبــوه   ،حامــل لــواء أخيــه الإمــام الحســين  قــد كــان أبــو الفضــل العبــّاس ل ،نعـم

ؤمنين  فلقــد كــان لــواء الحــقّ بيــد  ،حامــل لــواء أخيــه وابــن عمّــه رســول الله  الإمــام أمــير المــ
ثمّ  ،علـى مـا قيـل حملـه هـو شـيث بـن آدم حيـث كـان أوّل مَـنْ عقـد اللـواء و  ؛أنبياء الله وأوليائه

ومنـه إلى ابنـه �بـت  ،ومنه إلى ابنه إسماعيـل الـذبيح  ،انتقل إلى خليل الرحمن النبي إبراهيم 
لى قصـــي بـــن  حـــتىّ انتقـــل إ ،وآ�ئـــه ومنـــه إلى أبنائـــه وأحفـــاده أجـــداد النـــبي  ،بـــن إسماعيـــل 

   .ومنه إلى عبد مناف ،كلاب
ثمّ صــار اللــواء إلى رســول الله  ،ثمّ ابنــه أبــو طالــب ،ثمّ ابنــه عبــد المطلــب ،ثمّ ورثــه منــه ابنــه هاشــم

وأصــبح مـن بعــده ابنــه  ،فأصــبح هـو حامــل لــواء الرسـول  فـدفعها إلى أمــير المـؤمنين  
  .حامل اللواء أعني عُرف �نهّ  ،وعُرف بذلك حامل لواء الإمام الحسين  س العبّا

  اللواء مع الغنائم في الشام
إنّ جــيش بــني امُيــّة بقيــادة ابــن ســعد لمـّـا أغــاروا علــى مخــيّم الإمــام الحســين  :ولقــد جــاء في التــاريخ

وكذلك جمعوا ما في ساحة الحرب من غنـائم وبعثـوا  ،ء و�بوا ما فيهبعد الظهر من يوم عاشورا 
فلمّا وقع عـين يزيـد عليـه وأجـال  ،�ا إلى الشام كان في جملتها اللواء الذي كان يحمله العبّاس 

حيــث رأوا أنّ هــذا اللــواء لم يســلم منــه مكــان إلاّ محــل قبضــته  ،بصــره فيــه تعجّــب هــو ومَــنْ كــان معــه
   ؟مَنْ كان يحمل هذا اللواء في كربلاء :فسأل يزيد متعجّباً وهو يقول ،ع اليد منهوموض
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  .العبّاس بن علي  :قالوا
تعجّبـاً مـن  ؛قام من مكانه وجلس ثلاث مـراّت فلمّا سمع يزيد �ن حامله كان هو العبّاس 

ت إلى مَــنْ حضــره وقــال ،بطولتــهواندهاشــاً مــن شــهامته و  ،شـجاعة العبــّاس  انظــروا إلى  :ثمّ التفــ
إشـــارة إلى أنّ ســـلامة  !فإنــّـه لم يســـلم مـــن الطعـــن والضـــرب إلاّ مقـــبض اليـــد الـــتي تحملـــه ،هـــذا العلـــم

حيـــث كـــان يتلقّـــى كـــلّ الضـــر�ت والرشـــقات بصـــبر  ،المقـــبض دليـــل علـــى شـــجاعة حاملـــه وشـــهامته
   .قطوصمود دون أن يترك اللواء لينتكس ويدعه ليس

وهـذا اعـتراف مـن العـدو في حـقّ  .هكذا يكون وفاء الأخ لأخيـه !أبيَت اللعن � عبّاس :ثمّ قال
  .والفضل ما شهدت به الأعداء ،العبّاس 

  الألوية في الشعائر الحسينيّة
ــذي كــان بيــد الأنبيــاء والأوليــاء ،ثمّ إنّ هــذا اللــواء بّــاس وحملــه أبــو الفضــل الع ،أعــني لــواء الحــقّ ال

وهو اليـوم في يـد إمـام العصـر وبقيـة الله في أرضـه الإمـام المهـدي الحجّـة بـن الحسـن  ،في كربلاء 
ــتي ترُفــع في الشــعائر الحســينيّة ،)عجّــل الله تعــالى فرجــه( وتنُصــب  ،قــد أرُمــز إليــه �لألويــة والأعــلام ال

 ؛طــاف �ــا في المواكــب والمــآتم الحســينيّةويُ  ،وتقُــام ببــاب ا�ــالس والمحافــل الدينيــة ،علــى الحســينيات
حــتىّ �تي  ،وإبقـاءً علـى معــالم الإسـلام ولوائــه عاليـاً خفّاقـاً علــى رؤوس المسـلمين ،إحيـاءً لسـنن الحــقّ 

ولا يبقــى لــواء إلاّ  ،وتــذاب معهــا القوميّــات والتعصّــبات الجاهليــة ،يــوم تتوحّــد فيهــا الأعــلام والألويــة
  .عوب المسلمينولا شعب غير ش ،لواء الإسلام

لِمــا يرونــه في الإســلام مــن منطــق  ؛بــل يــدخلون النــاس كلّهــم في ديــن الله أفواجــاً برغبــة وطواعيــة
  .فإلى ذلك اليوم المأمول والأمل المنشود ،واحترام وسواسية ،وعدل
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 إنّ الفـاطميين كـانوا يهتمّـون :فإنـّه قـد جـاء في التـاريخ ،وهنا لا �س بذكر هذه القضـية التاريخيـة
 ،خزانـة البنـود :حـتىّ أ�ـم خصّصـوا مكـا�ً في مصـر يقُـال لـه ،اهتماماً كبيراً �لألويـة والـرا�ت والـدرق
وكـانوا ينفقـون عليهـا  ،واللجم المذهّبة والمفضضة ،والسروج ،اختزنوا فيها الأعلام والرا�ت والأسلحة

رت الخســارة الناجمــة عــن هــذا ولمـّـا احــترق ذلــك المكــان بمــا فيــه قــدّ  ،في كــلّ ســنة ثمــانين ألــف دينــار
  ).لواء الحمد(وكان في جملة الألوية والرا�ت لواء يسمّونه  ،الحريق بثمانية ملايين دينار
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  الخصّيصة الثامنة عشرة 

  بطل العلقمي في أنهّ 
  فليتـــــــــــــــــــهُ  العلقمـــــــــــــــــــيِّ  بجنـــــــــــــــــــبِ  وهـــــــــــــــــــوى

  العلقــــــــــــــــــــمُ  يــُــــــــــــــــــدافُ  بــــــــــــــــــــهِ  لـــــــــــــــــــــلشاربينَ     

  
   :وقال السّيد الطحان

  الـــــــــــــــــــوغى يـــــــــــــــــــومَ  أعـــــــــــــــــــداءَكَ  عـــــــــــــــــــتَ جرّ 

  العلقــــــــــــــمِ  مــــــــــــــن ماضــــــــــــــيكَ  حــــــــــــــدِّ  فـــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــنفسَ  بـــــــــــــــذلتَ  وقـــــــــــــــد   الحمـــــــــــــــى دونَ  ال

  العلقمــــــــــــــــــــي بطــــــــــــــــــــلَ  يـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــجاهداً     

  
وهــو �ــر كــان متفرّعــاً مــن الفــرات ومنشــعباً  ،والمــراد بــه �ــر علقمــة ،اليــاء في العلقمــي �ء النســبة

وعلـى مقربـة منـه صـرع أبي الفضـل العبـّاس  ،جميعـاً وكـان يمـرّ �رض كـربلاء وضـواحيها ويسـقيها  ،منه
  .وذلك حيث يكون مرقده الشريف الآن ،وسقط شهيداً  

كان هو النهر الوحيد الـذي يجـري في كـربلاء أ�م نـزل  - أي �ر العلقمي - إنّ هذا النهر :قيل
كثــيرة مــن أبي الفضــل العبـّـاس وقــد شــهد هــذا النهــر بطــولات   ،وأهــل بيتــه �ــا الإمــام الحســين 

  .بطولات روحية وجسمية معاً  ،

  الجسميّة  العلقمي وبطولات العبّاس 
ــا بطــولات أبي الفضــل العبـّـاس   ،الجســمية الــتي شــهدها العلقمــي منــه فحــدّث ولا حــرج أمّ

 فلقد كان أوكل ابن سعد عمرو بن الحجاج مع أربعة آلاف
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 ويمنعونــــه مــــن الإمــــام الحســــين  ،س علــــى العلقمــــي يحمــــوا مــــاءه ذريّــــة رســــول الله فــــار 
وذلـك  ،مـراّت عديـدة منه لمعسكر الإمـام الحسـين  فاستقى العبّاس  ،وأصحابه وأهل بيته

  .بعد أن فرّق جموع الموكّلين به وبدّد شملهم
مــع أنّ مهمّــة هــؤلاء الفرســان كــان هــو  ،نّ تفريــق أربعــة آلاف فــارس عــن العلقمــيومــن المعلــوم أ

وذلــك بكــل مــا يملكونــه مــن  ،الحيلولــة بينــه وبــين كــلّ وارد إليــه مــن أصــحاب الإمــام الحســين 
حيـث   ،هو أمر عظيم لا يقدر عليه أحد سوى أبي الفضل العبّاس  ،أسلحة وعتاد وجزم وعزم

فكـان جسـمه  ،ولا يعبأ �لسهام الـتي كانـت تقبـل نحـوه كـالمطر ،ن يحمل عليهم كالليث الغضبانكا
بـل   ،الشريف يصبح من كثرة ما يصيبه من النبل والسهام كالقنفـذ وهـو لا يكـترث بشـيء مـن ذلـك

 ،عســكرهوم كــان كــلّ همــّه اقتحــام العلقمــي والــدخول فيــه وحمــل المــاء إلى مخــيّم الإمــام الحســين 
  .وكان يفعل في كلّ مرةّ ذلك وبكلِّ جدارة

  الروحية العلقمي وبطولات العبّاس 
ــا بطــولات أبي الفضــل العبـّـاس  الروحيــة الــتي شــهدها العلقمــي مــن أبي الفضــل العبـّـاس  وأمّ

قــــدر علــــى تبديــــد فــــإنّ مَــــنْ يســــتطيع تفريــــق أربعــــة آلاف فــــارس وي ،فحــــدّث أيضــــاً ولا حــــرج 
   .صحيح أنهّ دليل على بطولته الجسمية الجسدية ،جمعهم

ولا ترهــب مــن اقتحــام  ،ولكــن لــولا قدرتــه الروحيــة الكبــيرة الــتي لا �ــاب مــن الإقــدام علــى المــوت
ولا أن يـدنو مـن العلقمـي  ،لجج الحرب المدمرةّ لَما كان يستطيع التقدّم نحـو العـدو حـتىّ شـبراً واحـداً 

فمـا ظهـور بطولتـه الجسـمية وبـروز قوتـه الجسـدية  ؟فكيف �ن يقتحمه ويملأ الوعاء منـه ،لةبمقدار أنم
  .إلاّ عن دافع الروح القوية وقدر�ا المعنوية العالية
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وذلـك علــى مـا اشـتهر عليـه ابـن الحنفيـة مـن البطولــة  ،ألم تسـمع بخـبر ابـن الحنفيـة في وقعـة الجمـل
�ن يحمــل علــى القــوم تريــّث وأبطــأ عــن مهــاجمتهم   المــؤمنين فإنــّه لمـّـا أمــره أبــوه أمــير ؟والشــجاعة
�نهّ يتريّث انقطاع رشق السهام الـتي  :أجاب ؟منه عن سبب تثاقله فلمّا استفسر  ،ومداهمتهم

   .))لقد أصابك عرق من امُّك(( :في صدره وقال له فدفع  .تتوالى نحوه كالمطر
ت قــد   ،مــع قوّتــه الجســدية الفائقــة ،منــه أن موقــف ابــن الحنفيــة مــن رشــق الســهامممــّا يظهــر  ــ كان

ت عــن ضــعف الــروح الــتي لحقتــه مــن امُّــه ؤمنين  ،نتجــ وهــو مَــنْ يُضــرب بقــوة  وإلاّ فــأبوه أمــير المــ
المعروفـــة ببيتهـــا  هـــي امُّ البنـــين  بينمـــا امُّ أبي الفضـــل العبّـــاس  ،روحـــه وعلـــو معنو�تـــه المثـــل

وورثّتهمـــا ابنهـــا أ�  ،والـــتي قـــد ورثـــت مـــن آ�ئهـــا الفروســـية والشـــهامة ،العريـــق في الشـــجاعة والبطولـــة
   .الفضل العبّاس 

ث شــجاعة أبيــه أمــير المــؤمنين  ولا كــلام في شــجاعة  ،وامُّــه امُّ البنــين  فــأبو الفضــل وريــ
  .روحاً وجسداً  مثله 

  بطولة معنوية :المواساة
وأكـبر كـلّ  ،أضف إلى كلّ ذلـك بطولتـه الروحيـة الاُخـرى الـتي هـي أعظـم كـلّ البطـولات الروحيـة

ألا وهـي بطولـة المواسـاة وقـدرة  ،القدرات المعنوية التي شهدها العلقمي من أبي الفضل العبـّاس 
   .حها إلى الماء وتلهّفها إلى شربهوزمّ جما ،التغلّب على النفس

إنّ إنســا�ً مثــل أبي الفضــل العبّــاس  ــ وأعطــى حصّــته مــن المــاء  ،قــد كابــد شــحّ المــاء وقلّتــه ف
وعـانى حـرّ الشـمس وحـرّ الحـرب  ،وعانى من ثقل الحديد ومطاردة الأعـداء ،لأطفال أخيه العطاشى
فكـان مـن الطبيعـي لـه  ،دخـل العلقمـي وأحـسّ بـبردهقـد  ،وقلبـه كالبركـان ،حتىّ أصبح فؤاده كالجمر

  وعبر حركة طبيعية أن تمتدّ يداه إلى الماء  ،وبدافع حسّ العطش الكبير والظمأ الشديد
    



١٤٤ 

ـــه مـــن فمـــه  ،ويخُمـــد عبرهـــا أوار الظمـــأ ،حـــتىّ يطُفـــئ �ـــا فـــورة العطـــش ،وتغـــترف منـــه غرفـــة لتقربّ
  .لثة واستساغتهاوكانت هذه الغَرفة من الماء وتعقيبها بثانية و�

والمترعرع في حجـر امُّ البنـين  ربيب أمير المؤمنين  ولكن حاشا لمثل أبي الفضل العبّاس 
وقــد تعلّــم مــن  ،ويســف إلى مســتوى غرائــزه الجســمية ،أن ينــزل إلى مــا تتطلّبــه طبيعتــه الجســدية 

وكيـف يكـبح جمـاح نفسـه  ،ويعلو في أجـواء المعنـو�ت الروحيـةأبيه وامُّه كيف يحلّق في سماء الفضيلة 
صـبّ  ولذلك عندما قرّب الماء من فمه وتذكّر عطش أخيـه الإمـام الحسـين  ؛ويغلب فورة هواه
  :وهو يخاطب نفسه ويقول ،وملأ القربة ماءً وخرج من العلقمي متّجهاً نحو الخيام ،الماء على الماء

  هــــــــــــوني لحســــــــــــينِ ا بعــــــــــــدِ  مــــــــــــن نفــــــــــــسُ  �

  تــــــــــــــــــــــــــكوني أنْ  كنـــــــــــــــــــــــــتِ  لا وبــــــــــــــــــــــــــعدهُ     

  
  المنـــــــــــــــــــــــــــــونِ  واردُ  الــــــــــــــــــــــــــــــحسينُ  هــــــــــــــــــــــــــــــذا

  المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ  �ردَ  وتـشـربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ     

  
  ديـــــــــــــــــــــــني فـعــــــــــــــــــــــــالُ  هــــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــــا ��ِ 

  اليقـــــــــــــــــــــــــــــينِ  صــــــــــــــــــــــــــــــادق فـعــــــــــــــــــــــــــــــالُ  ولا    

  
  جفاف العلقمي واند�ره

 بـّـــاس لقــــد شــــهد العلقمــــي هــــذه البطــــولات الروحيــــة والجســــمية مــــن أبي الفضــــل الع ،نعــــم
وراح يهتـــزّ لـــه  ،وأعجـــب �ـــا كمـــا أعجـــب بصـــاحبها الأبي وراعيهـــا الـــوفي أبي الفضـــل العبّـــاس 

   .ويتبختر اعتزازاً وافتخاراً  ،ويموج به مرحاً  ،سروراً 
واغتيــال هــذا الطــاهر المبــارك علــى مقربــة مــن شــواطئه  ،لكنــه لمـّـا شــهد مصــرع هــذا الشــهم النفــل

 ،والخونـة الكفـرة ،وذلـك علـى أيـدي الغـدرة الفجـرة ،فافه وحافتّه وهو ظامئ عطشانوض ،وسواحله
ولا  ،وبقـي متحـيرّاً لا يـدري مـا يفعـل ،وفجـع بمـَنْ كـان قـد اعتـزّ بـه وافتخـر ،اُصيب بخيبة أمـل كبـيرة

والظـروف القاسـية  ،يعرف كيف يتصرّف في ردّ فعل منه على هذه الامُور الصعبة التي وقعـت بجـواره
  لتي جرت على ا
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إلى الآن (( :وخاطبـه قـائلاً  حتىّ إذا وقف على ضـفافه الإمـام الصـادق  .مرأى منه ومسمع
   .))!؟وقد حرم جدّي منك - � علقمي - تجري

عنـــد رجوعـــه مـــن الشــــام  أنـّــه وقـــف عليـــه الإمــــام زيـــن العابـــدين  :وبراويـــة معـــالي الســـبطين
فاســــتحيى  .))!؟وتجــــري عــــن أبي عبــــد الله  - � علقمــــي - مــــاءكمنعــــت (( :وخاطبــــه بقولــــه

لـه كيـف  ومخاطبـة الإمـام السـجاد  ،العلقمي من ذلك وعرف من مخاطبة الإمام الصادق 
وصــار  ،فغــار مــن حينــه وجــفّ المــاء ؛والمنظــر المفجــع الــذي رآه ،يتعامــل مــع الواقــع المــرّ الــذي شــهده

ـــاً مســـطوراً في كتـــب التـــاريخالعل حيـــث صـــار  ،ومـــدوّ�ً في ذاكـــرة الأ�م ،قمـــي بعـــد ذلـــك أثـــراً �ريخي
  .ويعرف من بعد ذلك ببطل العلقمي ،ينسب في بطولته وشجاعته إلى هذا النهر العبّاس 

  :ولنِعم ما قيل في هذا المعنى
ــــــــــــــا   كـــــــــــــربلا لديـــــــــــــهِ  ذكُـــــــــــــرتْ  إذا مــــــــــــــنْ  ي

  أهمـــــــــــــلا قـــــــــــــد دمعـــــــــــــهُ و  الــــــــــــــخدودَ  لــــــــــــــطمَ     

  
  ألا :فقـــــــــــل الفـــــــــــراتِ  علـــــــــــى تمـــــــــــرُّ  مهمـــــــــــا

  لا فمـــــــــــــــرّ  فـــــــــــــــراتُ  � لــــــــــــــــشطّكَ  بـُـــــــــــــــعداً     

  
  مري ولا هنيّ  لا فـإنّكَ  تـحلو

  وجــــــــــــــــدْ  أ�ً  الطــــــــــــــــاهرينَ  نســــــــــــــــلُ  أيــُـــــــــــــــذادُ 

ــــــــــــنْ  أبُــــــــــــيحَ  قــــــــــــد مــــــــــــاءٍ  ورودِ  عــــــــــــن    
َ
  وردْ  لم

  
  الشّـــــــهَدْ  مِـــــــنَ  الفـــــــراتِ  مـــــــاءَ  � كنـــــــتَ  لـــــــو

ـــــــــكَ  لي أيســـــــــوغُ        قـــــــــدْ  وعنـــــــــكَ  ودُ الـــــــــور  من

  
  الكوثرِ  ساقي سليلُ  الإمامُ  صُـدّ 
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  الخصّيصة التاسعة عشرة

  كبش الكتيبة  في أنهّ 
  وكنــــــــــــــــــانتي كتيبــــــــــــــــــتي كــــــــــــــــــبش عـــــــــــــــــــبّاسُ 

  حصــــــــــــوني أعــــــــــــزُّ  بــــــــــــل قــــــــــــومي وســــــــــــريّ     

  
  :وقال الأُزري في ر�ئه للعبّاس 

ــــــــــــــومُ    كبشُــــــــــــــها الكتائــــــــــــــبِ  عــــــــــــــن �نَ  الي

  نظامُهـــــــــــــــا البنـــــــــــــــودِ  عـــــــــــــــن فـــــــــــــــلَّ  اليـــــــــــــــومُ     

  
علمـــاً أنّ  ،الكـــبش يطلـــق علـــى البطـــل الشـــجاع الـــذي يعجـــز عـــن مقاومتـــه الأبطـــال والشـــجعان

بـــوذر (أنّ كســـرى أنوشـــيروان ســـأل الحكـــيم  :فقـــد روي ،ور�طـــة الجـــأش ،الشـــجاعة هـــي قـــوّة القلـــب
   .إّ�ا قوّة القلب :فأجاب ،عن الشجاعة ما هي) جمهر

   ؟إّ�ا قوّة اليدلم لا تقول  :فقال له كسرى
  .إنّ قوّة اليد فرع على قوّة القلب :فأجاب

ويطلــق أيضــاً علــى ســيّد القــوم  ،كمــا يطلــق الكــبش أيضــاً علــى مقــدّم الجــيش أمــيراً كــان وملكــاً 
  .والكتيبة يعني الجيش ،وقائدهم

 ،إنّ الكبش لا يطلق في الحرب على أحد إلاّ علـى مَـنْ تكاملـت فيـه معـاني البطولـة :وفي العرف
ولـذلك لم يطلقـوا هـذا اللّقـب في الإسـلام علـى أحـد قبـل  ؛واجتمعت فيه خصال الرجولة والفروسـيّة

تر مالــك بــن حــارث النخعــي صــاحب الإمــام أمــير المــؤمنين  أبي الفضــل العبّــاس  إلاّ علــى الأشــ
  .وقد عُرف به ،حيث كانوا يطلقون عليه لقب كبش العراق ،
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  بة وسام عظيمكبش الكتي
مــــن بــــين  )كــــبش الكتيبــــة(هــــو الــــذي فــــاز �ــــذا اللقــــب الكبــــير  ثمّ إنّ أ� الفضــــل العبــّــاس 

ــذين استشــهدوا معــه في يــوم عاشــوراء ،أصــحاب الإمــام الحســين  ولقــد وسمــه بــه  ،وأهــل بيتــه ال
وتبجــيلاً إّ�ه علــى شــهامته  ،وبطولتــهومنحــه إّ�ه تقــديراً علــى شــجاعته  ،أخــوه الإمــام الحســين 

  .ومراجله
ورعباً في قلوب مناوئيـه  ،وأمناً لنسائه وأطفاله ،على أعدائه فلقد كان ظهراً للإمام الحسين 

فــــإنّ جـــيش ابــــن ســــعد كــــانوا يهابونــــه مهابـــة الكلــــب الأجــــرب مــــن الأســــد  ،وا�تمعـــين علــــى قتالــــه
  .ب الجبان من الليث الغضبانويخافون منه مخالفة الثعل ،الغاضب

 ،ولعبـــة إغرائـــه �لمـــال ،ومـــا قصـــة عـــرض الأمـــان عليـــه الـــذي جـــاء بـــه الشـــمر مـــن عنـــد ابـــن ز�د
 ،وذعـــراً مـــن صـــولاته وســـطواته ،وعـــرض إمـــارة جـــيش ابـــن ز�د عليـــه إلاّ خوفـــاً مـــن ســـيفه وصـــارمه

ا أبـدى فيهــا مـن شــجاعة لِمــ ؛فلقـد كــانوا عرفـوه مــن صـفّين وهــابوه منهـا .وتخلّصـاً مــن شـدّته و�ســه
 ،وصــلابة وبســالة فكــانوا لا ينــامون ولا يهــدؤون خوفــاً مــن قــوّة ســاعده وفتــك صمصــامه ،وشــهامة

  :حتىّ قيل فيه
  وإنـّــــــــــــــــني الصـــــــــــــــــقيلِ  بصـــــــــــــــــارمهِ  قســـــــــــــــــماً 

  أقســــــــــــــمُ  لا الســــــــــــــما صــــــــــــــاعقةِ  غــــــــــــــيرِ  في    

  
ـــــــــــــولا   بســـــــــــــيفهِ  الوجـــــــــــــودَ  لمحـــــــــــــا القضـــــــــــــا ل

  ويحكـــــــــــــــــمُ  يشـــــــــــــــــاءُ  مـــــــــــــــــا يــــــــــــــــــقضي واللهُ     

  
  بش الكتيبةمصرع ك
ــذلك لمــ اشــتدّ الحــال علــى الإمــام  ،واستشــهد صــابراً مظلومــاً  ا صــرع أبــو الفضــل العبّــاس ول

وقلـّــت  ،الآن انكســـر ظهـــري(( :وقـــال حـــين وقـــف علـــى مصـــرعه معـــبرّاً عـــن ذلـــك ،الحســـين 
   .))وشمت بي عدوّي ،حيلتي

  معسكر :وأمّا حال المعسكرين
    



١٤٨ 

فقـد أصـبح كمـا  ،ومعسكر ابن سعد مـن خيّالـة ورجالـة ،من نساء وأطفال الإمام الحسين 
   :قال الأُزري فيهم

  تـــــــــــــــنم لمْ  بـــــــــــــــكَ  أعـــــــــــــــينٌ  �مـــــــــــــــتْ  اليــــــــــــــوم

  منامُهـــــــــــــــــا فعـــــــــــــــــزَّ  اخُـــــــــــــــــرى وتســـــــــــــــــهّدتْ     

  
 يعــني إنّ أعــين الأعــداء الــتي كانــت قــد بقيــت ســاهرة خوفــاً مــن ســيف أبي الفضــل العبّــاس 

   .و�مت هانئة بعد مقتله ،قد آمنت بعد مصرعه ،راً من سطوته وصولتهوذع ،وصارمه
والأطفـــال والنســـاء الـــذين كـــانوا يعتـــزّون بوجـــود أبي الفضـــل العبــّـاس  بينمـــا حـــرم رســـول الله 

سـاهرة في  لأن عيـني أبي الفضـل العبـّاس  ؛وينامون آمنين ،ويفتخرون �نهّ في معسكرهم ،
أصــبحوا بعــد  ،يقظــان لحراســتهم لأنّ قلــب أبي الفضــل العبـّـاس  ؛ويرقــدون مطمئنـّـين ،حمــايتهم

فعـزّ منـامهم وسـهرت  ،قـد تسـهّدت عيـو�م وقلقـت قلـو�م ؛وعلى إثر مصـرعه وجلـين ،قتله خائفين
لــك بعــد استشــهاد  وقــد وقــع كــلّ ذ ،وتوقعّــوا الســلب والنهــب ،واستســلموا للأســر والســبي ،جفــو�م

  .كبش الكتيبة أبي الفضل العبّاس 

  إني كبش كتيبتك
إلى مصـرع أخيـه أبي الفضـل  أنهّ لماّ أقبل الإمام الحسـين  :ثمّ إنهّ جاء في بعض كتب المقاتل

أراد أن يحملـه  ،يزوقال فيه ما يقوله الأخ الشقيق في فراق أخيه العز  ،ورآه بتلك الحالة العبّاس 
   ؟ما تريد أن تفعل � أخي :فقال له العبّاس  ،بعدها إلى المخيّم

   .))ارُيد أن أحملك إلى المخيّم(( :فقال 
   .لما تركتني في مكاني هذا سألتك بحقّ جدّك رسول الله  :فقال العبّاس 

   .))؟ولماذا � أخي � أ� الفضل(( :فقال 
ثمّ إنيّ   ،فقـــد وعـــد�ا �لمـــاء ولم آ�ـــا بـــه ،إني مســـتحٍ مـــن ابنتـــك ســـكينة :فقـــال أبـــو الفضـــل 

  كبش كتيبتك فإذا رآني أصحابك 
    



١٤٩ 

   .مقتولاً فلربما قلّ عزمهم ووهنت إراد�م
جُزيـت (( :وقفـه الجميـل وشـعوره الطيـّبوهو يشكره علـى م ،فقال له أخوه الإمام الحسين 

  .))فلقد نصرته حيّاً وميّتاً  ،عن أخيك خيراً 
في حياتـه ولم يقصّـر  فلقد نصر أخاه الإمام الحسين  ،وهكذا كان أبو الفضل العبّاس 

يــدلّ علــى  وكلامــه المــذكور آنفــاً إن دلّ علــى شــيء فإنمّــا  ،عــن نصــرته حــتىّ بعــد مصــرعه واستشــهاده
   .وأهل بيته و�دّبه مع أخيه وسيّده أبي عبد الله الحسين  ،وعظيم إخلاصه ،كبير وفائه

ممـّا يـدلّ كـلّ ذلـك علـى  ،كما إنهّ يدلّ على مهارته بفنون الحـرب وخبرتـه بتعـاليم القتـال وا�ا�ـة
  .مام الحسين وكبش كتيبة الإ ،قد �ل بجدارة وسام كبش الكتيبة إنهّ 

    



١٥٠ 

  الخصّيصة العشرون 

  حامي الظعينة في أنهّ 
ــــــــــــــنَ  الظعينــــــــــــــةِ  حــــــــــــــامي   ربيعــــــــــــــةٌ  منــــــــــــــهُ  أي

  مكـــــــــــــــدّمُ  أبيـــــــــــــــهِ  عليـــــــــــــــا مــــــــــــــــن أيــــــــــــــــنَ  أم    

  
ــــــــــــهُ  الســــــــــــقاءُ  اليســــــــــــرى كتفــــــــــــهِ  فـــــــــــــي   يقُلّ

  المخــــــــــــــــذّمُ  الحســــــــــــــــامُ  اليمــــــــــــــــنى وبكفّــــــــــــــــهِ     

  
  ريــّــــــــــــــــــهُ  للفــــــــــــــــــــواطمِ  الســــــــــــــــــــحابةِ  مـثـــــــــــــــــــــلُ 

  فـــــــــــــــيرجمُ  العـــــــــــــــدوّ  حاصـــــــــــــــبهُ  بُ ويصـــــــــــــــي    

  
هــو  وأبــو الفضــل العبــّاس  .ظعــائن وظعُُــن :وجمــع الظعينــة هــو ،الظعينــة هــي المــرأة في الهــودج

بـــل  ،وحــامي ظعينــة الإمــام الحســين  ،وحــامي ظعينــة كــربلاء ،وحــامي الظعــن ،حــامي الظعينــة
 ،أبـو عبـد الله الحسـين حـامي الشـريعة وأحكامهـا كما كـان أخـوه الإمـام  ،حامي ظعن الرسالة والنبوّة
   .ومن أحكام الشريعة وحدود الكتاب حماية الظعن وكفالة الظعينة ،وحافظ الكتاب وحدوده

هــو حــافظ أســاس هــذا الحكــم  كبــاقي الأئمّــة مــن أهــل البيــت   فكــان الإمــام الحســين 
لهذه المهمّـة الإنسـانية  وقد وكّل أ� الفضل العبّاس  ،وحامي أصله وفرعه ،الإنساني والإسلامي

بحمايـة موكـب النسـاء والأطفـال  حتىّ يقوم أبو الفضـل العبـّاس  ،والإسلاميّة وهي حماية الظعن
ــذين اصــطحبهم معــه في ســفره إلى العــراق ذراري رســول الله  ــ ،وحريمــه ال  ،امفقــام �ــا أحســن قي

  .ووسم �ذا الوسام العظيم حامي الظعينة ،وأدّاها أجمل أداء حتىّ عُرف منها �ذا اللقب الكريم
    



١٥١ 

والكرامــة النفســية والاجتماعيــة تحــثّ الإنســان إلى حمايــة نســائه  ،إنّ الغــيرة الإســلاميّة والإنســانية
وذلـــك في كـــلّ  ،يتهموتـــدعوه إلى حيـــاطتهم ورعـــا ،وتحضّـــه علـــى تـــوفير الأمـــن والأمـــان لهـــم ،وأطفالـــه

   .وفي النزول والركوب ،وفي الحلّ والترحال ،في السفر والحضر ،مكان وزمان
 ،ومعلـــم الإنســـانية ومزكّيهـــا ،ومَــنْ أولى برعايـــة هـــذا الخلـــق النبيـــل مـــن مؤســـس الأخـــلاق ومهذّبـــه

   ؟والأئمة من أهل بيته  ومبلّغ الإسلام وحاميه الرسول الكريم 
إذا أرادوا بنســـــائهم وأطفـــــالهم الســـــفر أركبـــــوهم في هـــــوادج مغطــّـــاة �غطيـــــة  ولـــــذلك كـــــانوا 

وكذلك فعل الإمـام الحسـين  ،ويحفظوا من الحرّ والبرد ،ومسدلة بستور حتىّ �منوا من نظر الأجانب
متّجهـاً نحـو مكّـة  وآله عليه االله صلىحـين خـرج بنسـائه وأطفالـه مـن مدينـة جـدّه رسـول الله  

  .وأوكل بذلك أخاه الأغر وعضيده الوفي أ� الفضل العبّاس  ،المكرّمة ومنها إلى العراق
إذ علــى  ،مطمــئن الــنفس والقلــب ،وكــان موكــب النســاء علــى إثــر ذلــك قريــر العــين هــادئ البــال

  .وسائر أبطال بني هاشم ل العبّاس وفي حمايته أبو الفض ،رأسه سيّده الإمام الحسين 

  مع ربيعة بن مكدم
ــت الأول الــذي جعلنــاه مطلــع هــذه الخصّيصــة يقــول �ظمهــا السّــيد جعفــر الحلـّـي وهــو  وفي البي

وبكـــلّ جـــدارة لقـــب حـــامي  لقـــد �ل أبـــو الفضـــل العبــّـاس  :يخاطـــب أ� الفضـــل العبّـــاس 
تضحيته من أجـل ظعـائن الرسـالة والإمامـة علـى جميـع أقرانـه ممـّنْ ضـرب بـه المثـل  وتفوّق في ،الظعينة

  .كربيعة بن مكدم الكناني  ،في هذا ا�ال
وأثــنى عليــه  ،حيــث عُــرف بحــامي الظعــن حيـّـاً وميّتــاً  ،وكــان ربيعــة واحــداً مــن بــني فــراس بــن غــنم

  يروترنمّوا بكب ،الشعراء وتغنّوا بموقفه الشجاع فخراً واعتزازاً 
    



١٥٢ 

   .شهامته وشدّة غيرته على ظعنه في كلّ موطن وموقف
إنّ نبيشـة بـن حبيـب السـلمي  :وكان من قصته على ما حكي من مجمـع الأمثـال عـن أبي عبيـدة

 ،فمانعــه ربيعــة بــن مكــدم في فــوارس ،فلقــي ظعنــاً مــن كنانــة �لكديــد فــأراد أن يحتويهــا ،خــرج غــاز�ً 
  :فأتى ربيعة امُّه فقال ،عنه في عضدهفشدّ نبيشة فط ،وكان غلاماً له ذؤابة

  ســــــــــــــــيّارْ  امَُّ  العصــــــــــــــــبَ  علــــــــــــــــيَّ  شــــــــــــــــدّي

  كالــــــــــــــــــدينارْ  فارســــــــــــــــــاً  رُزئــــــــــــــــــتُ  فـــــــــــــــــــقد    

  
  :فأجابته امُّه قائلة

ــا ـــــــــــــــــــو إنـّـــــــــــــــــ   مالـــــــــــــــــــكِ  بـــــــــــــــــــنِ  ربيعـــــــــــــــــــة بن

  كــــــــــــــــــــــــــــــــذلكِ  خيــــــــــــــــــــــــــــــــار� في نــُـــــــــــــــــــــــــــــــزرأُ     

  
  هالكِ  وبينَ  مقتولٍ  بينَ  ما

ت لــه امُّــه ، القــوم استسـقاها مــاءً فلمّـا أراد أن يــذهب إلى ،ثمّ ضـمّدت لــه جراحـه وعصّــبته  :فقالـ
   .فإنّ الماء لا يفوتك ،اذهب فقاتل القوم

ت مـن هـذه الطعنـة :ورجع إلى الظعن وقال لهنّ  ،فرجع فكرّ على القوم فكشفهم ولكـن  ،إنيّ ميـّ
ــاً كمــا حميــتكنّ حيـّـاً  فــإذا  ،وذلــك �ن أقــف بفرســي علــى العقبــة وأتّكــئ علــى رمحــي ؛ســأحميكنّ ميتّ

ت ن فــإنيّ أردّ بعملــي هــذا وجــوه القــوم ســاعة مــن  ؛فالنجــاء النجــاء ،فســي كــان الــرمح عمــاديفاضــ
   .النهار

ونـزف مـن الـدم إلى  ،ووقف هـو �زاء القـوم علـى فرسـه متّكئـاً علـى رمحـه ،فقطعت الظعن العقبة
ولكــن خــاب  ،ومــات وهــو يتمــنىّ أن �تي إليــه مَــنْ يحملــه إلى أهلــه ويجعلــه بيــنهم ،أن فاضــت روحــه

   .والقوم �زائه يحجمون عن الإقدام عليه ،أمله ومات وهو معتمد على رمحه كأنهّ حي
فقمــص الفــرس وســقط ربيعــة لوجهــه  ،فلمّــا طــال وقوفــه في مكانــه ورأوه لا يــزول عنــه رمــوا فرســه

ت ومـن هـذه القصّـة  .فتوجّـه القـوم عنـدها لطلـب الظعـن فلـم يلحقـوهنّ  ،على الأرض فعلمـوا أنـّه ميـّ
  .ه لم يعرف قتيل حمى الظعائن مثل ربيعة بن مكدماشتهر أنّ 

    



١٥٣ 

   بين ربيعة والعبّاس 
إنّ ربيعــة لــو كــان حيّــاً لافتخــر بغــيرة  ؟ولكــن أيــن ربيعــة بــن مكــدم مــن أبي الفضــل العبّــاس 

ا طعـن إنّ ربيعـة لمـّ ،وعظـيم حيطتـه ورعايتـه لظعائنـه ،ولاندهش من شدّة غيرتـه ،العبّاس على ظعائنه
بينمـا العبـّاس  ،فتقوم امُّه بتشجيعه وبعث الحمية فيـه ،راح يلتجئ إلى امُّه كي تضمّد جرحه وتعصّبه

والحميــة في قلــب كــلّ  ،لمـّـا قطعــوا يمينــه أخــذ يرتجــز ويقــول مــا يبعــث الغــيرة في نفــس كــلّ ســامع 
ماني حماية الظعن والغـيرة علـى الأهـل اللذين علّ  - يمناي لديني ولإمامي :إنهّ كان يقول ،إنسان حرٍّ 
  .الفداء والوقاء - وخاصّةً على مثل ربيبات الرسالة والإمامة ،والعيال
ــه عــن شــرب المــاء ،نعــم  ،إنّ ربيعــة بــن مكــدم يطلــب المــاء مــن امُّــه لــيروي بــه عطشــه فتصــرفه امُّ

بينمـــا أبـــو  ،خطـــروتوقفـــه علـــى أنّ حمايـــة الظعـــن أهـــمّ مـــن انشـــغالك بشـــرب المـــاء وهـــنّ معرّضـــات لل
ويـــدني المــاء مــن فمـــه  ،ويقتحمـــه مســتولياً عليــه ،يــدخل العلقمـــي فاتحــاً للمــاء الفضــل العبـّـاس 

وتثــبّط لـه علـى الأمــر الأهـم الـذي هــو  ،ودون أي انشـغال بـه ،ويقربّـه إلى فيـه بـلا أي مــانع ولا رادع
   .حماية ظعائن الرسالة والإمامة

أعــرض عــن شــرب  ،والشــرب جــائزاً لــه ومباحــاً عليــه ،المــاء في متناولــه ورحابــه مــع أنّ  فإنــّه 
وصـرف نفسـه عـن الالتـذاذ  ،ولظعـائن النبـوّة والولايـة الماء مواساةً لأخيه وسيّده الإمام الحسين 

ليشـــتغل �لأهـــم مـــن ذلـــك ألا وهـــو حمايـــة الظعـــن  ؛بشـــرب المـــاء مـــع شـــدّة العطـــش وعظـــيم ظمـــأه
  .ة لهنّ والسّقاي

إنّ ربيعة يقف بفرسه على العقبة ويتّكئ على رمحه حتىّ إذا نزف دمه ومات يبقـى معتمـداً علـى 
 ،قمـص الفـرس ،ثمّ لماّ رمـوا فرسـه ،إنهّ أراد بذلك ردّ وجوه القوم عن الظعائن ساعة من النهار ؛رمحه

  .سقط على وجهه إلى الأرض ميّتاً 
    



١٥٤ 

ويجعلـه بـين  ،عند سقوطه أن �تي إليـه مَـنْ يحملـه إلى أهلـهفعل ربيعة كلّ ذلك ولكنه كان يتمنىّ 
لمـّـا ســقط مــن علــى ظهــر جــواده  بينمــا أبــو الفضــل العبّــاس  ،أســرته وينقــذه مــن غربتــه ووحدتــه

وأراد أن يحملــه إلى المخــيّم �بى عليــه أبــو الفضــل  ،كالصــقر المــنقض  وأ�ه أخــوه الإمــام الحســين 
حــــتىّ لا تنــــدهش  ؛أن يدعــــه في مكانـــه ويقســـمه بحــــقّ جــــدّه رســـول الله  ،ذلــــك العبـّــاس 

 ،وحـتىّ لا يستسـبع العـدو لفقـده ،ولا تنذعر ربيبات الرسالة والإمامة بنبـأ استشـهاده ،الظعائن بقتله
ا بقــي خــبر شــهادته أي بمقــدار مــ ،ولا يتجاســر علــى اقتحــام المخــيّم بعــد موتــه ولــو ســاعة مــن النهــار

  .مخفيّاً عليهنّ وعليهم

  وحماية الظعائن  الإمام الحسين 
وزاد علــيهم أيضــاً في  ،كــلّ أقرانــه في هــذه المكرمــة النبيلــة  وهكــذا فــاق أبــو الفضــل العبّــاس 

ا اللقـب الكـريم حتىّ صار هـو وحـده الجـدير �ـذ ،والفداء في حمايتها حيّاً وميّتاً  ،التضحية من أجلها
  .حامي الظعينة

والإمـــام  ،هـــو الإمـــام المنصـــوص عليـــه مـــن عنـــد الله تبـــارك وتعـــالى إنّ الإمـــام الحســـين  ،نعـــم
ولـذلك يكـون الإمـام  ؛المنصوص عليـه هـو إمـام في كـلّ المحاسـن والمكـارم ومنهـا مكرمـة حمايـة الظعـن

   .مةهو السبّاق حتىّ في هذه المكر  الحسين 
ــــوم عاشــــوراء ويكفــــي لــــه دلــــيلاً موقفــــه  ــّــه  ؛بعــــد ســــقوطه مــــن ظهــــر جــــواده في ي ــــث إن حي

 ،والقـوم يهـابون الـدنوّ منـه والاقـتراب إليـه ،بقي بعدها مدّة طريح الأرض وقد أعياه نزف الدم 
وإنمّــا عمــل  ،ه لم يمـُـتإنــّ :ومــن قائــل ،إنــّه قــد مــات :فمــن قائــل ،وقــد اختلفــوا بيــنهم في حياتــه وموتــه

   .هذا مكيدة
ــاً لم تدعــه غيرتــه الهاشميــة أن يســكت  ؛اقصــدوا مخيّمــه :فقــال شمــر بــن ذي الجوشــن إن كــان حيّ فــ

  عنكم 
    



١٥٥ 

النهـوض إلـيهم فلـم  فأراد الإمـام الحسـين  ،فقصدوا الخيام فتصارخت النسوة وعلا أصوا�ن
إن لم يكـن لكـم ديـن وكنـتم لا تخـافون المعـاد  ! سفيانويحكم � شيعة آل أبي(( :فنادى �م ،يستطع

  .))وارجعوا إلى أحسابكم إذ كنتم أعرا�ً  ،فكونوا أحراراً في دنياكم
  ؟ما تقول �بن فاطمة :فناداه شمر وقال

فــامنعوا عتــاتكم عــن  ،والنســاء لــيس علــيهنّ جنــاح ،أ� الــذي أقُــاتلكم وتقــاتلوني :أقــول(( :قــال
  .))ت حيّاً التعرّض لحرمي ما دم

   .لك هذا :فقال شمر
فقصـــده  .فلعمــري لهــو كفــؤ كــريم ،إلــيكم عــن حــرم الرجــل فاقصــدوه في نفســه :ثمّ صــاح �لقــوم
  .القوم وعطفوا عليه

   :وإلى هذا المعنى أشار الشاعر الحسيني حيث يقول
  حرمـــــــي واتركـــــــوا بنفســـــــي اقصـــــــدوني قـــــــالَ 

  لوائحــــــهُ  لاحــــــتْ  وقــــــد حيــــــني حـــــــانَ  قـــــــد    

  
وأبــــو الفضــــل العبّــــاس  ،إذاً مؤسّــــس هــــذه المكــــارم والمضــــحّي مــــن أجلهــــا ســــين فالإمــــام الح
و�ل  ،وفــاز السّــبق في هــذه المكرمــة ،هــو خــير مَــنْ اقتــدى �خيــه وإمامــه الإمــام الحســين  

  .بجدارة وحامي ظعينة الإمام الحسين  ،وسام حامي الظعينة وحامي الظعن
    



١٥٦ 

  الخصّيصة الواحدة والعشرون 

  المعروف بسبع القنطرة في أنهّ 
ويطلـق علـى الرجـل الشـجاع البـالغ في الشـجاعة  ،يقُال للأسد ولكلّ حيوان مقدام فتّاك :السبع
   .والإقدام

  .ولكلّ ما بني على الماء من أ�ار وجداول للعبور ،يقال للجسر :والقنطرة
وأثبـت مـن نفسـه  ،لرجل الشجاع الذي حمى الجسـر مـن عبـور الأعـداء عليـهوسبع القنطرة يعني ا
  .وسجّل عليه مواقف بطولية مشرّفة ،جدارة الحراسة للجسر

  ؟�ذه الخصّيصة كيف عرف 
قد أبـدى مـن نفسـه  - على ما روي - لأنهّ ؛بسبع القنطرة وإنمّا عُرف أبو الفضل العبّاس 

 ،جـــدارة عاليـــة في حراســـة القنطـــرة - والنهـــروان بلـــد مـــن بغـــداد �ربعـــة فراســـخ - وانفي حـــرب النهـــر 
مــع مجموعــة مــن الفرســان بحفظــه يــوم النهــروان  والجســر الــذي كــان قــد أوكلــه أبــوه أمــير المــؤمنين 

   .وسجّل عليه مواقف شجاعة وبطولات هاشمية مشرّفة ،من الخوارج
ـــث  ،ه جـــيش الخـــوارج أن يعـــبروا مـــن عليـــهفإنــّـه لم يـــدع بشـــجاعته وبســـالت ولا أن يجتـــازوه إلى حي

ولذلك لماّ دخـل  ؛وصدّهم عمّا كانوا ينوونه بعزمه و�سه ،بل صمد أمامهم بسيفه وصارمه ،يريدون
  وقت 

    



١٥٧ 

ؤمنين مــاءً يتوضّــأ بــه أقبــل فــارس والإمــام  �  :وقــال ،يتوضّــأ الصــلاة وطلــب الإمــام أمــير المــ
وإ�م عبروا القنطـرة الـتي أوكـل �ـا الإمـام أمـير  - ويقصد �م الخوارج - لقد عبر القوم ،منينأمير المؤ 
  .مع مجموعة من الفرسان ابنه العبّاس  المؤمنين 

ؤمنين  وذلــك وثوقـاً منـه بشـجاعة ولــده  ؛ولم يلتفـت إليـه ،إليـه رأسـه فلـم يرفـع الإمـام أمـير المــ
وأمـره بحراسـتها مـن  ،الذي أوكلـه بحفـظ القنطـرة مـن سـيطرة الأعـداء قدام أبي الفضل العبّاس الم

  .عبورهم عليها وتجاوزهم عنها
ومــا يــؤول إليــه أمــرهم  ،عــن الله في شــأن الخــوارج هــذا مضــافاً إلى مــا أخــبره بــه رســول الله 

ومواقـع نـزولهم  ،وكيفية مقاتلتهم له ،على جزئيات قضيتّهم وآله عليه االله صلىوما أطلعه  ،وفتنتهم
  .وسوء عواقبهم ومصارعهم ،وركو�م

إّ�ــم مــا عــبروا ولا (( :ذلــك الفــارس بقولــه علــى إثــر ذلــك كلّــه أجــاب الإمــام أمــير المــؤمنين 
يؤكــــد  : قـــال ثمّ  .))ويقتــــل مـــنكم إلاّ دون العشــــرة ،ولا يفلـــت مــــنهم إلاّ دون العشـــرة ،يعبرونـــه
  .لذلك الفارس فتعجّب الناس من كلام أمير المؤمنين  .))والله ما كذبتُ ولا كُذّبت(( :ذلك

إن صحّ ما قال فـلا أحتـاج بعـده إلى  :وكان هنالك مع الإمام رجل وهو في شكّ من أمره فقال
القـوم علـى مـا ذكـرت لم يعـبروا  ،المـؤمنين � أمـير :فبينمـا هـم كـذلك إذ أقبـل فـارس فقـال ،دليل غـيره
  .القنطرة

  مع خوارج النهروان 
صـــلّى �لنـــاس صـــلاة الظهـــر وأمـــرهم �لمســـير إلـــيهم وهـــم دون  ثمّ إنّ الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

  وذلك  ،عليهم �صحابه حملة رجل واحد ثمّ حمل  ،القنطرة
    



١٥٨ 

واســـتتا�م ممــّـا جنـــوه مـــن قتـــل عبـــد الله بـــن خبـــاب وبَـقْـــر بطـــن  ،علـــيهم الحجّـــة بعـــد أن أتمّ 
لنقتلنـّك   :وقالوا له ،فرجع منهم ثمانية آلاف وبقي أربعة آلاف لم يتوبوا ،زوجته وإخراج طفلها وقتله

   .كما قتلناه
لاّ تسـعة واختلطوا فلم يكن إلاّ ساعة حتىّ قتلـوا �جمعهـم ولم يفلـت مـنهم إ ،عليهم فحمل 

ورجـــلان صـــارا إلى بـــلاد  ،فـــرجلان هـــر� إلى خراســـان وإلى أرض سجســـتان و�مـــا نســـلهما ؛أنفـــس
ورجــلان  ،ورجــلان صــارا إلى بــلاد عمّــان وفيهــا نســلهما إلى الآن ،الجزيــرة إلى موضــع يســمّى السّــن

ن بــن ورجــل آخــر هــرب إلى الــبرّ ثمّ بعــد ذلــك دخــل الكوفــة وهــو عبــد الــرحم ،صــارا إلى بــلاد الــيمن
  .ملجم المرادي

ؤمنين  فكــان كمــا أخــبر بــه أمــير  ،إلاّ تســعة كمــا إنــّه لم يقتــل مــن أصــحاب الإمــام أمــير المــ
  .تماماً من دون ز�دة ولا نقصان المؤمنين 

    



١٥٩ 

  الخصّيصة الثانية والعشرون 

  المعروف �لضيغم في أنهّ 
  حتْ وصـــــــــــــرّ  النـــــــــــــزالُ  اشـــــــــــــتبكَ  إذا حـــــــــــــتىّ 

  وتكــــــــــــــتمُ  تجــــــــــــــنُّ  بمــــــــــــــا الرجــــــــــــــالِ  صـــــــــــــــيدُ     

  
ــــــــــــى العــــــــــــذابُ  وقـــــــــــــعَ  ــــــــــــوشِ  عل ــــــــــــةٍ  جي   أمُيّ

  معلــــــــــــمُ  الوقــــــــــــائعِ  في هــــــــــــو �ســــــــــــلٍ  مـــــــــــــن    

  
  ضــــــــــــــــــــيغمٍ  تقحّــــــــــــــــــــمُ  إلاّ  راعـــــــــــــــــــــهم مــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــعجمُ  غـيـــــــــــــــــــرانَ        ويدمــــــــــــــــــدمُ  لفظــــــــــــــــــهُ  ي

  
 ،اموالبطولــة والإقــد ،للرجــل الشــجاع البــالغ في الشــهامة والشــجاعة :ويقــال ،الضــيغم هــو الأســد

وشـدّة �سـه  ،لكبـير شـهامته وعظـيم شـجاعته ؛عُرف بين النـاس �لضـيغم وأبو الفضل العبّاس 
ولكــن مــن  ،فقــد كــان إذا قابلــه العــدو وواجهــه ضــربه بضــربة قاضــية �تي علــى حياتــه .وخفّــة ســاعده

 مــا جــرى وحــدّة الســيف وقــوّة القبضــة كــان لا يلتفــت المضــروب إلى ،ســرعة الضــربة وخفّــة الســاعد
  .عليه

فإذا فرّ لينجو بنفسه وتحرّك سـبقه  ،كان قد ضرب رقبته بقي رأسه �بتاً على جثتّه  فلو أنهّ 
  .الرأس متقدّماً على الجثّة وسقط ومات

في قصــيدته  وقــد وصــف السّــيد جعفــر الحلـّـي هــذا المعــنى مــن شــجاعة أبي الفضــل العبّــاس 
  :حيث يقول
  متقــــــــــــــــــــدّماً  لــــــــــــــــــــهُ  �سٍ  وذ كــــــــــــــــــــرَّ  مــــــــــــــــــــا

  المتقـــــــــــــــــــــــــــــــــدّمُ  ورأســـــــــــــــــــــــــــــــــهُ  وفــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ  إلاّ     

  
  مع أبي أيوب الهمداني

   ،عن أبيه ،عن أبي روق الهمداني ،وجاء في كتاب صفّين لنصر بن مزاحم
    



١٦٠ 

 ،حمــل يومئــذ أبــو أيــوب علــى صــفوف أهــل الشــام ثمّ رجــع :عــن عــمّ لــه يــدعى �بي أيــوب قــال
فنفحـه أبـو أيـوب  ،ثمّ رجـع فاختلفـا بضـربتين ،هل العـراقفوافق رجلاً صادراً قد حمل على صفوف أ

وأرا�ـم  ،وكـذب النـاس أن يكـون أبـو أيـوب قـد ضـربه ،فأ�ن عنقه فثبت رأسه على جسده كما هـو
 :فقـال الإمـام أمـير المـؤمنين  ،حتىّ إذا دخل في صفوف أهل الشـام وقـع ميتّـاً ونـدر رأسـه ،أمره

وإن كـــــان إليهـــــا ينتهـــــي وصـــــف  !س الرجـــــل أشـــــدّ تعجّبـــــاً مـــــنيّ لضـــــربتهلأ� مـــــن ثبـــــات رأ ،والله((
   .))الضارب

  :أنت كما قال القائل(( :فقال له علي  ،وغدا أبو أيوب إلى القتال
  وعلّمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربَ آ�ؤ�

  ))وســــــــــــــــــوفَ نعلّمــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــاً بنينــــــــــــــــــا    

  
  في صفين من مواقف العبّاس 

ت الأحمــر وغــيرهولقــد جــاء في كتــاب الكبر  ترك مــع أبيــه  �ن أبي الفضــل العبّــاس  :يــ قــد اشــ
أثبتـت جدارتـه لمنازلـة  ،في حـرب صـفّين وأبـدى مـن نفسـه مواقـف بطوليـة مشـرفّة أمير المـؤمنين 

   .ولعلّه منها ومن أمثالها عُرف عند الناس �لضيغم واشتهر لديهم به ،الأبطال ومقارعة الأقران
فـإنّ معاويـة   ؛تلك المواقف الشجاعة موقف احتلال الفرات وإزاحـة جـيش معاويـة عـن المـاء ومن

كـــان قـــد ســـيطر علـــى الفـــرات ووكّـــل بـــه آلاف المقـــاتلين ليمنعـــوه عـــن معســـكر الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
حماســية علــى  خطبــة وعنــد ذلــك ألقــى الإمــام  ،حــتىّ أضــرّ العطــش بجــيش الإمــام  ،

الإمــام  ثمّ انتــدب لهــذا الأمــر ســبط رســول الله  ،أصــحابه حرّضــهم فيهــا علــى احــتلال الفــرات
وكان يعضده أخـوه أبـو الفضـل  ،مع جماعة من الفرسان فحمل الإمام الحسين  ،الحسين 
   .ا جيش معاوية عنه وارتووا من الماءوأزاحو  ،حتىّ احتلّوا الفرات العبّاس 

  .ولم يمنعوهم عنه ،ثمّ إ�م لم يقابلوا معاوية �لمثل وإنمّا أ�حوا الماء لهم
    



١٦١ 

  بين الصّفَّين  العبّاس 
في صــفّين خروجــه مبــارزاً بــين الصّــفَّين  ومــن تلــك المواقــف الشــجاعة لأبي الفضــل العبـّـاس 

ـــه معاويـــة أ� الشـــعثاء ،فهابـــه النـــاس وخـــافوا منـــه ،وعلـــى وجهـــه نقـــاب فكـــبرُ علـــى أبي  ،فانتـــدب ل
إنّ أهــل الشــام يعــدّونني �لــف فــارس فــلا يليــق بي أن  :الشــعثاء ذلــك وأنــف مــن الخــروج إليــه وقــال

  .وكانوا سبعة ،ولكن سوف أبعث له أحد أولادي ،أخرج إليه
 ،فغضــب أبــو الشــعثاء غضــباً شــديداً  ،يعــاً وكلّمــا خــرج إليــه واحــد مــنهم قتلــه حــتىّ أتــى علــيهم جم

   .لأخرجنّ إليه ولأثكلنّ بقتله والديه :وامتلأ على هذا الشاب غيضاً وحنقاً وقال
بضـــربة  حـــتىّ إذا اقـــترب منـــه حمـــل عليـــه فابتـــدره أبـــو الفضـــل العبّـــاس  ،ثمّ خـــرج يشـــتدّ نحـــوه

ولم يجــرأ أحــد مــنهم  ،جــيش معاويــة وهــابوهعنــدها خافــه  ،قاضــية أتــت عليــه وألحقتــه �ولاده الســبعة
  .مماّ اضطرّه للرجوع إلى وحدته ومقرهّ ؛ولا على مبارزته ومنازلته ،بعد ذلك على مقارعته وقتاله

فقــد تعجّبــوا مــن  أمّــا مــن جهــة جــيش الإمــام أمــير المــؤمنين  ؛هــذا مــن جهــة جــيش معاويــة
ولـذلك عنـدما رجـع هـذا الشـاب  ،فتـه والتطلـّع عليـهوتلهّفـوا إلى معر  ،شجاعة هذا الشـاب وشـهامته

ثمّ أزال النقـاب عـن وجهـه فـإذا  ،وهو يحبّذه ويستحسنه إلى مقرهّ أقبل إليه الإمام أمير المؤمنين 
  .هو ولده قمر بني هاشم أبو الفضل العبّاس 

    



١٦٢ 

  الخصّيصة الثالثة والعشرون 

  �لعبد الصالح المعروف في أنهّ 
هـو  وأرفـع النياشـين لأبي الفضـل العبـّاس  ،وأرقـى الأوسمـة ،لعلّ أسمى المنازل وأرفع المقامات

وذلــك في ز�رتــه المعروفــة الــتي  ،الــذي وسمــه بــه الإمــام الصــادق  ،وســام ونيشــان العبــد الصــالح
المطيـع � ولرسـوله  ،سّلام عليك أيهّـا العبـد الصـالحال(( :والتي جاء فيها ،نقلها عنه أبو حمزة الثمالي

   .))ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلّى الله عليهم وسلّم
في حـــقّ أبي  فـــإنّ تركيـــب كلمـــة العبـــد مـــع كلمـــة الصـــالح والتعبـــير بـــه عـــن الإمـــام الصـــادق 

وكبـير  ،وشـدّة عبوديتـه لـه ،�� اس ينبئ عن عظيم إيمان أبي الفضـل العبـّ الفضل العبّاس 
وجميــل هديــه وصــلاحه في نفســه إذ العبوديــة � تعــالى هــي في نفســها  ،إخلاصــه وتســليمه لأمــر الله

كمــا لم يعتــزّ الأنبيــاء   ،ومــا مــدح الله أنبيــاءه إلاّ �ّ�ــم عبــاده ،منزلــة المعصــومين مــن الأنبيــاء والأوصــياء
وعلـواً  ،فإذا قرنت العبودية � �لصلاح والهدى ازدادت نظارةً وجمالاً  ،باد اللهوالأولياء إلاّ بكو�م ع

  .وارتفاعاً 

  عباد الله الصالحون في القرآن
مبشّــــراً لهــــم مــــن بــــين النــــاس كلّهــــم بوراثــــة الأرض  )عبــــاده الصــــالحين(قــــال تعــــالى في خصــــوص 

�نَْ ( :وإقامة العدل والقسط فيها ،والتمكين منها ُ�ورِ وَلقََدْ كَتَ   ا ِ� ا�ز�
____________________  

  .١٠٥/ سورة الأنبياء ) ١(
    



١٦٣ 

اِ�وُنَ  رضَْ يرَُِ�هَا عِبَادِيَ ا�ص�
َ
ن� الأ

َ
كْرِ أ   .)مِنْ َ�عْدِ ا��

  .))هم آل محمّد صلوات الله عليهم(( :كما في شرح الآ�ت الباهرة  قال الإمام أبو جعفر 
ـاطَ ا�مُْسْــتَقِيمَ ا( :وفي تفسـير قولـه تعـالى َ ْ�عَمْـتَ عَلَــيهِْمْ َ�ــْ�ِ * هْــدِناَ ا���

َ
يــنَ أ ِ

اطَ ا�� َ�ِ
ــال��َ  أي اهــد� (( :عــن آ�ئــه  ،قــال الإمــام العســكري  .)ا�مَْغْضُــوبِ عَلَــيهِْمْ وَلاَ ا�ض�

ومَـنْ يطُِـعْ  : تعالى فـيهموهم الذين قال الله ،صراط الذين أنعمت عليهم �لتوفيق لدينك وطاعتك
ـهَدَاءِ وَ  يقَِ� وَا�ش� د� ُ عَليَهِْمْ مِنْ ا��ي�� وَا�ص� ْ�عَمَ ا��

َ
ينَ أ ِ

كَ مَعَ ا�� وَْ�ِ
ُ
َ وَا�ر�سُولَ فأَ ـاِ�َِ� ا�� ا�ص�

 ً    .))وحََسُنَ اوُ�ك رَِ�يقا
وأمّــا الصـــدّيقون فـــأخي  ؛أمّــا النبيــّـون فـــأ�(( :أنـّــه قـــال وفي شــرح الآ�ت البـــاهرة عـــن النــبي 

  .))وأمّا الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين ؛وأمّا الشهداء فعمّي حمزة ؛علي

  استنتاج واستنباط 
هـم آل محمّــد صــلوات (( :كمــا عــن الإمـام أبي جعفــر   ،فعبـاد الله الصــالحون في الآيـة الأولى

وســام  لعمّــه أبي الفضــل العبّــاس  إذا كــان كــذلك فإعطــاء الإمــام الصــادق و  .))الله علــيهم
   .)صلوات الله عليهم(في آل محمّد  إدخال له  )العبد الصالح(

 ابنــة :هــم كمــا إنّ عبــاد الله الصــالحين في الآيــة الثانيــة حســب مــا جــاء تفســيرها عــن النــبيّ 
ومــنح  ،وأولادهــا الإمــامين الهمــامين الحســن والحســين  فاطمــة الزهــراء  رســول الله 

في أولاد  نيشــان العبــد الصــالح حشــر لــه  عمّــه أ� الفضــل العبـّـاس  الإمــام الصــادق 
  .فاطمة الزهراء 

ومَـنْ أكـبر  ؟))القريـب مَـنْ قرّبتـه المـودّة(( :أنـّه قـال ألم يـرو عـن النـبي  ،يس ذلـك بعجيـبول
وريحانتيـه الإمـام الحسـن  لإماميه وسـيّديه سـبطي رسـول الله  مودّة من أبي الفضل العبّاس 

  ؟والإمام الحسين 
    



١٦٤ 

ــــاس  عــــن فاطمــــة الزهــــراء ألم ينقــــل  ــــت تــــدعو العبّ وتعــــدّه في زمــــرة  ،ابنــــاً لهــــا أّ�ــــا كان
   ؟وشكراً له على تضحيته وحسن بلائه ،ومودّته وذلك تقديراً لإخلاصه  ؛أولادها

قـوى الـذي  والخـير والت ،ومماّ يذكر شاهداً على ذلك قصّة ذلك الزائر المعروف �لصلاح والسّـداد
 ولا يـزور أ� الفضـل العبـّاس  ،في كـلّ يـوم مـرتّين وثـلاث مـراّت كان يـزور الإمـام الحسـين 

   .إلاّ مرةّ واحدة كلّ عشرة أّ�م
فتقــدّم إليهــا  فإنــّه بحســب نقــل أحــد العلمــاء الثقــاة رأى ذات ليلــة في المنــام فاطمــة الزهــراء 

وأخـذ يعتــذر  ،فتـأثرّ مـن ذلـك وأحــسّ �لتقصـير مـن نفسـه ،فأعرضـت عنـه ولم تعبــأ بـه ،وسـلّم عليهـا
ولكن ارُيد � سيّدتي أن تعـرّفيني بتقصـيري حـتىّ اجتنّبـه ولا يتكـرر  ،إنيّ أعترف �لتقصير :منها قائلاً 

   .عندي
   .))إنّ تقصيرك هو الإقلال من ز�رة ولدي(( :فقالت 

وأحيـا�ً تصـل ز�رتي  ،إنيّ أزوره � سيّدتي في كلّ يوم أكثـر مـن مـرّة :راح قائلاً فأجاب وبكلّ انش
   .ولست �ركاً لز�رته  ،إلى ثلاث مراّت يومياً 

ولكنــك لا تــزور ولـــدي  ،صــحيح إنـّـك تــزور ولـــدي الإمــام الحســين كــذلك(( :لــه فقالــت 
  .))العبّاس إلاّ قليلاً 

ـــيس هـــو ببعيـــدكـــان كـــلّ ذ  ،نعـــم ـــبيّ  ،لـــك ول أنـّــه قـــال في حـــقّ ســـلمان  فقـــد تـــواتر عـــن الن
ت(( :الفارسـي ســلمان (النهــي عــن تسـمية ســلمان �ســم  وتــواتر عنـه  .))ســلمان منــّا أهـل البيــ
   ).سلمان المحمدي(وأمر أن يسمّونه �سم  ،)الفارسي

وشــكراً لــه علــى حســن فعالــه وعظــيم  ،تقــديراً لولائــه ومحبّتــهوإذا كــان مثــل ذلــك في حــقّ ســلمان 
يـوم  بغريب مـن عظـيم بـلاء أبي الفضـل العبـّاس  فليس هو عن أبي الفضل العبّاس  ،بلائه

وجميــل تضــحيته مــن أجــل ســيّده وإمامــه وأخيــه الإمــام أبي عبــد  ،وكبــير عنائــه في الله تعــالى ،عاشــوراء
  . الله الحسين

    



١٦٥ 

  ووسام العبد الصالح  الإمام الكاظم 
ــــدلّ علــــى أنّ وســــام العبــــد الصــــالح لأبي الفضــــل العبـّـــاس  ــــه في آل محمّــــد  وممــّــا ي إدخــــال ل

هـو مـنح الله تعــالى  ،وحشـر لـه في أولاد فاطمـة الزهـراء  ،)صـلوات الله وسـلامه علـيهم أجمعـين(
بــــنصّ رســــول الله ) صــــلوات الله علــــيهم(الــــذي هــــو مــــن آل محمّــــد  وســــى بــــن جعفــــر الإمــــام م
   .من حيث النسب وسام العبد الصالح وهو أيضاً من أولاد فاطمة الزهراء  ،

عباســي  وهــي أنّ هــارون ال :كمــا في تلــك القصــة المعروفــة المنقولــة في المناقــب عــن كتــاب الأنــوار
وأن يخـدش  كان يحاول بشتىّ الوسائل والطرق أن ينال مـن شخصـية الإمـام موسـى بـن جعفـر 

تراء عليـه  ،فكان يتذرعّ بكـلّ الحيـل والمكائـد لإلقـاء التهمـة علـى الإمـام  ،سمعته ويسـعى في الافـ
   .حتىّ يتمكّن من قتله والانتقام منه علانية

حيلـة جديــدة وهـي أن ينفــذ إلى الإمــام جاريـة لــه كانـت ذات جمــال ووضــاءة وذات مـرةّ فكّــر في 
فمـا أن جـاء �ـا  .ليتسـنىّ لـه أن يتّهمـه عبرهـا ويفـتري عليـه بواسـطتها ؛بعنوان أّ�ا تخدمه في السـجن

ــض قبولهــا منــه الســجّان إلى الإمــام  ــدِي�تِ�ُ  ..:.قـُـل لهــارون(( :وقــال لــه ،رف ــتُمْ بهَِ �ْ
َ
ــلْ أ مْ بَ

  .))إنهّ لا حاجة لي في هذه ولا في أمثالها ،َ�فْرحَُونَ 
ارجع إليه وقل  :وقال ،فلمّا رجع السجّان إلى هارون وأخبره �لخبر استطار هارون غضباً وغيظاً 

  .ثمّ اترك الجارية عنده وانصرف ،ولا برضاك أخذ�ك ،ليس برضاك حبسناك :له
  ،ورجع لجارية في السجن عند الإمام وترك ا ،فعل السجّان كلّ ما أمر به هارون
    



١٦٦ 

ولكـن مـا  ،عندها قام هارون من مجلسه وأنفذ الخادم إليه ليتجسّس عن حالها ويستعلم أخبارهـا
 ،لا ترفــع رأســها مــن ســجد�ا ،راع الخــادم إلاّ أن رأى الجاريــة قــد وقعــت علــى الأرض ســاجدة لرّ�ــا

فهــرع  !ســبحانك ســبحانك ،قــدوس قــدوس :وتقــول ،يهــهوهــي في ســجودها تكــرّر تقــديس رّ�ــا وتنز 
  .الخادم إلى هارون ورفع إليه خبرها

فإنـّه كـان يحـاول �ـا النيـل مـن  ،وهنا حيث رأى هارون عكس مـا كـان يتوقعّـه مـن مكيدتـه هـذه
ت مكيدتــه إ ،والتــذرعّ عبرهــا لإلصــاق التهمــة بــه والانتقــام منــه وقتلــه ،الإمــام  لى بينمــا قــد انقلبــ

ولــذا تشــبّث بكيــل التهمــة المتعارفــة لــدى فراعنــة كــلّ  ؛ورفعــة لشخصــيته ومقامــه ،منقبــة للإمــام 
ســـحرها والله موســـى بـــن جعفـــر  :فالتفـــت إلى مَـــنْ كـــان عنـــده وقـــال ،زمـــان وهـــو القـــذف �لســـحر

  .بسحره

  تحوّل وانقلاب
فانتهرها هارون  ،صرها نحو السماءفاُتي �ا وهي ترعد شاخصة بب .عليّ �لجارية :ثمّ قال هارون

  ؟ما شأنك :قائلاً 
فلمّـا  ،إنيّ كنت واقفة عند العبد الصالح وهو قائم يصلّي ليله و�اره ؛شأني الشأن البديع :قالت

هــــل لــــك حاجــــة  ،� ســــيّدي :وقلــــت ،انصــــرف عــــن صــــلاته التفــــتُ إليــــه وهــــو يســــبّح الله ويقدّســــه
  ؟أعطيكها

   .))؟إليك وما حاجتي(( :فقال لي متسائلاً 
   .إنيّ أدُخلت عليك لحوائجك :قلت

  .))؟فما �ل هؤلاء(( :فقال وقد أشار بيده إلى جانب من السجن
  لا أبلغ ،التفتُ إلى جانب الإشارة ونظرت فإذا روضة مزهرة غنّاء :قالت

    



١٦٧ 

وعليهــا  ،فيهــا مجــالس مفروشــة �لوشــي والــديباج ،ولا أوّلهــا مــن آخرهــا ،آخرهــا مــن أوّلهــا بنظــري
ــــر الأخضــــر  ؛ولا مثــــل لباســــهم لباســــاً  ،وصــــفاء ووصــــايف لم أرَ مثــــل وجــــوههم حســــناً  علــــيهم الحري

فخـــررت ســـاجدة �  ،وفي أيـــديهم الأ�ريـــق والمناديـــل ومـــن كـــلّ الطعـــام ،والأكاليـــل والـــدرّ واليـــاقوت
ظــيم  ومــا أتحفهــم بــه مــن ع ،معترفــة بمــا أنعــم بــه علــى أوليائــه ،مســلّمةً لأمــره ،خاشــعة لعظمتــه ،تعــالى
  .وكنت في حالتي هذه حتىّ أقامني هذا الخادم فرأيت نفسي حيث كنت ،كرامته

ثمّ أخــذ يحــاول التنويــه لِمــا  ،وازداد عليهــا غيظــاً وحنقــاً  ،فغضــب هــارون عنــدما سمــع ذلــك منهــا
 ،� خبيثـة :لذلك قال لها وبكلِّ غلظة ؛والتغطية على السامعين ،قالته والتشويه للحقائق التي أبد�ا

  ! ؟وما ذلك إلاّ أضغاث أحلام ،ك سجدت فنمت فرأيت ما قصصتيه علينا في منامكلعلّ 
مــــا رأيــــت كــــلّ ذلــــك إلاّ قبــــل  ،لا والله :ومتــــأثرّة بــــه ،فقالــــت وهــــي منبهــــرة بمــــا رأتــــه مــــن الواقــــع

  .وإنمّا سجدت لماّ رأيت ما رأيت ،سجودي
ثـــة واحبســـها حـــتىّ لا اقـــبض إليـــك هـــذه الخبي :وقـــال ،عنـــدها اغتـــاظ هـــارون مـــن كلامهـــا بشـــدّة

  .يسمع أحد منها هذا الكلام
ـــت إذا ســـألت عـــن  ،فأقبلـــت الجاريـــة في الصـــلاة ،فأخـــذت الجاريـــة وحبســـتها :قـــال الخـــادم وكان

  .هكذا رأيت العبد الصالح  :قصّتها وقيل لها في ذلك أجابت قائلة
  .العبد الصالح :قال فسألتها عن قولها

ابعـدي  ،� فلانـة :ورأيـت مـا رأيـت �دتـني الجـواري ،ن الأمر مـا عاينـتإنيّ لماّ عاينت م :فقالت
   .فنحن له دونك ،عن العبد الصالح حتىّ ندخل عليه

  .��م يسيرة فما زالت كذلك حتىّ ماتت قبل الإمام موسى بن جعفر  :ثمّ قال
الإمــام الكــاظم موســى بــن ولا يبعــد أنّ هــارون أمــر بــدسّ الســمّ إليهــا كمــا أمــر بــدسّ الســمّ إلى 

  .جعفر 
    



١٦٨ 

  السّلام على العبّاس في الصلاة 
وهـو مــن  ،الــذي هـو مـن أولاد فاطمـة الزهـراء  إذاً فكمـا أنّ الإمـام موسـى بـن جعفـر 

فكـــذلك يكـــون أبـــو الفضـــل  ،يـــدعى عنـــد الله �ســـم العبـــد الصـــالح) صـــلوات الله علـــيهم(آل محمّـــد 
ـــاس الع وإذا كـــان كـــذلك شمـــل أ�  ،�ســـم العبـــد الصـــالح عنـــدما دعـــاه الإمـــام الصـــادق  بّ

 ،حيـث نقـول في التسـليم الثـاني ؛التحية والسّلام المخصـوص في تسـليم الصـلاة الفضل العبّاس 
نقـــول  ،يـــك أيهـــا النــبي ورحمـــة الله وبركاتـــهالسّـــلام عل :بقولنــا أي بعــد التســـليم علـــى رســـول الله 

   .السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين :بعدها
فكــلّ مصــلِّ  ،أيضــاً  فقولنــا هــذا في تســليم الصــلاة يشــمل وبكــلِّ كفــاءة أ� الفضــل العبّــاس 

ذلــك في كـــلّ يـــوم و  ،ويســـلّم عليــه في صـــلاته مســلم هـــو في الواقــع يـــدعو لأبي الفضــل العبــّـاس 
 .وهذا حظّ عظيم لا يناله إلاّ مَنْ هو أهل له كأبي الفضل العبّاس  ،خمس مراّت على الأقل

    



١٦٩ 

  الخصّيصة الرابعة والعشرين

  المعروف �لعابد  في أنهّ 
ثرَِ ا�سّجُودِ ( :قال الله تعالى

َ
  .)سِيَماهُمْ ِ� وجُُوهِهِم مِنْ أ

  .))أفضل طبائع العقل العبادة(( :لصادق وقال الإمام ا
�نــّه كــان يبصــر بــين عينيــه أثــر  وروى الصــدوق في ثــواب الأعمــال عــن أبي الفضــل العبّــاس 

  .السجود
مســنداً عــن القاســم  ،إلى الكوفــة وروي أيضــاً خــبر ورود الــرؤوس ورأس أبي الفضــل العبّــاس 

قـدم علينـا رجـل مـن بـني دارم  :أنـّه قـال ،وحواريـّه صـاحب أمـير المـؤمنين  ،ين الأصـبغ بـن نباتـه
وكـان قبـل ذلـك رجـلاً  ،وهـو مسـودّ الوجـه ،وحضـر وقعـة كـربلاء ممنّ شهد قتل الإمام الحسين 

  ! ؟فما هو السبب في ذلك ،ما كدت أعرفك لتغيرّ لونك :فقلت له ،شديد البياض ،جميلاً 
بـين عينيـه  ،لقد قتلت في كربلاء رجلاً من أصحاب الإمـام الحسـين أبـيض :بتلكّؤ وانفعالفقال 

ت برأســه إلى ابــن ز�د في الكوفــة ،أثــر الســجود ــذي قتلــه أ� الفضــل العبـّـاس  ،وجئــ وهــو يعــني مــن ال
   .الذي كان بين عينيه من كثرة العبادة � تعالى آ�ر العبادة والسجود 

فقلـت عنـدها  ،وهـو يصـيب ركبتهـا ،لقد رأيته على فرس له وقد علّق الـرأس بلبا�ـا :مقال القاس
   .لو أنهّ رفع الرأس قليلاً حتىّ لا تصيبه الفرس بيديها :لأبي

لقــد حـــدّثني قــائلاً إنـّـه مـــا �م ليلــة منــذ أن قتـــل  ؛مـــا أُصــيب بــه هـــو أشــدّ  ،� بـُـني :فقــال لي أبي
  وأخذ بضبعه وقاده منطلقاً به إلى  ،وأ�ه في منامه إلاّ  العبّاس بن علي 
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   .جهنّم وقذف به فيها حتىّ يصبح
ـــذلك الرجـــل ،فســـمعت امـــرأة بـــذلك الـــذي قالـــه إلى أبي :قـــال القاســـم فقالـــت  ،وكانـــت جـــارة ل
   .إنّ الرجل ما يدعنا ننام شيئاً من الليل من صياحه وصراخه :مؤيدة قول أبي
عــة مــن شــباب الحــي وأتينــا امــرأة ذلــك الرجــل وســألناها عــن أمـــر فقمــت في مجمو  :قــال القاســم

  .وقد صدقكم ،وأبدى سرهّ ،إنهّ قد فضح نفسه :فقالت ،زوجها

  الحرية والتحرر :سمة العابد
  علــــــــــــيهمُ  الخضــــــــــــوعِ  مــــــــــــن العبيــــــــــــدِ  سمــــــــــــةُ 

  الأســــــــــــــــــــــــــــحارُ  ضـــــــــــــــــــــــــــمّتهمُ  إنْ  لـلـــــــــــــــــــــــــــهِ     

  
  لهـــــــــم شـــــــــهدت الضـــــــــحى ترجّلـــــــــت فـــــــــإذا

  أحــــــــــــــــــــرارُ  أّ�ــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــصوارمِ  بـــــــــــــــــــــيضُ     

  
وفي  ،وأصــحابه هــذان البيتــان مــن قصــيدة للســيّد حيــدر الحلــّي يصــف فيهــا الإمــام الحســين 

  .كما هو واضح  ،طليعة أصحابه هو أخوه أبو الفضل العبّاس 
وفي مقدمــــة  ،والشــــهداء معــــه ونظــــم الدمســــتاني قصــــيدة أيضــــاً في وصــــف الإمــــام الحســــين 

  :وقد جاء فيها ،أبي الفضل العبّاس الشهداء 
ـــــــــــــــاءَ  تـــــــــــــــرى ألا ــــــــــــــتْ  كـــــــــــــــيفَ  اللهِ  أولـي   قَـلَ

  المقـــــلُ  مـــــنهمُ  الـــــد�جي في الكـــــرى طيـــــبَ     

  
  عـــــــــــــــــنقهمُ  فـــــــــــــــــكِّ  في ربَّـهــــــــــــــــــمُ  يدعــــــــــــــــــونَ 

ـــــــــــــــدمعُ  ذنـبـهــــــــــــــــمُ  رقِّ  مــــــــــــــــن       ينهمـــــــــــــــلُ  وال

  
ــُــــــحفُ  ــــــــجسومِ  ن ـــــــلا ال   ركعـــــــوا إذا يــُـــــدرى ف

ــــــــــــــــلٍ  قـســــــــــــــــيُّ      ـــــــــــــــعٌ  أمْ  هــــــــــــــــمُ  نـب ـــــــــــــــلُ  ركّ   نُـبْ

  
  ظمــــىً  الشــــفاهِ  ذبــــلُ  طــــوىً  البطــــونِ  خمــــصُ 

  كحـــــــلُ  عبّهـــــــا مـــــــا بُكـــــــاً  الــــــــعيونِ  غـمــــــــشُ     

  
ــُــــــقالُ    مـــــــرضٍ  مـــــــن �لقـــــــومِ  ومـــــــا مرضـــــــى ي

  الخبــــــــــــــلُ  حاشــــــــــــــاهمُ  خــــــــــــــبلاً  وخـولـطـــــــــــــــوا    

  
  فلــــــــــمْ  والرجـــــــــاء فـــــــــيهم الــــــــــخوفُ  تـعــــــــــادلَ 

ــــــــــــهم يـُفــــــــــــرّط       وجـــــــــــلُ  ولا يومـــــــــــاً  طَمَـــــــــــعٌ  ب

  
  شـــــــــكروا يســـــــــكتوا أو ذكـــــــــروا ـنطقوايـــــــــ إنْ 

  وصـــــــــــلوا يقطعـــــــــــوا أو غفـــــــــــروا يغبطـــــــــــوا أو    
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  توضيـح وتبيين
غــير أنّ  ،وكــذلك أبــدع الدمســتاني وأجــاد ،لقــد أجــاد الســيّد حيــدر الحلـّـي في بيتيــه وأبــدع ،نعــم

ــــــاس  ،وصــــــف الإمــــــام الحســــــين  دة وســــــائر أصــــــحابه في قصــــــي ،وأخيــــــه أبي الفضــــــل العبّ
بينمـا  ،�لتعريـف �لمتقـين الدمستاني اقتباس من خطبة المتّقين الـتي خطبهـا الإمـام أمـير المـؤمنين 

وســـائر الشـــهداء في البيتـــين مـــن قصـــيدة  ،وأخيـــه أبي الفضـــل العبّـــاس ،وصـــف الإمـــام الحســـين 
وهــو أنّ العبوديـة � تعــالى  ،يفالسـيّد حيـدر الحلــّي تصـوير لمعــنى جميـل ورد بــه الكتـاب والــنص الشـر 

  .تساوي الحريةّ في كلّ ما هو سوى الله تعالى
ويســتوحي الحريــّة  ،لأنــّه بعبادتــه � تعــالى يســتلهم الكرامــة والإ�ء ؛فالعابــد هــو حــرّ بمعــنى الكلمــة

 ،تولا يركع أمام الهـوى والمغـر� ،والإنسان الحرّ لا يخضع لشيء من التهديد والتطميع ،وعزةّ النفس
  .ولا يكسره ما يحدق به من البلا� والرزا� وما يحيط به من المصائب والشدائد

فإنـّه كـان كـذلك  ،والناسـك المخلـص ،حيـث كـان هـو العابـد الناصـح وأبو الفضل العبّاس 
وسـيماء الصـالحين في  ،وظهور آ�ر السجود علـى جبهتـه ،إذ هو إلى جنب عبوديته � تعالى ؛أيضاً 
وموقفــه المشــرّف في كــربلاء تجــاه  ؛وأرفــع مــن الإغــراء والتســويل ،هــه كــان فــوق التطميــع والتهديــدوج

  .والوعد �لجاه والمقام هو خير دليل على ذلك ،الإغراء من عرض الأمان

  بين الرهبانيّة والماديةّ
رفة كمـــا ولا ماديـّــة صـــ ،ثمّ لا يخفـــى أنــّـه لـــيس في الإســـلام رهبانيــّـة صـــرفة كمـــا ابتـــدعها النصـــارى

  ،وإنمّا الإنسان دين المعنوّ�ت والمادّ�ت معاً  ،اخترعها اليهود
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  .ودين الدنيا والآخرة مقترنين ،ودين الروح والجسم مجتمعين
 ،فكـانوا في وقـت واحـد رهبـا�ً وساسـة ؛وأهـل بيتـه الأطهـار قـد جمعوهـا معـاً  والنبيّ الأكرم 

   .وسادة وزهّاداً  ،وعُبّاداً وقادة
وانتهج  ،في هذه الصفة) صلوات الله عليهم(خير مَنْ اقتدى �م  وكان أبو الفضل العبّاس 

ويقضـي ليلـه  ،يبيـت � تعـالى قائمـاً وراكعـاً وسـاجداً  ،فكان راهبـاً في الليـل ؛�جهم في هذه الخصلة
وصـار  ،ثرة سجوده لربهّ آ�ر العبادةفي عبادة ربهّ حتىّ �ن على جبهته من شدّة عبادته � تعالى وك

ثرَِ ا�سّجُودِ ( :مصداقاً لقوله تعالى
َ
   .)سِيَماهُمْ ِ� وجُُوهِهِم مِنْ أ

وحـــاملاً  ،وقائـــداً في جـــيش أخيـــه الإمـــام الحســـين  ،وفي نفـــس الوقـــت كـــان أســـداً في النهـــار
فـأبو  ؛و في يوم عاشوراء وعلى أرض كـربلاءوحتىّ استشهاده ه للوائه العظيم منذ بداية �ضته 

  .والمحنّك العاقل في النهار ،والأسد الباسل ،هو العابد المتهجّد في الليل الفضل العبّاس 
 إنّ الإمـام الحسـين  :وقد قال الشيخ المفيد في إرشاده في أخبار ليلة العاشر من المحـرّم ،هذا

  .وقام أصحابه كذلك يصلّون ويدعون ويستغفرون ،ويدعو ويتضرعّ ،يستغفرقام ليله كلّه يصلّي و 
في كــلّ  كــان في طليعــة أصــحاب الإمــام الحســين   ومــن المعلــوم أنّ أ� الفضــل العبّــاس 

م كـان في في ليلة عاشوراء مضافاً إلى قيامه بحراسـة المخـيّ  فإنّ أ� الفضل العبّاس  ؛خير ومكرمة
   والراكعين والساجدين له من بين أصحاب الإمام الحسين  ،طليعة المتعبّدين � تعالى

مثـل مـا قالـه الشـيخ المفيـد في كتابـه المزبـور  )اللهـوف(وقال السيّد ابن طاووس في كتابه المعروف 
بـين  ،ليلة ولهم دويّ كدويّ النحـلوأصحابه تلك ال و�ت الإمام الحسين  :أنهّ قال ،)الإرشاد(

فعــبر إلــيهم والتحــق �ــم في تلــك الليلــة مــن معســكر ابــن ســعد اثنــان  ،وقــائم وقاعــد ،راكــع وســاجد
   ،وثلاثون رجلاً على أثر ذلك
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  .حتىّ استشهدوا وجاهدوا في يوم عاشوراء بين يدي الإمام الحسين 
هـو في مقدّمـة الأصـحاب في الســبق إلى  الســلام عليــهومـن الواضـح أنّ أ� الفضـل العبـّاس 

  .من أهل بيته أيضاً  وفي مقدّمة مَنْ كان مع الإمام الحسين  ،المكارم والفضائل

  هو المطيـع  :العابـد
المرويـّــة عـــن الإمـــام الصـــادق  ولقــد ذكـــر� فيمـــا ســـبق أنــّـه جـــاء في ز�رة أبي الفضــل العبــّـاس 

ويحــرز لــه هــذا النيشــان  ،هــذا الوســام المنيــف ند معتــبر مــا يثبــت لأبي الفضــل العبّــاس بســ 
   .))السلام عليك أيهّا العبد الصالح(( :وذلك حيث يقول  ؛الشريف

إنّ الإمــام الصــادق  قــد مــنح  ،ولا يمــنح أحــداً مــا لا يســتحق ،الــذي بيــده مــوازين الســماء فــ
ولــيس وسـاماً مجــردّاً  ،مقـرو�ً بوصـف الصــدق والصـلاح ،وســام العبوديـّة � تعــالى العبـّاس عمّـه 

فـإنّ العبوديـّة المحبوبـة عنـد الله تعـالى والممدوحـة عنـد رسـوله وأوصـيائه هـي العبوديـّة  ؛عـن هـذه الصـفة
  .المقرونة �لصدق والصلاح

ـــتي أثبتهـــا لعمّـــه أبي الفضـــل معـــنى ا ثمّ يفسّـــر الإمـــام الصـــادق  لعبوديــّـة المقرونـــة �لصـــلاح ال
ــــاس  ــــه العبّ صــــلّى الله علــــيهم (المطيــــع � ولرســــوله ولأمــــير المــــؤمنين والحســــن والحســــين (( :بقول
والأئمّـــة  والعبوديــّـة الصـــادقة هـــي الإطاعـــة � تعـــالى ولرســـوله  ،فـــإنّ العبـــادة الخالصـــة ؛))وســـلم

  .الطاهرين من آل بيت الرسول 
ومعـنى  ،والنمـوذج الأفضـل في مضـمار العبـادة ،المثـل الأعلـى وقد كـان أبـو الفضـل العبـّاس 

  .فهو إذاً بحقّ وجدارة العابد والمطيع ،الطاعة

  الوحي ووسام العبوديةّ
  وتفطمه عن  ،مّن سواهوتقطعه ع ،العبوديةّ � تعالى حيث تربط العبد بخالقه

    



١٧٤ 

  .والطواغيت والشياطين ،العبوديةّ لغير الله من الهوى والشهوات
وهديــّة مــن  ،وأعلــى النياشــين الــتي يمكــن لإنســان أن ينالهــا منحــة مــن الســماء ،هــي أكــبر الأوسمــة

وأهـــدى هـــذا النيشـــان إلى  ،ولـــذلك نـــرى أنّ الله ســبحانه وتعـــالى مـــنح هـــذا الوســام ؛خــالق الإنســـان
 وعلـــى رأســـهم الرســـول الخـــاتم  ،ألا وهـــم الأنبيـــاء  ،والخـــيرة مـــن بريتـــه ،فوة مـــن خلقـــهالصـــ

فقـــال في محكـــم كتابـــه  ،وبـــرء الخلـــق في محبتّـــه ومحبــّـة أهـــل بيتـــه  ،الـــذي خلـــق الله الكـــون لأجلـــه
ْ�َى( :المصـطفى  واصفاً معراج رسوله الحبيـب ،الكريم ومبرم خطابه العظيم

َ
  سُـبحَْانَ اّ�ِي أ

قَْ�   بِعَبدِْهِ َ�لاًْ مِنَ ا�مَْسْجِدِ اْ�رََامِ إ�
َ
َ�هُ مِنْ آياَتنِاَ  ا�مَْسْجِدِ الأ   .)١()اّ�ِي باَرَْ�نَا حَوَْ�ُ لُِ�ِ

نهُّ �مَّـا قـَامَ َ�بـْدُ ( :واجتماع الجـنّ للإسـلام علـى يـده ،وقال تعالى واصفاً عبادة نبيّه الكريم
َ
وَأ

هِ ِ�دَاً     .)٢()ا�� يدَْعُوهُ َ�دُوا يَُ�ونوُنَ عَليَْ
مقــدّمين العبوديـّـة علــى  )وأشــهد أنّ محمداً عبــدُهُ ورســولهُُ ( :كمــا وأمــر� أن نقــول في تشــهّد الصــلاة

  .الرسالة
فكََـذّبوُا َ�بـْدَناَ وَقـَا�وُا َ�نْـُونٌ  كَذّبتَْ َ�بلْهَُمْ قـَوْمُ نـُوحٍ ( :وقال تعالى في حقّ سائر أنبيائـه

  .)٣()وَازدُْجِرَ 
بصَارِ ( :وقال عزّ من قائل

َ
يدِْي وَالأ

َ
وِ� الأ

ُ
  .)٤()وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إِبرَْاهِيمَ وَ�سِْحَاقَ وََ�عْقُوبَ أ

ابٌ ( :وقال سبحانه وتعالى و�
َ
يدِْ إنِ�هُ أ

َ
  .)٥()وَاذْكُرْ َ�بدَْناَ دَاوُودَ ذَا الأ

وّابٌ ( :وقال سبحانه وتعالى
َ
اودَُ سُليَْمَانَ نعِْمَ العَْبدُْ إنهّ أ   .)٦()وَوَهَبنَْا ِ�َ

يـّوبَ إذِْ نـَادَى( :وقال سبحانه وتعالى
َ
ّ� َ�سّـِ�َ ا�شّـيطَْانُ بنُِصْـبٍ   وَاذْكُـرْ َ�بـْدَناَ أ

َ
رَّ�ـهُ أ

   .)٧()وعََذَابٍ 
قَـالَ إِّ� َ�بـْدُ ا�� آتـَاِ�َ الكِْتَـابَ وجََعَلـَِ� ( :وقال تعالى على لسان عيسـى بـن مـريم 

 ً   ،وغير ذلك مماّ يدلّ على أنّ وسام العبوديةّ خاصّ �لأنبياء والأوصياء ومَنْ حـذا حـذوهم .)٨()نَِ�يّا
  .كأبي الفضل العبّاس 

____________________  
   .١٩/ سورة الجن ) ٢(       .١/ سورة الإسراء ) ١(
   .٤٥/ سورة ص ) ٤(       .٩/ سورة القمر ) ٣(
   .٣٠/ سورة ص ) ٦(        .١٧/ سورة ص ) ٥(
   .٣٠/ سورة مريم ) ٨(       .٤١/ سورة ص ) ٧(
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  الخصّيصة الخامسة والعشرون 

  المعروف �لطيّار في أنهّ 
فيقـال  ،رهاويصـطلح اليـوم علـى قائـد الطـائرة ومـدي ،مـن طـار يطـير طـيرا�ً  ،صيغة مبالغـة :الطيّار

   ).الطيّار( :لقائد الطائرة والمحترف لسياقتها في هذا الزمان
كمــا إنّ   ،أطلــق اســم الطيّــار علــى ابــن عمّــه جعفــر بــن أبي طالــب  ولكــنّ رســول الله 

فعُـرِفَ علـى  ؛أطلـق اسـم الطيـّار علـى عمّـه أبي الفضـل العبـّاس  ابنه الإمـام زيـن العابـدين 
وذلــك لشــبه كبــير  ؛�لطيـّـار وأبي الفضــل العبـّـاس  ،إثرهمــا كــلّ مــن جعفــر بــن أبي طالــب 

  ).الطيّار(بحيث استحقّا بسببه النيل على وسام  ،وكيفية الشهادة في سبيل الله ،بينهما في التضحية

  الطيـّار الأول 
وأخو الإمام أمير المؤمنين علي بن  ،فهو ابن عمّ رسول الله  أمّا جعفر بن أبي طالب 

وجـــذب  ،الـــذين اســـتطاعوا إدخـــال الإســـلام إليهـــا ،ورأس المهـــاجرين إلى الحبشـــة ،أبي طالـــب 
   .وقصته في التاريخ مندرجة وواضحة ،النجاشي إلى الإسلام

 ،كــان قــد تمّ فــتح خيــبر علــى يــد أخيــه الإمــام أمــير المــؤمنين   وهــو الــذي لمـّـا قــدم مــن الحبشــة
بقدوم جعفـر  ؟ما أدري �يهما أشدّ فرحاً (( :ويقول ،وجعل يقبّل بين عينيه فالتزمه رسول الله 

   .))؟أم بفتح خيبر
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واســتعمل  ،ودفــع الرايــة إليــه ،لــك الــرومإلى مؤتــة لحــرب هرقــل م وهــو الــذي بعثــه رســول الله 
إن قتُـِلَ جعفـر فزيـد بـن حارثـة علـى (( :وقـال ،وعبـد الله بـن رواحـة ،على الجيش معه زيد بن حارثـة

  .))وإن أُصيب ابن رواحة فليرتضِ المسلمون أحدهم ،وإن قتُِلَ زيد فعبد الله بن رواحة ،الناس
لأنهّ ما بعث نبي سـرية  ؛يقول سيقتل هؤلاء الثلاثةإن كان محمّد نبيّاً كما  :قال رجل من اليهود

و�لـــوا درجـــة  ،فقـــد قتُِـــلَ هـــؤلاء الثلاثـــة ؛وكـــان كـــذلك .إن قتُِـــلَ فـــلان فبعـــده فـــلان إلاّ وقتُِـــلَ  :وقـــال
  .الشهادة معاً 

  من أنبـاء مؤتة 
ــبي  :قــال جــابر ــذي وقــع فيــه القتــال صــلّى الن ثمّ صــعد المنــبر  ،جــربنــا الف فلمّــا كــان اليــوم ال

فأقبـل يحـدّثنا بكـراّت  .))قـد التقـى إخـوانكم مـع المشـركين(( :فقال وهو يرى �مـر الله سـاحة الحـرب
   .))وتقدّم للحرب �ا لقد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب (( :بعضهم على بعض إلى أن قال

تْ يــده(( :وقــال ثمّ بكــى  تْ يــده (( :ثمّ قــال .))خــذ الرايــة بيــده الاُخــرىوقــد أ ،قُطِعَــ ــ قُطِعَ
 ،فبكـــى عنـــدها رســـول الله  ،إلى أن أخـــبر بشـــهادته .))وقـــد ضـــمّ اللـــواء إلى صـــدره ،الاُخـــرى

   .وبكى جميع مَنْ حضر من المسلمين
 ا بصـر بـه النـبيّ فلمّـ ،في المسـجد فعند ذلك دخل علي  ،حاضراً  ولم يكن علي 

   .فسكتوا .))إنّ علياً لا يطيق أن يسمع خبر أخيه فأنصتوا واسكتوا(( :قال
هـل لـك علـم �خـي  ،� رسـول الله(( :ونظر في وجوه الناس قال متسـائلاً  فلمّا دخل علي 

فبكــى  .))لقــد قتُِــلَ  ،� أ� الحســن في جعفــر آجــرك الله(( :وقــال فبكــى رســول الله  .))؟جعفــر
  .))الآن انقصم ظهري ،إّ� � وإ� إليه راجعون(( :وقال أمير المؤمنين 
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  في دار جعفر 
 ،فدعا بعبد الله بن جعفـر فأجلسـه في حجـره ،عن المنبر وصار إلى دار جعفر ثمّ نزل النبي 

  ! ؟إنّك لتمسح على رأسه كأنهّ يتيم :فقالت امُّه أسماء بنت عميس ،فجعل يمسح على رأسه
ت عينـــاه فقـــال  ـــداه قبـــل أن يقُتـــل ،لقـــد استشـــهد جعفـــر(( :وقـــد دمعـــ  .))وقـــد قُطِعَـــتْ ي

ت أسمــاء يديــه فــإنّ جبرائيــل أخــبرني أنّ الله تعــالى قــد أبدلــه مــن  ؛لا تبكــي(( :لهــا فقــال  ،فبكــ
   .))فهو يطير �ما في الجنّة مع الملائكة كيف يشاء ،جناحين من زمرد أخضر

 .لـــو أعلمـــت النـــاس بـــذلك ،� رســـول الله :ثمّ قالـــت ،فهـــدأت أسمـــاء لمـّــا سمعـــت ذلـــك وســـكنت
إنّ المــرء كثــير (( :وقــال ،فقــام ورقــى المنــبر والحــزن يعــرف عليــه ،مــن عقلهــا فعجــب رســول الله 

ثمّ نـــزل  .))وجُعــِـلَ لـــه جناحـــان يطـــير �مـــا في الجنــّـة ،ألا إنّ جعفـــراً قـــد استشـــهد ،خيـــه وابـــن عمّـــه�
بعــد أن أمرهــا أن تتّخــذ طعامــاً لأسمــاء بنــت عمــيس ثلاثــة  وقــال لفاطمــة  ،ودخــل بيتــه 
   .))ثكل فما قلت فقد صدقتِ فإن لم تدعي ب ،اذهبي فابكِ على ابن عمّك ،� فاطمة(( :أ�م

 .)!)وا عمّـــاه(( :تقـــول وفاطمـــة  ،فاجتمعـــت النســـوة يســـاعدن أسمـــاء �لبكـــاء علـــى جعفـــر
   .))على مثل جعفر فلتبكِ الباكية(( :فقال 

 :هـــو يقـــولو  ،بعـــد ذلـــك إذا دخـــل بيتـــه كثـــر بكـــاؤه علـــى جعفـــر حـــتىّ تقطـــر لحيتـــه وكـــان 
فاخلفـه في ذريّتّـه �حسـن مـا خلفـت أحـداً مـن  ،اللّهمّ إنّ جعفراً قد قدم إليك إلى أحسن الثـواب((

  .))عبادك في ذريّتّه
ؤمنين  وجعفـر الطيـّار هـذا قـد أثـنى عليـه بعـد الله تعـالى ورسـوله  وسـائر الأئمّــة  أمـير المـ

إنّ (( :إلى معاويـة جـاء فيـه ي �ـج البلاغـة وفي كتـاب للإمـام أمـير المـؤمنين فف ؛الطاهرين 
  ولكلّ  ،قوماً قُطِعَتْ أيديهم في سبيل الله
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  .))وذو الجناحين ،الطيّار في الجنّة :حتىّ إذا فُعل بواحدِ� ما فعُل بواحدهم قيل له ،فضل

  الطيّار الثـاني 
وكافــل أهــل  ،وابــن والــده ،فهــو أخــو الإمــام الحســين  ،ؤمنين وأمّــا العبّــاس ابــن أمــير المــ

وأنفــس  ،وســاقي عطاشــى حرمــه ،وحــامي ظعنــه ،وكــبش كتيبتــه ،وقائــد جيشــه ،وحامــل لوائــه ،بيتــه
   .ذخائره

الـذي  أبـو الفضـل العبـّاس  ،والـوفي المنـاجز ،والمحامي الناصر ،الشقيق المدافع ،الأخ الناصح
قـــد قتُِـــلَ جميـــع  ،وحيـــداً فريـــداً  لم يســـتطع صـــبراً علـــى البقـــاء بعـــد أن رأى أخـــاه الإمـــام الحســـين 

فلمّــا لم يــرَ أثــراً فــيهم أقبــل نحــو أخيــه  ،فأقبــل أوّلاً نحــو القــوم فــوعظهم وأرشــدهم ،أصــحابه وأهــل بيتــه
   ؟هل من رخصة :قائلاً  ،للقتال وطلب منه الرخصة ،بتواضع و�دّب الإمام الحسين 

 ،� أخـي أنـت صـاحب لـوائي(( :وقال له وهـو يبكـي بكـاءً شـديداً  ،فلم �ذن له الإمام الحسين
   .))والعلامة من عسكري

وأريــد أن آخــذ  ،قــد ضــاق صــدري مــن هــؤلاء المنــافقين :�لتمــاس وانكســار فقــال العبّــاس 
وأخـذ  ،جواده فركب العبّاس  ،أن يطلب الماء للأطفال فأمره الإمام الحسين  ،�ري منهم

أبـو  ؛فلم يعبأ �ـم ابـن أمـير المـؤمنين ،فأحاط به أربعة آلاف ورموه �لنبال ،واتجّه نحو المشرعة ،القربة
 ،اءونــزل إلى الفــرات وملــك المــ ،بــل حمــل علـيهم وكشــفهم عــن المشــرعة وحـده ،الفضـل العبــّاس 

   .ويلوح خفّاقاً على رأسه ،ولواء الحمد يرفّ منشوراً بيده
 ،سـت مـراّت وروى البعض �نّ الموكّلين �لشريعة واصلوا حملا�م علـى أبي الفضـل العبـّاس 

وكــان في كــلّ مــرّة يحمــل علــيهم فيكشــفهم حــتىّ أبعــدهم في المــرةّ الأخــيرة عــن المشــرعة كثــيراً ودخــل 
  .الماء
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   ات في تصرّف العبّاس الفر 
ولم يجـــرأ أحـــد مـــن اوُلئـــك المـــوكّلين  ،اســـتيلاءً كـــاملاً علـــى المـــاء اســتولى أبـــو الفضـــل العبــّـاس 

ولـذلك أقبـل  ؛وعن أن يملأ القربة ماءً  ،�لماء بعد انكشافهم على أن يذوده عنه ويصدّه عن الشرب
ؤدة واطمئنــانوبكــلّ  أبــو الفضــل العبّــاس  تراف غرفــة  ،تــ وبــدون أيّ خــوف واضــطراب علــى اغــ

   .ويطفئ عبرها حرّ كبده ،من الماء ليروّي �ا عطشه
كمـا وتـذكّر وصـيّة أبيـه أمـير   ،لكنّه لماّ قرب الماء من فمه تذكّر عطش أخيه الإمـام الحسـين 

عاشوراء ودخلت المشرعة فإّ�ك أن تشرب المـاء  إذا كان يوم ،بُني عبّاس(( :وقوله له ،المؤمنين 
لا أذوق المـاء  ،والله :وهـو يقـول ،لذا صبّ الماء علـى المـاء ؛))عطشان وأخوك الإمام الحسين 

   .وسيدي الإمام الحسين عطشان
  :ثمّ خاطب نفسه

  هــــــــــــوني الحســــــــــــينِ  بعــــــــــــدِ  مــــــــــــن نفــــــــــــسُ  �

  وتكـــــــــــــــــــــــــــــوني كــــــــــــــــــــــــــــــنتِ  لا وبـعـــــــــــــــــــــــــــــدهُ     

  
  المنـــــــــــــــــــــــــــــونِ  واردُ  الــــــــــــــــــــــــــــــحسينُ  هــــــــــــــــــــــــــــــذا

  المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ  �ردَ  وتـشـربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ     

  
  ديـــــــــــــــــــــــني فـعــــــــــــــــــــــــالُ  هــــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــــا ��ِ 

  اليقـــــــــــــــــــــــــــــينِ  صــــــــــــــــــــــــــــــادقِ  فـعــــــــــــــــــــــــــــــالُ  ولا    

  
فوقـــع فـــيهم يحصـــد  ،وتوجـــه نحـــو المخـــيّم فقطعـــوا عليـــه الطريـــق ،ثمّ مـــلأ القربـــة مـــاءً وركـــب جـــواده

  :وهو يقول ،ويختطف أرواحهم حتىّ كشفهم عن الطريق ،رؤوسهم
  زقــــــــــــــــا المــــــــــــــــوتُ  إذا المــــــــــــــــوتَ  رهـــــــــــــــــبُ أ لا

  لقــــــــــــــــــــى المصــــــــــــــــــــاليتِ  في اوُارى حـــــــــــــــــــــتىّ     

  
  وقــــــــى الطهــــــــرِ  المصــــــــطفى لســــــــبطِ  نفســـــــي

ــــــــــــــا إنــّــــــــــــي       �لســـــــــــــقا أغـــــــــــــدو الــــــــــــــعبّاس أن

  
  الملتقى يـومَ  الـشرَّ  أخـاف ولا
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  من أساليب العدو الجبان
وخــاف مــن  ،وجهــاً لوجــه وعــدم قدرتــه علــى مقابلــة العبّــاس بــن علــي  ،عــرف العــدوّ عجــزه

 ،فأخـــذ يفكّـــر في صـــدّه �لوســـائل الجبانـــة ،جهـــة �نيـــة وصـــول المـــاء إلى مخـــيّم الإمـــام الحســـين 
ففكّــر في نصــب الكمــين لــه والإرصــاد لقتلــه غــدراً  ،ويتــذرعّ للــتخلّص منــه بمــا يتــذرعّ بــه الجبنــاء اللئــام

لأعداء قساوة وأكثرهم شراسـة وضـراوة ألا وهـو زيـد وانتخب لتنفيذ هذه الخطةّ الجبانة أشدّ ا ،وغيلة
وعاونــه علـــى ذلــك حكـــيم بــن الطفيـــل السنبســـي  ،فكمـــن لــه زيـــد مــن وراء نخلـــة ؛بــن الرقــّـاد الجهــني

   :وجعل يضرب فيهم ويقول ،فأخذ السيف بشماله ،فضربه على يمينه فقطعها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميني قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطعتمُ  إنْ  واللهِ    ي

  ديـــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــداً  اُحـــــــــــــــــــــامي إنيّ     

  
  اليقــــــــــــــــــــــينِ  صــــــــــــــــــــــادقِ  إمــــــــــــــــــــــامٍ  نوعـــــــــــــــــــــــ

  الأمــــــــــــــــــــــينِ  الطــــــــــــــــــــــاهرِ  النــــــــــــــــــــــبيِّ  نجــــــــــــــــــــــلِ     

  
 ،فضــمّ اللــواء إلى صــدره ،ثمّ كمــن لــه حكــيم بــن الطفيــل مــن وراء نخلــة فضــربه علــى شمالــه فبراهــا

   :وهو يقول
ــــــــــــــــارِ  مــــــــــــــــن تخشــــــــــــــــي لا نفــــــــــــــــسُ  �   الكفّ

  الجبّــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمةِ  وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــشري    

  
  المختـــــــــــــــــــــــارِ  الســـــــــــــــــــــــيّدِ  الــــــــــــــــــــــــنبيِّ  مــــــــــــــــــــــــع

  يســـــــــــــــــــــاري ببغـــــــــــــــــــــيهم قطعـــــــــــــــــــــوا قــــــــــــــــــــــد    

  
  النارِ  حرَّ  ربِّ  � فـأصلهم

   الأعداء يمثلّون �لعباس 
 ،ولم يرهبـوا بعـد مـن سـيفه ورمحـه ،و�سـه عند ذلك أمِنَ الأعداء سطوة أبي الفضل العبّاس 

  .ولا من ضربه وطعنه
  وهــــــــــــــل يملــــــــــــــكُ الموتــــــــــــــورُ قــــــــــــــائمَ ســــــــــــــيفهِ 

ـــــــــهُ الضـــــــــيمَ وهـــــــــو بـــــــــلا         كـــــــــفِّ ليـــــــــدفعَ عن

  
    



١٨١ 

فأصاب القربة سـهم  ،وأتته السهام كالمطر ،فتكاثروا عليه من كلّ جانب ينتقمون منه ويمثلّون به
وحمـل عليـه رجـل فقطـع رجلـه  ،وسـهم آخـر أصـاب عينـه ،وجـاء سـهم فأصـاب صـدره ،وأرُيق ماؤها

د علــى ثمّ حمــل عليــه �لــث فضــربه بعمــد مــن حديــ ،ثمّ حمــل عليــه آخــر فقطــع رجلــه اليســرى ،اليمــنى
 !� أخــاه :وهــو ينــادي ،عنــدها مــن علــى ظهــر جــواده إلى الأرض وهــوى  ،رأســه ففلــق هامتــه

   .أدرك أخاك
 :وقــال ،فلمّــا رآه بتلــك الحالــة انحــنى عليــه وبكــى بكــاءً شــديداً عاليــاً  ،فــأ�ه الإمــام الحســين 

  :ثمّ أنشأ يقول ،))وشمت بي عدوّي ،وقلّت حيلتي ،الآن انكسر ظهري !وا عبّاساه !وا أخاه((
ـــــــــــــــــا تـعـــــــــــــــــدّيتم   ببغــــــــــــــــيكمْ  قــــــــــــــــومٍ  شــــــــــــــــرَّ  ي

  محمـــــــــــــــــــــدِ  النـــــــــــــــــــــبيِّ  ديــــــــــــــــــــــنَ  وخـالــــــــــــــــــــــفتمُ     

  
  بنــــــــا أوصــــــــاكم الرســــــــلِ  خــــــــيرُ  كــــــــانَ  أمــــــــا

  المســـــــــــدّدِ  النـــــــــــبيِّ  نجـــــــــــلِ  مـــــــــــن نحـــــــــــنُ  أمــــــــــا    

  
ــــــــــــت أمـــــــــــــا ــــــــــــيَ  الزهــــــــــــراء كان   دونكــــــــــــمْ  امُّ

  أحمـــــــــــدِ  البريــّـــــــــةِ  خـــــــــــيرِ  مـــــــــــن كـــــــــــان أمــــــــــــا    

  
ــُــــــــــــــعنتم ـــــــــــــــتمُ  قـــــــــــــــد بمـــــــــــــــا خــــــــــــــــزيتموأُ  ل   جني

  توقـــــــــــــــــدِ  �رٍ  حـــــــــــــــــرَّ  تــُــــــــــــــــلاقوا فــــــــــــــــــسوفَ     

  
ورآه بتلـك  لمـّا جـاء إلى مصـرع أخيـه أبي الفضـل العبـّاس  وفي رواية أنّ الإمام الحسـين 

ثمّ مسـح الـدم والـتراب  ،وأخـرج السـهم مـن عينـه ،وأخذ رأسـه ووضـعه في حجـره ،الحالة جلس عنده
فقـال لـه الإمـام  ،وبكى به رمق فتح عينيه في وجه أخيه الإمام الحسين  وكان  ،عن عينيه
   .))؟ما يبكيك � أخي � أ� الفضل العبّاس(( :بلوعة ورحمة الحسين 

وقــد جئتـــني ورفعــت رأســـي عــن الـــتراب  ،وكيـــف لا أبكــي :بصــوت منقطـــع ضــعيف فقــال 
تراب ويضــعه في حجــره ،في حجــركوجعلتــه  ــ ــنْ �تي إليــك ليرفــع رأســك عــن ال  ،ولكــن بعــد ســاعة مَ

   ؟ويمسح الدم والتراب عن وجهك
عنـدها بكـى الإمـام الحسـين  ،وبينا هو يكلّمه وإذا بـه يشـهق شـهقة وفارقـت الـدنيا روحـه الطيّبـة

  .)!)وا عبّاساه !وا أخاه(( :و�دى 
    



١٨٢ 

  وإصابة السهم عينه  العبّاس 
نقُِلَ عن المرحوم آية الله السيّد محمّد إبراهيم القزويني أنهّ يـؤم النـاس في صـلاة الجماعـة في صـحن 

الخطيــب  ،وكــان يــرق المنــبر بعــد انقضــاء صــلاة الجماعــة ،الروضــة المقدّســة لأبي الفضــل العبــّاس 
وفي ليلــة مــن الليــالي تعــرّض  ،د علــي الخراســانيوالــواعظ المعــروف آنــذاك سماحــة الشــيخ محمّــ ،الشــهير

وتـــذكّر �لخصـــوص  ،سماحـــة الشـــيخ الخراســـاني في منـــبره لطريقـــة استشـــهاد أبي الفضـــل العبّـــاس 
فبكــى المرحــوم آيــة الله الســيّد القــزويني علــى إثــر حكايــة سماحــة الشــيخ  ،إصــابة الســهم عينــه الكريمــة

   .و�ثرّ من ذلك �ثرّاً كبيراً  ،اً الخراساني هذا المصاب بكاءً شديد
أرجــو مــن  ،شــيخنا :فلمّــا نــزل سماحــة الشــيخ الخراســاني مــن المنــبر قــال لــه آيــة الله الســيّد القــزويني

والـرزا� المفجعـة والمشـجية الـتي يظـنّ  ،سماحتكم أن لا تذكروا في منـبركم مثـل هـذه المصـائب العظيمـة
  .ظاهراً  ولا أصل �بت يمدها ،أنهّ لا سند قوي لها

ولكن المرحوم آيـة الله السـيّد القـزويني نفسـه التقـى سماحـة الشـيخ الخراسـاني في اليـوم التـالي وأخـذ 
فلمّــا ســأله سماحــة الشــيخ  ،ويطلــب عفــوه مــن اعتراضــه عليــه يــوم أمــس ،يعتــذر مــن سماحــة الشــيخ

 العبــّاس  لقــد رأيــت البارحــة في منــامي أ� الفضــل :الخراســاني عــن ســبب الاعتــذار أجــاب قــائلاً 
التفــت إليّ مشــيراً إلى مــا  فإنــّه  ؛إّ�ي وســعدت بتنبيهــه  ،وفــزت بلقائــه ،فتشــرّفت بخدمتــه

كيـف اعترضـت علـى الشـيخ الخراسـاني   ،أيهّـا السـيّد :وقـال مخاطبـاً إّ�ي ،جرى بيني وبينـك �لأمـس
ولم تكـن شـاهداً مـا جـرى علـيَّ يـوم  ،واقعـة كـربلاء في ما ذكره من المصاب مع أنـّك لم تكـن حاضـراً 

   ؟عاشوراء
  اعلم أيهّا السيّد إّ�م لماّ قطعوا يديّ 

    



١٨٣ 

 ،ورمــوني �لنبــال رمــي النــار الشــرر ،رشــقوني �لســهام كرشــق المطــر ،وظلمــاً وعــدوا�ً  ،غــدراً وغيلــة
وحيـث أنـّه لا يـد  ،فحاولـت إخراجـه وإزاحتـه مـن عيـني ،فأصاب عيني سهم منها ونبت في حدقتها
ولكــن كلّمــا حركــت رأســي لم يخــرج الســهم وإنمّــا وقعــت  ،لي حركــت رأســي بشــدّة ليقــع الســهم منهــا

فـــإذا بي اُجابـــه  ،عنـــدها رفعـــت ركبــتي وقربـــت رأســـي حــتىّ أخـــرج الســـهم بــركبتي ،العمامــة مـــن رأســي
  .بضربة عمد من حديد على رأسي أدّت بي إلى أن أهوى من على ظهر جوادي إلى الأرض

ت مــن نــومي �دمــاً حزينــاً  ،عنــدها بكيــت واشــتدّ بكــائي :قــال الســيّد ت  ،وعلــى إثــره انتبهــ وعلمــ
   .وأ� الآن استغفر الله وأتوب إليه مماّ صدر منيّ  ،مخطئاً في انتقادي ،أنيّ كنت مشتبهاً في اعتراضي

   بعد مقتل العبّاس  الإمام الحسين 
ورجـع إلى المخـيّم  ،قام من عند مصرع أخيه أبي الفضل العبّاس  سين ثمّ إنّ الإمام الح

كـي لا تـراه   ؛ويكـتم آ�ر الحـزن عـن وجهـه ،وهـو يكفكـف دموعـه بكمّـه ،منكسراً كئيباً حزيناً �كيـاً 
 ،لجميـعفنادى بصوت عـالٍ يسـمعه ا ،وقد تدافعت الرجال على مخيّمه ،ولا تعرف ما اعتراه ،النساء

أمـا مـن  !أما من طالبِ حقٍّ ينُصـر� !أما من مجيرٍ يجُير� !أما من مغيثٍ يغُيثنا(( :قائلاً  ،ويعيه الكلّ 
  .))خائفٍ من النارِ فيذبّ عنّا

ت متســائلة ،فأتتــه ابنتــه ســكينه وأخــذت بعنــان جــواده أراه قــد  ،أيــن عمّــي العبّــاس ،� أبــة :وقالــ
فـإنّ عمّـك العبـّاس قـد  ؛اسـترجعي واصـبري ،بنُيـّة(( :د تمالـك نفسـهوقـ ،فقـال لهـا! ؟أبطأ علينا �لماء

   .))قتُِلَ 
وا  !وا عبّاســاه !وا أخــاه :و�دت ،فلــم تملــك نفســها حــتىّ صــرخت فســمعته الســيّدة زينــب 

 وا ضـيعتنا(( :و�دى مواسـياً لهـن ،معهـنَّ  وبكى الإمام الحسـين  ،فبكت النسوة !ضيعتنا بعدك
  .)!)بعدك � أ� الفضل

   



١٨٤ 

  صــــــــــــيحةً  البــــــــــــواديَ  مــــــــــــلأ وقـــــــــــــد نـــــــــــــادى

  تتــــــــــــــــــــــألمُ  لهولهــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــصخورِ  صــــــــــــــــــــــمّ     

  
  محمــــــــــــــدٍ  بنــــــــــــــاتَ  يحمــــــــــــــي مَـــــــــــــــنْ  أأخـــــــــــــــيّ 

  يــــــــــــــرحمُ  لا مَــــــــــــــنْ  يســــــــــــــترحمنَ  صــــــــــــــرنَ  إذ    

  
  ســــــــواعدي تُشــــــــلَّ  أنْ  بعــــــــدكَ  خلــــــــتُ  مــــــــا

  يقُصـــــــــــــــمُ  وظهــــــــــــــريَ  �صــــــــــــــرتي وتكــــــــــــــفَّ     

  
  العِــــــــدى بــــــــهِ  يــــــــذلُّ  مَــــــــنْ  حســــــــامُكَ  هــــــــذا

ـــــــــــــــــهِ  مَــــــــــــــــــنْ  هــــــــــــــــــذا ولـــــــــــــــــواكَ        يتقـــــــــــــــــدّمُ  ب

  
ــــــــــــــــتي مصــــــــــــــــارعَ  أبي �بــــــــــــــــنَ  هـــــــــــــــــوّنتَ    فتي

  أألمُ  هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي يســــــــــــــــكنُهُ  والـــــــــــــــــجرحُ     

  
ـــــــــــــــــــحنيّاً  فـأكـــــــــــــــــــبَّ    ودمعُــــــــــــــــــهُ  عليــــــــــــــــــه مـن

ــغَ        عنــــــــــــدمُ  هــــــــــــو كأنمّــــــــــــا البســــــــــــيطَ  صـبـــــــــــ

  
  موضــــــــــــــعاً  يــــــــــــــرَ  فلــــــــــــــمْ  يـــــــــــــــلثمُهُ  رامَ  قـــــــــــــــد

ــــــــــــــمْ      ــُــــــــــــدمِهِ  ل   فيُلـــــــــــــثمُ  الســـــــــــــلاحِ  عـــــــــــــضُّ  ي

  
   العبّاس وجعفر  :الطيّاريَنبين 
وشـا�ه  ،في شـهادته عمّـه جعفـر بـن أبي طالـب  لقد شارك أبـو الفضـل العبـّاس  ،نعم

ولكـن زاد ابـن الأخ علــى عمّـه أن قطـع العـدو الحاقـد رجلــي  ،مـن حيـث قطـع يمينـه وشمالــه قبـل قتلـه
ولـذلك كـان  ؛وقطعّـوه بسـيوفهم إر�ً إر�ً  ،ورضخوا هامته بعمد من حديـد ،أ� الفضل العبّاس 

كلّمـا تـذكّر عمّــه العبـّاس بكـى وتـذكّر بـه عمّــه   الإمـام زيـن العابـدين علـي بــن الحسـين السـجّاد 
  .وبكى عليه أيضاً  جعفر بن أبي طالب 

علـى عبيـد الله بـن  وقـع نظـره  - ثماليكما في أمالي الصدوق عن أبي حمزة ال - وذات مرةّ
مـن يـومٍ  مـا مـن يـوم أشـدّ علـى رسـول الله (( :فاسـتعبر ثمّ قـال ،العبّاس ابن أمير المـؤمنين 

 وبعده يوم مؤتة قتُِلَ فيـه ابـن عمّـه جعفـر ،أسد الله وأسد رسوله ،قتُِلَ فيه عمّه حمزة بن عبد المطلب
   .بن أبي طالب 

كــلّ يتقــرّب   ،ازدلــف إليــه ثلاثــون ألــف رجــل يزعمــون أّ�ــم مــن هــذه الامُّــة ؛ولا يـوم كيــوم الحســين
   .))وهو يذكّرهم �� فلا يتّعظون حتىّ قتلوه بغياً وظلماً وعدوا�ً  ،إلى الله بدمه
  فلقد آثر وأبلى  ؛رحم الله عمّي العبّاس(( :ثمّ قال
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فأبدلـه الله �مـا جنـاحين يطـير �مـا مـع الملائكـة في الجنـّة   ،ه بنفسه حتىّ قُطِعَتْ يـداهوفدى أخا
وإنّ للعبـّـاس عنــد الله تبــارك وتعــالى منزلــة يغبطــه �ــا جميــع  .كمــا جعــل لجعفــر بــن أبي طالــب 

  .))الشهداء يوم القيامة
 ))يغبطـه �ـا جميـع الشـهداء(( : في قـول الإمـام زيـن العابـدين )جميـع(ومن المعلـوم إنّ كلمـة 

 ؛فتشمل غير المعصومين عامّة حتىّ مثل حمزة بن عبـد المطلـب وجعفـر بـن أبي طالـب ،عامّة وشاملة
إّ�م جميعــاً يغبطــون العبّــاس بــن علــي  ومــا ذلــك إلاّ  ؛علــى منزلتــه ومقامــه عنــد الله في القيامــة فــ

ومثلّـــوا  ،حيـــث إنّ جـــيش بـــني امُيّـــة في كـــربلاء نكّلـــوا بـــه ؛بـــير رزيتـــهوك ،وشـــديد محنتـــه ،لعظـــيم بلائـــه
   .وانتقاماً من شجاعته وشهامته ،وحقداً وغيظاً منهم له ،وذلك حنقاً منهم عليه ؛بجسمه وهو حيّ 

وإنمّـا قطعـوا رجلـه  ،فإّ�م من قسـاو�م وضـراو�م لم يكتفـوا �غتيالـه والغـدر بـه بقطـع يمينـه ويسـاره
وقطّعــوه إر�ً إر�ً بعــد أن رشــقوه �لســهام حــتىّ صــار  ،ورضــخوا هامتــه ،تروا رجلــه اليســرىوبــ ،اليمــنى

  .جلده كالقنفذ من كثرة النبال التي نبتت في جسمه

  من أدلةّ قساوة بني أميّة
وقطعّـوه إر�ً  ،ومثلّـوا بـه وهـو حـيّ  ،وأّ�م نكّلوا �لعباس  ،ويدلّ على قساوة جيش بني امُيّة

  :وهي كالتالي ،امُور كثيرة نشير إلى واحدة منها ،ر�ً وهو بعد به رمقإ
واحتـيج إلى التعمـير  ،أصـابه ذات مـرةّ خسـف جاء في التاريخ أنّ مرقد أبي الفضـل العبـّاس 

ث  ،وكــان ذلــك في زمــان العلامّــة الســيّد محمّــد مهــدي بحــر العلــوم ،والترمــيم ــ المتــوفىّ أوائــل القــرن الثال
  والذي كان هو واحد من  ،ر الهجري القمريعش
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عجّـل (وكان كثيراً ما يتشرّف بز�رة الإمام المهدي صاحب العصر والزمـان  ،كبار علماء الشيعة
 ،فــأخبروا العلامّــة بــذلك ،ولــه المقــام المرمــوق عنــد أهــل البيــت وشــيعتهم ،)الله تعــالى فرجــه الشــريف

وجــاء معــه إلى روضــة أبي الفضــل  ،ن لترمــيم المرقــد الشــريففانتــدب العلامّــة أحــد المعمــاريين المــاهري
   .ونزلا معاً في السرداب الذي يقع فيه القبر الطاهر ،العبّاس 

فلمّـــا وقـــع عـــين المعمـــار علـــى القـــبر المبـــارك ورآه مـــن حيـــث الحجـــم والمســـاحة أقـــل مـــن الحجـــم 
بينمــا يلــزم أن يكــون قــبر العبّــاس  ،ول والقامــةوالمســاحة المتعارفــة لبقيّــة قبــور النــاس المتوســطين في الطــ

ورشادة الهيكـل والهنـدام أن يكـون في الحجـم  ،من طول القامة مع ما اشتهر عن العبّاس  
فتولــّد في ذهــن المعمــار ســؤال حــول هــذا الموضــوع  ،والمســاحة أكــبر وأطــول مــن بقيّــة القبــور المتعارفــة

أ�ذن لي � ســيّدي في  :وقــال لــه ،فالتفــت إلى العلامّــة الســيّد بحــر العلــوم ،تــهالــذي أ�ر تعجّبــه وحير 
   ؟وأشغل �لي منذ رأيت قبر العبّاس بن علي  ،السؤال عن موضوع بدر إلى ذهني
   .تفضّل واطرح سؤالك ،نعم :فقال له العلامّة وبكلّ رحابة

إنّ كـلّ مـا سمعنـاه وقـرأ�ه عـن  :برات صـوتهوالتعجّب ظاهر على ملامـح وجهـه ونـ ،فقال المعمار
بحيث إنهّ إذا ركب الفرس المطهّم بقيـت  ،طويل القامة ،هو أنهّ كان رشيداً  أبي الفضل العبّاس 

وإنمّـا يسـتدعي  ،وهذا لا يتلائم مع صغر القبر وقصر مسـاحته طـولاً  ،رجلاه تخطاّن في الأرض خطاًّ 
  !ل بصورة أكثر من القبور المتعارفةامتداد مساحة القبر في الطو 

  ! ؟وهذا الذي نراه �مّ أعيننا ،حلّ ما سمعناه وقرأ�ه - � سيّد� - فما هو :ثمّ أضاف قائلاً 
لكنّـــه فـــوجئ حيـــث إنــّـه لم  ،طـــرح المعمـــار ســـؤاله علـــى العلامّـــة وبقـــي ينتظـــر الجـــواب علـــى ذلـــك

فنـــدم المعمـــار مـــن  ،ت حنينـــه وأنينـــهوزفـــرا ،يســـمع مـــن العلاّمـــة جـــوا�ً ســـوى رجعـــات صـــوت بكائـــه
إنمّـا سمعتـه  :فأجابـه العلامّـة بعـد بكـاء طويـل ،وأخذ يعتذر من العلامّة على إزعاجـه وإبكائـه ،سؤاله

  غير أنّ  ،وطول قامته صحيح ،وقرأته عن رشادة أبي الفضل العبّاس
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وقطّعـوه بسـيوفهم إر�ً  ،يديه ورجليـهوبتروا  ،ومثلّوا به جيش بني امُيّة القساة نكّلوا �لعباس 
ؤالك هــذا عــن صــغر قــبره ذكّــرني بمــا جــرى عليــه  ،إر�ً  ونبّهــني علــى  ،مــن المصــائب والــبلا� وســ

 ،الــذي جمــع بيديــه الشــريفتين أشــلاء عمّــه العبـّـاس  عظــيم مصــاب الإمــام زيــن العابــدين 
وأخــــذتني العــــبرة  ،فلــــم أتمالــــك نفســــي ،القــــبر الــــذي شــــقّه لــــه بيديــــهودفنــــه بنفســــه الكريمــــة في هــــذا 

  .وأجهشت �لبكاء

  مع بني أسـد
ـــــاس  ،نعـــــم ـــــاس  إنّ صـــــغر قـــــبر أبي الفضـــــل العبّ مـــــع مـــــا روي مـــــن رشـــــادة أبي الفضـــــل العبّ
ـــة وخسّـــتهم  ـــني امُيّ ـــذكّر� بـــد�ءة ب ث قطعّـــوه بســـيوفهم إر�ً إر�ً  ؛ي ـــ لى عظـــيم محنـــة ويشـــير إ ،حي

 ،كما يوحى بثقل المصاب وشديد وطأته على الإمام زين العابـدين   ،وجليل رزئه العبّاس 
 ،وأصــحاب أبيــه ،وأهــل بيتــه ،وإخوتــه ،وأعمامــه ،دفــن أبيــه ؛الــذي جــاء إلى دفــن الأجســاد الطــاهرة
ث إنّ جــيش بــني امُيّــة  ،وذلــك بعــد ثلاثــة أّ�م مــن شــهاد�م ولم يــدفنوا أبــدان  ،رحلــوا مــن كــربلاءحيــ

   .ولم يسمحوا لأحدٍ بدفنها ،الشهداء
فلمّــا كــان اليــوم الثالــث وأمِــنَ النــاس شــرّ بــني امُيــّة وابــن ز�د أقبــل بنــو أســد رجــالاً ونســاءً ليــدفنوا 

ــنْ هــي ،أجســاد الشــهداء
َ
ــ ؛فلــم يعرفــوا الأبــدان لم ــني امُيّــة كــانوا قــد احتــزّوا الــرؤوس مــن الأب دان لأنّ ب

   .ومنها إلى الشام إلى الطاغية يزيد بن معاوية ،وأخذوها معهم هديةّ إلى الكوفة
 فأخـــذ  ،وبينـــا هـــم كـــذلك إذ أقبـــل علـــيهم عـــن طريـــق الإعجـــاز الإمـــام زيـــن العابـــدين 

بعــد أن ارتفــع وذلــك  ،علــى دفنهــا وقــام بنــو أســد يســاعدونه  ،يعــرّفهم �لشــهداء واحــداً واحــداً 
ونشــرت النســوة الأســدّ�ت  ،وســالت دمــوعهم علــى خــدودهم كــلّ مســيل ،صــو�م �لبكــاء والعويــل
  .الشعور ولطمن الخدود
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  طوبى لأرض كربلاء
وأتـى إلى موضـع  ،إلى جسـد أبيـه فاعتنقـه وبكـى بكـاءً عاليـاً  ثمّ مشى الإمـام زيـن العابـدين 

تراب ــ  :وقــال ،فبســط كفيــه تحــت ظهــره ،وضــريح مشــقوق ،فبــان قــبر محفــور ،القــبر ورفــع قلــيلاً مــن ال
لا حول ولا قوّة إلاّ  ،ما شاء الله ،صدق الله ورسوله ،بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله((

  .))إنّ معي مَنْ يعينني(( :وقال لهم ،ولم يشاركه بنو أسد فيه ،وأنزله وحده .))�� العلي العظيم
طـــوبى لأرض ضـــمّت جســـدك (( :وقـــال ،ه في لحـــده وضـــع خـــدّه علـــى منحـــره المقـــدّسولمـّــا أقـــرّ 

ويختـار  ،والحـزن سـرمد ،أمّـا الليـل فمسـهّد .والآخـرة بنـورك مشـرقة ،فإنّ الدنيا بعدك مظلمـة !الطاهر
  .))وعليك السلام �بن رسول الله ورحمة الله ،الله لك دارك التي أنت �ا مقيم
الـذي قتلـوه  هـذا قـبر الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب (( :سـبابتهثمّ كتب على تراب القبر ب

  .))عطشانَ غريباً 

  عند جسد العبّاس 
   .))؟انظروا هل بقي أحد(( :وقال ،التفت إلى بني أسد ثمّ إنّ الإمام زين العابدين 

لعلقمـي جسـداً آخـر لم فإنّ هنـاك علـى مقربـة مـن ا ،بقي بطل مطروح حول المسنّاة ،نعم :فقالوا
ـــاً منـــه ســـقط  ،ومقطــّـع �لســـيوف إر�ً إر�ً  ،وهـــو جســـد مـــوذّر ،يــُـدفن بعـــد ـــث كلّمـــا حملنـــا جانب بحي

   .الآخر
إنـّه جسـد ! ؟أتعرفون � بني أسد جسد مَنْ هـذا(( :وقال �نين وزفير ،لماّ سمع قولهم فبكى 

   .))عمّي العبّاس 
  :وهو يقول ،ا وقع نظره عليه ألقى بنفسه على جسده يلثم نحره الطاهرفلمّ  ،ثمّ مشى إليه
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ورحمـة الله  ،وعليـك مـنيّ السـلام مـن شـهيد محتسـب ،على الدنيا بعدك العفا � قمر بني هاشم((
  .))إنّ معي مَنْ يعينني(( :وقال لبني أسد ،وشقّ له ضريحاً وأنزله وحده كما فعل �بيه .))وبركاته

  يلي أمره إلاّ المعصومالمعصوم لا 
لمواراة أجساد الشهداء اليوم الثالث من مقتـل أبيـه الإمـام  لقد انتخب الإمام زين العابدين 

كــان في تلــك   لأنــّه  ؛وجــاء بطريــق المعجــزة في ذلــك اليــوم إلى كــربلاء ،ومَــنْ معــه الحســين 
   .ة الأسرى في سجن ابن ز�د في الكوفةالأّ�م بحسب الظاهر مسجو�ً مع بقيّ 

وإنمّا انتخب اليوم الثالث وجاء فيه إلى كربلاء لعلمـه بمجـيء بـني أسـد نسـاءً ورجـالاً إلى مصـارع 
فيكونـون خـير أعـوان لـه علـى  ،وهم يحاولون مواراة الأجسـاد الطـاهرة ودفنهـا ،الشهداء في هذا اليوم
  .هذا الواجب الشرعي المفروض وأحسن شهود يشهدون ،هذه المهمّة العظيمة

في دفـــن الشـــهداء الأبـــرار ومـــواراة أجســـادهم  و�لفعـــل فقـــد اســـتعان الإمـــام زيـــن العابـــدين 
وجثمـــان عمّـــه أبي الفضـــل العبـّــاس  مـــا عـــدا جســـد أبيـــه الإمـــام الحســـين  ،الطـــاهرة ببـــني أســـد

وقـــام وحـــده  ،وانفـــرد هـــو بتجهيزهمـــا .))معـــي مَـــنْ يعينـــني إنّ (( :لبـــني أســـد حيـــث قـــال  ؛
  .بموارا�ما

وذلـك  ؛واضـح لا غبـار عليـه وهذا من الإمام زين العابدين �لنسبة إلى أبيه الإمام الحسين 
معصــوم  والإمــام الســجّاد  ،معصــوم فالإمــام الحســين  ،لأنّ المعصــوم لا يواريــه إلاّ المعصــوم

   .ويقوم بتجهيزه ومواراته لوحده ،مثله فيلي أمره منفرداً 
وانفــراده بمــواراة  ،وقيامــه بتجهيــزه لوحــده ،ولكــن هــذا �لنســبة إلى عمّــه أبي الفضــل العبّــاس 

  ينبئ عن ،جسده الطاهر مع أنهّ ليس من المعصومين
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وعلـوّ شـأنه عنـد  ،ورفيـع منزلتـه ،ته عنـد الله تعـالىوعلوّ رتب ،عظيم مقام أبي الفضل العبّاس 
الطــاهرين  وفي مسـتوى أهــل البيـت  ،حــتىّ أنـّه جعلـه في مصــاف المعصـومين أهـل البيـت 

   .المطهرين
وســـلوكه  ،فلقـــد أثبـــت مـــن خـــلال ســـيرته الطيّبـــة ؛وأنعـــم �بي الفضـــل العبـّــاس فإنـّــه أهـــل لـــذلك

ألا وهــي  ،وأهليّتــه لهــذه المنزلــة الرفيعــة ،فــه الإنســانيّة المشــرّفة جدارتــه لهــذا المقــام المنيــفومواق ،الجميــل
إنّ معـي (( :قـائلاً لبـني أسـد ،وانفـراده بكـلّ ذلـك ،وتوليّـه تجهيـزه ومواراتـه ،ولاية الإمام المعصـوم أمـره

  .))مَنْ يعينني
ــذلك مــن ذي قبــل مشــاركته أخــاه ا في تغســيل  لإمــام الحســين كمــا إنــّه يــدلّ علــى �هيلــه ل

ولا يغســـله إلاّ معصـــوم وهـــو  ،معصـــوم فـــإنّ الإمـــام الحســـن  ؛أخيـــه الإمـــام الحســـن ا�تـــبى 
ومشـاطرته أخـاه في هــذه المهمّـة العظيمــة  ،فمشــاركة أبي الفضـل العبــّاس  ،الإمـام الحسـين 

ومقامــه الشــامخ عنــد رســول الله والأئمّــة الأطهــار  ،أبي الفضــل العبــّاس  خــير دليــل علــى مكانــة
  .)صلوات الله عليهم أجمعين(

 ):الإتقـان(ولعلّه لأجل ذلك كلّه قال مرجع عصره وفقيه دهره الشـيخ محمّـد طـه نجـف في كتابـه 
أجـــلّ مـــن أن يـُــذكر في هـــذا  أبـــو الفضـــل هـــو ،العبــّـاس ابـــن أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 

  .)عليه وعليهم أفضل الصلاة والسّلام(بل المناسب أن يذُكر عند ذكر أهل بيته المعصومين  ،المقام
    



١٩١ 

  الخصّيصة السادسة والعشرون 

  المعروف �لشهيد في أنهّ 
  .هو المقتول في سبيل الله :الشهيد
  .أي هو عند ربهّ حيّ يرزق ،هو الحي :والشهيد
والشـــهادة تكـــون للأفضـــل  ،لأنّ الله وملائكتـــه شـــهود لـــه في الجنــّـة ؛سمــّـي الشـــهيد شـــهيداً  :وقيـــل

ـــة ـــلَ في ســـبيل الله ،فالأفضـــل مـــن الامُّ ـــزوا عـــن الخلـــق �لفضـــل ،وأفضـــلهم مَـــنْ قتُِ وبـــينّ الله أّ�ـــم  ،مُيّ
حْيَاءٌ عِندَْ رَّ�هِمْ يرُْزَقُونَ (
َ
ضْلِهفَرحَِِ� بمَِا آتاَهُمُ ا�� مِ * أ   .)ن فَ

  .أي حاضر ،كأنهّ شاهد  ،لأنهّ حيّ لم يمت ؛سمّي الشهيد شهيداً  :وقيل
  .لأنّ ملائكة الرحمة تشهده :وقيل
  .لقيامه بشهادة الحقّ في أمر الله حتىّ قتُِلَ  :وقيل
   .لأنهّ يشهد ما أعد الله له من الكرامة �لقتل :وقيل

   .وقيل غير ذلك

  السماء ووسام الشهيد
وتـزينّ بوسـام سمـاوي رفيـع المسـتوى �سـم  ،وكيف كـان فـإنّ مَـنْ عُـرِفَ مـن قبـل السـماء �لشـهيد

  :وتوفّق لحمل نيشان الشهادة من بين الشهداء جميعاً هم اثنان ،الشهيد
    



١٩٢ 

سـبط رسـول  ،وهـو سـيّد الشـهداء وأبـو الأحـرار ،المعصـومين من أئمّة أهل البيـت  :أحدهما
فإنـّه هـو الـذي  ؛الإمـام الحسـين  ،وسـيّد شـباب أهـل الجنـّة ،وريحانتـه وآله عليه االله صلىالله 

ت  مــع أنّ الأئمّــة الأطهــار مــن  ،�لإمــام الشــهيد عُــرِفَ مــن بــين الأئمّــة الأطهــار مــن أهــل البيــ
ت  ــ ا عــدا الإمــام الثــاني عشــر الإمــام المهــدي مــ بــل المعصــومين الأربعــة عشــر  ،أهــل البي

مــا (( :كمــا في الخــبر المــأثور  ،كلّهــم استشــهدوا في ســبيل الله تعــالى) عجّــل الله تعــالى ظهــوره(المنتظــر 
   .))منّا إلاّ مقتول ومسموم

شــــهداء إلاّ أنّ الــــذي أطُلــــق عليــــه اســــم الشــــهيد مــــن بيــــنهم هــــو الإمــــام الحســــين  فكلّهــــم 
  .))أنت شهيد هذه الاُمّة(( :قال له فقد روي أنّ جدّه رسول الله  ؛

ت  :�نيهمــا وحامّــة المعصــومين الأربعــة عشــر  ،وخاصّــة الأئمّــة الأطهــار ،مــن ذوي أهــل البيــ
وكــبش   ،الحســين  وهــو حامــل لــواء الإمــام ،والمحلــّق في مصــافهم وأجــوائهم ،و�لي تلــوهم ،
أبو الفضل العبّاس ابن أمير المـؤمنين  ،بطل العلقمي ،والمضحي من أجله ،المواسي له بنفسه ،كتيبته
.  

قــال في  كــان كلّمــا تــذكّر عمّــه أبــو الفضــل العبــّاس   فلقــد مــرّ أنّ الإمــام زيــن العابــدين 
  .))اس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه �ا جميع الشهداء يوم القيامةوإنّ للعبّ  ...(( :حقّه

عنـــدما جـــاء لمـــواراة جســـد عمّـــه الطـــاهر أبي الفضـــل  ومـــرّ أيضـــاً مـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين 
علــى الــدنيا بعــدك (( :وأخــذ يلــثم نحــره الشــريف وهــو يقــول ،بكــى وألقــى بنفســه عليــه العبّــاس 
  .))ورحمة الله وبركاته ،وعليك منيّ السّلام من شهيد محتسب ،� قمر بني هاشم العفا

هـو وسـام  على عمّـه أبي الفضـل العبـّاس  من الإمام زين العابدين  )الشهيد(فإطلاق 
ومــوازين  ،هــو الــذي بيــده معــايير الســماء لأنّ المعصــوم  ؛سمــاوي رفيــع المســتوى وســم بــه عمّــه

ومنح الأوسمـة  ،وإعطاء الحقّ لذي الحقوق ،وقد فوّض إليه تعالى جعل الحكم على المواضيع ،الوحي
  .السماوية لمستحقيها

 مُنحةً  )الشهيد(هو مَنْ استحقّ وسام  وأبو الفضل العبّاس 
    



١٩٣ 

وسـام  فمنحه  ،اللهوكبير ولائه لأولياء  ،وشدّة إخلاصه � ،من السماء لعظيم بلائه في الله
أي الشــهيد الــذي نــوى بشــهادته وجــه  ،)محتســب(وإنمّــا مقــرو�ً بكلمــة  ،وذلــك لــيس مجــرّداً  ؛الشــهيد

بل الشهيد المحتسب الذي يغبطـه  ،كما إنهّ ليس مجرّد الشهيد المحتسب  ،ورجا ثوابه وأجره ،الله تعالى
  .اءوعلوّ درجته يوم القيامة جميع الشهد ،على منزلته

  الشهيد المظلوم  العبّاس 
وفي يـوم عاشـوراء وغيرهـا  ،فـإنّ مواقفـه المشـرّفة في كـربلاء ؛وكذلك كان أبو الفضل العبّاس 

 ،في حـــقّ عمّـــه أبي الفضـــل العبّـــاس  لهـــي خـــير دليـــل علـــى مـــا قالـــه الإمـــام زيـــن العابـــدين 
الشــــهيد (وســــام  ،بنيــــل هـــذا الوســــام المنيـــف ة أبي الفضـــل العبــّــاس وأجلـــى برهــــان علـــى جــــدار 

  ).المحتسب
وذلـــك حـــين خاطبـــه بز�رتـــه  ،�ـــذا الوســـام العظـــيم أيضـــاً  كمـــا وقـــد وسمـــه الإمـــام الصـــادق 

  .))أشهد أنّك قتُِلْتَ مظلوماً (( :المعروفة بقوله
يشـــهد لعمّــــه أبي  والإمـــام الصــــادق  ،يل الله�نـّـــه المقتـــول في ســــب :وقـــد مـــرّ تفســــير الشـــهيد

إذن بشـــهادة الإمــــام  فـــأبو الفضـــل العبـّــاس  ،�نـّــه المقتـــول في ســــبيل الله الفضـــل العبـّــاس 
لأنـّه كمـا مـرّ لم �ذن  ؛بـل هـو شـهيد مظلـوم ،وليس مجرّد شـهيد فحسـب ،هو شهيد الصادق 

 ،وإنمّـــا أذن لـــه في الاستســـقاء ،في الـــبراز إلى الميـــدان ومقاتلـــة الأعــداء ام الحســين لــه أخـــوه الإمـــ
  .وطلب الماء للأطفال فقط

فـإنّ  ؛ومعلوم إنّ الذي مهمّته طلب الماء والاستسقاء ليس كالذي يهمّه القتـال ومنازلـة الأبطـال
 ،ء وطلــب المــاء يتفــرغّ للاستســقاء دون القتــالبينمــا مَــنْ يهمّــه الاستســقا ،مَــنْ يهمّــه القتــال يتفــرغّ لــه

  في كربلاء مقاتلاً حتىّ يشف صدره من  فلم يكن أبو الفضل العبّاس 
    



١٩٤ 

فقتـل  ،وقتُـل مـن أجـل الاستسـقاء ،بـل كـان سـقّاءً  ،ويـذهب غـيظ قلبـه �لانتقـام مـنهم ،الأعداء
  .مظلوماً 

وإنمّـا اغتـالوه في كمـين  ،يبارزوه وجهاً لوجـه أنّ الأعداء من د�ء�م وخستهم لم :أضف إلى ذلك
ـــوه  ،ومـــن قســـاو�م وغلظـــتهم لم يكتفـــوا بقتلـــه بضـــربة وضـــربتين ،فقتلـــوه غيلـــة وغـــدراً  ،لهـــم وإنمّـــا قطعّ

 ،وقتلـوه مظلومـاً  ،وخسـفوا رأسـه ،وأصـابوا عينيـه ،وأ�نـوا رجليـه ،بسيوفهم إر�ً إر�ً بعد أن بـتروا يديـه
  .بذلك كما شهد له الإمام الصادق   ،ظلومفصدق عليه أنهّ الشهيد الم

  الفارس إذا سقط من فرسه
والخطيـب البـارع الشـيخ   ،أنّ العـالم الفاضـل :للمقرّم )مقتل الإمام الحسين (وجاء في كتاب 

لعبّــاس إنيّ رســول مــن قبــل ا :أ�ني بعــض العلمــاء الثقــاة وقــال :قــال لي ذات مــرةّ كــاظم الســبتي 
إنّ الشــــيخ كــــاظم الســــبتي لم يــــذكر  :ويقــــول ،في المنــــام يعتــــب عليــــك فقــــد رأيتــــه  ،إليــــك 

  .ولم يتعرّض لها ،مصيبتي
   !ما زلت أسمعه يذكر مصائبك ويندبك �ا ،� سيّدي :فقلت له

 ،لـه يـذكر هـذه المصـيبة للنـاسقـل  ؛أعني هذه المصيبة فإنـّه لم يـذكرها ولم يتعـرّض لهـا :فقال 
فإذا كانت السهام في صـدره ويـداه  ،إنّ الفارس إذا سقط من فرسه يتلقّى الأرض بيديه :ويقول لهم

   ؟مقطوعتان فبماذا يتلقّى الأرض
  .وكبير مصيبته وعظم رزيتّه ،وهذا أيضاً مماّ يدلّ على شدّة مظلوميّة أبي الفضل العبّاس 

علـى مـا في  - يسـتحب البكـاء عليـه ولـه ،ة إلى وجوب نصرته وإعانته على ظالميـهوالمظلوم إضاف
وذلــك لتضــمّنه �ييــداً  ؛كمــا ويســتحبّ مشــاركة المفجــوعين بــه في بكــائهم لــه  ،ـ فقــه الزهــراء 

  .للمظلوم ونصرة له
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وأنينهـا لـه وحنينهـا  ،يهـا حمـزةوأنّ وحـنّ لبكـاء عمّتـه صـفية علـى أخ ،وقد بكـى رسـول الله 
  .عليه

ــبي ،إذا نظــرت إلــيهم أنّ فاطمــة  :ورد وفي فضــل ز�رة الإمــام الحســين   ،ومعهــا ألــف ن
وإّ�ـا تشـهق شـهقة فـلا  ،ومـن الكـرّوبيّين ألـف ألـف يسـعدو�ا �لبكـاء ،وألف شـهيد ،وألف صدّيق

  ...لصو�ا يبقى في السماوات ملك إلاّ بكى رحمة

  مقام الشهيد وأجر الشهادة 
وسـائر الشـهداء عامّـة مـن الفضـل عنـد الله  ،وهنا إشارة إلى بعـض مـا لأبي الفضـل العبـّاس 

ينَ ُ�قَاتلِوُنَ ِ� سَِ�يلِهِ ( :قال تعالى ،تبارك وتعالى   .)إنِّ ا�� ُ�ِبّ اّ�ِ
ي( :وقـال سـبحانه وتعـالى حْيَـاءٌ عِنـْدَ رَّ�هِـمْ وَلاَ َ�سََْ�ّ اّ�ِ

َ
ْ�وَاتاً بـَلْ أ

َ
نَ قتُِلوُا ِ� سَِ�يلِ ا�� أ

لاّ * يرُْزَقوُنَ 
َ
ينَ �مَْ يلَحَْقُوا بِهِـم مِـن خَلفِْهِـمْ أ ونَ بِاّ�ِ ُ�ِْ� ضْلِهِ وَ�سَْتَ فرَحَِِ� بمَِا آتاَهُمُ ا�� مِن فَ

ـ* خَوفٌْ عَليَْهِمْ وَلاَ هُمْ َ�زَْنـُونَ  ُ�ِْ� جْـرَ �سَْتَ
َ
نّ ا�� لاَ يضُِـيعُ أ

َ
ضْـلٍ وَأ ونَ بنِِعْمَـةٍ مِـنَ ا�� وَفَ

  .)ا�مُْؤْمِنِ�َ 
  .))أشرف الموت قتل الشهادة(( :وقال رسول الله 

س فلـي) عـزّ وجـلّ (حـتىّ يقُتـل الرجـل في سـبيل الله  ،فـوق كـلّ بـرٍّ بـرٌّ (( :أنـّه قـال وعن النبي 
  .))فوقه برّ 

حيــث أســـرت الـــروم لوطـــاً  ،إنّ أوّل مَـــنْ قاتـــل في ســبيل الله إبـــراهيم الخليـــل (( :وقــال 
  .))واستنقذه من أيديهم فنفر إبراهيم  ،

وقطــرة دمــع في  ،ســبيل الله مــا مــن قطــرة أحــبّ إلى الله مــن قطــرة دم في(( :أنــّه قــال وعنــه 
  .))جوف الليل من خشية الله

  .))وأجود الناس مَنْ جاد بنفسه وماله في سبيل الله(( :أنهّ قال وعنه 
    



١٩٦ 

أغــارت  ،أوّل مَــنْ جاهــد في ســبيل الله إبــراهيم (( :أنــّه قــال) صــلوات الله عليــه(وعــن علــي 
وهـو  ،فنفـر فاسـتنقذه مـن أيـديهم فبلغ ذلك إبراهيم  ،فأسروه الروم على �حية فيها لوط 

  .))أوّل مَنْ عمل الرا�ت عليه أفضل السلام
قـــال  :قـــال عـــن آ�ئـــه  ،وفي تـــذهيب الشـــيخ الطوســـي مســـنداً عـــن علـــي بـــن الحســـين 

   :ل من اللهللشهيد سبع خصا(( :رسول الله 
  .أوّل قطرة من دمه مغفور له كلّ ذنب :الأولى
وتمســحان الغبـار عــن وجهـه وتقــولان مرحبــاً  ،يقــع رأسـه في حجــر زوجتـه مــن الحــور العـين :الثانيـة

  .ويقول هو مثل ذلك لهما ،بك
  .يُكسى من كسوة الجنّة :الثالثة
  .تبتدره خزنة الجنّة بكلّ ريح طيّبة أيهّم �خذه معه :الرابعة
  .أن يرى منزله :الخامسة
  .يقُال لروحه اسرح في الجنّة حيث شئت :السادسة
  .))وإّ�ا راحة لكلّ نبي وشهيد ،أن ينظر إلى وجه الله :السابعة

    



١٩٧ 

  الخصّيصة السابعة والعشرون

  الصدّيـق في أنهّ 
دّيق هـو المبـالغ في الصـ :وقيـل ،ويكون الذي يُصدّق قوله �لعمل ،هو الدائم التصديق :الصدّيق
ــــل ،الصــــدق ــــه شــــك  :وقي ــــنْ صــــدّق بكــــلّ أمــــر الله لا يتخالجــــه في شــــيء من ــــبي  ،كــــلّ مَ وصــــدّق الن
  .)هُمُ ا�صّدّيقُونَ وَا�شّهَدَاءُ عِندَ رَّ�هِمْ ( :)عزّ وجلّ (وهو قول الله  ،فهو صدّيق 

  .هذا معنى الصدّيق من حيث اللغة وعلماء العربية
وأحاديـث أهـل بيـت رسـول  ،والسنّة النبويـّة ،نْ هو الصدّيق من حيث الاصطلاح القرآنيوأمّا مَ 

   :فهو على ما يلي ؟الله 
ينَ آمَنُوا بِا�� وَرسُُلِهِ اوُ�ك هُمُ ا�صّدّيقُونَ وَا�شّهَدَاءُ عِنـدَ رَّ�هِـمْ �هَُـمْ ( :قال الله تعـالى وَاّ�ِ

جْرُهُمْ وَنوُرُ 
َ
  .)هُمْ أ

ْ�عَـمَ ا�� عَلـَيهِْم مِـنَ ا��ي�ـ� ( :وقـال سـبحانه
َ
يـنَ أ كَ مَعَ اّ�ِ و�ِ

ُ
ومَنْ يطُِعِ ا�� وَا�رسُّولَ فأَ

 ً   .)وَا�صّدّيقَِ� وَا�شّهَدَاءِ وَا�صّاِ�َِ� وحََسُنَ اوُ�ك رَِ�يقا
 ،علــي بــن أبي طالــب  :ون ثلاثــةالصــدّيق(( :أنــّه قــال وفي الخصــال مســنداً عــن النــبيّ 

  .))ومؤمن آل فرعون ،وحبيب النجّار
وصــدّيق هــذه  ،لكــلّ امُّــة صــدّيق وفــاروق(( :أنــّه قــال وفي عيــون الأخبــار مســنداً عــن النــبيّ 

  .))الامُّة وفاروقها علي بن أبي طالب 
    



١٩٨ 

ؤمنين  وإنيّ النبــأ (( :قــال في خطبتــه المعروفــة بخطبــة الوســيلة ،وفي روضــة الكــافي عــن أمــير المــ
  .))والصدّيق الأكبر ،العظيم

ؤمنين  ،وفي شــرح الآ�ت البــاهرة مســنداً عــن الإمــام الصــادق   ،عــن آ�ئــه عــن أمــير المــ
ــت مــن شــيعتنا صــدّيق شــهيد(( :أنــّه قــال في كــلام طويــل وأبغــض  ،وأحــبّ فينــا ،صــدّق �مــر� ،والميّ

ينَ آمَنُوا بِا�� وَرسُُـلِهِ اوُ�ـك ( :قال الله تعالى ،مؤمن �� وبرسله ؛يريد بذلك وجه الله ،فينا وَاّ�ِ
جْرُهُمْ وَنوُرهُُمْ 

َ
  .)))هُمُ ا�صّدّيقُونَ وَا�شّهَدَاءُ عِندَ رَّ�هِمْ �هَُمْ أ

مــــا مــــن شــــيعنا إلاّ صــــدّيق (( :أنــّــه قــــال وفي محاســــن البرقــــي مســــنداً عــــن الإمــــام الحســــين 
  .))شهيد

بســند معتــبر يعلّمنــا أن نــزور فيهــا عمّــه  في ز�رة عــن الإمــام الصــادق  ،وفي مــزار ابــن قولويــه
  .))السلام عليك أيهّا الولي الصالح الناصح الصدّيق(( :يقول فيها ،أ� الفضل العبّاس 

  .))أشهد لك �لتسليم والتصديق(( :ولوفي ز�رة اُخرى يق

  هو الصديق لغة واصطلاحاً  العبّاس 
كـان هـو الـدائم التصـديق �   لأنـّه  ؛هو الصدّيق من حيث اللغـة فأبو الفضل العبّاس 

و أيضـاً كـان المبـالغ وهـ ،وهـو الـذي كـان عملـه يصـدّق قولـه ،ولإمامه الإمام الحسـين  ،ولرسوله
  .وأنهّ كان الذي لم يختلج في قلبه شك في كلّ ما أمر الله به ،في الصدق

كـان النمـوذج الأفضـل والمصـداق الأمثــل   لأنـّه  ؛وهـو الصـدّيق مـن حيـث الاصـطلاح أيضــاً 
نْ آمن �� ورسوله بعد الأئمّة الأطهار 

َ
  وأطاع الله  ،لم

    



١٩٩ 

والســباق في متابعــة أئمّــة أهــل  ،أيضــاً في مقدّمــة الشــيعة وطليعــتهم ا كــان هــو كمــ  ،ورســوله
والأئمّـــة مـــن بنيـــه الـــذين سمــّـاهم  ،لأنّ الشـــيعي هـــو مَـــنْ شـــايع عليــّـاً  ؛ومشـــايعتهم البيــت 

  .والسير على هداهم ،والتزم متابعتهم ،القرآن أهل البيت 
وأخـــو  ،كـــذلك وهـــو ابــن الإمـــام أمــير المـــؤمنين   وكيــف لا يكـــون أبــو الفضـــل العبـّـاس 

وقـد تلقّـى تربيتـه الأخلاقيـّة والعلميـّة الراقيـة في أحضـا�م  ،الإمامين الهمامين الحسن والحسين 
  ؟ى أيديهم وبتأييدهمو�ل شهادته الثقافيّة والإنسانيّة العالية عل ،ومدرستهم

هــــــو الصــــــدّيق �لمعــــــنى العــــــام الــــــذي جــــــاء �لصــــــدق في اللغــــــة  إذاً فــــــأبو الفضــــــل العبّــــــاس 
  .وذلك على ما عرفت ؛والإصلاح

كمـا في الـز�رة  - فقـد شـهد الإمـام الصـادق  ،وهو أيضاً الصدّيق �لمعـنى الخـاصّ للصـدّيق
الســلام (( :حيـث يقــول مخاطبــاً إّ�ه ؛أبي الفضــل العبــّاس �لصــدق في خصـوص  - المـأثور عنــه

   .))الناصح الصدّيق ،عليك أيهّا الولي الصالح
ويقــول في مكــان آخــر مــن  ،))أشــهد لــك �لتســليم والتصــديق(( :وفي ز�رتــه الاُخــرى قــال 

المطيــع � ولرســوله ولأمــير المــؤمنين  ،الســلام عليــك أيهّــا العبــد الصــالح(( :الــز�رة وهــو يخاطبــه أيضــاً 
  .)))صلّى الله عليهم وسلّم(والحسن والحسين 

كمــــا إنّ في   ،هــــو الصـــدّيق ففـــي الــــز�رة الأولى شـــهادة صــــريحة بكـــون أبي الفضــــل العبـّــاس 
فهــو  ،ديق�لتســليم والتصــ الفقــرة الأوّلى مــن الــز�رة الثانيــة شــهادة خاصــة لأبي الفضــل العبّــاس 

   .لمكان لفظ التصديق ؛الصدّيق لغة
�لإطاعـــة � ولرســـوله  وفي الفقـــرة الثانيـــة مـــن الـــز�رة شـــهادة خاصّـــة لأبي الفضـــل العبـّــاس 

والسـنّة  ،لأنّ الصدّيق كما مرّ في اصطلاح القرآن ؛فهو الصدّيق اصطلاحاً أيضاً  ،ولأوصيائه 
  .هو المطيع � ولرسوله ولأوصيائه  هل بيت رسول الله وأحاديث أ ،النبويةّ

    



٢٠٠ 

  الحائزون على وسام الصدّيق 
  :وسام الصدّيق �لخصوص منح لشخصين من هذه الأمّة هما كالتالي ،نعم
ومنحــــه هــــذا الوســــام  ،يق�لصــــدّ  فقــــد سمــّــاه رســــول الله  :الإمــــام أمــــير المــــؤمنين  - ١
يـنَ آمَنُـوا بـِا�� وَرسُُـلِهِ اوُ�ـك هُـمُ ( :وذلـك علـى مـا عـرف في تفسـير قولـه تعـالى ،العظيم وَاّ�ِ

  .)ا�صّدّيقُونَ 
ْ�عَـمَ ا�� عَلـَيهِْم مِـنَ ( :وقولـه سـبحانه وتعـالى

َ
يـنَ أ وِ�ـكَ مَـعَ اّ�ِ

ُ
ومَنْ يطُِعِ ا�� وَا�رسُّولَ فأَ

وحبيــب  ،علــي بــن أبي طالــب :الصــدّيقون ثلاثــة(( :حيــث قــال  ،)ا�صّــدّيقِ�َ ا��ي�ــ� وَ 
   .))ومؤمن آل فرعون ،النجار

ـــة صـــدّيق وفـــاروق(( :وقـــال  وصـــديق هـــذه الامُّـــة وفاروقهـــا علـــي بـــن أبي طالـــب  ،لكـــلّ امُّ
((.   

  .))وإنيّ النبأ العظيم والصدّيق الأكبر(( :في خطبة الوسيلة وقال الإمام أمير المؤمنين 
  .بل وسام الصدّيق الأكبر هو الإمام أمير المؤمنين  ،فالفائز الأوّل على وسام الصدّيق

علـى  حيث قـد شـهد لـه الإمـام الصـادق  ؛أبو الفضل العبّاس ابن أمير المؤمنين  - ٢
وأعطـــاه هـــذا النيشـــان  ،ومنحـــه هـــذا الوســـام الرفيـــع ،�لتســـليم والتصـــديق رفـــت في ز�رتـــه مـــا ع
هـو الفـائز الثـاني  فيكـون علـى هـذا أبـو الفضـل العبـّاس  ،ونيشـانه )الصدّيق(أعني وسام  ،المنيع

  .فهو إذاً الصدّيق حقّاً  ،الذي حاز على وسام الصدّيق ونيشانه
    



٢٠١ 

  الثامنة والعشرون الخصّيصة

  الفـادي  في أنهّ 
كلامـاً جـاء   أنـّه قـال في حـقّ عمّـه أبي الفضـل العبـّاس  روي عن الإمـام زيـن العابـدين 

  .))وفدى أخاه بنفسه ،وأبلى ،فلقد آثر ؛رحم الله عمّي العبّاس(( :فيه
ث منــه عُــرف  ؛بنفســه خــاه الإمــام الحســين أ والكــلام هنــا في تفديــة العبّــاس   حيــ

علماً �نّ الفادي من حيث المعنى الغوي هو مَنْ يقدّم ماله ويقدّم نفسـه ودمـه فـداءً لغـيره  ،�لفادي
ويخلّصـه مـن الخطـر  ،فكأنـّه يشـتري بـذلك حيـاة غـيره ،ويقيه عبره من الأسر والقتـل ،حتىّ يخلّصه به

  .المحدق به

   الفداء العظيم
ثمّ عفـا  ،عندما أمره بـذبح ابنـه إسماعيـل الـذبيح  قال الله تعالى في قصة إبراهيم الخليل 

 فلقـد جـاء في عيـون الأخبـار مسـنداً عـن الإمـام الرضـا  ؛)وَفدََْ�نَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ ( :عـن ذلـك
ــذي أنزلــه عليــه لمـّـا أمــر الله تعــالى(( :أنــّه قــال تمــنىّ  ،إبــراهيم أن يــذبح مكــان ابنــه إسماعيــل الكــبش ال
ــذبح الكــبش مكانــه ،أن يكــون قــد ذبــح ابنــه إسماعيــل بيــده إبــراهيم  ليرجــع إلى  ؛وأنــّه لم يــُؤمر ب

فيستحق بذلك أرفع درجات أهـل الثـواب  ،قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعزّ ولده بيده
  .صائبعلى الم

    



٢٠٢ 

  ؟مَنْ أحبّ خلقي إليك ،� إبراهيم :إليه) عزّ وجلّ (فأوحى الله 
  .ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ من حبيبك محمّد  ،� ربّ  :قال

  ؟أفهو أحبّ إليك أو نفسك ،� إبراهيم :فأوحى الله إليه
  .بل هو أحبّ إليّ من نفسي :قال
   ؟فولده أحبّ إليك أو ولدك :قال
  .بل ولده :قال
  ؟أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي ،فذبحُ ولده ظلماً على أيدي أعدائه أوجع لقلبك :قال
  .بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي ،� ربّ  :قال

ابنــه مــن بعـــده  ســـتقتل الحســين  إنّ طائفــة تــزعم أّ�ـــا مــن امُّــة محمّــد  ،قــال � إبــراهيم
  .ويستوجبون بذلك سخطي ،وعدوا�ً كما يذُبح الكبش ظلماً 

قــد قبلـــت  ،� إبـــراهيم :فـــأوحى الله تعــالى إليــه ،وأقبـــل يبكــي ،فجــزع إبــراهيم لـــذلك وتوجّــع قلبــه
ت لــك أرفــع  ،وقتلــه جزعــك علــى ولــدك إسماعيــل لــو ذبحتــه بيــدك بجزعــك علــى الحســين  وأوجبــ

   .)وَفدََْ�نَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ ( :)عزّ وجلّ (الله وذلك قول  .درجات الثواب على المصائب
والفداء هو الكـبش الـذي أتـى بـه جبرائيـل  ،فالفادي هنا في هذه القصة هو إبراهيم الخليل 

فـــدّى هـــو إسماعيــل الـــذبيح ،مــن الجنــّـة 
ُ
قـــد اشـــترى حيـــاة ابنـــه  فكـــون إبـــراهيم الخليــل  ،والم

  .))بتفدية الكبش عنه الذبيح إسماعيل 
ودمـه  ،والفداء هو نفسه الزكيّة ،ولكن في قصّة كربلاء كان الفادي هو أبو الفضل العبّاس 

فدّى هو الإمام الحسين  ،الشريف
ُ
قد اشـترى حيـاة أخيـه  فيكون أبو الفضل العبّاس  ،والم

  .وبذل دمه عنه ،بتفدية نفسه السلام عليهالإمام الحسين 
    



٢٠٣ 

  يشبه أ�ه  العبّاس 
بنفسـه أ�ه الإمـام أمـير  في تفدية أخـاه الإمـام الحسـين  ولقد أشبه أبو الفضل العبّاس 

ؤمنين  ؛المـــؤمنين   ،بنفســـه  أخـــاه وابـــن عمّـــه رســـول الله حيـــث فـــدى الإمـــام أمـــير المـــ
  .وذلك في ليلة المبيت

في  فقـد روى الشــيخ الطوســي في أماليـه مســنداً عــن الإمـام زيــن العابــدين علـي بــن الحســين 
نزلـت في (( :أنـّه قـال )وَمِنَ ا�ّاسِ مَنْ �َْ�ِي َ�فْسَهُ ابتِْغَاءَ َ�رضَْـاتِ ا�� ( :)عـزّ وجـلّ (قول الله 

  .))حين �ت على فراش رسول الله  السلام عليهعلي 
لمـّــا أراد الهجـــرة خلــّـف عليّـــاً  إنّ النـــبي  :وفي شـــرح الآ�ت البـــاهرة وغـــيره مـــن كتـــب التفســـير

ن وأمره ليلـة خروجـه إلى الغـار وقـد أحـاط المشـركو  ،وردّ الودائع التي كانت عنده ،لقضاء ديونه 
إنّ الله يمـــتحن أوليائـــه علـــى قـــدر إيمـــا�م  ،أُخـــبرك � علـــيّ (( :قـــائلاً  ،في الـــدار أن ينـــام علـــى فراشـــه

وقــد امتحنـك �بـن العـمّ وامتحنــني  .ثمّ الأمثـل فالأمثـل ،فأشـدّ النـاس بــلاءً الأنبيـاء ،ومنـازلهم في دينـه
فـــإنّ رحمـــة الله  ؛فصـــبراً صـــبراً  ،والـــذبيح إسماعيـــل  فيــك بمثـــل مـــا امـــتحن بـــه خليلـــه إبــراهيم 

   .))قريب من المحسنين
جشـــعاً لفـــراق رســـول الله  وبكـــى علـــيّ  ،إلى صـــدره وبكـــى وجـــداً بـــه ثمّ ضـــمّه النـــبيّ 

ـــــــــــك �لصـــــــــــبر حـــــــــــتىّ صـــــــــــلّى العشـــــــــــائين ،ثمّ أوصـــــــــــاه بوصـــــــــــا�ه ، ثمّ خـــــــــــرج  ،وأمـــــــــــره في ذل
  .في فحمة العشاء الآخرة والرصد من قريش قد أطافوا بداره وآله عليه االله صلى

فــــأوحى الله تعــــالى إلى  ،موطنّــــاً نفســــه علــــى القتــــل علــــى فــــراش رســــول الله  �م علــــي 
فأيّكمــا  ،وجعلــت عمــر أحــدكما أطــول مــن عمــر الآخــر ،إنيّ آخيــت بينكمــا(( :جبرائيــل وميكائيــل

   .))؟ثر صاحبه بحياتهيؤ 
أفـلا كنتمـا مثـل علـيّ بـن أبي طالـب (( :إليهمـا) عزّ وجلّ (فأوحى الله  ،فاختار كلّ منهما الحياة

  فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره آخيت بينه وبين محمّد  ؛
    



٢٠٤ 

   .))اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه ؟�لحياة
مَـنْ مثلـك �  !بـخٍ بـخٍ  :وجبرائيـل يقـول ،وميكائيـل عنـد رجيلـه ،جبرائيـل عنـد رأسـه فكـان ،فنـزلا

   !عليّ بن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة
وهــو متوجّــه إلى المدينـــة في شــأن علـــيّ بــن أبي طالـــب  علــى رســـوله ) عــزّ وجـــلّ (فــأنزل الله 
  .)ي َ�فْسَهُ ابتِْغَاءَ َ�رضَْاتِ ا�� وَمِنَ ا�ّاسِ مَنْ �َْ�ِ ( :

  الفادي بزعم المسيحيِّين
لقـــب  )الفــادي(فــإّ�م يقولــون  ،يــزعم المســيحيون أنّ الفــادي هــو المســيح عيســـى بــن مــريم 

ثمّ يرتبّــون علــى زعمهــم هــذا غفــران كــلّ مــا يرتكبونــه  ،الســيّد المســيح الــذي فــدى البشــر بدمــه الكــريم
وهـذا غـير  ،ويـبررّون بـه جميـع جـرائمهم وجنـا��م بحجّـة أنّ المسـيح كفّرهـا عـنهم ،�من ذنوب وخطـا

  :�مّ من وجوه
 :كمـــا في القـــرآن الكـــريم  ،وإنمّـــا رفعـــه الله تعـــالى إليـــه ،لم يصـــلب ولم يقُتـــل إنّ المســـيح  - ١

ي( هَ �هَُمْ وَ�ِنّ اّ�ِ نَ اخْتلََفُوا ِ�يهِ لَِ� شَكّ مِنهُْ مَا �هَُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ وَمَا َ�تلَوُهُ وَمَا صَلبَُوهُ وَلِ�ن شُبّ
ً * إلاِّ اّ�باَعَ الظّنّ وَمَا َ�تلَوُهُ يقَِيناً  هِ وََ�نَ ا�� عَزِ�زاً حَكِيما ْ�َ   .)بلَ رََ�عَهُ ا�� إِ

ــذين ســبّوا :وفي تفســير مجمــع البيــان عــن ابــن عبّــاس أنـّـه قــال ــه  لمـّـا مســخ الله تعــالى ال عيســى وامُّ
 ،فجمـع اليهـود فـاتفّقوا علـى قتلـه ،فخاف أن يدعو عليه ،بلغ ذلك يهوذا وهو رأس اليهود ،بدعائه

ــدْناَهُ بـِـرُوحِ ( :وذلــك معــنى قولــه تعــالى ،فبعــث الله تعــالى جبرائيــل يمنعــه مــنهم ويعينــه علــيهم يّ
َ
وَأ

   .)القُْدُسِ 
إنّ الله تعـــــالى  ،� معشـــــر اليهـــــود :فــــاجتمع اليهـــــود حـــــول عيســـــى فجعلـــــوا يســـــألونه فيقـــــول لهـــــم

فرفعـه  ،فأدخله جبرائيل في خوخة البيت الداخل لهـا روزنـة في سـقفها ،فساروا إليه ليقتلوه .يبغضكم
  فبعث يهوذا رأس اليهود رجلاً من أصحابه  ،جبرائيل إلى السماء

    



٢٠٥ 

أنـّه يقاتلـه في  فأبطـأ علـيهم فظنـوا ،فـدخل فلـم يـره ،ليدخل عليه الخوخة فيقتلـه )طيطانوس(اسمه 
  .فلمّا خرج على أصحابه قتلوه وصلبوه ،فألقى الله عليه شبه عيسى ،الخوخة
إنّ الوجـه وجـه  :فقـال بعـض القـوم ،ألُقي عليه شبه وجه عيسى ولم يلقَ عليه شبه جسـده :وقيل
وإن كـان ! ؟إن كـان هـذا طيطـانوس فـأين عيسـى :وقـال بعضـهم !والجسد جسد طيطانوس ،عيسى

  .فاشتبه الأمر عليهم! ؟أين طيطانوسهذا عيسى ف
ومع هذا الترديد والتشكيك من الذين تولّوا القتل والصلب لا يثبت كون المقتـول والمصـلوب هـو 

  .وهو واضح لا غبار عليه ،وإن تواتروا وأجمعوا عليه عيسى 
  .ين لها رأساً إذ لا أساس رص ؛فلا يعتمد عليها ،فالقصّة إذاً من أساسها متزلزلة ومشكوكة

وإذا كـان كـذلك لم يصـدق  ،بعد إخبار الله تعالى بعدم قتله لم يكـن فـاد�ً  إنّ المسيح  - ٢
  .فبطل مزاعم المسيحيّين )الفادي(عليه لقب 

هـو إسـفاف  على زعم المسيحيّين �لمعنى الذي يصوّرونه للسيّد المسـيح  )الفادي(إنّ  - ٣
ومقامـــه المنيـــع الـــذي هـــو هدايـــة البشـــر إلى  ،وهبـــوط بـــه مـــن مســـتواه الرفيـــع ،ح �لســـيّد المســـي

الذي يكون هو خير مبررّ لارتكـاب البشـر كـلّ مـا يشـتهيه مـن جـرائم  ،مستوى تكفير خطا� البشر
بــل ومــن أكبرهــا وأعظمهــا جنايــة هــو  ،ومــا يهــواه مــن خطــا� وذنــوب والــذي مــن جملتهــا ،وجنــا�ت

  .إلى مستوى تكفير خطا� البشر وتبريرها لسيّد المسيح الإسفاف �

  الفادي لدى المسلمين
حيــــــث فــــــدى رســــــول الله  ؛عنــــــد المســــــلمين هــــــو الإمــــــام أمــــــير المــــــؤمنين  )الفــــــادي(بينمــــــا 
  الذي فدى أخاه ثمّ من بعده ابنه أبو الفضل العبّاس  ،بنفسه 

    



٢٠٦ 

  .بنفسه الإمام الحسين 
وبقائه سالماً قادراً على  ،من الأعداء الأوّل إلاّ لخلاص رسول الله  )الفادي(وما كان فداء 
 )الفـادي(كمـا إنـّه لم يكـن فـداء   .وهدايـة النـاس إلى الله تعـالى وإلى دينـه الحنيـف ،تبليـغ رسـالات الله

 ،وقـــدّم دمـــه لإنقـــاذه وإبقائــــه ،الـــذي فــــدى ديـــن الله بنفســـه رســـول الله  الثـــاني إلاّ وقـــاءً لابـــن
   .والحفاظ على أتعاب جدّه 

 ،ليــــدلهّم علــــى الله ؛وأرهــــف عــــبره شــــعورهم وعــــواطفهم ،فــــأيقض بــــه عقــــول البشــــر وضــــمائرهم
 :عنـد ز�رتـه فيـه الإمـام الصـادق  وذلـك كمـا قـال ،وسـراطه المسـتقيم ،ويهديهم إلى دينـه القـويم

  .))ليستنقذ عبادك من الجهالة وحَيرة الضلالة ؛وبذل مهجته فيك((

  المقارنة بين الفاديين
مكفّــراً لــذنوب البشــر بدمــه  )الفــادي(ومــن المعلــوم أنّ هنــاك فرقــاً كبــيراً وواضــحاً بــين أن يكــون 

مضـــيئاً  )الفـــادي(وبـــين أن يكـــون  ،ســـيّد المســـيح الكـــريم كمـــا يزعمـــه المســـيحيّون �لنســـبة إلى ال
ومنقـذاً  ،ودالاً إّ�هم على الصـراط المسـتقيم ،وهاد�ً لهم إلى الطريق القويم ،لدرب التائهين من البشر

ومــن حــيرة الباطــل والضــلالة إلى مرفــأ الحــقّ  ،لهــم مــن ظلمــات الجهــل والجهالــة إلى نــور العلــم والثقافــة
   .والهداية

وابنـه أبي الفضـل العبـّاس  ذلك على ما يعتقـده المسـلمون �لنسـبة إلى الإمـام أمـير المـؤمنين و 
إضـافة  ،�لمعنى الأوّل الذي يزعمه المسيحيّون �لنسبة إلى السـيّد المسـيح  )الفادي(فإنّ  ؛

 ،هو ترويج للظلـم والجـرم ،الرفيع إلى هوّة الحضيض من مستواه إلى أنهّ إسفاف �لسيّد المسيح 
  وتبرير لأعمالهم  ،والعصاة والمذنبين ،وتشجيع للجناة والظالمين ،والذنوب والخطا�

    



٢٠٧ 

   .السيئة وأفعالهم القبيحة
وينغمــــر في الســــيئات  ،ألــــيس مَــــنْ يعلــــم �نّ ســــيّئاته وقبائحــــه مكفّــــرة يتمــــادى في ظلمــــه وجــــوره

ـــذي يعتقـــده المســـلمون �لنســـبة إلى الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  )لفـــاديا(بينمـــا  ،والقبـــائح �لمعـــنى الثـــاني ال
فإنــّه إضــافة إلى إعطــاء الإمــام وابنــه مــا يســتحقّانه مــن المقــام  ؛وابنــه أبي الفضــل العبّــاس  

للمحســـنين  وتشـــجيع ،والمثـــل والقـــيم ،هـــو تـــرويج للعـــدل والإحســـان ،الـــذي خصّـــهما الله تعـــالى بـــه
  ! ؟وترغيب في الأعمال الصالحة والأفعال الحسنة ،والمؤثرين والمواسين ،والمقسطين

 ،ويبـذل دمــه لنصـرة ديــن الله ،ألـيس مَـنْ يــرى إمامـه ويــرى ابـن إمامـه يفــدي نفسـه للهــدى والحـقّ 
لخــير يرغـب في ا ،والخـير والتقـوى ،ويضـحّي بكـلّ مـا لديـه لأجــل هدايـة النـاس إلى نـور العلـم والعــدل

  !؟وتعزيز المثل والقيم ،ويضّحي من أجل تعميم القسط والعدل ،والتقوى
    



٢٠٨ 

  الخصّيصة التاسعة والعشرون 

  المؤثـِر في أنهّ 
وفي التنزيـل قـال الله تعـالى علـى لسـان  ،وهو تقـديم الغـير وتقديمـه علـى الـنفس ،من الإيثار :المؤثرِ

  .أي فضّلك وقدّمك ،)ليَنَْالقََدْ آثرََكَ ا�� عَ ( :إخوة يوسف
 ،أي قــدّمتك وفضّــلتك تفضــيلاً  ،وآثرتــك إيثــاراً  ،أي قدّمتــه وفضّــلته ،وآثــرت فــلا�ً علــى نفســي

ورجـل آثـُر  ،أي خـصّ بـه نفسـه واسـتبدّ بـه ،استأثر �لشيء علـى غـيره :يقُال .وهو مقابل الاستئثار
  .والاستئثار هو الانفراد �لشيء ،أي يستأثر على أصحابه ويفضّل نفسه عليهم في نصيبه ،وآثرِ

ــــة  ،الإيثــــار هــــو تقــــديم الغــــير علــــى الــــنفس :وبعبــــارة اُخــــرى المعــــبرّ عنــــه �لرؤيــــة الاجتماعيــــة ومحبّ
  .المعبرّ عنه �لأ�نية والاستبداد الفردي ،بينما الاستئثار هو تقديم النفس على الغير ،الآخرين

  بين الأ�نية وحبّ النفس 
والخصـال الذميمـة النابعـة مـن  ،فهـو مـن الصـفات الرديئـة :المسمّى �لأ�نيـة ،رأمّا الأثر والاستئثا
إنّ حــبّ الــنفس ،وعبــادة الــذات المــذموم ،حــبّ الــنفس المفــرط ــ غريــزة أصــيلة في  - بمــا هــو هــو - ف

لأن إليهــا يعــود نشــاط العمــران علــى ظهــر  ؛وقــد أودعهــا الله تعــالى فيــه ،وصــفة عريقــة فيــه ،الإنســان
  ليها وإ ،المعمورة
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ث  ،والتطــوّر الصــناعي ،والاتّســاع المســتمر في دائــرة الحيــاة مــن التقــدّم العلمــي ،يرجــع الســير الحثيــ
 ،كمـــا أّ�ـــا أيضــاً الســـبب لطلــب الآخـــرة وإحرازهـــا  ،والاختراعــات والاكتشـــافات الــتي طـــوّرت الحيــاة

  .والفوز �لجنّة ،والزحزحة عن النار
وإنمّــا الخطــر  ،وتقــدّم الحيــاة وتطوّرهــا ،م ســعادة الإنســانإذاً فغريــزة حــبّ الــنفس بمــا هــي مــن لــواز 

وخروجهــا عــن حــدّ الاعتــدال الــذي أراده الله تعــالى لهــا إلى  ،يكمــن وراء تضــخّم هــذه الغريــزة وتجبرّهــا
كفرعــون   ،وعبــادة الــذّات الــتي قــد تصــل أحيــا�ً إلى ادّعــاء الربوبيــّة ،مــا حرّمــه تعــالى عنهــا مــن الأ�نيــة

ْ�َ ( :الــذي كــان يقــول
َ
ــا رَّ�ُ�ــمُ الأ نَ

َ
فــلا خــبر جــاء ولا وحــي  :...وكيزيــد الــذي كــان ينشــد ،)أ

  .نزل
إنّ عبــادة الــذّات والعــيش في إفرازا�ــا حــتىّ لــو كانــت تلــك الإفــرازات حريــراً  كــالتي تفرزهــا دودة   ،فــ

س حـتىّ وإن فإنّ الأ�ني ميّت في النـا ؛ومؤدّية إلى الموت المعنوي ،منتهية إلى الاختناق الروحي ،القز
ولعنـة ماحقـة تحـترق في  ،وإنّ الأ�نيّين في كلّ زمان فتنة سـاحقة ،بلغ في الدنيا قمّة الملك والسلطان

ثــُل والقِــيَم
ُ
وتتبخّــر في مرضــا�ا مصــالح الآخــرين  ،وتــذوب في جحيمهــا الفضــائل والمكــارم ،ســعيرها الم

   .أفراداً وجماعات
وحــده بــين الأعــداء  والتــاركين رســول الله  ،حــدوقــد وصــف الله تعــالى الفــاريّن مــن معركــة أُ 

 ،وعــن مــرض عبــادة الــذّات المتعــرّق في قلــو�م ،وصــفاً يكشــف عــن داء الأ�نيــة المتغلغــل في نفوســهم
ْ�فُسُهُمْ ( :حيث يقول تعالى

َ
هَمّتْهُمْ أ

َ
  .)وَطَائِفَةٌ قدَْ أ

  الأ�نيّون وخطرهم على الدين وا�تمع
ــ  ،ون عنــدما يســلّطون أفكــارهم الضــيّقة علــى الــدين الإســلامي الحنيــف يمســخون نصوصــهوالأ�نيّ

  ،وثمرة بلا غرس ،ويفهمونه ثوا�ً بلا عمل ،ويحرّفون اُصوله
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دون أن يمســهم منــه لفــح ويصــيبهم  ،ونكــالاً علــى النــاس ســواهم ،وعقــا�ً علــى الآخــرين وحــدهم
ـــــين محصـــــورون في حـــــد ؛منـــــه أذى ـــــة  ،ود أنفســـــهم وإثـــــر�موذلـــــك لأنّ الأ�نيّ ومقصـــــورون علـــــى رؤي

ومن الإسلام إلاّ ما يلـبيّ  ،لا يفهمون من القرآن إلاّ ما يشتهون ،مصالحهم الفرديةّ ومنافعهم الذاتيّة
  .أهواءهم ومصالحهم

ممــّا يؤكّــد علــى معالجــة  ؛وينــذر بفنــاء الــدين والــدنيا معــاً  ،وإنّ هــذا لخطــر كبــير يهــدّد كيــان الاُمّــة
ورؤيـة  ،الطفولة المبكّرة حتىّ تنبت الناشئة وهي تنظر إلى نفسـها وإلى غيرهـا بنظـرة معتدلـة الإثرة منذ

  .لا جنف فيها ولا قصور ،متّزنة
ويعلـم سـبب الاهتمـام  ،ومن هنا يظهر سرّ التأكيد الشديد في الإسلام على تعـديل هـذه الغريـزة

ت  ــ ففــي �ــج البلاغــة  ؛وتزكيتهــا و�ــذيبها ،جيمهــاعلــى �طيرهــا وتح الكبــير مــن أئمّــة أهــل البي
اجعـــل  ،� بـــني(( :في وصـــيّة لـــه لابنـــه الإمـــام الحســـن ا�تـــبى  يقـــول الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

ولا تظلــم   ،واكـره لـه مــا تكـره لهـا ،فأحبـب لغــيرك مـا تحـبّ لنفســك ؛نفسـك ميـزا�ً بينـك وبــين غـيرك
واسـتقبح مـن نفســك مـا تسـتقبح مــن  ،وأحســن كمـا تحـبّ أن يحُســن إليـك ،كمـا لا تحُـبّ أن تُظلـم

ولا تقـل مـا  ،وقـل مـا تعلـم ،ولا تقـل مـا لا تعلـم ،وارضَ من الناس بما ترضاه لهـم مـن نفسـك ،غيرك
   .))لا تحبّ أن يقُال لك

أحـــبّ لعامّـــة رعيتـــك مـــا تحـــبّ لنفســـك وأهـــل (( :وجـــاء في مـــا كتبـــه لعاملـــه محمّـــد بـــن أبي بكـــر
  .))فأنّ ذلك أوجب وأصلح للرعيّة ؛واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك ،كبيت

وتقـــديم الآخـــرين  ،بـــل إلى الإيثـــار ،ويـــدعوهم إلى الاعتـــدال ،فالإســـلام يحـــذّر النـــاس مـــن الأ�نيــّـة
هـــــو أوّل ممتثــــل لمـــــا يــــدعو إليــــه الإســـــلام بعــــد الأئمّـــــة  وأبـــــو الفضــــل العبـّـــاس  .علــــى أنفســــهم

  .وخاصّة في مجال الإيثار وترك الإثرة ،في كلّ مجال  المعصومين
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  الإيثار في القرآن والحديث 
والخصــــال  ،فهــــو مــــن الصــــفات الحســــنة :وأمّــــا �لنســــبة إلى الإيثــــار ،هــــذا �لنســــبة إلى الاســــتئثار

فهـذا  ،فـإنّ الإنسـان قـد يجـود بشـيء وهـو غـني عنـه ؛ومعـالي الآداب ،ومن مكـارم الأخـلاق ،الطيبّة
ولا يتحلـّى  .وهذا أفضل من الأوّل وهو الإيثار ،وقد يجود بشيء هو محتاج إليه ،هو الجود الممدوح

  .كما إنهّ لا يتّصف به إلاّ ذو حظ عظيم  ،�لإيثار إلاّ الأوحدي من الناس
ـــث أئمّـــة أهـــل البيـــت  ،وكـــذلك فاضـــت الســـنّة النبويـّــة ،وقـــد زخـــر الكتـــاب بمـــدح  وأحادي

ووعــدت علــى ذلــك الثــواب  ،واتخّــذه خُلقــاً لــه ،والثنــاء علــى مَــنْ تحلـّـى بــه ،والتأكيــد عليــه ،الإيثــار
نفُسِهِمْ وَ�وَْ َ�نَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ   وَُ�ؤْثرُِونَ َ�َ ( :قال الله تبارك وتعالى .والأجر الجزيل ،الكبير

َ
  .)أ

  نؤثر به ضيفنا 
ــــــة المباركــــــة مســــــنداً جــــــاء في تفســــــير الآ�ت البــــــاهرة في تفســــــير ا ــــــبيّ  :لآي أنّ رجــــــلاً جــــــاء إلى الن

فقـال  .مـا عنـد� إلاّ المـاء :إلى بيـوت أزواجـه فقلـن فبعـث رسـول الله  ،فشـكا إليـه الجـوع 
  .))؟مَنْ لهذا الرجل الليلة(( :

أعنـدك � (( :فقال لها وأتى فاطمة  .))رسول الله أ� �(( :فقال علي بن أبي طالب 
   .))؟بنت رسول شيء

   .))ولكنّنا نؤثر به ضيفنا ،ما عند� إلاّ قوت الصبية(( :فقالت
   .))وأطفئي السراج ،نوّمي الصبية ،�بنة محمّد(( :فقال علي 

نفُسِـهِمْ وَ�ـَوْ َ�نَ   وَُ�ـؤْثرُِونَ َ�َ ( :فنزلـت هـذه الآيـة ،فلمّا أصبح غدا على رسول الله 
َ
أ

  .)بِهِمْ خَصَاصَةٌ 
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  جبرئيل أنبأني بذلك
ــت عنــد فاطمــة  بينــا علــيّ  :وقــال في شــرح هــذه الآ�ت البــاهرة مســنداً أيضــاً   :إذ قال

   .))نعم(( :فقال  .))اذهب إلى أبي فابغنا منه شيئاً ((
   .))اذهب فابتع به لأهلك طعاماً  ،� علي(( :وقال ،فأعطاه ديناراً  فأتى رسول الله 

فأعطـاه  ،فخرج من عنده فلقيـه المقـداد بـن الأسـود وقامـا مـا شـاء الله أن يقومـا وذكـر لـه حاجتـه
فخــرج يــدور في  ،فلــم �تِ   فــانتظره رســول الله ،الــدينار وانطلــق إلى المســجد فوضــع رأســه فنــام

مـــا  ،� علـــي(( :فقـــال ،فقعـــد فحركّـــه رســـول الله  ،�ئـــم في المســـجد المســـجد فـــإذا بعلـــيٍّ 
  .))؟صنعت

فـــذكر لي مـــا شـــاء أن  ،خرجـــت مـــن عنـــدك فلقيـــني المقـــداد بـــن الأســـود ،� رســـول الله(( :فقـــال 
   .))يناريذكر فأعطيته الد

وَُ�ـؤْثرُِونَ  :وقـد أنـزل الله فيـك كتـا�ً  ،أما إنّ جبرائيل قد أنبأني بذلك(( :فقال رسول الله 
نفُسِهِمْ وَ�وَْ َ�نَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ   َ�َ 
َ
  .))أ

  أنت يعسوب المؤمنين 
بمــال  اوُتي رســول الله (( :مســنداً قــال وفي شــرح الآ�ت البــاهرة أيضــاً عــن أبي جعفــر 

فلمّــا فــرغ منــه جــاء  ،وأصــحابه حولــه جلــوس فقسّــمه علــيهم حــتىّ لم يبــقَ منــه حلــّة ولا دينــار ،وحُلــل
ؤثره  :قـال فلمّا رآه رسـول الله  ،رجل من فقراء المهاجرين كان غائباً  أيّكـم يعطـي هـذا نفسـه ويـ

   ؟على نفسه
 :ثمّ قال ،فأعطاه الرجل فأخذه رسول الله  ،فأعطاه إّ�ه .نصيبي :فقال  فسمعه علي

والمـــال  ،أنـــت يعســـوب المـــؤمنين ؛ســـخّاءً بنفســـك عـــن المـــال ،إنّ الله جعلـــك ســـبّاقاً للخـــير ،� علـــيّ 
  .))بعديويمنعونك حقّك  ،والظلََمة هم الذين يحسدونك ويبغون عليك ،يعسوب الظلََمة
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  أبشر يـا علي 
لجــالس ذات  إنّ رســول الله (( :قــال وفي الآ�ت البــاهرة أيضــاً مســنداً عــن أبي جعفــر 

فجلـس  ،وعليه سمـل ثـوب منخـرق عـن بعـض جسـده فجاء عليّ  ،يوم وأصحابه جلوس حوله
نفُسِــهِمْ وَ�ـَـوْ َ�نَ بهِِــمْ   وَُ�ــؤْثرُِونَ َ�َ ( :ر إليــه ســاعة ثمّ قــرأفنظــ ،قريبــاً مــن رســول الله 

َ
أ

  .)خَصَاصَةٌ 
ـــذين نزلـــت فـــيهم هـــذه الآيـــة :لعلـــي  ثمّ قـــال رســـول الله  وســـيّدهم  ،أمـــا إنــّـك رأس ال

   .وإمامهم
   ؟أين خلعتك التي كسوتكها � علي :لعليّ  ثمّ قال رسول الله 

وآثرتــه �ــا  ،إنّ بعــض أصــحابك أ�ني يشــكو عريــه وعــري أهــل بيتــه فرحمتــه ،� رســول الله :فقــال
  .وعرفت أنّ الله تعالى سيكسوني خيراً منها ،على نفسي

لــك مكا�ــا في أمــا إنّ جبرائيــل قــد أ�ني يحــدّثني أنّ الله اتخّــذ  ،صــدقت :فقــال رســول الله 
فـــنعم الجـــواز جـــواز ربــّـك بســـخاوة  ،وضـــيقها مـــن �قـــوت وزبرجـــد ،الجنّـــة حلـــة خضـــراء مـــن اســـتبرق

   .فأبشر � علي !وصبرك على سملتك هذه المنخرقة ،نفسك
  .))فرحاً مستبشراً بما أخبره به رسول الله  فانصرف علي 

أيمّــا (( :منهــا قــول رســول الله  ،ومــدح المــؤثرين ،ل الإيثــارهنــاك روا�ت كثــيرة في فضــ ،نعــم
  .))غفر له - أي آثر الله على نفسه - وآثر على نفسه ،امرئ اشتهى شهوة فردّ شهوته

قِــلّ (( :فقــال  ؟أيّ الصــدقة أفضــل :وسُــئل الإمــام الصــادق 
ُ
ت قــول  ،جُهــد الم أمــا سمعــ

نفُسِهِمْ وَ�وَْ َ�نَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ   وَُ�ؤْثرُِونَ َ�َ  :)وجلّ  عزّ (الله 
َ
  .))أ
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  سيّد المؤثرين وإمامهم 
ؤمنين  فســيّد المــؤثرين وإمــامهم بعــد رســول الله  ثمّ  ،مــن المعصــومين هــو الإمــام أمــير المــ
ؤثرين وإمــامهم بعــد المعصــومين  كمــا قــال في حقّــه   ،هــو أبــو الفضــل العبـّـاس  إنّ ســيّد المــ

أي آثـر  ،))رحـم الله عمّـي العبـّاس فلقـد آثـر(( :وذلـك في قولـه المعـروف ،الإمام زيـن العابـدين 
 ،فسـه وإخوتـهعلـى ن الذي كـان يمثلّـه الإمـام الحسـين  وآثر رسول الله  ،وآثر دين الله ،الله

  .وكلّ ما يملكه من غالٍ ورخيص
 :حيــــث جــــاء فيهــــا ،وذلــــك في ز�رتــــه المــــأثورة عنــــه ،وكمــــا قــــال في حقّــــه الإمــــام الصــــادق 

أي أعطـــى أبـــو الفضـــل العبــّـاس  .))وأعطيـــت غايـــة ا�هـــود ،أشـــهد أنــّـك قـــد �لغـــت في النصـــيحة((
وكـــلّ طاقاتـــه  ،مـــن بـــذل نفســـه وإخوتـــه ؛جـــدّ وجهـــدوغايـــة مـــا يملكـــه مـــن  ،كـــلّ مـــا في وســـعه  

تري بــه صــيانة ديــن الله بــين النــاس في  وســلامة حيــاة إمامــه الممثــّل لرســول الله  ،وإمكا�تــه ليشــ
ه ولـو كـان ذلـك في مقابـل بقائـ ،في الأ�م الإمـام الحسـين  والامتداد الحقيقي له  ،الأرض
  .حيّاً بلحظات قليلة 

   نماذج من إيثار أبي الفضل العبّاس 
 ،علـى نفسـه منـذ أّ�مـه الأولى أخاه الإمـام الحسـين  لقد آثر أبو الفضل العبّاس  ،نعم

ثمّ إذا  ،�لجلـــوس إلاّ بعـــد أن �ذن لـــه  فكـــان لا يجلـــس بـــين يـــدي أخيـــه الإمـــام الحســـين 
   .والرّق أمام سيّده ،جلس بعد الإذن له جلس جلسة العبد بين يدي مولاه

   أنهّ كان يدعو أخوه الإمام الحسين  وكان من إيثار أبي الفضل العبّاس 
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ولم يعهــد منــه أن  .ا أشــبه ذلــكومــ ،و�بــن رســول الله  ،ومــولاي ،دائمــاً بمثــل كلمــة ســيّدي
وهــو حــين مصــرعه  ،إلاّ في موضــع واحــد ،ومــا أشــبه ذلــك أبــداً  ،يــدعو أخــاه بكلمــة أخــي وصــنوي

.  
أنــّه إذا حصــل علــى شــيء آثــر بــه أخــاه الإمــام  :أيضــاً  وكــان مــن إيثــار أبي الفضــل العبّــاس 

م لـــه ذات مـــرةّ وهـــو في ســـنيّه الأولى عنقـــود مـــن العنـــب فقـــد قــُـدّ  ،وقدّمـــه علـــى نفســـه الحســـين 
ــدّم هــذا  :فأجــاب ،فســألوه عمّــا يريــد ،فأخــذه واتجّــه بــه نحــو �ب الــدار مســرعاً  ،الشــهي ارُيــد أن اقُ

  .وكذلك فعل ،العنقود من العنب الشهي إلى سيّدي ومولاي الإمام الحسين 
مــن المدينــة يحميــه  خروجــه مــع الإمــام الحســين  :أيضــاً  ومــن إيثــار أبي الفضــل العبّــاس 

بــدءاً �لمدينـــة المنـــوّرة  ،ويـــذب عنــه طـــول ســـفرته ،ويحمـــل لــواءه بيـــده ،ويقـــي أهـــل بيتــه بدمـــه ،بنفســه
وانتهاءً بكربلاء على ما كـان في السـفر في  ،ومنازل الطريق بين الحجاز والعراق ،ومروراً بمكة المكرّمة

ومــا كــان في تلــك الســفرة مــن �ديــدات ومخــاوف  ،مــن مشــاقّ ومتاعــب بصــورة عامّــة ذلــك الزمــان
والرصـد الامُـوي بجواسيسـه  ،فلقد كانت التحركّات المشبوهة لبـني امُيـّة تغطـّي المنطقـة ؛بصورة خاصّة

  .ويراقبه من كثب وعيونه يعقّب قافلة الإمام الحسين 
 :فإنـّه لمـّا خـرج مـن المدينـة قـرأ قولـه تعـالى ؛عنـد خروجـه إلى ذلـك وقد أشار الإمام الحسين 

قَبُ (   .)فخََرَجَ مِنهَْا خَائفِاً َ�َ�َ

  من قِمَم الإيثـار 
وذلـك حينمـا وصـل موكـب الإمـام  ،وبلغ قمّته ،قُـلّة الإيثار ولقد ارتقى أبو الفضل العبّاس 

  في الأ�م الأخيرة التي كانت وخاصّة  ،إلى كربلاء الحسين 
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ترب مــن يــوم عاشــوراء وحرّمــوه علــى موكــب  ،و�لــذّات في الأ�م الــتي منــع بنــو امُيــّة فيهــا المــاء ،تقــ
 يـؤثر أطفـال أخيـه الإمـام الحســين  حيـث كـان أبـو الفضـل العبـّاس  ،الإمـام الحسـين 
  .بحصّته من الماء

في اليوم الذي ورد فيه كزمان إلى كربلاء ومعه أمان من عبيد الله بن ز�د للعبـّاس وعلى الأخص 
إنّ  ؛وكانـت أم البنـين عمّتـه ،وكزمان هذا كان مـولى لعبـد الله بـن أبي المحـلّ بـن حـزام ،وإخوته  فـ

وأخـذ لهـم منـه  ،هابن أبي المحلّ هذا كان قد قدم إلى ابن ز�د وتوسّـط مـن نفسـه إلى أبنـاء عمّتـه عنـد
فلمّـــا قـــدم كزمـــان برســـالة الأمـــان إلى كـــربلاء قـــدّمها إلى أبي  ،وبعـــث بـــه مـــع مـــولى لـــه إلـــيهم ،الأمـــان

   .هذا أمان من ابن ز�د بعثه إليكم خالكم عبد الله :وقال ،الفضل العبّاس 
إنّ أمـان الله خــير مــن  ؛لا حاجــة لنــا في أمـان ابــن ز�د :وقــل لـه ،أبلــغ خالنـا الســلام :فقـالوا لــه فــ
   .أمان ابن سميّة

وذلـك حـين ورد الشـمر إلى كـربلاء ومعـه أيضـاً أمـان مـن ابـن  ،وعلى الخصوص في يـوم �سـوعاء
وإغــراء لهــم برتــب  ،وكــذلك كــان معــه مــا فيــه تطميــع لهــم �مــارة الجــيش ،وإخوتــه ز�د للعبّــاس 

فأقبــل حــتىّ وقــف علــى  ،وغــير ذلــك مــن مغــر�ت ،توىوأوسمــة ونياشــين قياديــّة رفيعــة المســ ،عســكريةّ
   ؟أين العبّاس وإخوته ؟أين بنو أُختنا :و�دى عسكر الإمام الحسين 

   .))أجيبوه ولو كان فاسقاً (( :فقال لهم الإمام الحسين  ،فأعرضوا عنه ولم يجيبوه
   ؟وما تريد � شمر :فقاموا إليه وقالوا له

 ،لا تقتلـــوا أنفســـكم مـــع الحســـين ،أنـــتم آمنـــون ،� بـــني اُخـــتي :مر مراوغـــاً مكايـــداً لهـــمفقـــال الشـــ
  .وطمّعهم وأغراهم ،ثمّ وعدهم ومنّاهم .والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد

 :ويــردّ عليــه كيــده ونفاقــه ،ليقطــع عليــه مكــره وخداعــه ؛وبكــلّ صــلابة وقــوّة فقــال العبـّـاس 
ـــاء  ،أتؤمننـــا وابـــن رســـول الله لا أمـــان لـــه !انـــكلعنـــك الله ولعـــن أم و�مـــر� أن نـــدخل في طاعـــة اللعن

  !؟وأولاد اللعناء
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  .ورجع خائباً مغضباً  ،فلم يتكلّم معهم بشيء ،وخيبته في نفاقه ،فعرف الشمر فشله في مراوغته

  يؤثر إمامه على ولديه العبّاس 
 ،وذلـك في مـوارد عديـدة ،في يـوم عاشـوراء السـلام عليهوخصوصـاً إيثـار أبي الفضـل العبـّاس 

فـإنّ  ؛وإيثاره عليهما وفـدائهما لـه ،تقديم ولديه محمّد وعبد الله بين يدي الإمام الحسين  :منها
 ويقدّمـه فـداءً  لمـّا رأى أنـّه لا يملـك شـيئاً يـؤثر بـه أخـاه الإمـام الحسـين  أ� الفضل العبـّاس 

حـــاول أوّلاً أن يـــؤثر بولدَيـــه ويقـــدّمهما فـــداء � بـــين يـــدي أخيـــه  ،ســـوى نفســـه وولدَيـــه وإخوتـــه ،لـــه
ـــة والعلقـــة مـــا لم يكـــن لأحـــد  ؛الإمـــام الحســـين  وذلـــك لأنّ لـــلأولاد في قلـــب الإنســـان مـــن المحبّ

  .غيرهم
 :وفي الحـديث الشـريف ،دهوأغلـى شـيء عنـ ،فالأولاد أعزّ شيء على قلب الإمام الحسين 

  أولادُ� أكبادُ� تمشي على الأرضِ  :وفي حكمة الشعر والنظم .))أولاد� أكباد�((
 ،وأشـــد الفجـــائع علـــى قلـــب الأب ،ومعلـــوم أنّ فقـــد الأولاد والإصـــابة �ـــم مـــن أعظـــم المصـــائب

قّ كــان الأجــر وخاصــة إذا كــان في ســبيل الله ونصــرة الحــ ،وكلّمــا كــان المصــاب أكــبر والفجيعــة أعظــم
وعــدت لفقـد الأولاد والمصـاب �ـم مـن الأجـر مــا لم  ،ولـذلك قـدّرت الـروا�ت ؛أكـبر والثـواب أعظـم

  .تقدّره في فقد أحد والمصاب به
ويحصل على هذا الأجر الكبـير قبـل  ،أن ينال هذا الثواب العظيم وأراد أبو الفضل العبّاس 

وولديــه محمداً وعبــد الله علــى  ،فلــذة كبــده محمداً علــى نقــل بعــضفقــدّم ولــده و  ،أن يفــوز هــو �لشــهادة
 ،وواســـى في هـــذه المصـــيبة الكـــبرى ،فـــداء بـــين يـــدي أخيـــه الإمـــام الحســـين  ؛نقـــل بعـــض آخـــر
وأختــــه الســــيّدة زينــــب  ،وهــــي مصــــيبة فقــــد الأولاد أخــــاه الإمــــام الحســــين  ،والفجيعـــة العظمــــى

   .وعدم الإعلان �ا ،ان هذه المصيبةفي كتم 
  لماّ قدّمت  فإنّ السيّدة زينب 

    



٢١٨ 

 ،احتســبتهما � ،ولــديها وفلــذتي كبــدها عــو�ً ومحمداً فــداءً بــين يــدي أخيهــا الإمــام الحســين 
 ،تنـوّه �سمهمـاولم  ،ولم تذكرهما في شيء مـن مراثيهـا ،ولم تجهر �لبكاء عليهما ،فلم تحضر مصرعهما

كـي لا   ؛كلّ ذلك تجلّداً منهـا وصـبراً وتفانيـاً ومواسـاة  ؛ويذكّر بشهاد�ما ،ولم تتطرّق لشيء يخصهما
   .ولا يمس أخاها الضرّ من أجلهما ،�ما تمنّ على أخيها الإمام الحسين 

يـدي أخيـه الإمـام الحسـين �لنسـبة إلى شـهادة ولديـه بـين  وكذلك كان أبو الفضـل العبـّاس 
  .في ذلك حيث شاطر أخته السيّدة زينب  ؛

  إمامه على إخوته إيثار العبّاس 
ــه وأبيــه بــين يــدي الإمــام الحســين  :ومنهــا فــإنّ أ�  ؛وإيثــاره علــيهم تقــديم إخوتــه الثلاثــة لامُّ

 ،عبـــد الله :وهـــم ،رأى كثـــرة القتلـــى مـــن أهلـــه قـــال لإخوتـــه مـــن امُّـــه وأبيـــه لمـّــا الفضـــل العبّـــاس 
  .تقدّموا � بني امُّي حتىّ أراكم نصحتم � ولرسوله :وجعفر ،وعثمان

ـــيلاً  :وقـــال ،وكـــان أكـــبر مـــن عثمـــان وجعفـــر ،والتفـــت إلى عبـــد الله تقـــدّم � أخـــي حـــتىّ أراك قت
   .فكان أوّل مَنْ قتُِلَ من إخوته .وأحتسبك

وحـاموا عـن  !تقدّموا بنفسـي أنـتم :قال لإخوته أنّ أ� الفضل العبّاس  :وفي الأخبار الطوال
  .فتقدّموا جميعاً وقتلوا .سيّدكم حتىّ تموتوا دونه

الذي زقّ العاطفة مـن أبيـه معـدن  ،العطوف وكم كان صعباً على قلب أبي الفضل العبّاس 
أن يرى مصارع إخوته من أمُّـه وأبيـه  الإمام أمير المؤمنين  ،مام الرأفة والرحمةوإ ،العاطفة والحنان

   !وأشلائهم المقطّعة �لسيوف ،ويقف على أجسادهم المضرّجة �لدماء
ــذي كــان يهــوّن الخطــب ويســهّل المصــاب عليــه كــان   هــو أنّ أ� الفضــل العبّــاس  ،ولكــن ال

  .على نفسه وعلى إخوته ديني والأخلاقي أن يؤثر أخاه الإمام الحسين يرى أنّ من واجبه ال
فـــإنّ الله تعـــالى قـــد جعـــل رســـوله الخـــاتم  ،مـــا كـــان يحوطـــه برعايتـــه مـــن غــال ورخـــيص ،وعلــى كـــلّ 
  أولى 

    



٢١٩ 

ــاً  وجعــل رســول الله  ،�لمــؤمنين مــن أنفســهم والأئمّــة الأحــد عشــر  ، �مــر مــن الله عليّ
وأن  ،وعلـــى المـــؤمنين أن يقـــدّموهم علـــى أنفســـهم وأهلـــيهم ،أولى �لمـــؤمنين مـــن أنفســـهم بنيـــه 

ولا  ،وكـــذلك فعـــل أبـــو الفضـــل العبــّـاس  ،وذويهـــم وعشـــير�م ،يــؤثروهم علـــى أولادهـــم وإخـــو�م
وأوكـــل أمـــر إخوتـــه مـــن امُّـــه وأبيـــه إليـــه  ،بـــذلك منين يبعـــد أن يكـــون قـــد أوصـــاه أبـــوه أمـــير المـــؤ 

   .تحريضاً و�كيداً  ؛ليحتسبهم

  والإيثار الأخير العبّاس 
 ،ضاق صدره وسـئم الحيـاة ،ونظر إلى كثرة القتلى منهم ،أنهّ لماّ رأى مصارع إخوته وذويه :ومنها

يريـد منـه السـماح والإذن  ،ب منـه الإجـازة ويسـتأذنه للـبرازيطلـ فجاء إلى أخيـه الإمـام الحسـين 
وطلـــب منـــه أن  ،ولم يرخّصـــه بـــذلك ،فلـــم �ذن لـــه الإمـــام الحســـين  ،في الانتقـــام مـــن الأعـــداء

   .يستقي للأطفال والرضعان ماءً 
وقــدّم طلــب إمامــه  ،تــهعلــى إراد إرادة أخيــه الإمــام الحســين  فــآثر أبــو الفضــل العبّــاس 

مســـتقبلاً مصــاعب هـــذه المهمّـــة  ،وراح يســـتقي للنســـاء والأطفــال ،فــترك النـــزال والقتــال ،علــى طلبـــه
   .برحابة صدر وسعة �ع

كمــا أنجــز الــتي    ،مهمّتــه هــذه بنجــاح ولــولا الختــل وغــدر الأعــداء لأنجــز أبــو الفضــل العبــّاس 
فـإنّ العـدوّ  ؛العدوّ أن يحول بينه وبين إيصال الماء إلى الخيام ولما استطاع ،كانت قبلها بنجاح أيضاً 

سـلام الله (واغتالـه جبنـاً ولؤمـاً حـتىّ استشـهد  ،الجبان كان قد كمن لـه في هـذه المـرةّ مـن وراء النخلـة
كمـا قـال فيـه   ،و�ذلاً دمـه في نصـرته ،مـؤثراً أخـاه علـى نفسـه ،دون أن يوصل المـاء إلى المخـيّم) عليه
 .))فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه !رحم الله عمّي العبّاس(( :زين العابدين  الإمام

    



٢٢٠ 

  الخصّيصة الثلاثون

  المواسي في أنهّ 
  عليـــــــــــــــــــه يبُكـــــــــــــــــــى أن النـــــــــــــــــــاسِ  أحــــــــــــــــــــقُّ 

  بكـــــــــــــــــــربلاءِ  الحســـــــــــــــــــينَ  أبكـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــتىً     

  
  علــــــــــــــــــــــــيٍّ  والـــــــــــــــــــــــــدهِ  وابـــــــــــــــــــــــــنُ  أخـــــــــــــــــــــــــوهُ 

  �لـــــــــــــــــــدماءِ  المضـــــــــــــــــــرجّ الفضـــــــــــــــــــلِ  أبـــــــــــــــــــو    

  
  شـــــــــــــــــــــيءٌ  يثنيـــــــــــــــــــــهِ  لا واســـــــــــــــــــــاهُ  ومَــــــــــــــــــــــنْ 

ـــــــــــــــــــهُ  وجـــــــــــــــــــادَ        بمــــــــــــــــــاءِ  ظمــــــــــــــــــأ علــــــــــــــــــى ل

  
  :وقال آخر
ــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــذق ل   بـــــــــــــــــه اسُـــــــــــــــــوةً  الـفــــــــــــــــــراتَ  ي

ــــــــــــــــــــــــمّماً        الخبِـــــــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــــــو بـمــــــــــــــــــــــــائهِِ  مـي

  
  غلّــــــــــــــــــة يبــــــــــــــــــلّ  الــــــــــــــــــدينِ  فـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــرَ  لم

ــــــــــــــــهِ  وصـنـــــــــــــــــوهُ      ــــــــــــــــا قــــــــــــــــد الظمــــــــــــــــا في   ألهب

  
  ابنــــــــــــــــــه في إليــــــــــــــــــه أوصــــــــــــــــــى والمرتضــــــــــــــــــى

ــيّة       شـــــــــــــــــــر�ي أن عـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــدّتهُ  وصــــــــــــــــــ

  
  لـديـــــــــــــــــــــــــنهِ  أسـنـــــــــــــــــــــــــدهُ  قـــــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــــذاك

  يضـــــــــــــــطر� لـــــــــــــــن فيـــــــــــــــه يــــــــــــــــقينٍ  وعــــــــــــــــن    

  
  فعلتــــــــــــــــه يــــــــــــــــرى الشــــــــــــــــرعِ  مـــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا

  ارتكبـــــــــــــــا مـــــــــــــــا أحمـــــــــــــــدٍ  صـــــــــــــــراطِ  ومــــــــــــــــن    

  
  الــــــــــــــــــ ملـــــــــــــــــك لمـّــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــينُ  ومـثـلــــــــــــــــــهُ 

  ُ�بــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد رحـــــــــــــــــــله وقـيـــــــــــــــــــلَ  مـــــــــــــــــــاءَ     

  
  لمائــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  نـاقـــــــــــــــــــــــــــــــــضاً  الـخـيـــــــــــــــــــــــــــــــــام أمَّ 

  واعصوصـــــــــــــــــبا بـــــــــــــــــهِ  الأمـــــــــــــــــرُ  عظـُـــــــــــــــمَ  إذ    

  
  اُســـــــــــــــــــــــوةٌ  فيــــــــــــــــــــــه لـلــــــــــــــــــــــــعبّاس فكـــــــــــــــــــــــانَ 

  الشـــــــــبا مفلـــــــــول غـــــــــيرَ  شـــــــــهماً  فـــــــــاضَ  إذ    

  
   :وهو يصف مواساة أبي الفضل العبّاس  ،وقال الشيخ جعفر بن نما الحلّي

ـــــــــــــــــــــهِ  �لبكـــــــــــــــــــــاءِ  حــــــــــــــــــــــقيقٌ    حـــــــــــــــــــــز�ً  علي

  أخـــــــــــــاهُ  واســـــــــــــى الـــــــــــــذي الفضـــــــــــــلِ  أبـــــــــــــو    

  
  ظلـــــــــــــــــــــومٍ  كــــــــــــــــــــــفّارٍ  كــــــــــــــــــــــلّ  وجــــــــــــــــــــــاهدَ 

  هــــــــــــــــــــــداهُ  مُ ضـــــــــــــــــــــلاله مـــــــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــــــابلَ     

  
   



٢٢١ 

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ  �ِ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفسهِ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهُ 

  عــــــــــــــــــــــداهُ  شـــــــــــــــــــــجاعتهِ  مـــــــــــــــــــــن تفـــــــــــــــــــــرّقَ     

  
  بمـــــــــــــــــــاءٍ  ظمـــــــــــــــــــأ علـــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــهُ  وجـــــــــــــــــــادَ 

  مبتغـــــــــــــــــــــــاهُ  أخيـــــــــــــــــــــــهِ  رضـــــــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــــــان    

  
   :وقال آخـر

  مقامــــــــــــــــهِ  حُســــــــــــــــنَ  للعبّــــــــــــــــاس تـنـــــــــــــــــسَ  لا

  العشــــــــــــــــــواءِ  الغــــــــــــــــــارةِ  عنــــــــــــــــــد بـالـــــــــــــــــــطفِّ     

  
  بنفســــــــــــــهِ  وجــــــــــــــادَ  �ــــــــــــــا أخـــــــــــــــاهُ  واســــــــــــــى

  اءِ ونســـــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــه أطفـــــــــــــــــــالٍ  ســــــــــــــــــــقي في    

  
ــــــــــــوفَ  ردَّ  ــــــــــــوفِ  علــــــــــــى الالُ   معارضــــــــــــاً  الالُ

  غـــــــــــــــــــــراّءِ  بجبهــــــــــــــــــــةٍ  الـســـــــــــــــــــــيوفِ  حـــــــــــــــــــــدَّ     

  
في قصــيدة يحكــي �ــا لســان  وقــال الشــيخ محســن أبــو الحــبّ في مواســاة أبي الفضــل العبــّاس 

  :بجنبه ومصرع العبّاس  ،حال العلقمي
  عمّهـــــــــــــمْ  المواســـــــــــــاةِ  في عــــــــــــــنيّ  اللهُ  جـــــــــــــزى

ــــو خــــيراً  الفضــــل أ�       الفضــــلِ  أ� شــــهدتَ  ل

  
  بيمينـــــــــــــهِ  صـــــــــــــاغهُ  سـيــــــــــــــفاً  كــــــــــــــانَ  لـقــــــــــــــد

  الصــــــــــقلِ  إلى شــــــــــباه يحــــــــــتج فـــــــــــلمْ  عـــــــــــليٌّ     

  
ــــــــــــــــــــيّ  أبـنــــــــــــــــــــاءُ  عُــــــــــــــــــــدَّ  إذا   مــــــــــــــــــــحمدٍ  الـنـب

  فضـــــــــــــــلِ  بــــــــــــــــلا رآهُ  مَــــــــــــــــنْ  أخـاهــــــــــــــــم رآهُ     

  
  قبلــــــــــــــهُ  المــــــــــــــاءُ  حـولـــــــــــــــهُ  ضـــــــــــــــامٍ  أرَ  ولـــــــــــــــمْ 

ــمْ        تغلــــــــي مهجــــــــةٍ  ذا وهــــــــو منــــــــهُ  يـــــــــرو ولـــــــ

  
  مــــــــــــــا وقــــــــــــــلّ  الوفــــــــــــــاء إلاّ  خـطـــــــــــــــبهُ  ومــــــــــــــا

  الخــــــــــلِّ  مــــــــــع وفيّــــــــــاً  خــــــــــلاً  هـكـــــــــــذا يــُــــــــرى    

  
  وسام المواسـاة 

ــــاس  أن جــــاء في ز�رتــــه المعروفــــة المــــأثورة عــــن الإمــــام  وممــّــا يشــــهد لمواســــاة أبي الفضــــل العبّ
 ،وهــذا وســام .))المواســي فــنعم الأخ ،أشــهد لقــد نصــحت � ولرســوله ولأخيــك(( :الصــادق 

  .عمّه أ� الفضل العبّاس  وسم به الإمام الصادق  ،وأكرم به من وسام
 ،هـذا الوسـام هو وحده الذي منح عمّـه أ� الفضـل العبـّاس  ولم يكن الإمام الصادق 

  ووسم عمّه  الصادق �بيه الإمام  بل اقتدى الإمام الهادي 
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وذلك في الز�رة الصادرة عن الناحية المقدّسة سنة مئتـين واثنـين  ؛�ذا الوسام أيضاً  العبّاس 
الآخـذ  ،المواسي أخـاه بنفسـه ،السّلام على أبي الفضل العبّاس(( :حيث جاء فيها ،وخمسين هجريةّ
  .))المقطوعة يداه ،بمائه الساعي إليه ،الواقي له ،لغده من أمسه

 ،علــى وســام المواســاة مــن قبــل إمــامين همــامين ومــن المعلــوم أنّ حصــول أبي الفضــل العبــّاس 
لهـــو خـــير دليـــل علـــى بصـــيرة أبي الفضـــل العبـّــاس  ؛معصـــومين مســـدّدين مـــن قبـــل الله تبـــارك وتعـــالى

   .ته لهوإخلاصه في مواسا ،ومعرفته بحقّ إمامه ،في دينه 

  الوصيّة �لمواساة والوفاء �ا 
وتنفيـذاً  ،وفـاءً لمـا عاهـد عليـه أ�ه أمـير المـؤمنين  بل كانت مواساة أبي الفضل العبّاس 

وذلـك في اللحظـات الأخـيرة  ،التي أوصاه �ا ليلة الحادي والعشـرين مـن شـهر رمضـان لوصيّته 
  .أهل بيته وذويه وأولاده وبنيه  المؤمنين التي ودعّ �ا أمير

أنـّـه مــا كانــت ليلــة إحــدى وعشــرين مــن  :كمــا عــن معــالي الســبطين وغــيره  ،فلقــد جــاء في التــاريخ
ؤمنين  ،شــهر رمضــان عــام أربعــين هجريــة أخــذ  ،أي في الليلــة الأخــيرة مــن عمــر الإمــام أمــير المــ
مـــن بــــين  فالتفـــت إلى ولــــده أبي الفضـــل العبــّــاس  ،هم بوصـــا�هالإمـــام يـــودعّ أهــــل بيتـــه ويوصــــي

وســــتقرّ عيــــني بــــك يــــوم  ،ولــــدي عبــّــاس(( :وقــــال لـــه ،وضــــمّه إلى صــــدره ،وقربّـــه مــــن نفســــه ،أولاده
فــإّ�ك أن تشــرب المـــاء وأن  ،ولــدي إذا كـــان يــوم عاشــوراء ودخلـــت المــاء وملكــت المشـــرعة .القيامــة

  .))عطشان سين تذوق منه قطرة وأخوك الح
المــاء مــن فمــه بعــد أن ملــك المشــرعة تــذكّر عطــش  ولــذا عنــدما قــرب أبــو الفضــل العبـّـاس 

  .مواساة ووفاءً  ؛وخرج عطشانَ  ،وملأ القربة ،فرمى الماء على الماء ،وجال في ذهنه وصيّة أبيه ،أخيه
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   للسيّدة زينب  مواساة العبّاس 
ــــاس  كــــان وفــــاءً منــــه لمــــا عاهــــد عليــــه أ�ه أمــــير المــــؤمنين   كمــــا أن مواســــاة أبي الفضــــل العبّ

وذلـك في ليلـة إحـدى وعشــرين  السـيّدة زينـب  ،عقيلـة بـني هاشـم ،في حـقّ أختـه المبجّلـة 
حيث كان الإمام قـد جمـع  ،ؤمنين أي في ليلة استشهاد الإمام أمير الم ،من شهر رمضان أيضاً 

  .خاصته وذويه وأولاده وبنيه للوداع معهم
قـــد جمـــع أولاده وأهـــل بيتـــه  لمـّــا رأت أ�هـــا أمـــير المـــؤمنين  فقـــد ورد أنّ الســـيّدة زينـــب 

تقــدّمت إليــه  ،ويعــينّ الوصــيّ والإمــام مــن بعــده علــيهم ،وأخــذ يــودّعهم ويوصــيهم ،ســاعة الاحتضــار
ارُيـد �  :وعلـى مـا أخبرهـا بـه مـن وقعـت كـربلاء ،وقالت بكلّ حزن وأسى على ما كانت تراه �بيها

ويكفلـني في سـفري  ،أبتاه وأنت بعدُ في الحياة أن تختار لي من إخوتي مَنْ يواسيني في رخائي وشدّتي
  .وحضري

ء إخوتـك ورجـال أهـل بيتـك فاختـاري هـؤلا(( :بكـلّ عطـف وحنـان فقال لها أمير المـؤمنين 
  .))فإّ�م أكفاء لما ترومين ،منهم مَنْ تريدين

وعلــــيَّ أن  ،أئمّــــتي وســــادتي إنّ الحســــن والحســــين  ،� أبتــــاه :وببصــــيرة كاملــــة فقالــــت 
تي مَـنْ يخـدمني ولكـنيّ ارُيـد مـن إخـو  ،وأن اوُاسـيهما واؤُثرهمـا علـى نفسـي ،أخدمهما وأقوم بحمايتهما

  .ويقوم بحمايتي وكفالتي ،ويواسيني
   .))اختاري منهم مَنْ شئتِ (( :لها وهو يرقّ على حالها ومصا�ا �بيها فقال 

ببصــرها علــى إخو�ــا حــتىّ إذا وقــع نظرهــا علــى أخيهــا أبي الفضــل  فأجالــت الســيّدة زينــب 
وأشــارت بيــدها إلى  ،وإنمّــا التفتــت إلى أبيهــا أمــير المــؤمنين  ،لى غــيرهلم تتجــاوزه إ العبـّـاس 

  .ارُيد أخي هذا ،� أبتاه :وقالت ،أخيها أبي الفضل العبّاس 
    



٢٢٤ 

وأشـار عليـه �لـدنو  ،إلى ولـده أبي الفضـل العبـّاس  عندها التفت الإمام أمـير المـؤمنين 
عليـك  ،ولـدي عبـّاس(( :وقـال ،في يـده فلما د� منه أخذ بيده ووضع يـد السـيّدة زينـب  ،منه

ولا تتـوان في حفظهـا  ،فـلا تقصّـر في خـدمتها ورعايتهـا ،فإّ�ـا بقيـّة امُّهـا الزهـراء  ؛�ختك هذه
   .))وحمايتها

 ،لأنعمنَّـــكَ عينـــاً  ،� أبتـــاه :موعـــه علـــى خدَيـــهوقـــد تحـــادرت د ،فقـــال أبـــو الفضـــل العبّـــاس 
وغايـــة جـــدّي ومجهـــودي في حفظهـــا  ،فـــإنيّ ســـأبذل قصـــارى جهـــدي ،ولأكـــوننَّ عنـــد حســـن ظنّـــك

  .وأرعى حرمتها وحقّها ،وحراستها
 وإلى ابنتـه السـيّدة زينـب يطيل النظـر إلى ولـده العبـّاس  وهنا أخذ الإمام أمير المؤمنين 

ويتذكّر ما سيصـيبهما  ،وكأنهّ يستعرض ما سيجري عليهما ،ويبكي من موقفهما وموافقتهما ،
  .من الشهادة والأسر في كربلاء

ــمَ الأخ المواســي لــيس لأخيــه فحســب فإنــّه هــو  ؛بــل لاُختــه أيضــاً  ،فكــان أبــو الفضــل العبّــاس نعِْ
فلــم يشــرب المــاء مــع الحصــول عليــه والوصــول  ،في عطشــه الــذي واســى أخــاه الإمــام الحســين 

ــني هاشــم الســيّدة زينــب   ،إليــه عطشــها  كمــا إنــّه واســى في نفــس الوقــت أختــه المكرّمــة عقيلــة ب
صــــلوات الله (وتنفيـــذه وصـــيّة أبيــــه �لنســـبة إليهمـــا  ،إضــــافة إلى وفائـــه �لعهـــد لهمــــا ،وظمأهـــا أيضـــاً 

  .)وسلامه عليهم أجمعين

  الرسول  أبو ذر يواسي
وجاء في تفسير علي بن إبراهيم عنـد تفسـير التوبـة في واقعـة تبـوك وغـيره مـن الكتـب الاُخـرى أنّ 

وقــد  ،وذلــك لأنّ جملــه كــان أعجــف ؛في غــزوة تبــوك ثلاثــة أّ�م أ� ذر تخلّــف عــن رســول الله 
   .وقف عليه في بعض الطريق

    



٢٢٥ 

ولحــــــــق برســــــــول الله  ،وأخــــــــذ متاعــــــــه وثيابــــــــه فحملــــــــه علــــــــى ظهــــــــره ،تركــــــــه فلمّــــــــا أبطــــــــأ عليــــــــه
فلمّــا  ،قــد نــزل في بعــض منازلــه وكــان رســول الله  ،فأدركــه بعــد ثلاثــة أّ�م كاملــة ،ماشــياً  

علـــى إنّ هـــذا الرجـــل يمشـــي  ،� رســـول الله :ارتفـــع النهـــار نظـــر المســـلمون إلى شـــخص مقبـــل فقـــالوا
   .الطريق وحده

 .هـو والله أبـو ذر ،� رسـول الله :فلمّا �مّله القوم قالوا .))كن أ� ذر(( :فقال رسول الله 
ووافى أبـــو ذر رســـول الله  ،فـــأدركوه �لمـــاء .))فإنـّــه عطشـــان ؛أدركـــوه �لمـــاء(( :فقـــال رســـول الله 

   .))!؟معك ماء وعطشت ،� أ� ذر(( :فقال له ،داوة فيها ماءومعه إ 
انتهيت على صخرة عليهـا مـاء السـماء فذقتـه فـإذا هـو  !نعم � رسول الله �بي أنت وامُّي :فقال

   .فقلت لا أشربه حتىّ يشربه حبيبي رسول الله  ،عذب �رد
لمحبتـك لأهـل  ؛أنت المطرود عن حرمـي بعـدي ،رحمك الله � أ� ذر(( :فقال له رسول الله 

يسعد بك قوم من أهـل  ،وتدخل الجنّة وحدك ،وتبعث وحدك ،وتموت وحدك ،تعيش وحدك ؛بيتي
اوُلئـــك رفقـــائي في جنــّـة الخلـــد الـــتي وعـــد  ،العـــراق يتولــّـون غســـلك وتجهيـــزك والصـــلاة عليـــك ودفنـــك

  .))المتّقون

  يشكر أ� ذر وآله عليه االله صلىالرسول 
 ،ويـــدعو لـــه بقولـــه رحمـــك الله � أ� ذر ،يشـــكر أ� ذر علـــى مواســـاته إنّ رســـول الله  ،نعـــم

ويبشّـره  ،)صـلوات الله علـيهم(ومحبـّة رسـوله وأهـل بيتـه  ،ويخبره بما يجـري عليـه مـن بعـده في سـبيل الله
  .وتقديراً له على إنسانيته ،ه على مواساتهكلّ ذلك جزاءً ل  ؛والذين يقومون بتجهيزه �لجنّة

إنّ  ؛أ� ذر إنمّــا هــو شــكر الله علــى لســان رســوله  ومــن المعلــوم أنّ شــكر رســول الله  فــ
  .لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى الرسول 

    



٢٢٦ 

ولكـن لا علـى  ،أخاه الإمام الحسـين  العبّاس  وقد شكر الله تعالى مواساة أبي الفضل
بـــل علـــى لســـان وصـــي رســـوله الإمـــام  ،في الحيـــاة إذ لم يكـــن الرســـول  لســـان رســـول الله 

 ،أبي الفضــل العبــّاس  في حــقّ عمّــه وذلــك في الــز�رة المعروفــة المــأثورة عنــه  ،الصــادق 
   ...المطيع � ولرسوله ولأمير المؤمنين ،السلام عليك أيهّا العبد الصالح(( :حيث جاء فيها

وا�اهــدون  ،أشــهد وأُشــهد الله أنــّك مضــيت علــى مــا مضــى عليــه البــدريون :إلى أن يقــول 
 ،الـــذّابون عـــن أحبائـــه ،لغون في نصـــرة أوليائـــهالمبـــا ،المناصـــحون لـــه في جهـــاد أعدائـــه ،في ســـبيل الله

واسـتجاب لـه  ،وأوفى جـزاء أحـد ممـّن وفى ببيعتـه ،وأوفر الجزاء ،وأكثر الجزاء ،فجزاك الله أفضل الجزاء
  .))وأطاع ولاة أمره ،دعوته

إلى أن  ،الســـلام عليـــك � أ� الفضـــل العبــّـاس ابـــن أمـــير المـــؤمنين(( :وفي مكـــان آخـــر مـــن الـــز�رة
   .))فنعم الأخ المواسي ،شهد لقد نصحت � ولرسوله ولأخيكأ :يقول

في ز�رة الناحيـــة  وذلـــك حيـــث يقـــول  ،وعلـــى لســـان الإمـــام علـــي بـــن محمّـــد الهـــادي 
  .))المواسي أخاه بنفسه ،السلام على أبي الفضل العبّاس(( :المقدّسة على ما مرّ 

وذلـك لمـّا  ،بلا واسـطة على لسان رسوله  بن علي بل إنّ الله تعالى قد شكر العبّاس 
وأ� مــن  ،حســين مــنيّ (( :في حــقّ الإمــام الحســين  قــد تــواتر عنــد الفــريقين مــن قــول النــبي 

ــبيّ  لأخيــه الإمــام الحســين  فتكــون مواســاة أبي الفضــل العبّــاس  ،))حســين هــي مواســاة للن
.  

أ� ذر على مواساته فهو لمواساة أبي الفضل  - على ما عرفت - قد شكر وإذا كان النبيّ 
  .وأكبر تقديراً  ،الذي كان أعظم من مواساة أبي ذر أكثر شكراً  العبّاس 

    



٢٢٧ 

  المواساة سيّد الأعمال 
 :أن قال له - على ما في كتاب الخصال - عليّاً  جاء فيما أوصى به النبيّ  هذا وقد

عـزّ (ومواسـاتك الأخ في الله  ،إنصـافك النـاس إلى نفسـك :سيّد الأعمال ثلاث خصـال ،� علي((
  .))وذكرك الله تبارك وتعالى على كلّ حال ،)وجلّ 

ألا أخـــبرك �شـــدّ مـــا (( :قـــال أبـــو عبـــد الله  :ء مســـندا قـــالوفي أمـــالي الطوســـي عـــن الحـــذّا
وذكــر  ،)عــزّ وجــلّ (ومواســاة الإخــوان في الله  ،إنصــافك النــاس مــن أنفســهم ؟افــترض الله علــى خلقــه

  .))وإن عرضت له معصية تركها ،فإن عرضت له طاعة الله عمل �ا ،الله على كلّ حالٍ 
ألا اخُــبرك �شـدّ مـا فــرض الله (( :قــال لي أبـو عبـد الله  :الوفي الكـافي عـن الحســن البـزاّز قـ

   .))؟تعالى على خلقه
   .بلى :قلت
أمــا إنيّ  .وذكــر الله في كــلّ مــوطن ،ومواســاتك أخــاك ،إنصــاف النــاس مــن نفســك(( :قــال 

ولكن ذكر الله في   ،ا من ذاكوإن كان هذ ،لا أقول سبحان الله والحمد � ولا إله إلاّ الله والله أكبر
  .))وعلى معصية ،كلّ موطن إذا هجمت على طاعة

  الوفاء من سمات المؤمنين 
ــتي  ،والوفــاء �لعهــد هــو أيضــاً مــن الخصــال الحميــدة ،كمــا إنّ صــدق الوعــد والصــفات الكريمــة ال
 :فقــال ،اومــدح الملتــزمين �ــ ،وجعلهــا مــن صــفات المــؤمنين وعلامــا�م ،مــدحها الله تعــالى في كتابــه

   .)وَاذْكُرْ ِ� الكِْتَابِ إسِْماِ�يلَ أنهّ َ�نَ صَادِقَ ا�وْعَْدِ (
أخــبرني بجميــع شــرايع  :قلــتُ لعلــي بــن الحســين  :وفي الخصــال عــن أبي مالــك مســنداً قــال

   .الدين
  .))والوفاء �لعهد ،والحكم �لعدل ،قول الحقّ (( :قال 

    



٢٢٨ 

ثلاثة لم يجعل الله لأحد من الناس فيهم (( :مسنداً قال عن أبي عبد الله وفي الخصال أيضاً 
وأداء الأمانـــة إلى الــــبرّ  ،والوفـــاء �لعهـــد للـــبرّ والفـــاجر ،بـــرّ الوالـــدين بَــــريّن كـــا� أم فــــاجرين ؛رخصـــة
  .))والفاجر

قــــــــال رســــــــول الله (( :أنـّـــــــه قــــــــال عــــــــن أ�ئــــــــه  ،وفي الخصــــــــال أيضــــــــاً عــــــــن الإمــــــــام الرضــــــــا
ووعـدهم فلـم يخلفهـم فهـو ممـّن كملـت  ،وحـدّثهم فلـم يكـذ�م ،مَنْ عاملَ الناس فلم يظلمهم :
  .))وحرُمَتْ غيبته ،ووجبت اخُوّته ،وظهرت عدالته ،مروءته

 سمعــت رســول(( :قــال ،عــن علــي  ،عــن آ�ئــه ،وفي كشــف الغمّــة مســنداً عــن الإمــام الرضــا
  .))عِدَة المؤمنين نذر لا كفّارة له :يقول الله 

  ،إّ� أهل البيت نـرى مـا وعـد� علينـا دينـاً (( :أنهّ قال وفي مشكاة الأنوار عن الإمام الرضا 
  .))كما صنع رسول الله 

ويعلـم أنّ  ،الذي يرى مـا وعـده دينـاً عليـه ،اهرهو فرع هذا البيت الط وأبو الفضل العبّاس 
  .العهد حقّ للغير في ذمّته ولا بد من الوفاء به والأداء إليه

   من وفاء أبي الفضل 
ووقـف علـى  ،لماّ جـاء ومن هنا يعلم صحة ما جاء في بعض المقاتل من أنّ الإمام الحسين 

وأراد أن يحملـــه إلى المخـــيّم حيـــث فســـطاط الشـــهداء أقســـم  ،مصـــرع أخيـــه أبي الفضـــل العبــّـاس 
معتـذراً عـن ذلـك أنـّه   ؛أن يتركـه في مكانـه بحقّ جدّه رسـول الله  عليه أبو الفضل العبّاس 
  .وهو يستحي منها حيث لم يستطع على الوفاء لها ،كان قد وعد سكينة �لماء

  لم يكن ليدعو يوماً  ة ما روي من أنّ أ� الفضل العبّاس ويعلم أيضاً صح
    



٢٢٩ 

وإنمّـا كـان  ،ومـا أشـبه ذلـك ،و�بـن والـدي ،و� صـنوي ،بكلمـة أخـي أخاه الإمـام الحسـين 
ـــ ؛ومـــا شـــابه ذلـــك ،و�بـــن رســـول الله  ،يـــدعوه دائمـــاً وأبـــداً بكلمـــة ســـيّدي ومـــولاي ه وفـــاءً من

إلاّ في مكــان واحــد دعــا فيــه أخــاه  ،و�د�ً منــه مــع مَــنْ جعلــه الله تعــالى أولى بــه مــن نفســه ،لإمامــه
  .وهو حين هوى من على ظهر جواده إلى الأرض ،بكلمة � أخي

ونـذرت إن قضـى  ،وينقل أيضـاً أنّ ملكـة الهنـد توسّـلت في حاجـة لهـا �بي الفضـل العبـّاس 
فقضى الله لها حاجتهـا ببركـة أبي  ،ن تطلي منائر الروضة العبّاسيّة المقدّسة �لذهبالله لها حاجتها أ
 ،فأخــــذت معهــــا ذهبــــاً كثــــيراً  ،وعزمــــت علــــى أن تــــبرّ نــــذرها وتفــــي بعهــــدها ،الفضــــل العبّــــاس 

   .واتجّهت نحو المشاهد المشرّفة والأعتاب المقدّسة ،واصطحبت في سفرها مهندسين ماهرين �رعين
وحاولــــت أن تبــــدأ عمليــــة تطليــــة المنــــائر  ،حــــتىّ إذا وصــــلت الملكــــة بموكبهــــا إلى كــــربلاء المقدّســــة

واســتعدّ المهندســون والعمّــال لأن يبــدؤوا عملهــم في الصــباح  ،إذ قــد تمّ إعــداد كــلّ شــيء ؛�لــذهب
حتها لكن في نفس الليلة التي كان من المفروض أن يبدأ عمـل التـذهيب في صـبي ،المبكّر من يوم غد

إنيّ  :وهـو يقـول لـه مـا معنـاه ،في منامـه رأى سادن الروضة العبّاسيّة المباركة أ� الفضـل العبـّاس 
ويلـــــزم  ،مذهبــــة فــــإنّ منــــائر روضــــة ســــيّدي الإمــــام الحســــين  ؛لا أرضــــى بتــــذهيب منــــائر قبـّـــتي

  .الاحتفاظ �لفرق بين روضة العبد وروضة سيّده
ــــدأ المهندســــون عملهــــم أقبــــل ســــادن الروضــــة العبّاســــيّة المباركــــة وفي الصــــباح المب كّــــر وقبــــل أن يب

وصـرفوا الـذهب  ،فكفّـوا عـن العمـل ،وأدّى رسـالته إلـيهم ،وأخبرهم بما قاله أبو الفضل العبّاس 
هـذا وبقـي إلى يومنـا  ،في موضع آخـر الذي جاءت به ملكة الهند بحساب أبي الفضل العبّاس 

فارقاً مع منائر روضـة أخيـه الإمـام الحسـين  ،لمنائر روضته الفرق الذي أراده أبو الفضل العبّاس 
.  

    



٢٣٠ 

لم يكــن مقصــوراً  ووفــاءه لأخيــه الإمــام الحســين  ،إنّ �دّب أبي الفضــل العبـّـاس  ،نعــم
  .بعد شهادته  بل بقي مستمراً حتىّ  ،على أّ�م حياته

فكيــف بشــهيد يغبطــه جميــع الشــهداء يــوم القيامــة  ،علمــاً �نّ الشــهداء أحيــاء عنــد ر�ــم يرزقــون
مماّ يدلّ علـى وفـاء أبي  ،ومعه فلا عجب إذاً من هذه القصة وأمثالها ؟مثل أبي الفضل العبّاس 

 ،وكبــير وفائــه مــع شــيعته ومحبيــه ،مــام الحســين وحســن أدبــه مــع أخيــه الإ ،الفضــل العبّــاس 
  .والوافدين عليه ،والأمين له ،ورواده وزائريه

    



٢٣١ 

  الخصّيصة الواحدة والثلاثون 

  الحامي والمحامي في أنهّ 
فالحامي والمحامي هـو الـذي يمنـع  ،ودافعت عنه ،أي منعته من العدوّ  ،حاميت عنه محاماةً  :يقُال
كـــان خـــير حـــامٍ ومحـــامٍ لأخيـــه الإمـــام   وأبـــو الفضـــل العبّـــاس  ،ان مـــن عـــدوّه ويـــدافع عنـــهالإنســـ

 المــأثورة عــن الإمــام الصــادق  حــتىّ إنـّـه جــاء في ز�رة أبي الفضــل العبّــاس  ،الحســين 
لحمايتـــه عـــن أخيـــه الإمـــام  ؛ح والـــدعاء لـــهوأفضـــل المـــد  ،أجمـــل الثنـــاء علـــى أبي الفضـــل العبــّـاس 

والأخ  ،المحـامي الناصـر ،فنعم الصـابر ا�اهـد(( :وذلك حيث يقول  ؛ونصرته له الحسين 
   .))الدافع عن أخيه

وهـو ينـدب أخـاه أ� الفضـل العبـّاس  ،وقال السيّد جعفـر الحلـّي عـن لسـان الإمـام الحسـين 
  :لماّ وقف على مصرعه 

  محمــــــــــــــدٍ  بنــــــــــــــاتَ  يحمــــــــــــــي مَـــــــــــــــنْ  أاُخـــــــــــــــيَّ 

  يــــــــــــــرحمُ  لا مَــــــــــــــنْ  يســــــــــــــترحمنَ  صــــــــــــــرنَ  إنْ     

  
  ســــــــواعدي تُشــــــــلَّ  أن بعــــــــدكَ  خلــــــــتُ  مــــــــا

  يقُصـــــــــــــــمُ  وظهــــــــــــــريَ  �صــــــــــــــرتي وتكــــــــــــــفّ     

  
   :وقال آخر

  ســـــــــــكينةٌ  تقـــــــــــولُ  مـــــــــــا تســـــــــــمعُ  أوَلســـــــــــتَ 

ــــــــــــــاه     ــــــــــــــني مَــــــــــــــنْ  الأســــــــــــــرِ  يــــــــــــــوم عمّ   يحمي

  
وأقـرّ لـه الشـعراء  ،والتـاريخ هـو مَـنْ شـهد لـه الإمـام الصـادق  السـلام عليهإذاً فالعبـاس 

   .والدفاع عنه ،والأد�ء �لحماية عن أخيه الإمام الحسين 
    



٢٣٢ 

 ،ولا �س �ن نـــذكر هنـــا بعـــض تلـــك المواقـــف الـــتي بـــدت فيهـــا حمايـــة أبي الفضـــل العبّـــاس 
  .جليّة واضحة الحسين ومحاماته عن أخيه الإمام 

  علي �ب الوليد العبّاس 
وســـيرته الطيبّــة قـــد احتــلّ لنفســـه في قلـــب  ،بمواقفـــه المحمــودة لقــد كـــان أبــو الفضـــل العبـّـاس 

ومَـنْ  ،ومحـلّ ثقتـه ،بحيث صار مـورد اعتمـاده ،ومنزلة رفيعة ،مكا�ً مرموقاً  أخيه الإمام الحسين 
  .ويطمئنّ إلى نجدته وحمايته ،يعوّل عليه

حــتىّ إنــّه لمـّـا مــات معاويــة وكتــب يزيــد إلى والي المدينــة الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان �ن �خــذ 
أنفــذ الوليــد إلى الإمــام  ،وأرســل برأســه إليــه ،وإن أبى ضــرب عنقــه ،�لبيعــة لــه الإمــام الحســين 

فـدعا ثلاثـين رجـلاً مـن أهـل  ،ما يريد فعرف الإمام الحسين  ،ليل واستدعاهفي ال الحسين 
وأمـرهم بحمـل  - ولا شك أنهّ كان على رأسهم أخـوه الـوفي أبـو الفضـل العبـّاس  - بتيه ومواليه

يـه أمـراً ولسـت آمـن مـن أن يكلّفـني ف ،إنّ الوليد قد استدعاني في هـذا الوقـت(( :وقال لهم ،السلاح
فـإن سمعـتم  ،فـإذا دخلـت إليـه فاجلسـوا علـى البـاب ،فكونـوا معـي ،وهـو غـير مـأمون ،لا أُجيب إليـه

  .))صوتي قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه عنيّ 
 ،مــن ذلــك فــإنّ الوليــد دعــاه إلى بيعــة يزيــد فــامتنع الإمــام الحســين  ،وكــان كمــا قــال 

ويزيـد رجـل  ،بنـا فـتح الله وبنـا يخـتم ،ومختلـف الملائكـة ،ومعدن الرسـالة ،لنبوّةإّ� أهل بيت ا(( :وقال
ولكـــــن نصـــــبح  ،ومثلـــــي لا يبـــــايع مثلـــــه ،ومعلـــــن �لفســـــق ،وقاتـــــل الـــــنفس المحرّمـــــة ،شـــــارب الخمـــــور

  .))وننظر وتنظرون أينّا أحق �لخلافة ،وتصبحون
  حتىّ  فأشار على الوليد بحبس الإمام الحسين  ،وكان مروان حاضراً 

    



٢٣٣ 

مـع  فعـلا صـوت الإمـام الحسـين  ،وأغلـظ الوليـد في كلامـه لـه  ،يبايع أو يضـرب عنقـه
وقـد شـهروا  ،�لبـاب فهجم علـى الوليـد قصـره كـلّ مَـنْ كـان مـع الإمـام الحسـين  ،مروان والوليد
  .وأخرجوه إلى منزله ،ويحامون عنه ،مونهيح وأحاطوا �لإمام الحسين  ،أسلحتهم

أعـني أ� الفضـل العبـّاس كـان بـلا شـك هـو قائـد  ،والصـنو المحـامي ،ومن المعلـوم أنّ الأخ الحـامي
  .والدفاع عنه هؤلاء الثلاثين الذين دخلوا على الوليد لحماية الإمام الحسين 

  ليلة عاشوراء  موقف العبّاس 
وخطـــب فـــيهم  ،لمـّـا جمـــع أصــحابه وأهـــل بيتــه ليلـــة العاشــر مـــن المحــرّم الإمــام الحســـين ثمّ إنّ 

وإّ�ـــــم لــــو أصـــــابوه لــــذهلوا عـــــن غــــيره أذِنَ لهـــــم  ،خطبــــة أخــــبرهم فيهـــــا �نّ القــــوم لا يطلبـــــون ســــواه
لكـم فـانطلقوا  وإنيّ قد أذِنْت ،ألا وإنيّ أظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً (( :قائلاً  ،�لانصراف عنه
وليأخــذ كــلّ رجــلٍ  ،وهــذا الليــل قــد غشــيكم فاتخّــذوه جمــلاً  ،لــيس علــيكم مــنيّ ذمــام ،جميعــاً في حــلٍّ 

   .))وتفرّقوا في سوادكم ومدائنكم ،وجزاكم الله جميعاً خيراً  ،منكم بيد رجلٍ من أهل بيتي
فإنـّه أجـاب  ؛س فكان أوّل مَنْ قام وأجاب وبدأ القوم �لكلام هـو أخـوه أبـو الفضـل العبـّا

جـوا�ً فـتح علـى الآخـرين كيـف يجيبـون إمـامهم الإمـام  ،والمحـامي الناقـد البصـير ،جواب الحامي الوفي
 وعرّفهم كيف يقفون من إمامهم الإمام الحسـين  ،حتىّ يرضى الله عنهم ورسوله ؛الحسين 

   .ينالوا عزّ الدنيا وكرامة الآخرةل ؛والنُبل والشرف ،موقف النصح والوفاء
  .لا أرا� الله ذلك اليوم! ؟لنبقى بعدك !لمَِ نفعل ذلك :إنهّ قام فقال

  وهو  ،فأجا�م الإمام الحسين  ،وقام الآخرون وقالوا ما يشبه هذا الكلام
    



٢٣٤ 

إنيّ لا (( :لــهويثـني علـى إيمــا�م وإخلاصـهم البـالغ بقو  ،يشـكرهم علـى معـرفتهم وشــعورهم الطيـّب
ت أبـرّ ولا أوصـل مـن أهـل بيـتي ،أعلم أصـحا�ً أوفى ولا خـيراً مـن أصـحابي وجـزاكم الله  ،ولا أهـل بيـ

  .))عنيّ خيراً 
  .هو أوّل مَنْ فاز �ذا الوسام و�له بكفاءة وأبو الفضل العبّاس 

  يوم عاشوراء وبطولة العبّاس 
والمـــدافع الجـــريء  ،والمحـــامي الشـــجاع ،هـــو الحـــامي الكفـــوء س كـــان أبـــو الفضـــل العبــّـا  ،نعـــم

وعـــن أهـــل بيتـــه  ،ويـــدافع بعـــزم وبصـــيرة عـــن أخيـــه الإمـــام الحســـين  ،الـــذي كـــان يجاهـــد بثبـــات
آمنـــاً  إذ كـــان معســـكر الإمـــام الحســـين  ؛بـــل عـــن كـــلّ معســـكر الإمـــام الحســـين  ،وأُســـرته
  .مفتخراً بنجدته وشهامته ،مطمئناً إلى قيادته وحمايته ،هبوجود

ــخ الطــبري وغــيره بعــد الحملــة الأولى الــتي  أنّ أصــحاب الإمــام الحســين  :فقلــد جــاء في �ري
 ،وكـلّ يحمـي الآخـر مـن كيـد عـدوّه ،استشهد فيها خمسون منهم كان يخـرج الاثنـان والثلاثـة والأربعـة

والحــرّ الر�حــي ومعــه  ،والغفــار�ن فقــاتلا معــاً حــتىّ قــُتلا ،ن وقــاتلا حــتىّ قــُتلافكــان ممـّـن خــرج الجــابر�
وكـان كلّمـا شـدّ أحـدهما واسـتلحم شـدّ الآخـر واسـتنقذه  ،فقـاتلا سـاعة ،زهير بـن القـين يحمـي ظهـره

  .حتىّ قتُل الحرّ 
ني وجـــابر بـــن الحـــارث الســـلما ،وكـــان ممــّـن خـــرج أيضـــاً عمـــر بـــن خالـــد الصـــيداوي وســـعد مـــولاه

فلّما أوغلوا فـيهم عطـف علـيهم النـاس  ،فشدّوا جميعاً على أهل الكوفة ،ومجمع بن عبد الله العائذي
أخـاه أ� الفضـل العبـّاس  فندب إليهم الإمـام الحسـين  ،من كلّ جانب وقطعوهم عن أصحا�م

  .وقد جُرحوا �جمعهم ،فاستنقذهم بسيفه 
ــ لهــذه المهمّــة  أخيــه أبي الفضــل العبـّـاس  داب الإمــام الحســين والشــاهد هنــا هــو في انت

  مهمّة استنقاذ  ،الصعبة
    



٢٣٥ 

علـى إنقـاذهم مـن بـين تلـك الجمـوع  والأصعب منه هو قوّة أبي الفضـل العبـّاس  ،المنقطعين
وأثبـت بـذلك حمايتـه لأخيــه  ،مـن جــراح أنقــذهم علـى مـا �ـم فإنـّه  ؛المتكدّسـة والحشـود الغفـيرة

نْ كان مع أخيه
َ
  .ولم

  واللقاء بين المعسكرين العبّاس 
أرسـل إليـه عمـرو  ،أن يلتقـي بعمـر بـن سـعد ويـتمّ الحجّـة عليـه ثمّ إنهّ لماّ أراد الإمام الحسين 

ا جــنّ الليــل وحــان وقــت اللقــاء ولمـّـ ،بــن قرظــة الأنصــاري يطلــب منــه اللقــاء بــه لــيلاً بــين المعســكرين
وكــان هــذا هــو اللقــاء الأوّل مــن  ،خــرج كــلّ منهمــا في عشــرين فارســاً حــتىّ إذا التقيــا بــين المعســكرين

وابنـــه عليــّـاً  مَـــنْ معـــه أن يتـــأخر إلاّ أخـــاه أ� الفضـــل العبــّـاس  أمـــر الإمـــام الحســـين  ،نوعـــه
   .عد كذلك وبقي معه ابنه حفص وغلامه دريدوفعل ابن س ،الأكبر 

وقــد حــفّ بـــه أخــوه الحــامي لــه والمحــامي عنــه أبــو الفضـــل  ،عنــدها التفــت الإمــام الحســين 
 !ويلـك � ابـن سـعد(( :إلى ابن سـعد وقـال لـه ،وابنه الكمي الوفي علي الأكبر  ،العبّاس 

ت ؟معــادكأمــا تتّقــي الله الــذي إليــه  فإنــّه  ؛ذر هــؤلاء القــوم وكــن معــي! ؟أتقــاتلني وأ� ابــنُ مَــنْ علمــ
  .))أقرب لك إلى الله تعالى
  .أخاف أن ُ�دم داري :فقال عمر بن سعد

  .))أ� أبنيها لك(( :فقال الإمام الحسين 
  .أخاف أن تُؤخذ ضيعتي :فقال عمر

  .))عليك خيراً منها من مالي في الحجازأ� أخلف (( :فقال الإمام الحسين 
علمــاً �ّ�ــا كانــت ضــيعة عظيمــة فيهــا عــين  .))أعُطيــك البغيبغــة(( :قــال لــه وفي روايــة أنــّه 
  وقد دفع معاوية فيها ألف ألف  ،و�ا نخل وزرع كثير ،تتدفق كعنق البعير

    



٢٣٦ 

  .منه ليشتريها فلم يبعها  )أي مليون مثقال ذهب(دينار 
مقالة أ�نَ فيهـا عـن  وهنا عندما انقطعت أعذار ابن سعد أبدى في جواب الإمام الحسين 

صــلوات الله (مقالــة تكشــف عــن ســوء نيتّــه �لنســبة إلى نبيّــه وآل نبيّــه  ،نفاقــه البــاطن وكفــره المكتــوم
  .ه ومخدراتهوعلى أهل بيته وحرمه وعقائل ،وتعبرّ عن عدم غيرته على نبيّه ،)عليهم

مــع أنّ الله تعــالى جعـــل  ،وتخـــدير إمائــه هــو ونســـائه مقالــة تبــدي رضـــاه بســبي آل الرســول 
ؤمنين مـن أنفسـهم وأهل بيتـه  الرسول  وأن يحفظـوهم  ،وأمـرهم �ن يموتـوا دو�ـم ،أولى �لمـ

  .وأهليهم وعشير�م ،�نفسهم وأموالهم
وأهـــل بيــت رســـول الله  لقــد تجاهــل ابـــن ســعد كـــلّ أوامــر الله تعــالى �لنســـبة إلى رســول الله 

  .إنّ لي �لكوفة عيالاً وأخاف عليهم :وانبرى يقول بكلّ صلافة ،وهو لم يكن ممنّ يجهلها ،
وتفضـيل عيالـه علـى  ،وعظـيم صـلافته ،ن سـعدشـدّة جفـاء ابـ وهنا لمـّا رأى الإمـام الحسـين 

وأهـــل بيتـــه  وهـــو ممــّـن يعلـــم بوجـــوب حقّـــه  ،وعيـــالات أهـــل بيتـــه  عيـــال رســـول الله 
فتركــه وانصــرف وهــو  ،وانقطــع رجــاؤه مــن إ�بتــه وأوبتــه إلى الحــقّ  ،عليــه أيــسَ منــه ومــن هدايتــه 
إنيّ لأرجـو أن  ،فـوالله .ولا غفـر لـك يـوم حشـرك ،ذبحك الله علـى فراشـك عـاجلاً  !ما لك(( :يقول

  .))لا �كل من بُـرّ العراق إلاّ يسيراً 
ولــو كــان  ،وغطــّى عقلــه وعــود حكومــة الــري ،وقــد شــغف قلبــه حــبّ الــدنيا ،فأجــاب ابــن ســعد

  .عير كفاية عن البـُرّ في الش :وقال مستهز�ً  ،بثمن قتل ابن بنت نبيّه 
تراث بنصــائحهم ومــواعظهم لا يجــرّ  ،ولكــنّ الاســتهزاء بكــلام المعصــومين والناصــحين وعــدم الاكــ

وكــذلك كــان مصــير  ،ولا يعــود عليــه إلاّ �لضــلال والخســران المبــين ،علــى الإنســان إلاّ النــدم والحســرة
  .فقد خسر الدنيا والآخرة ؛ابن سعد

    



٢٣٧ 

   الراية في حماية العبّاس 
أعطـى الرايـة أخـاه أ� الفضـل  ،أصـحابه للقتـال ولماّ كان يوم عاشوراء وعبـّأ الإمـام الحسـين 

وإنّ هـذا ليـدلّ علـى جـدارة أبي الفضـل  ،وخصّه �ا من بين جميع أهل بيته وأصحابه ،العبّاس 
مهمّـــة الـــدفاع والحمايـــة عـــن  ،القيـــام �ـــذه المهمّـــةوكفاءتـــه في  ،بحمايـــة الرايـــة وحفظهـــا العبــّـاس 

  .ومحاماته لهم معسكر الإمام الحسين 
ــأ الإمــام الحســين  دعــا  ،وأعطــى الرايــة أخــاه أ� الفضــل العبّــاس  ،أصــحابه وبعــد أن عبّ

ــ(( :قــائلاً  ،و�دى بصــوت عــالٍ يســمعه جلّهــم ،براحلتــه فركبهــا اسمعــوا قــولي ولا تعجلــوا  ،اسأيهّــا الن
ــذر إلــيكم مــن مقــدمي علــيكم ،حــتىّ أعظكــم بمــا هــو حــقّ لكــم علــيَّ  فــإن قبلــتم عــذري  ،وحــتىّ اعت

   .ولم يكن لكم عليَّ سبيل ،وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد ،وصدّقتم قولي
ثمّ لا يكـن  ،م وشـركائكمولم تعطوا النصف من أنفسكم فاجمعوا أنفسك ،وإن لم تقبلوا منيّ العذر

إنّ وليــّــــي الله الــــــذي نــــــزّل الكتــــــاب وهــــــو يتــــــولىّ  ،ثمّ اقضــــــوا إليّ ولا تنُظــــــرون ،أمــــــركم علــــــيكم غمّــــــة
  .))الصالحين

ت أصـــوا�نَّ  ،صـــحنَ وبكـــينَ  فلمّـــا سمعـــن النســـاء هـــذا مـــن الإمـــام الحســـين  فأرســـل  ،وارتفعـــ
 :وقــــــال لهمــــــا ،وابنــــــه علــــــي الأكــــــبر  ،عبــّــــاس أخــــــاه أ� الفضــــــل ال الإمــــــام الحســــــين 

  .))فلعمري ليكثر بكائهنَّ  ،سكّتاهنَّ ((
  .واستمر في موعظته لهم ،ولماّ سكتنَ واصل الإمام خطبته في الناس ،فأقبلا إليهنَّ وسكّتاهنَّ 

ـــاس  ـــاس لإســـكات النســـوة إلاّ لجـــدار  ومـــا كـــان انتخـــاب أبي الفضـــل العبّ ة أبي الفضـــل العبّ
ودفاعـــه وذبــّـه  ،وإيمـــا�نَّ بنجدتـــه وحمايتـــه ،ومكانتـــه المرموقـــة عنـــد النســـوة ،للقيـــام �ـــذه المهمّـــة 
  ولذلك لما رأينه مقبلاً إليهنَّ سكتنَ اطمينا�ً  ؛عنهنَّ 

    



٢٣٨ 

حـــذار شماتـــة  فلمّـــا طلـــب مـــنهنَّ الســـكوت ،وركـــو�ً إلى حمايتـــه لهـــنَّ ومحاماتـــه عـــنهنَّ  ،إلى وجـــوده
  .أطعنه وسكتنَ وسكنَّ  ،وهو بشخصه حاضر بينهنَّ  ،الأعداء

  لكربلاء إعداد العبّاس 
بــين أصــحابه  كــان ذات يــوم جالســاً في مســجد النــبيّ   وروي أنّ الإمــام أمــير المــؤمنين 

ودخـل ومعـه  ،ل راحلتـه علـى �ب المسـجدإذ جاء أعـرابي وعقـ ،ويعظهم ويبشرهم وينذرهم ،يحدّثهم
ووضـع الصـندوق بـين يديـه  ،فسـلم علـى الإمـام  وأقبل نحو الإمام أمير المـؤمنين  ،صندوق
  .جئتك � أمير المؤمنين �دية :وقال ،ثمّ قبل يدي الإمام  ،

  .))؟وما هي هديتك(( :فقال 
ففلـّه فـإذا هـو سـيف  ،وإذا فيه شـيء ملفـوف ،ثمّ فتح الصندوق ،هديتي في هذا الصندوق :قال

فأخذه الإمام أمير  ،وقدّمه للإمام أمير المؤمنين  ،وله حمائل جميلة ،عضب من السيوف الجيّدة
ـنْ كـان معـه  وهـو ،ثمّ أخذ يقلّب السيف بيده وينظر إليه ،وشكره على هديته المؤمنين 

َ
يقـول لم

  .))؟أيكّم يستطيع أن يؤدّي حقّ هذا السيف فيكون حقيقاً �ن أهديه له(( :من أصحابه
ؤمنين   - المســجد يكلّــم أصــحابه إذ دخــل أبــو الفضــل العبّــاس  وبينمــا الإمــام أمــير المــ

 ،ووقـف بـين يديـه متـأدّ�ً  ،فسـلّم عليـه وأقبل نحو أبيه أمير المـؤمنين  ،وهو إذ ذاك لم يبلغ الحلم ـ
ثمّ  ،سـلام ولـده فأجـاب الإمـام أمـير المـؤمنين  ،وأخذ يطُيل النظر إلى السيف الـذي في يـد أبيـه

أيّكـم يسـتطيع أن يـؤدّي حـقّ هـذا السـيف فيكـون جـديراً (( :أخذ ينظر إليه وهو يعيد مقالته ويقول
  .))؟�ن أهديه له
  ؟وما حقّ هذا السيف � أبتاه :بو الفضل العبّاس فقال أ

    



٢٣٩ 

حـــقّ هـــذا الســـيف هـــو أن تحمـــي بـــه أخـــاك  ،ولـــدي عبــّـاس(( :فقـــال الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
  .))وتحامي عنه الإمام الحسين 

  .بتاهأ� لذلك � أ :وبكلّ انشراح ورحابة ،فقال أبو الفضل العبّاس 
 :وهــــشّ لبســــالته ووفائــــه ،وقــــد ابــــتهج بشـــجاعة ولــــده العبــّــاس  ،فقـــال أمــــير المــــؤمنين 

   .))أنت له ،نعم((
 فطــال نجــاد الســيف علــى العبّــاس  ،فلمّــا د� منــه قلّــده إّ�ه ،وقــد أشــار إليــه �ن يــدنو منــه

فقـــال لـــه  ،وهـــو يبكـــي ودموعـــه تتحـــادر علـــى خدّيـــه ،ثمّ جعـــل ينظـــر إليـــه ويطيـــل نظـــره ،فقصّـــره لـــه
   !لا أبكى الله عينيك ؟وما يبكيك � أمير المؤمنين :أصحابه

 ،كـأنيّ بولـدي هـذا وقـد أحاطـت بـه الأعـداء مـن كـلّ جانـب(( :وقد اختنـق بعبرتـه ،فقال 
ويحـامي عنـه حـتىّ  ،ويحمي بـه أخـاه الإمـام الحسـين  ،وهو يضرب فيهم �ذا السيف يمنة ويسرة

   .))ويقصف رأسه بعمد من الحديد في حمايته والدفاع عنه ،تقطع يداه في نصرته
  .وبكى مَنْ كان حاضراً عنده من أصحابه ،ثمّ بكى 

    



٢٤٠ 

  الخصّيصة الثانية والثلاثون

  ظهر الولاية في أنهّ 
  منجــــــــــــدلاً  العبــّــــــــــاس رأى إذ لـــــــــــــهُ  لـهـــــــــــــفي

ـــــــــــترابِ  ـلــــــــــــىع     ـــــــــــدنِ  عـــــــــــافرَ  صـــــــــــريعاً  ال   الب

  
  عضُـــدي � الصـــخرَ  يـُــذيبُ  بصـــوتٍ  �دى

ــيني ويـــــــــــــــــا       ومــــــــــــــــؤتمني كهفــــــــــــــــي و� مـعـــــــــــــــ

  
  بـــــه أصـــــولُ  عضـــــداً  لي كنـــــتَ  قـــــد عــــــبّاس

ــــــــــتَ        الجـُــــــــننِ  أمنـــــــــعِ  مـــــــــن جُنـّــــــــةً  لــــــــــي وكـن

  
  زحفــــت قــــد الكفــــرِ  جيــــوشُ  هــــذي عـــــبّاس

ــــــــــاراتِ  نـحـــــــــــوي     ــــــــــومِ  بث   تطلبــــــــــني الــــــــــدارِ  ي

  
ـــــــــتْ  ظــــــــــهري رتَ كــــــــــس   وبمـــــــــا حيلـــــــــتي وقلّ

  والإحــــــــنِ  الأحقــــــــادِ  ذوو سُـــــــــرّتْ  لاقـــــــــيتُ     

  
  غرضــــــــــاً  للعــــــــــدى دوني نـــــــــــفسكَ  بـذلـــــــــــتَ 

  درنِ  مـــــــــن الثــــــــوبِ  نقــــــــيَّ  قـــــــــضيتَ  حـــــــــتىّ     

  
ـــــــــــــتُ  ــــــــــــين بـعـــــــــــــدكَ  بـقـي   منفــــــــــــرداً  القــــــــــــومِ  ب

  فيســـــــــــــعدني حـــــــــــــامٍ  لا الــــــــــــــطرفَ  اقُـلّــــــــــــــبُ     

  

  وظهره ين عضد الإمام الحس العبّاس 
كمــا كــان أبــوه   ،عضــداً وظهــراً لأخيــه الإمــام الحســين  لقــد كــان أبــو الفضــل العبـّـاس 

  .عضداً وظهراً لرسول الله  ومن قبله أبو طالب  ،الإمام أمير المؤمنين 
  ،أعـني أ� طالـب  ،أنّ عـمّ النـبيّ  :ن علماء الفـريقينو�عتراف م ،فقد جاء في التاريخ

ومــا أكثــر تلــك المواقــف  ،كــان ظهــراً لابــن أخيــه في كــلّ مــوطن وموقــف وقــف فيــه رســول الله 
   .والمواطن في التاريخ

ويسـتمر في  ،ظهـراً لـه يواصـل طريقـه بكـلّ جـدّ  وهـو يـرى عمّـه أ� طالـب  وكان النبيّ 
  .تبليغ رسالات ربهّ بكلّ صلابة

    



٢٤١ 

  ظهر النبوّة  أبو طالب 
ورأوا أنّ عمـه أ�  ،لا يعتـبهم مـن شـيء أنكـروه عليـه ثمّ إنهّ لمـّا رأى المشـركون أنّ رسـول الله 

وقـالوا  مشى ملأ مـنهم إلى أبي طالـب  ،دونه فلم يسلّمه لهم قد حدب عليه وقام طالب 
فإمّـا  ؛وضـلّل آ�ء� ،وسـفّه أحلامنـا ،وعـاب ديننـا ،إنّ ابن أخيك قـد سـبّ آلهتنـا ،� أ� طالب :له

  .وإمّا أن تخلّي بيننا وبينه ،أن تكفّه عنّا
 ثمّ بعث إلى رسول الله  ،عليهم ردّاً جميلاً  وردّ  ،في جوا�م قولاً رفيقاً  فقال أبو طالب 

 ،هـؤلاء مشـيخة قومـك وسـرا�م ،�بـن أخـي :قـال لـه فلمّا دخـل عليـه رسـول الله  ،والملأ عنده
  .ويدَعوك وإلهك ،وعن شتم آلهتهم ،وقد سألوك أن تكفّ عنهم

  .))؟أفلا تدعوهم إلى ما هو خير لهم ،� عمّ (( :واب عمّهفي ج فقال رسول الله 
  ؟وإلى ما تدعوهم �بن أخي :فقال أبو طالب 

   .))ويملكون �ا العجم ،إلى أن يتكلّموا بكلمة تدين لهم �ا العرب ،أدعوهم � عمّ (( :قال
   ؟شر أمثالهاما هي وأبيك لنعطيكها وع :فابتدر إليه أبو جهل من بين الملأ قائلاً 

وعطـــف مشـــاعرهم  ،هـــذا الســـؤال بعـــد أن جلـــب انتبـــاه المـــلأ إليـــه وهنـــا أجـــاب رســـول الله 
  .))تقولون لا إله إلا الله(( :بقوله ،نحوه

  .سلنا غيرها :وقالوا ،فنفروا عندما سمعوا ذلك
  فهم على آلهتهم التي وعكو  ،نفورهم من الله تعالى فلمّا رأى رسول الله 

    



٢٤٢ 

وتغاضـيهم  ،وأحـسّ بعنـادهم وتعصّـبهم للباطـل ،ولا تسمن ولا تغني من جوع ،لا تضرّ ولا تنفع
لو جئتموني �لشـمس حـتىّ تضـعوها في يـدي مـا سـألتكم (( :وقال ،التفت إليهم ،وجحودهم للحقّ 

  .))غيرها
ل أن يتفرّقـــوا التفـــت أبـــو طالـــب ولكـــن قبـــ ،وولــّـوا علـــى أد�رهـــم نفـــوراً  ،فقـــاموا مـــن عنـــده غضـــا�ً 

ادعُ كمــا  ،�بــن أخــي :وقــال علــى مســمع مــن اوُلئــك القــوم ومــرأى مــنهم إلى رســول الله  
   .أمُرت

  :ثمّ أنشأ يقول
ـــــــــــــــــن واللهِ  ـــــــــــــــــصلوا ل ــــــــــــــــكَ  ي   بجمعهــــــــــــــــمْ  إلي

  دفينـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــترابِ  في اوُســــــــــــــــــدَ  حـتـّـــــــــــــــــى    

  
  غضاضـــــــــةٌ  عليـــــــــكَ  مـــــــــا �مـــــــــركَ  فاصـــــــــدع

ـــــــــــــك بـــــــــــــذاك وقــــــــــــــرّ  وابــــــــــــــشر       عيـــــــــــــو� من

  
  �صـــــــــــــحي أنـّــــــــــــكَ  وعلمـــــــــــــتُ  ودعــــــــــــــوتني

ــــــــــــــــتَ  صــــــــــــــــدقتَ  ولـقـــــــــــــــــد     ــــــــــــــــا ثمَّ  وكن   أمين

  
  محمـــــــــــــــــدٍ  ديـــــــــــــــــنَ  �نّ  عــــــــــــــــــلمتُ  ولـقــــــــــــــــــد

  دينـــــــــــــــــــــا البريـّــــــــــــــــــــةِ  أد�نِ  خــــــــــــــــــــــيرِ  مـــــــــــــــــــــن    

  
إن المشــركين لم يتمكّنــوا أن يصــلوا بجمعهــم إلى رســول الله  أبــو طالــب  حــتىّ قــُبض وهكــذا فــ

لقــد فقـدت مَــنْ كــان  :فلمّـا قــُبض نـزل جبرائيــل مـن عنــد الله تبــارك وتعـالى ليقــول للنـبيّ  ،
  .فلا مكان لك بعد في مكة ،وعُدمت نصره ومظاهرته ،لك ظهراً 

  مرةّ اخُرى مع أبي طالب 
إنّ لـك  ،� أ� طالب :وقالوا له ،أيضاً  لب وفي مرّة اُخرى مشى الملأ من قريش إلى أبي طا

 ؛وإ� والله لا نصــبر علــى هــذا ،وإّ� قــد اســتنهيناك مــن ابــن أخيـك فلــم تنهــه عنــّا ،سـنّاً وشــرفاً ومنزلــة
وننازلـه وإّ�ك في ذلـك حـتىّ يهلـك  ،وعيـب آلهتنـا حـتىّ تكفّـه عنـّا ،وتسـفيه أحلامنـا ،من شتم آ�ئنـا
  .أحد الفرقين

  فلمّا أقبل  ،مقالة القوم بعث إلى رسول الله  ا لماّ سمع أبو طالب وهن
    



٢٤٣ 

إنّ قومــك جــاؤوني  ،�بــن أخــي :وقــال لــه ،التفــت إليــه عمّــه أبــو طالــب  رســول الله 
   ؟فما تقول ،كذا وكذا  :قالوا لي

والله لـو وضـعوا الشـمس  ،� عـمّ (( :وبكـلّ عـزم وحـزم ،وآله عليه االله صلىفقـال لـه رسـول الله 
   .))والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتىّ يظهره الله أو أهلك فيه ،في يميني

أقبــل  :قــائلاً  فلمّــا ذهــب �داه عمّــه أبــو طالــب  ،فبكــى ثمّ قــام ثمّ اســتعبر رســول الله 
فلمّا أقبل التفت إليه عمّه أبـو طالـب وهـو يطمئنـه ويحمـي  ،فأقبل عليه رسول الله  .�بن أخي
   .فوالله لا أُسلمك لشيء أبداً  ،قل �بن أخي ما أحببت :ظهره بقوله

ولم  ،لشــيء أبــداً  فإنـّـه مــا دام كــان في قيــد الحيــاة لم يســلم رســول الله  ،وكــان كمــا قالــه 
وكفّـه  ،ولا على صده عـن رسـالته ،يتجرأّ أحد من مشركي قريش ولا غيرهم على استئصاله وتصفيته

  .عن تبليغها إلى الناس

  ظهر النبوّة والرسالة  الإمام أمير المؤمنين 
 فكـان  ؛ويسير بسيرته ،يواصل خُطى أبيه أبي طالب  وكان الإمام أمير المؤمنين 

 كمـا كـان أبـوه أبـو طالـب   ،في كلّ موطن وموقف وقف فيه رسـول الله  ظهراً للنبيّ 
   .ظهراً له

منــذ أّ�مــه الأولى عنــد  يعــني كــان  ،قبــل البعثــة ربيــب رســول الله  فلقــد كــان هــو 
كما كان تلميـذ رسـول الله   ،ومحاسن الأعمال ،يتعلّم منه مكارم الأخلاق ،وفي بيته رسول الله 
   .وآزره ونصره ،كان أوّل مَنْ آمن به وصدّقه  حيث إنهّ  ؛بعد البعثة 

ويــرى نــور الــوحي حــين  ،ويتبعــه متابعــة الفصــيل أثــر امُّــه ،وكــان يصــحبه مصــاحبة الظــلّ صــاحبه
كمـــا سمـــع رنــّـة الشـــيطان جزعـــاً مـــن نـــزول   ،ويســـمع حســـيس الملائكـــة ،ينـــزل علـــى رســـول الله 

 إنّك تسمع ما أسمع(( :حتىّ قال له رسول الله  ،ويشمّ ريح النبوّة ،الوحي
    



٢٤٤ 

  .))وإنّك لعلى خير ،ولكنّك لوزير ،أنّك لست بنبيّ إلاّ  ،وترى ما أرى
المشـرّفة تجـاه الإسـلام وتجـاه  ولقد زخـر �ريـخ الإسـلام الناصـع بمواقـف الإمـام أمـير المـؤمنين 

ك موقفـه فـذل ؛ظهـراً وحاميـاً  ولرسـول الله  ،حيث كان للإسلام عـو�ً و�صـراً  ؛رسول الله 
وذلــك مقامــه  ،وتلــك تضــحيته العظيمــة ليلــة المبيــت وليلــة الهجــرة ،المشــرّف يــوم الــدار ويــوم الإنــذار

وتلــك منزلتــه العظيمــة يــوم تبــوك ويــوم نــزول ســورة  ،ويــوم الأحــزاب وخيــبر ،البطــولي يــوم بــدر وأُحــد
   .ويوم المباهلة ويوم غدير خم ،براءة

ؤمنين  وكثــير غيرهــا مــن المواقــف المشــرّفة الــتي ظهــراً  بــدت منهــا واضــحة كــون الإمــام أمــير المــ
وأنـّه لـولا مواقفـه العظيمـة تلـك  ،كان ظهـراً للنبـوّة والرسـالة  وثبت منها للتاريخ أنهّ  ،للنبيّ 

  .ر الرسالة والوحيولانمحت معالم النبوّة وآ� ،وسنته وسيرته لاندرس اسم النبيّ 

  يواصل خطي أبيه  العبّاس 
ويسـير بسـيرته �لنسـبة  ،يواصل خطـى أبيـه أبي طالـب  وكما كان الإمام أمير المؤمنين 

اصل خطى أبيه الإمـام يو  فكذلك كان أبو الفضل العبّاس  ،ومظاهرته له إلى حماية النبيّ 
  .وكونه ظهراً له ويسير بسيرته �لنسبة إلى حماية الإمام الحسين  ،أمير المؤمنين 

علـى مـا  - وقـد ولـد ظهراً لأخيه الإمـام الحسـين  وكيف لا يكون أبو الفضل العبّاس 
  ! ؟من أجل ذلك - مرّ 

إنّ أ�ه الإمــام أ ؤمنين فــ ترح علــى أخيــه عقيــل بــن أبي طالــب   مــير المــ ت كــان قــد اقــ كمــا عرفــ
أي �ن تكـون مـن بيـت معــروف  ،أن يشـير عليـه �لـزواج مـن امـرأة ولـد�ا الفحولـة مـن العـرب 

ام �لشــجاعة والفروســية والنبــل والكرامــة حــتىّ تلــد لــه ولــداً غيــوراً وشــجاعاً يكــون عضُــداً وظهــراً للإمــ
  فأشار عليه عقيل  ،الحسين 

    



٢٤٥ 

ؤمنين  ،المكناة �مُّ البنين ،�لزواج من فاطمة بنت حزام الوحيديةّ الكلابيّة فتزوّجها الإمـام أمـير المـ
   .أوّلهم وأكبرهم العبّاس ابن أمير المؤمنين  ؛فولدت له بنين أربعة ،

مع أنّ العبّاس من حيث اللغة هو الأسد الـذي  ،�سم العبّاس ؤمنين وإنمّا سماّه أبوه أمير الم
ومـــذكّراً لـــه �لبطولـــة  ،ليكـــون حـــافزاً لـــه علـــى الشـــجاعة والشـــهامة ؛�ـــرب منـــه الاُســـود خوفـــاً وذعـــراً 

 ،ففي كـلّ مـوطن وموقـ ويقوم بنصرة أخيه الإمام الحسين  ،فيكون اسماً على مسمّى ،والبسالة
  .وخاصّة في موقف كربلاء ويوم الطفِّ 

يفكّـر في إعـداد مَـنْ يكـون  - على ما عرفت - الذي كان ومعلوم إنّ الإمام أمير المؤمنين 
بـــل وقبـــل أن يتـــزوّج �مُّ العبّـــاس  ،وذلـــك قبـــل ولادة ابنـــه العبّـــاس  ،ظهـــراً للإمـــام الحســـين 

   .البنين امُّ  ،
في أن يؤدّبه ويربيّه على إكبار أخيه الإمـام الحسـين  كم كان يسعى بعد أن ولد له العبّاس 

ويعلّمـــه ويوصـــيه �ن لا تـــؤثرّ في  ،ظهــراً وعضُـــداً  ويمهــده ويعـــدّه ليكـــون للإمـــام الحســـين  ،
ولا يقـدّم علـى  ،شـيئاً  وأن لا يـؤثر علـى أخيـه الإمـام الحسـين  ،ولا تستهويه الأطماع ،المغر�ت

  .حماية أخيه ونصرته أحداً 
 حيــث إنــّه  ؛هــو خــير تلميــذ لأفضــل أُســتاذ في هــذا ا�ــال فكــان أبــو الفضــل العبــّاس 

ولم يتخلـّف  ،يـذاً دقيقـاً وصـحيحاً ونفّـذ كـلّ وصـا�ه تنف ،طبّق كلّ ما تعلمه من أُستاذه تطبيقاً حرفيـّاً 
   .ولم يبتعد عنها بقدار أنملُة ،عمّا تلقّاه من تعاليم ووصا� قيد شعرة

 ،وكـــان لـــه و�حســـن مـــا يكـــون ،وإنمّـــا أدّى كـــلّ مـــا كـــان عليـــه تجـــاه أخيـــه الإمـــام الحســـين 
ـــذلك ظهـــراً للولايـــة والإمامـــة كمـــا   ،وأفضـــل مـــا يمكـــن عضُـــداً وظهـــراً  كـــان أبـــوه الإمـــام أمـــير فكـــان ب

  .ظهراً للنبوّة والرسالة المؤمنين 
    



٢٤٦ 

  حديث زهير لأبي الفضل 
ويغريــــه  لقــــد مــــرّ أنّ شمــــر بــــن ذي الجوشــــن قــــد طمــــع في أن يســــتهوي أ� الفضــــل العبــّــاس 

في مـا دخـل فيـه هـو ليدخلـه  ؛والمنصـب الـذي جـاء بـه مـن ابـن ز�د إليـه ،�لأمان الذي عرضه عليه
 ،ممـّــن يســـتبدل النـــور �لظـــلام ظـــا�ً �نّ أ� الفضـــل العبــّـاس  ،مــن ظلمـــات الظـــالمين وعبـــوديتهم

   .والآخرة �لدنيا ،والهدى �لظلال ،والحقّ �لباطل
ومنـّــاه �لجـــاه  ،حـــين عـــرض عليـــه الأمـــان ولكـــن مـــا راعـــه إلاّ أن رأى أ� الفضـــل العبـّــاس 

 ،ويـــزأر علـــى مزاعمـــه وأ�طيلـــه زئـــير الليـــث الغضـــبان ،يزمجـــر في وجهـــه زمجـــرة الأســـد الباســـل ،لمقـــاموا
 ،وقــــواذف الجحــــيم ،ويرمـــي شــــباكه وخداعـــه بشــــرر أنفاســـه الغاضــــبة رمــــي البركـــان قواصــــف النـــيران

ؤمننـا أت !ألا لعنـك الله � شمـر ولعـن أمانـك :ويصرخ بوجهه معلناً عن كلمته الخالدة ومقالتـه الشـامخة
وأن نــدخل في طاعــة  ،و�مــر� �ن نــترك مَــنْ خلقنــا الله لأجلــه! ؟لا أمــان لــه وابــن رســول الله 

  !؟اللعناء وأولاد اللعناء
ولــه  ،أن ينتقــل هــو إلى معســكر الإمــام الحســين  ثمّ عــرض عليــه أبــو الفضــل العبّــاس 

وعمّـــا  ،وأعـــرض الشـــمر بوجهـــه عـــن أبي الفضـــل العبّـــاس  ،جـــائزة عنـــد جـــدّه رســـول الله 
والمذلــّـة  ،وهـــو يجـــرّ ذيـــول الخيبـــة والفشـــل ،ورجـــع بخسّـــة وخفّـــة ،وتضـــاءل ذلاً وصـــغاراً  ،طرحـــه عليـــه

  .والهوان
 ،مـــع إخوتـــه مرفـــوعي الــرأس إلى معســـكر الإمـــام الحســـين  ورجــع أبـــو الفضـــل العبـّـاس 

فقـام عنـدها زهـير بـن القـين مـن بـين معسـكر الإمـام  ،�لخـبر وأخبروا سيّدهم وإمـامهم الحسـين 
 ،وأخـذ يحدّثـه حـديثاً �ريخيـّاً صـادقاً  ،وجلـس إليـه وأقبل نحو أبي الفضـل العبـّاس  الحسين 

  وهو  ،ويذكّره بقصّة حقيقيّة واقعيّة
    



٢٤٧ 

ويحضّـــه ويشـــجّعه علـــى نصـــرة الإمـــام  ،ويمدحـــه علـــى موقفـــه البطـــولي مـــن الشـــمر وأمانـــه ،رهيشـــك
  ؟ألا أُحدّثك بحديث وعيته :ويقول له ،والذبّ عنه الحسين 

  .بلى حدّثني به :قال له العبّاس 
راد أن يتـــزوّج �مّـــك أمّ البنـــين لمـّــا أ إنّ أ�ك أمـــير المـــؤمنين  ،اعلـــم � أ� الفضـــل :قـــال زهـــير

أن يختـار لـه  - وكـان عارفـاً �نسـاب العـرب وأخبارهـا - طلب من أخيه عقيـل بـن أبي طالـب 
 ،ليتزوّجهــا فتلــد لــه غلامــاً فارســاً شــجاعاً  ؛وذوو الشــجاعة مــنهم ،امــرأة ولــد�ا الفحولــة مــن العــرب

وقــد ادّخــرك  ،ويكــون لــه عضُــداً وظهــراً  ،بطــفّ كــربلاء ينصــر الإمــام الحســين  ،وشــهماً مقــداماً 
  .فلا تقصّر عن نصرة أخيك وحماية أخواتك ،أبوك لمثل هذا اليوم

   تلتقي أخاها العبّاس  السيّدة زينب 
لــى ع وتشــجيعه لأبي الفضــل  هــو حــديث زهــير للعبّــاس  - كمــا ســبق - كــان هــذا

وهنـاك خـبر  ،وحراسـته أخواتـه عقائـل بـني هاشـم وبنـات الرسـالة ،حمايته لأخيه الإمـام الحسـين 
فتقــدّمت  ،بعــد ذلــك أيضــاً  التقــت أخاهــا أ� الفضــل العبّــاس  إنّ الســيّدة زينــب  :يقــول

وتحرّضــه علــى الصــمود في موقفــه  ،إليــه تشــجّعه علــى موقفــه المشــرّف مــن أخيــه الإمــام الحســين 
  .والثبات على نصرة إمامه والذبّ عنه ،ذلك

 كمـا إّ�ـا   ،وهي في نفس الوقت تشكره وتثني عليه وعلى وفائه ومواسـاته وثباتـه وشـجاعته
وقلقـه  ،قضـيّة كـربلاءوب ،�ـذا اليـوم أخذت تذكّره بما كان من اهتمام أبيها الإمام أمير المؤمنين 

ــني هاشــم مــن  ،ممــّا يجــرى فيهــا علــى ولــده الســبط مــن شــدائد ومصــاعب  وعلــى بناتــه عقائــل ب
  قد تزوّج على أثر ذلك �مرأة من أشجع  وتخبره أيضاً عن أنّ أ�ها  ،رزا� ومصائب

    



٢٤٨ 

 ،وظهـراً لـه وعـو�ً  ،الحسـين  يكـون عضُـداً لأخيـه الإمـام ؛العرب حتىّ تلد له غلاماً شجاعاً 
وعليــه فيكــون هــو الــذي قــد  ،نتيجــة ذلــك الــزواج وثمرتــه ،يعــني أ� الفضــل العبّــاس  ،فكــان هــو

  .وحماية عقائله وادخّره لنصرة الإمام الحسين  ،لهذا اليوم أعده أبوه الإمام أمير المؤمنين 
والنســــاء  ،الخيــــام خيامــــك ،أخــــي � أ� الفضــــل :عقّبــــت كلامهــــا ذلــــك بقولهــــا لــــه ثمّ إّ�ــــا 
  .فلا تقصّر عنّا بنصرتك ،أخواتك

  يعلن مظاهرته العبّاس 
 ،كمــا في الخــبر الأول  ،ومــا خصــه بــه عليــه ،كــلام زهــير  وهنــا لمـّـا سمــع أبــو الفضــل العبّــاس 

 ،�رت غيرتــه الهاشميـّـة ،كمــا في الخــبر الثــاني  ،وحدّثتــه بــه دة زينــب وكــذلك سمــع مــا قالتــه الســيّ 
وقـال  - على الخبر الأول - ثمّ التفت إلى زهير ،فتمطّى في ركابه حتىّ قطعه ،وتفجّرت همتّه العلويةّ
شـيئاً مـا  فـوالله لأُرينـّك! ؟تشـجّعني � زهـير في مثـل هـذا اليـوم :وشـدّة وصـلابة ،له وبكـلّ عـزم وحـزم

  .رأيته
وقــــال لهــــا مــــا  الســــيّدة زينــــب  ،التفــــت إلى أختــــه عقيلــــة الرســــالة والإمامــــة كمــــا إنــّــه 

  .ويسكن روعها وخوفها ،ويشدّ قلبها ،يطمئنها
 وأتي بمـا ،فلقد أرى زهيراً وغير زهـير مـا لم يـروه في حيـا�م ،وهكذا كان أبو الفضل العبّاس 
بـــل ولا يمكـــن أن يســـمع بمثلـــه في المســـتقبل  ،ولا التـــاريخ المعاصـــر ،لم يســـمعوا بـــه في التـــاريخ الغـــابر

ـــة رائعـــة أنــّـه وقـــف لأخيـــه الإمـــام الحســـين  ،والزمـــان الآتي أعلـــن فيهـــا مظاهرتـــه  ،مواقـــف بطوليّ
 صــبح معسـكر الإمــام الحســين حــتىّ أ ،العمليـّة والقوليــّة لأخيــه الإمـام الحســين وأهــل بيتـه 

وقلقــاً مضـــطر�ً مــن شـــدّة  ،وأصـــبح معســكر يزيـــد خائفــاً ســـاهراً  ،آمنــاً مطمئنــاً إلى مظاهرتـــه وحمايتــه
   .�سه وكبير عزمه وهمتّه

  وفي كشف  ،إنهّ كان في مجا�ة الأعداء كفوءاً 
    



٢٤٩ 

فـــال أخيـــه وذراري رســـول الله واســـتقى لأط ،وكـــان كلّمـــا طلـــب المـــاء ،المـــوكّلين �لشـــريعة جســـوراً 
 ،إّ�ـم كـانوا عشـرة آلاف :حـتىّ قيـل ،نفى عسكر الشريعة عـن الفـرات مـع كـو�م آلافـاً مؤلفـة 

  :فكان في ذلك كما قال الشاعر في حقّه
  فـــــــــــــــــــــكأنمّا بــــــــــــــــــــنحرهِ  الــــــــــــــــــــرماحَ  يـلــــــــــــــــــــقى

  الـــــــــــــــــريحانِ  مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــودٌ  ظـــــــــــــــــنّه فـــــــــــــــــي    

  
  حديــــــدها وقــــــعِ  وصــــــوتَ  الســــــيوفَ  ويــــــرى

  غـــــــــــــــــــــواني عـــــــــــــــــــــليهِ  تـــــــــــــــــــــجليّها عـرســـــــــــــــــــــاً     

  
أو كشــفهم عــن معســكر  ،وذلــك كلّمــا أراد اســتنقاذ أحــد ،وكــان في مقارعتــه لهــم ومنازلتــه إّ�هــم

  :كما قال الآخر في حقّه  الإمام الحسين 
ــــــــــــةٍ  جيــــــــــــوشِ  علــــــــــــى الـعـــــــــــــذابُ  وقــــــــــــعَ    أمُيّ

  معلــــــــــــمُ  الوقــــــــــــايعِ  في هــــــــــــو بـاســـــــــــــلٍ  مـــــــــــن    

  
  ضـــــــــــــــــــيغمٍ  تــــــــــــــــــــقحّمُ  إلاّ  ـهــــــــــــــــــــمراع مـــــــــــــــــــا

  ويدمــــــــــــــــــدمُ  لفظَــــــــــــــــــهُ  يـعـجـــــــــــــــــــمُ  غيـــــــــــــــــــرانَ     

  
  والــــــ المـــــوتِ  خـــــوفَ  القـــــومِ  وجـــــوهُ  عــــــبست

ـــــــــــــــــاسُ        متبسّــــــــــــــــمُ  ضـــــــــــــــــاحكٌ  فـيـهـــــــــــــــــم عـبّ

  
ــــ في وغـــاصَ  الشـــمالِ  علـــى اليمـــينَ  قلـــبَ    ال

  ويحطــــــــــــمُ  الــــــــــــرؤوسِ  في يحصــــــــــــدُ  أوســــــــــــاطِ     

  
ــّــــــــــــــني الصــــــــــــــــقيلِ  بـصـــــــــــــــــارمهِ  قـسـمـــــــــــــــــاً    وإن

  أقُســـــــــــــمُ  لا الســـــــــــــما صـــــــــــــاعقةِ  رِ غـيــــــــــــــ في    

  
  بســــــــــــيفهِ  الوجــــــــــــودَ  لمحــــــــــــى الـقـــــــــــــضا لــــــــــــولا

  ويحكــــــــــــــــمُ  يـــــــــــــــــشاءُ  مـــــــــــــــــا يـقـضـــــــــــــــــي واللهُ     

  
لــو لم يكــن مـا جــرى علــى اللــوح مــن أن  ،لعمــر الله :قــائلاً  ،وعلـّق علــى ذلــك في معــالي السـبطين

 ،لإمـــام الحســـين في يـــوم عاشـــوراء فينكســـر بفقـــده ظهـــر ا يستشـــهد أبـــو الفضـــل العبّـــاس 
  .ومحا بصارمه جيش بني امُيّة جميعاً  ،بسيفه معسكر يزيد لأفنى العبّاس  ،وينال درجة الشهادة

  الهاشميّين على المظاهرة  تحريض العبّاس 
 وجاء في معالي السبطين عن بعض الكتب حـديث جميـل عـن مظـاهرة أبي الفضـل العبـّاس 

   وذلك عن لسان السيّدة زينب  ،لأخيه الإمام الحسين 
    



٢٥٠ 

 لماّ كانت ليلة عاشوراء خرجت مـن خيمـتي لأتفقّـد أخـي الإمـام الحسـين  :فإّ�ا روت قائلة
في فقلـــت  ،ويتلـــو القـــرآن ،فوجدتـــه جالســـاً وحـــده وهـــو ينـــاجي ربــّـه ،وقـــد أفـــرد لـــه خيمـــة ،وأنصـــاره
ترك أخــي وحــده :نفســي ــُ والله لأمضــينَّ إلى إخــوتي وبــني عمــومتي وأعــاتبهم ! ؟أفي مثــل هــذه الليلــة ي

   .على ذلك
فوقفــت علــى  ،فســمعت منهــا همهمــة ودمدمــة فأتيــت إلى خيمــة أخــي أبي الفضــل العبّــاس 

وبينهم أخي أبـو  ،فوجدت بني عمومتي وإخوتي وأولاد إخوتي مجتمعين كالحلقة ،ظهرها ونظرت فيها
وهــو يخطــب  ،وقــد جثــا علــى ركبتيــه كالأســد علــى فريســته ،الفضــل العبّــاس ابــن أمــير المــؤمنين 

فأصــغيت إليــه فســمعته يقــول في  ؛فــيهم خطبــة مــا سمعــت مثلهــا إلاّ مــن أخــي الإمــام الحســين 
   ؟وما أنتم عاملون ،صباح فما تقولونإذا كان ال ،و� بني عمومتي ،و� بني إخوتي ،� إخوتي :آخرها

والأمـر إليـك فـانظر مـاذا  ،وتحـت قيادتـك ،نحـن رهـن إشـارتك :فقالوا في جوابه قولة رجـل واحـد
   ؟ترى

إّ� نعـدّ مـن  :ويثـني علـى معـرفتهم ،وهـو يشـكرهم علـى شـعورهم ،فقال أبو الفضل العبّاس 
فــإذا كـــان  ؛والحمــل الثقيــل لا يقــوم إلاّ �هلــه ،�ءوهــؤلاء الأصــحاب يعــدّون قومــاً غـــر  ،أهــل البيــت

ولا نــدع الأصــحاب يتقــدّمون علينــا  ،الصــباح فعلينــا أن نكــون أوّل مَــنْ يــبرز للقتــال ومجا�ــة الأعــداء
وحــــتىّ لا يقـــول أحــــد مــــن النـــاس �ّ�ــــم قــــدّموا  ،ويســـبقو� في هــــذه المهمّــــة الشـــريفة ،في هـــذا ا�ــــال

   .ا قتُلوا �جمعهم عالجوا الموت �سيافهم ساعة بعد ساعةفلمّ  ،أصحا�م وأنصارهم للقتل
قــام بنــو هاشــم وســلّوا ســيوفهم  ،في كلامــه إلى هــذا الموضــع ولمــا وصــل أبــو الفضــل العبّــاس 
ونحـن علـى مـا أنـت  ،الـرأي رأيـك :وهـم يقولـون ،�ييـداً لـه وهزّوها في وجه أبي الفضل العبـّاس 

  .على ذلك وأثنى عليهم أبو الفضل العبّاس  فشكرهم .عليه
    



٢٥١ 

  مع حبيب بن مظاهر 
وشـــدّة عـــزمهم ســـكن قلـــبي واطمأنــّـت  ،فلمّـــا رأيـــت كبـــير اهتمـــامهم قالـــت الســـيّدة زينـــب 
وأخبره بـذلك فسـمعت  فأردت أن أرجع إلى أخي الإمام الحسين  ،نفسي ولكن خنقتني العبرة

ونظـرت فيهـا فوجـدت  ،فاقتربت منها ووقفت بظهرهـا ،يمة حبيب بن مظاهر همهمة ودمدمةمن خ
 ،� أصـحابي :وبينهم حبيب بن مظاهر يقـول لهـم ،الأصحاب على نحو بني هاشم مجتمعين كالحلقة

   .تكلّموا وأوضحوا كلامكم رحمكم الله ؟لمَِ جئتم إلى هذا المكان
  .نبيّنا غريب فاطمة  جئنا لننصر ابن بنت :فقالوا �جمعهم

  ؟لمَِ تركتم حلائلكم وطلقتم نساءكم :فقال لهم
   .لذلك :فقالوا
   ؟فإذا كان الصباح فما أنتم فاعلون :فقال
  ؟والأمر إليك فانظر ماذا ترى ،الرأي رأيك :قالوا
الحســـين أرى أنــّـه إذا جـــاء الصـــبح وبـــدأ القتـــال أن نكـــون أوّل مَـــنْ يـــبرز بـــين يـــدي الإمـــام  :قـــال
ــاً يتقــدّمنا ، ــاً مضــرّجاً بدمــه وفينــا عــرق  ؛ولا نــدع هاشميّ فإنـّـه مــن الصــعب علينــا أن نــرى هاشميّ
  .ولئلاّ يقول الناس إّ�م قدّموا سادا�م للقتال وبخلوا عليهم �نفسهم وأرواحهم ،يضرب

 :�ييـــده قـــائلينوهـــم يهتفـــون في  ،وهنـــا قـــام الأصـــحاب وســـلّوا ســـيوفهم وهزّوهـــا في وجـــه حبيـــب
  .فشكرهم حبيب وأثنى عليهم .نحن على ما أنت عليه ،الرأي رأيك � حبيب

فانصـرفت عـنهم  ،ولكـن خنقتـني العـبرة ،ففرحـت مـن ثبـا�م وعـزمهم :قالت السيّدة زينـب 
 :فقــــال  ،فســــكتّ وتبسّــــمت ،قـــد اعترضــــني وإذا أ� �خــــي الإمــــام الحســــين  ،وأ� �كيـــة

   .))،أُخيّة زينب((
   .لبيك � أخي � أ� عبد الله :فقلت
فمـا هـو  ،أراكِ متبسّمة مع إنيّ مـا رأيتـك منـذ خروجنـا مـن المدينـة متبسّـمة ،أُخيّة(( :فقال 

   .))؟سبب تبسّمك
   .وقصصت عليه خبرهم ،رأيت من إخوتي وبني هاشم والأصحاب كذا وكذا ،� أخي :فقلت
و�ــم وعــدني جــدّي  ،إنّ هــؤلاء أعــواني وأنصــاري مــن عــالم الــذرّ  ،اعلمــي � أُخيّــة(( :فقــال 
  .))رسول الله 

    



٢٥٢ 

  الخصّيصة الثالثة والثلاثون 

  قائد الجيش في أنهّ 
ــوْق :والقــود ،مــن القَــوْد :القائــد  - وفي الحــديث ،خلفــه أي جــرهّ ،قــاد البعــير :يقُــال ،نقــيض السَّ

   .جمع قائد :وقادة .أي يقودون الجيوش ،قريش قادة ذادة :كما عن لسان العرب ـ
 ،ثمّ ورثهـا مـن بعـده ابنـه هاشـم ،فـأعطى قَــوْد الجيـوش عبـد منـاف ؛وروي أنّ قصيّاً قسّم مكارمـه

  .ؤمنين علي بن أبي طالب ثمّ أمير الم ،ثمّ رسول الله  ،ثمّ أبو طالب ،ثمّ عبد المطلب
ســألت ربيّ  ،� علــي(( :قــال لعلــيّ  هــذا وقــد جــاء في كتــاب الخصــال أنّ رســول الله 

  .))أن يجعلك قائد امُّتي إلى الجنّة فأعطاني :خامستها :....فيك خمس خصال
وا�اهـدون في الله (( :أنـّه قـال وآلـه عليه االله صلىوفي نوادر الراوندي مسنداً عـن رسـول الله 

  .))تعالى قوّاد أهل الجنّة
  .))وأ� قائد المؤمنين إلى الجنّة(( :أنهّ قال وفي كتاب الاختصاص عن الإمام أمير المؤمنين 

لى قائــــد إ(( :القــــرآن الكـــريم ،أّ�ــــا قالـــت في وصــــف كتـــاب الله وفي خطبـــة فاطمــــة الزهـــراء 
  .))الرضوان أتباعه

ـــث يقـــود أتباعـــه إلى الرضـــوان وإلى (( :وفي كتـــاب فقـــه الزهـــراء  يجـــب أن يكـــون القائـــد بحي
  .))السعادة

    



٢٥٣ 

وعميـــد  ،فإنــّـه كـــان قائـــد جـــيش الإمـــام الحســـين  ؛وكـــذلك كـــان أبـــو الفضـــل العبّـــاس 
 وفي ظــــلّ إمامـــة أخيــــه الإمـــام الحســــين  ،ومعرفـــةوقـــد قــــاد كـــلّ أفــــراد جيشـــه ببصــــيرة  ،عســـكره

فـأوردهم  ،إلى حيـث رضـوان الله والسـعادة الأبديـّة المنصوص علـى إمامتـه مـن جـدّه رسـول الله 
  .وشرف الدنيا والآخرة ،وأكسبهم عزةّ الدارين ،جنان الخلد ونعيم الأبد

  القافلةوقيادة الجيش و  العبّاس 
لمـّـا أصــبح في يــوم عاشــوراء عبـّـأ أصــحابه للقتــال والمنازلــة بعــد أن  إنّ الإمــام الحســين  ،نعــم

وذلـك بعـد أن كـان عقـدها لـه في يـوم خروجـه  ،أعطـى الرايـة لأخيـه العبـّاس ،صلّى �م صلاة الغـداة
وجعلـه �ـا في يـوم عاشـوراء  ،قافلتـه يـوم ذاكفقد جعلـه �ـا قائـداً ل ،من مدينة جدّه رسول الله 

  .وعميداً لعسكره ،قائداً على جيشه
الـذي لم تـؤثرّ فيـه  ،وألهب نيرا�ا قائـد جـيش يزيـد عمـر بـن سـعد ،فلمّا شبّ القتال بين الفريقين
فإنــّـه تقـــدّم ورمـــى بســـهم نحـــو معســـكر  ؛و�ع آخرتـــه بـــدنيا غـــيره ،مـــواعظ الإمـــام الحســـين وأصـــحابه

ثمّ تبعـه جيشـه ورمـوا معسـكر  ،اشهدوا لي عند الأمير �نيّ أوّل مَنْ رمـى :وقال سين الإمام الح
  .�لسهام كالمطر الإمام الحسين 

 ،نبوغـــه في فنـــون الحـــرب أثبـــت أبـــو الفضـــل العبّـــاس  ،فإنــّـه لمـّــا نشـــب القتـــال وشـــبّ نيرا�ـــا
  .و�هّله لإدارة المعسكر والجيش وامُور القيادة ،وتفوّقه في إنجاز مهمّة القائد

كيــف لا وقــد تــدرّب   ،وجدارتــه �دارة هــذا المقــام المنيــع ،كمــا وأثبــت كفاءتــه لهــذا المنصــب الرفيــع
وأســــاليب القتــــال  ،وتعلــــم علــــى يديــــه فنــــون الحــــرب ،في معســــكر أبيــــه الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 

بجيشه القليل أمام جيش العدوّ الكثير وقفة الأسـد الباسـل أمـام ولذلك استطاع أن يقف ! ؟والمنازلة
   .هجمة الثعالب الجبانة

    



٢٥٤ 

وبـين جـيش  ،بقيادة أبي الفضـل العبـّاس  فقد كانت النسبة بين جيش الإمام الحسين 
سـتطاع ومـع ذلـك ا ،يزيد بقيـادة ابـن سـعد أقـل مـن نسـبة الواحـد إلى الألـف حسـب بعـض المصـادر

الصـمود أمـام  ،الرشيدة وإدارتـه الحكيمـة بقيادة أبي الفضل العبّاس  جيش الإمام الحسين 
والتـوطين علـى  ،والتحـدّي لهـا والاسـتهانة �ـا ،والتصدّي لتلك الجموع الغفـيرة ،ذلك السيل الجارف

   .ابق له في ميادين النضال والكفاحولا س ،مقارعتها ومنازلتها بما لا نظير له في �ريخ الحروب
وحـتىّ لحظـة الشـهادة وسـاعة  ،منذ الصباح المبكّر من يـوم عاشـوراء فإنّ أ� الفضل العبّاس 

وكفــــاح  ،وحركــــة دائبــــة ،وإنمّــــا كــــان في ســــعي دائــــم ،ولم يســــكن آ�ً  ،الــــوداع والرحيــــل لم يهــــدأ لحظــــة
وبــين صــدّ هجــوم العــدوّ علــى  ،محاصــرة الأعــداء بــين إنقــاذ الجرحــى مــن ؛ونضــال متواصــل ،مســتمر

وبــين  ،ومطــاردة المهــاجمين والمتســللين وبــين الــدفاع عــن معســكر الإمــام الحســين  ،مخــيّم النســاء
مجا�ـــاً العـــدوّ  ،وفي كـــلّ ذلـــك رافعـــاً اللـــواء بكفّـــه ،الاســـتقاء وإيصـــال المـــاء إلى العطاشـــى والظمـــآنين

والراحـــــة  ،بشـــــجاعته وشـــــهامته حـــــتىّ ســـــلب العـــــدوّ الأمـــــن والأمـــــان مروّعـــــاً لهـــــم ،ببأســـــه وصـــــموده
  .والاطمئنان

  من آ�ر حسن القيادة
ونــدرة أفــراد  ،لمـّـا رأى قلــّة الأنصــار - وعلــى إثــر حســن قيادتــه - ثمّ إنّ أ� الفضــل العبّــاس 

بــين يــدي الإمــام الحســين  قــدّم إخوتــه مــن امُّــه وأبيــه للشــهادة ،معســكر أخيــه الإمــام الحســين 
  .وأجر الناصحين المخلصين ،لينال بذلك ثواب الصابرين ؛واحتسبهم في الله ،

  ،وافتجاعه �م ،ثواب الصابرين لصبره على مصا�م
    



٢٥٥ 

ونــيلهم ذلــك  ،وأجــر الناصــحين لنصــحه إّ�هــم �لشــهادة بــين يــدي إمــامهم الإمــام الحســين 
  .والآخرة الفوز في الدنيا

للمبــــارزة  والإذن مــــن ســــيّده وإمامــــه الإمــــام الحســــين  ،لمـّـــا أراد رخصــــة لنفســــه ثمّ إنـّـــه 
ومجمـــع  ،أنـــت صـــاحب لـــوائي(( :معلــّـلاً ذلـــك بقولـــه لـــه ؛لم �ذن لـــه الإمـــام الحســـين  ،والقتـــال
   .))والعلامة من عسكري ،عددي

ــت لأبي الفضــل العبّــاس  لحســين وهــذا التصــريح مــن الإمــام ا أنــّه كــان قائــد جــيش  يثب
  .وعميد عسكره ،في يوم عاشوراء الإمام الحسين 

لمـّا حضـر عنـد مصـرع  وكذلك يدلّ عليه ما جاء في بعض الروا�ت مـن أنّ الإمـام الحسـين 
 - وذلــك بحســب الروايــة - د حملــه إلى الفســطاط المعــدّ للشــهداءوأرا أخيــه أ� الفضــل العبّــاس 

وأقسم عليـه  ،وهو في لحظاته الأخيرة إلى أخيه الإمام الحسين  التفت أبو الفضل العبّاس 
معـبراً  ؛اءولا يحمله إلى المخيّم حيث فسطاط الشـهد ،أن يتركه في مكانه بحقّ جدّه رسول الله 

ــــة ،عــــذره عــــن ذلــــك بصــــوت ضــــعيف  ،ومجمــــع عــــددك ،أ� كــــبش كتيبتــــك :قــــائلاً  ،ونــــبرات متقطعّ
  .والعلامة من عسكرك

 ،جُزيــت عــن أخيــك خــيراً (( :وقــال لــه ،في مكانــه وجــزاّه خــيراً  عنــدها تركــه الإمــام الحســين 
  .))فلقد نصرته حيّاً وميّتاً 

لعدم حمله إلى فسطاط الشهداء قد تشابه تمامـاً مـع  اس وهذا الاعتذار من أبي الفضل العبّ 
  .ومقاتلة الأعداء ،في عدم الإذن له �لبراز تعليل الإمام الحسين 

وأنعم بـه  ،لجيش الإمام الحسين  وأقلّ ما يدلّ عليه هذا هو قيادة أبي الفضل العبّاس 
  .قائداً 

وكـان  ،وعميـد عسـكره قائد جيش الإمام الحسـين  كان أبو الفضل العبّاس   لقد ،نعم
  أن زرع ،وجميل فنونه الحربيّة ،من حسن قيادته العسكريةّ

    



٢٥٦ 

فلقــد  ؛وفــرق جماعــا�م ،وبعثــر جمعهــم ،وجــيش بــني امُيّــة ،الخــوف والــذعر في قلــب معســكر يزيــد
وتــــرك جــــيش العــــدوّ العنيــــد �رقامــــه  ،ر الأيــــدي والأرجــــلوأطــــا ،وحصــــد الــــرؤوس ،ضــــرب الأعنــــاق

وذلـــك علـــى قلــّـة أفـــراد جيشـــه  ،وأفواجـــه الضـــخمة يمـــوج بعضـــه في بعـــض ،وأعـــداده الغفـــيرة ،الكبـــيرة
   .وندرة تعداد عسكره ،

اة واللـــواء مرفرفـــاً خفاقـــاً حـــتىّ اللحظـــات الأخـــيرة مـــن حيـــ ،أبقـــى الرايـــة مرفوعـــة كمـــا إنـّــه 
فـرداً مـن أفـراد الجـيش  فإنهّ ما دام كان هنـاك في معسـكر الإمـام الحسـين  ؛وبقاء أفراده ،الجيش

 ،عالياً مرفرفـاً  أبقى أبو الفضل العبّاس اللواء  ،وجندّ�ً من جنود المعسكر الحسيني مدافعاً  ،حيّاً 
فــــإنّ الرايــــة بحســــب  ؛وتــــؤمّن الأحبــــاء وتطمئــــنهم ،تــــروعّ الأعــــداء وتخــــوّفهم ،والرايــــة الشــــامخة خفّاقــــة

 ،و�ئيـاً بعيـداً  ،يبقـى العـدوّ خائفـاً مرعـو�ً  ،واللواء ما دام يرفرف ،الأعراف العسكرية ما دامت تخفق
  .ثمّ الأسر والسبي ،والاكتساح والإ�دة المتعقّبة للسلب والنهب ،لا يتجرأّ على الاقتراب والمداهمة
ترب الأعــداء مــن معســكر الإمــام الحســين  ،هومــن أجــل تحقيــق ذلــك كلـّـ أي مــن أجــل أن لا يقــ

وأن لا يفكّـــروا في اكتســـاح معســـكر  ،وأن لا يتجـــرؤوا علـــى مداهمـــة خيـــام النســـاء والأطفـــال ،
   .ثمّ الأسر والسبي ،ليتسنىّ لهم السلب والنهب ؛وإ�دته جميعاً  الإمام الحسين 

واللـواء منشـوراً خفّاقـاً مـا كـان بـه  ،على إبقاء الراية عاليـة مرفرفـة س حافظ أبو الفضل العبّا
وهــذا إن دلّ علــى شــيء فإنـّـه يــدلّ �لإضــافة إلى قــوّة إيمــان أبي  ،ومــا دام قلبــه ينــبض �لحيــاة ،رمــق

قيـــادة جـــيش ل يـــدلّ علـــى كفـــاءة أبي الفضـــل العبّـــاس  ،وشـــدّة إخلاصـــه الفضـــل العبّـــاس 
وعــــزةّ  ،وكفــــى بــــه فخــــراً وشــــرفاً  ،والتزامــــه برايتــــه  ،وجدارتــــه بحمــــل لوائــــه ،الإمــــام الحســــين 

  .وكرامة
    



٢٥٧ 

  الخصّيصة الرابعة والثلاثون 

  المستجـار في أنهّ 
 ،أ إليــــهوالتجــــ ،اســــتغاث بــــه :واســــتجار بــــه ،وأغاثــــه وأنقــــذه ،خفــــره وأمّنــــه :أجــــار الرجــــل إجــــارة

جِرْهُ حَـّ� ( :وفي التنزيـل العزيـز ،سـأله أن يجـيره :واستجاره
َ
ِ�َ� اسْـتجََاركََ فَـأ حَدٌ مِنَ ا�مُْْ�ِ

َ
  وَ�نِْ أ

هُ  مَنَ
ْ
بلِْغْهُ مَأ

َ
مَ ا�� ثمّ أ   .)�سَْمَعَ َ�َ

المعنى إن طلب منك أحد مـن أهـل الحـرب أن تجـيره مـن القتـل إلى أن يسـمع كـلام  :قال الزجاج
ثمّ  ،أي أمّنــه وعرّفــه مــا يجــب عليــه أن يعرفــه مــن أمــر الله تعــالى الــذي يتبــينّ بــه الإســلام ، فــأجرهالله

  .لئلاّ يصاب بسوء قبل انتهائه إلى مأمنه ؛أبلغه مأمنه
قـد حصـل علـى وسـام المسـتجار للـدور الـذي كـان لـه  فإنّ أ� الفضل العبّاس  ،وكيف كان
فلقـــد اســـتجار بـــه جميـــع أفـــراد  ،وخاصّـــة في يـــوم عاشـــوراء ،مـــام الحســـين في معســـكر الإ 

بـل  ،ولجـأ إليـه كـلّ مَـنْ كـان في معسـكر أخيـه الإمـام الحسـين  ،الجيش الذين كانوا تحت قيادته
  .وبحسب الظاهر حتىّ أخوه الإمام الحسين  ،استجار به

  الوثيـق الركن العبّاس 
بعـــد  بكـــى علـــى أخيـــه أبي الفضـــل العبــّـاس  ففـــي معـــالي الســـبطين أنّ الإمـــام الحســـين 

  :وأنشأ يقول ،مصرعه
    



٢٥٨ 

  شــــــــــــــــــقيقي � عيـــــــــــــــــني نــــــــــــــــــورَ  � أخــــــــــــــــــي

  الوثيـــــــــــــقِ  كـــــــــــــالركنِ  كنـــــــــــــتَ  قـــــــــــــد فــــــــــــــلي    

  
ـــــــــــــــن   حـــــــــــــــتىّ  أخـــــــــــــــاكَ  نصـــــــــــــــحتَ  أبي أ�ب

  رحيــــــــــــــــــقِ  مــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــأساً  اللهُ  ســـــــــــــــــــقاكَ     

  
  عـــــــــــــــــوني كنـــــــــــــــــتَ  منـــــــــــــــــيراً  قــــــــــــــــــمراً  أيــــــــــــــــــا

  المضـــــــــــــــــيقِ  في النوائـــــــــــــــــبِ  كـــــــــــــــــلّ  علـــــــــــــــــى    

  
  حيـــــــــــــــــــاةٌ  لنـــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــطيبُ  لا فـبــــــــــــــــــــعدكَ 

  الحقيــــــــــــــقِ  علــــــــــــــى الغــــــــــــــداةِ  في ســــــــــــــنجمعُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــهِ  ألا   وصــــــــــــــــــــــــــــبري شـــــــــــــــــــــــــــــكوائي لـل

  وضــــــــــــــــيقِ  ظمــــــــــــــــأٍ  مــــــــــــــــن ألـــــــــــــــــقاهُ  ومـــــــــــــــــا    

  
  العطشان الذي جاد �لماء

وذلــك  ،تاليــة إلى الإمــام الحســين وفي جــلاء العيــون نســب الســيّد عبــد الله شــبرّ الأبيــات ال
  :وأنشأ يقول ،فإنهّ بكى ،عندما وقف على مصرع أخيه أبي الفضل العبّاس 

  عليـــــــــــــــــــه يبُكـــــــــــــــــــى أن النـــــــــــــــــــاسِ  أحــــــــــــــــــــقُّ 

  بكـــــــــــــــــــربلاءِ  الحســـــــــــــــــــينَ  أبكـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــتىً     

  
  علــــــــــــــــــــــــيٍّ  والـــــــــــــــــــــــــدهِ  وابـــــــــــــــــــــــــنُ  أخـــــــــــــــــــــــــوهُ 

  �لـــــــــــــــــــدماءِ  المضـــــــــــــــــــرجِّ  الفضـــــــــــــــــــلِ  أبـــــــــــــــــــو    

  
  شـــــــــــــــــــــيءٌ  يثُنيـــــــــــــــــــــهِ  لا هُ واســـــــــــــــــــــا ومَــــــــــــــــــــــنْ 

ــــــــــــــــهُ  وجـــــــــــــــــادَ        بمــــــــــــــــاءِ  عطــــــــــــــــشٍ  علــــــــــــــــى ل

  
  ووسام المستجار  أبو الفضل 

لماّ كان يـنظم ) رحمة الله تعالى عليه(أنّ الشيخ الأُزري  :وفي معالي السبطين عن منتخب التواريخ
ــتي فاقــت في قوّ  ،قصــيدته الهائيـّـة المعروفــة في أبي الفضــل العبّــاس  ووصــل في  ،�ــا معلّقــة لبيــدوال

  يومٌ أبو الفضلِ استجارَ بهِ الهدُى  :نضمه إلى قوله
 ،فيــه �خيــه أبي الفضــل العبّــاس  إنّ يــوم عاشــوراء يــوم اســتجار الإمــام الحســين  :يعــني

ــّــه لا يكــــون قــــد غــــالى في ذلــــك في حــــقّ أبي الفضــــل العبـّـــاس ،توقــــف في ذلــــك  وفكّــــر في نفســــه أن
   .وقال بما لا يناسب مقام الإمام الحسين  ،
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 ؛وعلــى إثــره تصــوّر �نّ هــذا المصــراع مــن البيــت لعلــّه لا يكــون مقبــولاً عنــد الإمــام الحســين 
   .محاولاً تعديله وحذفه ،ولذلك توقّف في نظم مصراعه الأخر ولم يكمل البيت

ــنى علــى مصــراعه الــذي نظمــه أى في منامــه الإمــام الحســين فلمّــا جنّــه الليــل و�م ر   ،وهــو يث
   .)!)وأحسنت وأجدت ،لنِعْمَ ما قلت � أزُري(( :ويقول له

 ؛يـــوم عاشـــوراء لقـــد اســـتجرت �خـــي أبي الفضـــل العبــّـاس  ،نعـــم(( :قـــائلاً  ثمّ أضـــاف 
   .))وعظم البلاء ،وذلك حين اشتدّ الضرّ 

  .))والشمسُ من كدرِ العجاجِ لثامُها :وقلت بعده ،أفلا أكملت البيت وأتممته(( :ثمّ قال له
وشـدّة الغبــار المثـار مــن  ،إنيّ اسـتجرت بــه حـين اغــبرّت الأرض والسـماء مــن كثـرة العجــاج :يعـني

ـــذلك عـــن  ،ولثامـــاً لهـــا ،وهجـــوم الأعـــداء حـــتىّ صـــارت حجـــا�ً للشـــمس ،وقـــع الخيـــل ـــت ب واحتجب
   .رالأبصا

في ذلــك  أن يســتجير �خيــه أبي الفضــل العبّــاس  أراد الإمــام الحســين  :وبعبــارة اخُــرى
رآه أهــلاً  لأنــّه  ؛)ا�ــير والمســتجار(ليمــنح أخــاه وســام  ؛يــوم عاشــوراء الرهيــب ،اليــوم العصــيب

  .وعرفه جديراً �ذا التقدير والامتنان ،لذلك

  ومسألة الاستجارة  الرسول 
 ،)المطعـم بـن عـدي(يـدعى  ،قد استجار �حد شخصيات مكّة وفي التاريخ أنّ رسول الله 

اشـتدّ بــلاء  أبـو طالـب  فإنـّه لمـّا مـات عـمّ النــبيّ  ؛وذلـك بعـد فقـده عمّـه أبي طالــب 
رجــــاء أن يــــؤووه  ؛فخــــرج إلى الطــــائف ومعــــه زيــــد بــــن حارثــــة مــــولاه ،ول الله قــــريش علــــى رســــ

   .وينصروه على قومه ويمنعوه منهم
و�لـوه مـع ذلـك  ،فلـم يـرَ فـيهم مَـنْ يجيبـه ويؤويـه وينصـره ،فاجتمع �م في �ديهم ودعـاهم إلى الله

  بينهم عشرة أّ�م لا فأقام  ،و�لوا منه ما لم ينل منه قومه ،�شد الأذى
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   .اخرج من بلاد� :فما كان جوا�م إلاّ أن قالوا له ،يدع أحداً من أشرافهم إلاّ جاءه وكلّمه
مـن الطـائف  فخـرج  ،وأغروا به سـفهاءهم يرمونـه �لحجـارة حـتىّ شـجّوا رأسـه وأدمـوا رجليـه

كيــف تــدخل مكّــة   :فقــال لــه زيــد بــن حارثــة ،ق بنخلــة وأقــام �ــا أّ�مــاً ونــزل �لطريــ ،متّجهــاً إلى مكّــة
  !؟وتعود إلى قريش وقد أخرجوك منها

 .))ومظهـر دينـه ،وإنّ الله �صـر نبيـّه ،إنّ الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً  ،� زيد(( :فقال 
أدخـــل في (( :ن خزاعـــة إلى المطعـــم بـــن عـــدي ليقـــول لـــهفأرســـل رجـــلاً مـــ ،إلى مكّـــة ثمّ انتهـــى 

   .))؟جوارك
فـإنيّ قـد أجـرت  ؛وكونـوا عنـد أركـان البيـت ،البسـوا السـلاح :فقال ،ودعا بنيه وقومه .نعم :فقال

  .محمّداً 
فقــام المطعــم بــن  ،ومعــه زيــد بــن حارثــة حــتىّ انتهــى إلى المســجد الحــرام فــدخل رســول الله 

   .إنيّ قد أجرت محمّداً فلا يهيجه منكم أحد ،� معشر قريش :ى راحلته فنادىعدي عل
والمطعـــم بـــن  ،وانصـــرف إلى بيتـــه ،وصـــلّى ركعتـــين ،إلى الـــركن فاســـتلمه فـــانتهى رســـول الله 

  .عدي وولده محدقون به �لسلاح حتىّ دخل بيته 
وهــو في إجــارة  ،إلى تبليــغ رســالات ربــّه كمــا كــان عليــه مــن قبــل وفي مكّــة عــاد رســول الله 

  .المطعم بن عدي وحمايته
إذا كــان رســول الله  وهــو المطعــم بــن عــدي في هــذه  ،قــد اســتجار �حــد شخصــيات مكّــة فــ

ــ فــإنّ الإمــام الحســين  ،القصّــة فــأنعِمْ �بي الفضــل  ،اس قــد اســتجار �خيــه أبي الفضــل العبّ
  .مجيراً ومستجاراً  العبّاس 

  ا�ير لكلّ مَنْ استجار به
 ،بعـــد أن اســـتجار بـــه أخـــوه الإمـــام الحســـين  لقـــد أصـــبح أبـــو الفضـــل العبـّــاس  ،نعـــم

فلــيس  ،ضــعيف ومغلــوبومجــيراً لكــلّ  ،مســتجاراً لكــلّ ملهــوف ومكــروب ،ومنحــه وســام المســتجار
  ولا  ،هناك مَنْ استجار به في مهمّ إلاّ وتيسّر له مهمّه
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ولا أمََّلـهُ  ،ولا التجـأ إليـه خـائف إلاّ وأمـن ،استغاث به مسـتغيث في ملمّـة إلاّ وانجلـى عنـه ملمّتـه
  .وقضيت له حاجته ،مؤمّل حاجة إلاّ وبلغ أمله

بـــل ســاعا�ا ولحظا�ـــا مليئـــة  ،يوميـّـات روضـــته المباركــةو  ،و�ريــخ مرقـــد أبي الفضــل العبــّـاس 
   .وحافلة �ذه العنا�ت والألطاف ،�ذه الكرامات

نشـير إلى مقطـع منهـا للسـيّد صـالح الحلـّي  ،وقد نظم الشعراء قصائد مطوّلة وكثيرة في هذا ا�ـال
وحصـوله علـى الشـفاء  ،بـه  )سعيد(قال وهو يصف استشفاء أحد المؤمنين يدعى �سم  .

  :الكامل
  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجر� الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  �بي

  مِنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبا�    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوي أن وطـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنا   ي

  وجرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ     

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيداً  اللهُ  فـكـســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  صـــــــــــــــــــــــــحّهْ  ثــــــــــــــــــــــــوبَ  ســــــــــــــــــــــــقمٍ  بعــــــــــــــــــــــــدَ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمنُ  ب   منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ال

  بفرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  قرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ     
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  الخصّيصة الخامسة والثلاثون

  الواقـي في أنهّ 
   .إذا صنته وسترته عن الأذى :وقيت الشيء أقيه .أي صانه ومنعه من الأذى ،وقاه يقيه وقاية

ومنـع مـنهم أهـوال يـوم القيامــة  ،أي كفــاهم الله ،)فوََقَــاهُمُ ا�� َ�ّ ذ�ـِـكَ اْ�َـوْمِ ( :وفي التنزيـل
   .وشدائده

   .أي من دافع ،)وَاقٍ  مَا �هَُم مِنَ ا�� مِن( :وفي الكتاب الحكيم
   .الكلاءة والحفظ :والتوقية .ووقاه الله أي حفظه

ويشـــتغل  ،والمنـــع والصـــيانة ،هـــو مَـــنْ يقـــوم بعمليـــة الحفـــظ والوقايـــة :إذاً فـــالواقي مـــن حيـــث اللغـــة
  .والإغاثة والإعانة ،�لدفع والكفاية

   :وفي ثواب الواقي روا�ت نذكر بعضها
مَـنْ أغـاث أخـاه المـؤمن حـتىّ يخرجـه مـن (( :أنـّه قـال  ففي الحديث الشريف عن رسـول الله

وأعطــاه ثــواب عتــق عشــر  ،ورفــع لــه عشــر درجــات ،هــمّ وكربــة وورطــة كتــب الله لــه عشــر حســنات
  .))وأعد له يوم القيامة عشر شفاعات ،ودفع عنه عشر نقمات ،نسمات

  .))عونك الضعيف من أفضل الصدقة : قال رسول الله(( :قال وعن أبي عبد الله 
مـــا مـــن مـــؤمن يعـــين مؤمنـــاً مظلومـــاً إلاّ كـــان أفضـــل مـــن صـــيام (( :قـــال وعـــن أبي عبـــد الله 

  وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر  ،واعتكافه في المسجد الحرام ،شهر
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  .))على نصرته إلاّ نصره الله في الدنيا والآخرة
 ،نزعــــك القــــذاة عــــن وجــــه أخيــــك عشــــر حســــنات(( :أيضــــاً أنــّــه قــــال ن أبي عبــــد الله وعــــ

  .))وأوّل مَنْ يدخل الجنّة أهل المعروف ،وتبسّمك في وجهه حسنة
ؤمن اللهفــان اللهثــان عنــد جهــده (( :أيضــاً أنــّه قــال وعــن أبي عبــد الله  مَــنْ أغــاث أخــاه المــ

ــذلك اثنــان وســبعون رحمــة لأفــزاع يــوم القيامــة   ،ى نجــاح حاجتــهوأعانــه علــ ،فــنفّس كربتــه ــت لــه ب كان
  .))وأهواله

إذ كــان وهــو  ؛قــد فــاز بمــا بشّــرت بــه هــذه الــروا�ت مــن أجــر وثــواب وأبــو الفضــل العبّــاس 
 ،عـنىوذلك بكـلّ مـا لكلمـة الـواقي مـن م ،الواقي بنفسه ودمه �لنسبة إلى أخيه الإمام الحسين 

ؤمنين  هـــو الـــواقي بكــلّ مـــا للكلمـــة مـــن معــنى أيضـــاً �لنســـبة إلى أخيـــه  كمــا كـــان أبـــوه أمــير المـــ
وهـي تشـهد لـه �لوقايـة عـن رسـول الله  ،حتىّ إنهّ نزلت في حقّه آيـة الـذكر الحكـيم ،رسول الله 
غَـاءَ َ�رضَْـاتِ ا�� وَا�� ( :وتثني عليـه قائلـة ،ليلة المبيت  ـي َ�فْسَـهُ ابتِْ وَمِنَ ا�ّاسِ مَنْ �َْ�ِ

  .)رَؤُوفٌ باِلْعِبَادِ 

  وسام أبي الفضل العبّاس  )الواقي(
علـى أثـر إخلاصـه في حفـظ معسـكر الإمـام الحسـين  لقـد حصـل أبـو الفضـل العبـّاس  ،نعم
وصيانة رسـول الله في  ،وذريته الأطيبين بنات رسول الله  ؛اء والأطفالوكلاءة مخيّم النس ،

  .وكفى به شرفاً وعزاًّ وفخراً وكرامة ،ذريّتّه ودينه على وسام الواقي
تقـف عنـد مرقـده (( :أن قـال المرويةّ عن الإمام الصـادق  فلقد جاء في إحدى ز�راته 

ت �� ،السّــــلام عليــــك أيهّــــا الــــولي الصــــالح الناصــــح الصــــديق :وتقــــول الشــــريف  ،أشــــهد أنــّــك آمنــــ
   ،ودعوت إلى سبيل الله ،ونصرت ابن رسول الله

    



٢٦٤ 

   .))فعليك من الله السّلام التام ،وبذلت مهجتك ،وواسيت بنفسك
السّــلام عليــك  !�بي أنــت وامُّــي � �صــر ديــن الله :تنكــبّ علــى القــبر المنيــف وتقــول(( :ثمّ قــال

 ،السّـلام عليـك � شـهيد ابـن الشـهيد ،السّـلام عليـك � �صـر الحسـين الصـدّيق ،�بن أمير المـؤمنين
فإنـّه يسـتفاد مـن هـذه الـز�رة  .))وصلّى الله على محمّد وآله وسـلم ،السّلام عليك منيّ أبداً ما بقيت

وهـي تتضـمّن علـى نيشـان  ،ونياشين عالية ،قد حصل على أوسمة رفيعة أنّ أ� الفضل العبّاس 
  .الواقي

المنقولـة في  ،ولقد جاء في الز�رة الصادرة عن الناحية المقدّسة سـنة مئتـين واثنـين وخمسـين هجريـّة
المشــتملة علــى أسمــاء الشــهداء وبعــض  ،البحــار عــن كتــاب الإقبــال مســنداً عــن الإمــام الهــادي 

الآخـذ  ،المواسي أخـاه بنفسـه ،لى أبي الفضل العبّاس ابن أمير المؤمنينالسّلام ع(( :ما يلي ،أحوالهم
  .))الفادي له الواقي ،لغده من أمسه

وقـد  ،)الـواقي(وسـام  وهنا كما رأيت تصريح من الناحية المقدّسة بمـنح أبي الفضـل العبـّاس 
  .بكفاءة وجدارة �له 

حــتىّ صــار يعُــرف  ،بجــدارة وكفــاءة �لهــا أبــو الفضــل العبــّاس  ثمّ إنّ هنــاك أوسمــة قيّمــة اخُــرى
  .نشير إليها �ختصار ،وغير ذلك ،والمصفّي ،والمستعجل ،الساعي :مثل .�ا ويدُعى إليها

  الساعي
 ،و�شــــر إنجازهــــا وتحصــــيلها ،ومشــــى فيهــــا ،إذا عمــــل ومضــــى في مهمّــــة :ســــعى يســــعى ســــعاية

  .والساعي هو مَنْ يقوم بذلك
وطلب  ،في إنجاز مهمّة الاستسقاء لسعيه  ؛�لساعي ولقد عُرف أبو الفضل العبّاس 

 ،وذريتـــه وخاصّـــة لأهـــل بيتـــه وعيالاتـــه بنـــات رســـول الله  ،المـــاء لمعســـكر الإمـــام الحســـين 
  وحماية أهل بيته وذويه وأصحابه في حماية أخيه الإمام الحسين  ولسعيه 

    



٢٦٥ 

ـــذبّ عـــن رســـول الله وذريتّـــه ،بـــل ولســـعيه في حفـــظ ديـــن الله وكتابـــه ،وأنصـــاره ونصـــرة الحـــقّ  ،وال
 ،في ز�رة الناحيـة المقدّسـة المنقولـة في البحـار حتىّ وسمه الإمـام الهـادي علـي بـن محمّـد  ،ومعالمه

السّـلام علــى أبي (( :فيهـا وذلـك حيـث يقــول  ،ء بوسـام الســاعيوالمشـتملة علـى أسمــاء الشـهدا
الفــادي لــه الــواقي  ،الآخــذ لغــده مــن أمســه ،المواســي أخــاه بنفســه ،الفضــل العبــّاس ابــن أمــير المــؤمنين

   .))الساعي
ولم  ،أشـــهد أنــّـك لم �ـــن(( :قـــائلاً  ،في ز�رتـــه المعروفـــة وخاطبـــه قبـــل ذلـــك الإمـــام الصـــادق 

 ،كنايــة عــن شــدّة ســعي أبي الفضــل العبـّـاس   ،))وأنــّك مضــيت علــى بصــيرة مــن أمــرك ،تنكــل
وكبــير معرفتــه �� ورســوله وولايــة أئمّــة  ،وعظــيم وفائــه بعهــده مــع ســيّده وإمامــه الإمــام الحســين 

ـــاس فهنيئـــاً لأبي ،ونفـــوذ بصـــيرته �مُـــور دينـــه ودنيـــاه وآخرتـــه وعقبـــاه ،الحـــقّ  وســـام   الفضـــل العبّ
  .وكفاءة ولوذعيّة وألمعيّة ،فإنهّ قد �له بجدارة ؛)الساعي(

  أجر السـاعي وثوابه
 ،وأجــر الماشــي في حــوائج النــاس بــين يــدي إمامــه ،وهنــاك روا�ت تعرّضــت لبيــان ثــواب الســاعي

  :ن ونحن نشير إلى بعضها كأبي الفضل العبّاس   ،وإنجاز مهمّاته ،والماشي في قضاء حوائجه
مَنْ سعى في حاجة أخيه المسلم طلـب وجـه (( :أنهّ قال في الكافي مسنداً عن أبي عبد الله 

  .)...)يغفر فيها لأقاربه وجيرانه وإخوانه ومعارفه ،له ألف ألف حسنة) عزّ وجلّ (كتب الله   ،الله
  إنّ � عباداً في(( :أنهّ قال السلام عليهوفي الكافي أيضاً مسنداً عن أبي الحسن 

    



٢٦٦ 

ؤمن ســروراً فــرحّ  .هــم الآمنــون يــوم القيامــة ،الأرض يســعون في حــوائج النــاس ومــن أدخــل علــى مــ
  .))الله قلبه يوم القيامة

مَـنْ مشـى في حاجـة أخيـه المسـلم أظلـه (( :أنهّ قال وفي الكافي أيضاً مسنداً عن أبي جعفر 
ويرفـع لـه  ،وحطّ عنه �ا سيئة ،ولم يرفع قدماً إلاّ كتب الله له حسنة ، ألف ملكالله بخمسة وسبعين

  .))له �ا أجر حاج ومعتمر) عزّ وجلّ (فإذا فرغ من حاجته كتب الله  ،�ا درجة
لأن أمشــي في حاجــة أخ لي مســلم (( :أنــّه قــال وفي الكــافي أيضــاً مســنداً عــن أبي عبــد الله 

  .))وأحمل في سبيل الله على ألف فرس مسرجة ملجمة ،ن أعتق ألف نسمةأحبّ إليّ من أ
مشـيُ المسـلم في حاجـة المسـلم خـير مـن سـبعين (( :أنـّه قـال وفي الاختصاص عن الصـادق 

  .))طوافاً �لبيت الحرام
في حاجــة مــا مــن مــؤمن يمشــي لأخيــه المســلم (( :قــال وفي الكــافي مســنداً عــن أبي عبــد الله 

وزيـد بعـد  ،ورفـع لـه �ـا درجـة ،وحـطّ �ـا عنـه سـيئة ،له بكلّ خطوة حسنة) عزّ وجلّ (إلاّ كتب الله 
  .))وشفّع في عشر حاجات ،ذلك عشر حسنات

  المستعجـل
ــ ( :وفي التنزيـل العزيـز ،السـرعة خـلاف الـبطء :العجـل والعجلـة وَ�ـَوْ ُ�عَجّــلُ ا�� �لِنّـاسِ ا�ّ�ّ

جَلهُُمْ اسْتِعْجَا�هَُم بِ 
َ
َ�هِْمْ أ أي لو عجّـل الله للنـاس الشـرّ إذا دعـوا بـه علـى أنفسـهم  ،)اْ�َْ�ِ لقَُِ�َ إِ

واسـتعجلوا بـه كمـا يســتعجلون �لخـير فيسـألونه الخـير والرحمــة  ،عنـد الغضـب وعلـى أهلـيهم وأولادهــم
يمهلهـــم حـــتىّ  بـــل ،ولكـــن الله تعـــالى لا يعجـــل لهـــم الهـــلاك ،أي مـــاتوا وهلكـــوا ،لقضـــي إلـــيهم أجلهـــم

  .يتوبوا
 ،يسرع في إغاثة الملهـوف لأنهّ  ؛وعرف به ،�لمستعجل وقد دعي أبو الفضل العبّاس 

  وإعانة 
    



٢٦٧ 

ولا استشــفع بــه  ،فإنـّـه مــا توسّــل بــه إلى الله تعــالى أحــد ؛وإســعاف المحتــاجين والــزمنى ،الضــعيف
حـــتىّ  ،وتحقيـــق آمالـــه وأمانيـــه ،جتـــه وقبـــول شـــفاعتهولا أملـــه مؤمـــل إلاّ ورجـــع بقضـــاء حا ،مستشـــفع

  .على إثر ذلك �سم المستعجل وعرف به دُعي 

  المصـفي
واستصـــفيت الشـــيء إذا  .ونقـــي ممـّــا لا خـــير فيـــه ،إذا أخلـــص مـــن الكـــدر :صـــفا يصـــفو صـــفاءً 

  .واستصفى ماله إذا أخذه كلّه ،وأصفى الشاعر إذا انقطع شعره ونفد ،استخلصته
إنّ  ،ف كــانوكيــ ــنْ يقــوم  ،تصــفية ،يصــفّي ،الــذي هــو اســم فاعــل مــن صــفّى )المصــفّي(فــ

َ
يقُــال لم

وحيـــث إنّ أ� الفضـــل العبّـــاس  ؛والاســـتخلاص والأخـــذ ،والقطـــع والحســـم ،بعمليـــة التصـــفية والتنقيـــة
وإنقـــاء نزاعهمـــا مـــن  ،عُـــرف �ســـتخلاص قضـــيّة المتنـــازعين عنـــد مراجعتهمـــا إليـــه مـــن الكـــدر 

دُعــي �ســم  ،وأخــذ الظــالم الجاحــد للحــقّ مــن المتنــازعين أخــذاً شــديداً يقطــع بــه مــادة النــزاع ،لشــبهةا
  ).المصفّي(

إنهّ اشتهر في النـاس وخاصّـة عنـد أهـل القـرى والأر�ف القـانطين في العـراق �نّ أ� الفضـل  ،نعم
والانتقام مـن  ،وذلك �خذ الظالم ؛هو خير مَنْ يقطع مادة النزاع ويحسمها من أصلها العبّاس 

  .الجاحد للحقّ والمنكر له من المتنازعين
ــذلك إذا حــدث لهــم نــزاع وتشــاجر ولم يعــترف بــه أو  ،ولم يرضــخ الظــالم مــن المتنــازعين للحــقّ  ،ول

ويـدخلون حرمـه  ،فيأتون إلى روضته المباركـة ،جاؤوا �لقضيّة إلى أبي الفضل العبّاس  ،يخضع له
ويطلبــون مــن المــتهم في القضــيّة الــذي يصــرّ علــى الجحــود والإنكــار أن يحلــف �بي الفضــل  ،شــريفال

  .على براءته العبّاس 
والحــقّ الواضــح الــذي لا غبــار  ،فــالمتّهم حينئــذ يــرى نفســه أمــام الواقــع الصــريح الــذي لا مفــرّ منــه

  أو ظالم منكر  ،فهو إمّا بريء في نفسه ،عليه
    



٢٦٨ 

وذلــك لأنــّه إن كــان بريئــاً حلــف ولم يمســه  ؛وبكــلّ صــورة ســوف ينقطــع النــزاع وينحســم ،للحــقّ 
ــم بــه إن  ؛وإن كــان واقعــاً غــير بــريء فهــو إمّــا يحلــف أو لا يحلــف ،ســوء فــيُعلم أنــّه كــان بريئــاً ممــّا ا�ُّ فــ

 ،خوفــــاً مــــن أبي الفضــــل العبّــــاس  ؛تعقّــــل واشــــترى خــــزي الــــدنيا عــــن عــــذاب الآخــــرة لم يحلــــف
   .فيعترف �لحقّ ويرضخ له

ويعاقـــب علـــى  ،فيؤخـــذ بذنبـــه ،وإن جـــازف بنفســـه و�عهـــا بخـــزي الـــدنيا وعـــذاب الآخـــرة حلـــف
 لكرامــة أبي الفضــل العبــّاس  ؛وأحيـا�ً كثــيرة يقضــى عليـه مــن طريــق الغيـب ،وينُــتقم منــه ،جنايتـه
عتدى عليه ،ومنزلته عنده ،على الله

ُ
  .وانتقاماً من الظالم الجاحد للحقّ  ،انتصافاً للمظلوم الم

فـإنّ  )المصـفّى(وإن كـان علـى وزن اسـم المفعـول  ،علـى وزن اسـم الفاعـل )المصـفّي(هذا إن كـان 
أي إنّ الله تبـــارك وتعـــالى قـــد اســـتخلص أ� الفضـــل العبــّـاس  ،معنـــاه الخـــالِص والمخلــِّـص والمســـتخلَص

لا ينالــه إلاّ  ،ووســام عظــيم ،وهــو مقــام رفيـع ،المخلصـينوجعلـه مــن عبــاده  ،واتخّـذه خالِصــاً لــه 
  .كأبي الفضل العبّاس   ،ذو حظ عظيم
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  الخصّيصة السادسة والثلاثون 

   سفير أخيه الإمام الحسين  في أنهّ 
قـــوم بينهمـــا وي ،هـــو الرســـول المصـــلح الـــذي يمثــّـل أحـــد طـــرفي القضـــيّة الـــدائرة بـــين فئتـــين :الســـفير

  .والتنسيق والوفاق ،بعمليّة السفارة والوساطة
  ،وأعظـم دوراً وفاعليـّة ،ومعلوم أنهّ كلّما كانت القضيّة الدائرة بـين الطـرفين أكثـر أهميـّة وحساسـيّة

ـــت حيويــّـة ومصـــيريةّ ت الســـفارة فيهـــا أصـــعب وأعقـــد  ،كمـــا لـــو كان ـــ وكـــان الســـفير فيهـــا أكـــبر  ،كان
  .بل فوق مستواها ،فيلزم أن يكون السفير بمستوى القضيّة ،مسؤوليّة وأعظم عبئاً وحملاً 

 .وأبيّاً وفيّاً  ،وشجاعاً شهماً  ،وعالماً حازماً  ،إذاً فالقضا� المصيريةّ المهمّة تتطلّب سفيراً أميناً كريماً 
ولم  ،والرسول الصـالح ،هو مَنْ قد تجمّعت فيه كلّ خصال السفير الناجح وأبو الفضل العبّاس 

لمهمّـــة  ولــذلك اختــاره أخــوه الإمــام الحســين  ؛يكــن هنــاك في كــربلاء أحــد أجــدر منــه وأفضـــل
الســفارة بينــه وبــين جــيش بــني امُيّــة عنــدما زحــف الجــيش بقيــادة ابــن ســعد نحــو مخــيّم الإمــام الحســين 

  .مساء يوم التاسع من محرّم الحرام سنة إحدى وستّين للهجرة ،

  وعاء وأهم واقعة فيها�س
 ودوّنت كتب المقاتل في طيّا�ا وقائع ،لقد سجّل التاريخ في صفحاته
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وسمـّي  ،ذلك اليوم العصـيب المسـمّى بيـوم �سـوعاء ،مهمّة وقعت في اليوم التاسع من محرّم الحرام
ل شـــهور إذ شـــهر محــرّم الحـــرام أوّ  ،اســم لليـــوم التاســـع مــن الســـنة - علــى مـــا قيـــل - لأنـّــه ؛�ســوعاء
ــــوم التاســــع منهــــا ،و�ســــعه �ســــع أّ�م الســــنة ،الســــنة ــــال للي ــــوم العاشــــر منهــــا ،�ســــوعاء :ويقُ  :وللي

  .عاشوراء
التي سوف نتعرّض لذكرها قريبـاً إن شـاء  ،فلعلّ الواقعة التالية من بين وقائع يوم �سوعاء ،وعليه
 ؛وعــبرة وحكمــة ،عِضــة ودرســاً وأعظــم تلــك القضــا�  ،تكــون مــن أهــم تلــك الوقــائع وقعــاً  ،الله تعــالى

وعــن كبــير منزلتـــه  ،عنــد الله ورســـوله وذلــك لأّ�ــا كشــفت عـــن علــوّ مقــام أبي الفضـــل العبـّـاس 
وذلــك عنــدما زحــف الجــيش الأمــوي نحــو المخــيّم  ؛ومكانتــه لــدى أخيــه وإمامــه الإمــام الحســين 

ت � أخــي حــتىّ  ،� عبــّاس(( :قولــهب حيــث خاطبــه الإمــام الحسـين  ،الحسـيني اركــب بنفسـي أنــ
  .))وتسألهم عمّا جاء �م ؟وما بدا لكم ؟ما لكم :تلقاهم وتقول لهم

وأداء مهمّــة  ،منصــب الســفير كمــا إنّ هــذه الواقعــة كشــفت عــن تــوليّ أبي الفضــل العبّــاس 
ت كونــه ســفيراً  ؛ا وجدارتــه �ــاوإحــراز كفاءتــه لهــ ،الســفارة عــن أخيــه الإمــام الحســين  فقــد أثبــ

وتمكّن بواسطته إنجـاز  ،استطاع عبر سفارته تقديم ما قام �لسفارة من أجله ،ورسولاً موفقّاً  ،�جحاً 
  .ما توسّط له من مهامّه

 والأئمّــة مــن أهــل بيتــه  كمــا إنّ هــذه الواقعــة كشــفت أيضــاً عــن اهتمــام رســول الله 
واللّجــاء إلى الله تعــالى  ،والاســتغفار وملازمتــه ،والــدعاء وإكثـاره ،والصــلاة وإقامتهــا ،�لقـرآن وتلاوتــه
والتوجيــه إلى المعنــوّ�ت والــدار الآخــرة  ،وتبليــغ رســالات الله إلى النــاس والاســتمرار فيــه ،والإ�بــة إليــه

وإلى غــــير ذلــــك مــــن الــــدروس  ،والتضــــحية مــــن أجــــل الله ودينــــه والاســـتقامة فيهــــا ،والإصـــرار عليهــــا
ت للإمــــام الحســـــين  ،والعظــــات والعـِـــبرَ والحِكَــــم الكامنـــــة في طيـّـــات هــــذه الواقعــــة المهمّـــــة الــــتي اتّفقــــ
  وفي يوم �سوعاء من سنة إحدى وستين هجريةّ  ،في كربلاء 
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  :كالتاليوالواقعة هي على ما جاءت في معالي السبطين   .على هاجرها آلاف التحيّة والسّلام

  إطلالة �سـوعاء
ونشـرت الشـمس  ،وحوادثه المفجعـة علـى الإمـام الحسـين  ،أطلّ يوم �سوعاء بوقائعه المؤلمة

فقــد حوصــر هــذا اليــوم كمــا  ؛اشــعّتها الباهتــة والكئيبــة مــن شــدّة الــرزا� والمصــائب علــى ربــوع كــربلاء
واجتمـع عليـه  ،بكـربلاء) �(وأصـحابه  السـلام عليهالإمـام الحسـين  عـن الإمـام الصـادق 

واستضـعفوا  ،وفـرح ابـن مرجانـة وعمـر بـن سـعد بتـوافر الخيـل وكثر�ـا ،و�خـوا عليـه ،خيل أهل الشـام
ولا يمـدّه أهـل  ،�صـر واسـتيقنوا أنـّه لا �تي الإمـام الحسـين  ،وأصحابه فيه الإمام الحسين 

  .))�بي المستضعف الغريب(( :وقال ثمّ بكى الإمام الصادق  ،عدّة وعددالعراق ب
ونـزل شمـر بـن ذي  ،وتـوافرت كثـر�م ،وكثـر جمعهـم ،في هذا اليوم اجتمعت عدّة أهل الشـام ،نعم

  .ومعه كتاب من عبيد الله بن ز�د ،في أربعة آلاف) عليه الرحمة(الجوشن على ما روى الصدوق 
وقـد دخلنـا المـاء مـع عمـر  ،كنـّا في حـرّ شـديد في ذلـك اليـوم  :قال سـعد بـن عبيـدة :اموفي القمق

ــص علينــا  ،بــن ســعد للنزهــة والتبريــد وبينــا نحــن كــذلك إذ جــاء إلى ابــن ســعد رجــل وأســرّ إليــه مــا نغّ
ا إنّ ابن ز�د قد بعث إليك شمر بن ذي الجوشـن لـيرى مـ :أنهّ همز في أذُنه قائلاً  ،نزهتنا واستجمامنا

وتصـــدّى هـــو  ،فـــإن رآك متوقفّـــاً في قتالـــه ومنازلتـــه ضـــرب عنقـــك ؛أنـــت صـــانعه مـــع الإمـــام الحســـين
  .وأعدّ له عدّتك ،فانظر في أمرك ،بنفسه لقيادة الجيش وإمارة العسكر
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فركـب  ،وما أن علم ابن سعد �لخبر حـتىّ خـرج مـن المـاء وتعجّـل في حـرب الإمـام الحسـين 
ــــة  ،� خيــــل الله اركــــبي :في معســــكره �علــــى صــــوته مراوغــــاً ومخادعــــاً بقولــــه في ســــاعته و�دى و�لجنّ

   .وانطلاق الحرب والمناوشة ،معلناً في ذلك عن بدء القتال ،أبشري
وكـــان  ،فركبـــوا وزحفـــوا نحـــوه  ،ومخيّمـــه وزحـــف الجـــيش نحـــو معســـكر الإمـــام الحســـين 

  .عاءالوقت بعد العصر من يوم �سو 

  زحف الجيش الامُوي 
وذلـك في حـين كـان سـيّد  ،اقترب الجيش الأموي الزاحف إلى معسكر جيش بـني هاشـم الـرابض

ــــه المعســــكر الإمــــام الحســــين   ،خافقــــاً برأســــه علــــى ركبتيــــه ،محتبيــــاً بســــيفه ،جالســــاً أمــــام خيمت
لتعلمـه  ؛أخيهـا الإمـام الحسـين فأسـرعت نحـو  ،الصـيحة والهيجـة فسمعت السـيّدة زينـب 

دنـت منـه  ،فلمّا رأت أخاهـا بتلـك الحالـة بعيـداً عـن الخطـر المحـدق بـه ،�لخطر الذي أصبح يهدّدهم
   ؟أما تسمع هذه الأصوات قد اقتربت منّا ،أخي � أخي ،أخي � أ� عبد الله :وقالت

كنـت قـد غفـوت   ،أُخيـّه زينـب(( :وقـال ،السـاً رأسـه واسـتوى ج عندها رفع الإمام الحسين 
  .))إنّك تروح إلينا :في غفوتي ونومي وهو يقول لي الساعة فرأيت رسول الله 

وامُّـي فاطمـة  ،وأبي عليـّاً  ،إنيّ رأيـت السـاعة جـدّي محمداً (( :قال  :وفي اللهوف
وفي بعــض  ،))إنـّـك رائــح إلينــا عــن قريــب ،� حســين :وهــم يقولــون لي وأخــي الحســن  ،

  .))إنّك رائح إلينا غداً ((الروا�ت 
 ،حــــتىّ بكــــت وأعولــــت رؤ� أخيهــــا الإمــــام الحســــين  ومــــا أن سمعــــت الســــيّدة زينــــب 

  !وصرخت وصاحت وا ويلاه ،ولطمت وجهها وخدها
  ليس (( :وهو يسكتها ويسكّنها ،بشفقة ورحمة فقال لها الإمام الحسين 
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 فسكتت  .))كي لا يشمت القوم بنا  ؛اسكتي رحمك الله ،الويل لك � أُخيّه بل لأعدائك
  .وسكنت

  السفارة بين الجيشين 
وأخــبره �ن الجــيش الامُــوي  الحســين  إلى أخيــه الإمــام وهنــا تقــدّم أبــو الفضــل العبّــاس 

   .قد أ�� القوم وزحفوا نحو� ،� أخي :قد زحف نحوهم قائلاً 
ت � أخــي حــتىّ تلقــاهم ،� عبّــاس(( :ثمّ قــال ،فــنهض الإمــام الحســين  ــ  ،اركــب بنفســي أن

  .))؟وتسألهم عمّا جاء �م ؟وما بدا لكم ؟وتقول لهم ما لكم
وحبيـب  ،فيهم زهير بـن القـين ؛وأتى القوم في نحو عشرين فارساً  الفضل العبّاس  فركب أبو
  ؟وما تريدون ؟ما بدا لكم :فجاء حتىّ إذا وقف عليهم قال ،بن مظاهر

  .قد جاء� أمر الأمير �ن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم :فأجابوه بقولهم
إذاً مكـانكم لا تعجلـوا حـتىّ أرجـع إلى أبي عبـد الله الحسـين  : فقال لهم أبـو الفضـل العبـّاس

  .وأخبره بما قلتم ،فأعرض عليه ما ذكرتم 
و�ثـــيراً كبــــيراً في  ،هـــذا وقعــــاً شـــديداً علـــى قلـــوب القـــوم كـــان لكـــلام أبي الفضـــل العبـّــاس 

ث إّ�ــم لم يجــرؤوا بعــد هــذا علــ ؛إرعــاب نفوســهم ى مواصــلة زحفهــم نحــو معســكر الإمــام الحســين حيــ
ثمّ القنـا بمـا يقـول لـك واعلمنـا  ،ألقـه واعلمـه �لخـبر ،نعـم :وهـم يقولـون ،وإنمّا أحجموا ووقفـوا ،
  .به

ووقـــف أصـــحابه  ،يخـــبره الخـــبر إلى أخيـــه الإمـــام الحســـين  فرجـــع أبـــو الفضـــل العبـّــاس 
  .كلّمو�ميخاطبون القوم وي

    



٢٧٤ 

  حبيب وزهير يعظان القوم 
وإن  ،كلـّـم القــوم إن شــئت  ،� زهــير :ثمّ التفــت حبيــب بــن مظــاهر إلى زهــير بــن القــين وقــال لــه

  .شئت كلّمتهم أ�
  .فكن أنت الذي تكلّمهم ،أنت بدأت �ذا ،� حبيب :قال زهير

د الله غـداً قـوم يقـدمون لبـئس القـوم عنـ ،أمـا والله :فتقدّم حبيب بن مظاهر وخاطب القوم بقوله
الـذاكرين  ،المتهجّـدين �لأسـحار ،وعبّاد أهـل هـذا المصـر ،عليه وقد قتلوا ذريةّ نبيّه وعترته وأهل بيته

  !الله كثيراً 
  .إنّك � حبيب لتزكّي نفسك ما استطعت :فقاطعه عزرة بن قيس قائلاً 

إنيّ لــك مــن  ،الله � عــزرة وخفــه فــاتّق ،إنّ الله قــد زكّاهــا وهــداها ،� عــزرة :فأجابــه زهــير بقولــه فــ
  .أنُشد الله � عزرة أن تكون ممنّ يعين الضُلاّل على قتل النفوس الزكيّة .الناصحين

إنمّــا   ،مـا كنــت عنـد� مـن شــيعة أهـل هــذا البيـت ،� زهــير :شـامتاً بــه وطاعنـاً فيـه ،فقـال لـه عــزرة
  .كنت أنت عثمانيّاً 

مـا كتبـت   ،أمـا والله :ثمّ أضـاف ؟في هذا على أنيّ مـنهمأفلست تستدلّ بموق :فأجابه زهير قائلاً 
ـــني وبينـــه ،كتـــا�ً قـــط  ،ومكانـــه منـــه فلمّـــا رأيتـــه ذكـــرت بـــه رســـول الله  ،ولكـــن الطريـــق جمـــع بي

وأن أجعـل نفسـي  ،وأن أكـون في حزبـه ،فرأيت أن أنصره ،وعرفت ما يقدم عليه من عدوّه وحزبكم
  .يّعتم من حقّ الله وحقّ رسوله حفظاً لما ض ؛دون نفسه

    



٢٧٥ 

  السفير الناجح والسفارة الموفقّة 
و�مــرهم �لمعــروف وينهــاهم عــن  ،وحبيــب ينصــح القــوم ويعظهــم ،وبينمــا كــان زهــير ينــاقش عــزرة

 ،قالـــه القـــوموأخـــبره بمـــا  إلى أخيـــه الإمـــام الحســـين  إذ وصـــل أبـــو الفضـــل العبّـــاس  ،المنكـــر
وتـدفعهم  ،فـإن اسـتطعت أن تـؤخّرهم إلى غـد ،ارجع � أخي إلـيهم(( :فقال له الإمام الحسين 

ــا الليلــة ؛عنـّـا العشــية  ،فهــو يعلــم أنيّ قــد كنــت أحــبّ الصــلاة ،ونــدعوه ونســتغفره ،لعلّنــا نصــلّي لربنّ
  .))وكثرة الدعاء والاستغفار ،وتلاوة كتابه

فتوقــّف  ،وكانــت ليلــة جمعــة ،إلى القــوم واســتمهلهم تلــك الليلــة عبّــاس فمضــى أبــو الفضــل ال
  .عمر بن سعد في ذلك

   ؟ما تقول �بن ذي الجوشن :إنهّ التفت إلى شمر بن ذي الجوشن وقال له :وفي المنتخب
ــت أمهلهــم :فقــال شمــر بــن ذي الجوشــن ت أ� الأمــير مــا كن ــ ــا أ� فلــو كــان الأمــر لي وكن ولا  ،أمّ

   ؟فكيف بليلة ،أنظرهم ساعة
والله لـو أّ�ـم كـانوا مـن الـترك والـديلم وسـألو�  !ويلكـم :فقاطعهم عمر بن الحجاج الزبيدي قـائلاً 

  ! ؟فكيف وهم آل محمّد ،مثل ذلك لأجبناهم
فلعمـــري ليصـــبحُنّك  ،لا تجـــبهم إلى مـــا ســـألوك :وهنـــا التفـــت ابـــن الأشـــعث قـــيس إليـــه وقـــال لـــه

  .�لقتال غدوة
  .لو أعلم أن يفعلوا ما أخّر�م العشية ،والله :لى قيس مجيباً له بقولهفردّ ع

فرجع أبو الفضل العبّاس من عند القوم ومعـه  ،ثمّ استقر رأيهم أخيراً على أن يمهلوهم تلك الليلة
قــام ذلــك الرســول حيــث  حــتىّ إذا وصــلا إلى الإمــام الحســين  ،رســول مــن عنــد عمــر بــن ســعد

  إّ� قد  :و�دى قائلاً  ،يسمع الصوت
    



٢٧٦ 

إن استســلمتم ســرّحنا بكــم إلى ابــن ز�د ،أجّلنــاكم إلى غــد ــ ثمّ  ،وإن أبيــتم فــإّ� لســنا بتــاركيكم ،ف
  .انصرف

إّ� قـــــد أجّلنـــــا حســـــيناً  :إنّ ابـــــن ســـــعد أمـــــر مناديـــــه أن ينـــــادي في النـــــاس :وفي أمـــــالي الصـــــدوق
  . إلى معسكرهم ومخيّمهمفرجع على أثره كلّ من الجيشين ،وأصحابه يومهم وليلتهم

ؤدّي ســفارته �حســن وجــه وهكــذا اســتطاع أبــو الفضــل العبّــاس  ــ وأن يقــوم بوســاطته  ،أن ي
 ،علــــيهم إمهــــال ليلــــة إلاّ النــــزول إلى عرضــــه حيــــث إنــّــه لم يجــــد القــــوم بعــــد عرضــــه  ؛خــــير قيــــام

ليلـة عاشـوراء  ،تلك الليلة التاريخيّة الحاسمـةوتركهم وشأ�م في  ،والقبول لإنظارهم ،والسماح �مهالهم
  .المصيريةّ الصارمة

  من أحداث ليلة عاشوراء
ولاح ســـواد ليلـــة  ،وغابـــت في ا�هـــول ،ولملمـــة ذيولهـــا الباهتـــة في الأفُـــق ،غربـــت شمـــس �ســـوعاء
قـد حـتىّ أصـبح الكـون مظلمـاً وكأنـّه  ،وأخذ الظلام يغزو كلّ ثغر ومكان ،عاشوراء على أفُق كربلاء

غـير  ،ومـأواه ومسـتراحه ،ولاذ كلّ إلى وكره ومأمنـه ،وستور قاتمة دكناء ،طبّق �جنحة حالكة سوداء
فـإّ�م  ،وعقائـل بـني هاشـم وذراري رسـول الله  ،وأهـل بيتـه وأصـحابه ابن بنت رسول الله 
  .وكر لهم ولا مأمن ولا مستراح ولا مأوىولا  ،وغطاّهم سواده وظلامه ،قد جنّ عليهم الليل

لم يرتبــــــك الإمــــــام الحســــــين  ،والظــــــروف القاســــــية المــــــرةّ ،في هــــــذه الليلــــــة التاريخيــّــــة الصــــــعبة ،نعــــــم
قـد  ،إمـام معصـوم فإنهّ  ؛وحاشاه أن يرتبك وينشغل ،وينشغل عمّا يهمّ أمر دينه ودنياه ،

  بل أنهّ كما كان  ،هيراً أذهب الله عنه الرجس وطهّره تط
    



٢٧٧ 

وطبّقــه  ،وهــذا هــو مــا أكّــد عليــه الإســلام ،كــان يفكّــر في أمــر دنيــاه أيضــاً   ،يفكّــر في أمــر آخرتــه
  .في أصعب ظروفه تعليماً لنا وحجّة علينا الإمام الحسين 

  :إلى ثلاثة أقسام ،ليلة عاشوراء الرهيبة ،قسّم ليلته تلك ولذلك فإنهّ 

  الاجتماع �لأصحاب :القسم الأول
 ،قســـماً مـــن ليلـــة عاشـــوراء للاجتمـــاع �صـــحابه واختبـــارهم خصّـــص الإمـــام الحســـين  - ١

اعلمـوا أنّكـم خـرجتم معـي لعلمكـم أنيّ  ،� قوم(( :بقوله لهم ،وإتمام الحجّة عليهم ،ورفع البيعة عنهم
لأنـّـــه اســــتحوذ علــــيهم الشــــيطان  ؛نعكــــس الأمــــروقــــد ا ،أقــــدم علــــى قــــوم �يعــــوني �لســــنتهم وقلــــو�م

وسـبي حرمـي بعـد  ،وقتـل مَـنْ يجاهـد بـين يـدي ،والآن ليس لهم قصد سوى قتلي ،فأنساهم ذكر الله
  .والخِدعَ عند� أهل البيت محرّمة ،وتعلمون وتستحيون ،وأخشى أنكّم ما تعلمون ،سلبهم

 ،والوقــت لــيس �جــير ،ل غــير خطــيروالســبي ،فــإنّ الليــل ســتير ؛فمَــنْ كــره مــنكم ذلــك فلينصــرف
وقـــد قـــال جـــدّي رســــول الله  ،نجيـــاً مـــن غضـــب الـــرحمن ،ومَـــنْ واســـا� بنفســـه كـــان معنـــا في الجنـــان

فمَـــنْ نصـــره فقـــد نصـــرني  ،عطشـــانَ فريـــداً  ،ولـــدي الحســـين يقُتـــل بطـــفّ كـــربلاء غريبـــاً وحيـــداً  :
  .))لو نصر� بلسانه فهو في حزبنا يوم القيامةو  ،)عجّل الله تعالى فرجه(ونصر ولده الحجّة 

كلامـــه إلاّ وتفـــرّق كثـــير ممـّــن كـــان قـــد جـــاء مـــع الإمـــام الحســـين   ومـــا أن أتمّ الإمـــام الحســـين 
إضــافة  ،لطلــب الآخــرة ولم يبــقَ معــه إلاّ نيــف وســبعون رجــلاً ممــّن صــحبه  ،لطلــب الــدنيا 

  .وشبّان بني هاشم ،من أهل بيته وإخوته إلى مَنْ كان معه 
  خطب ليلة عاشوراء في أهل بيته  إنّ الإمام الحسين  :وفي رواية اُخرى

    



٢٧٨ 

وصـلّى علـى رسـوله وأهـل بيتـه  ،وقال بعـد أن حمـد الله وأثـنى عليـه ،وفيمَنْ بقي معه من أصحابه
ولا أهـل بيـت أبـرّ وأوصـل  ،أوفى ولا خـيراً مـن أصـحابي فإنيّ لا أعلم أصـحا�ً  ،أمّا بعد(( :الطاهرين

ألا وإنيّ قـد أذنـت لكـم  ،ألا وإنيّ لا أظـنّ يومـاً لنـا مـن هـؤلاء .فجزاكم الله عـنيّ خـيراً  ،من أهل بيتي
   .))هذا الليل قد غشيكم فاتخّذوه جملاً  ؛ليس عليكم منيّ حرج ولا ذمام ،فانطلقوا جميعاً في حلّ 
وعلـــى رأســـهم النـــاطق عـــنهم أبـــو  ،كلامـــه قـــام إليـــه بنـــو هاشـــم  مـــام الحســـين وهنـــا لمـّــا أتم الإ

  .لا أرا� الله ذلك أبداً  !لنبقى بعدك! ؟لمَِ نفعل ذلك �بن رسول الله :وقال ،الفضل العبّاس 
يديــه  وافتخــاره �لشــهادة بــين ،ثمّ قــام الأصــحاب وقــال كــلّ مــنهم كلامــاً أظهــر فيــه وفــاءه بعهــده

  .وانصرف إلى مضربه وخيمته ،خيراً  فجزاّهم الإمام الحسين  ،
ــني  أنّ الإمــام الحســين  :وكــان مــن نتــائج هــذا الاجتمــاع والاختبــار لمـّـا التقــى �ختــه عقيلــة ب

هـل اسـتعلمت  ،عبـد اللهأخـي � أ�  :وسألته عـن وفـاء أصـحابه لـه قائلـة هاشم السيّدة زينب 
  .فإنيّ أخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنّة ؟من أصحابك نيّا�م

لقـد  ،أمـا والله(( :ويقـول ،وهـو يبكـي ،ومشـفقاً عليهـا ،مطمئناً لها فأجا�ا الإمام الحسين 
ـــة دوني اســـ ،ولـــيس فـــيهم إلاّ الأشـــوس الأقعـــس ،لهـــز�م وبلـــو�م تيناس الطفـــل بلـــبن يستأنســـون �لمنيّ

  .))امُّه

  التخطيط العسكري  :القسم الثاني
ــ وخصّــص الإمــام الحســين ٢ وترســيم  ،قســماً �نيــاً مــن ليلــة عاشــوراء للتخطــيط العســكري ـ

ــذبّ والــدفاع عــن الــنفس وتنظــيم  ،وصــدّ هجــوم القــوم إذا بــدؤوا الحــرب في الصــباح علــيهم ،سُــبل ال
  و�يئة ،جهةجبهة واحدة للمقابلة والموا

    



٢٧٩ 

وأمـرهم �ن يقرّبـوا بيـو�م  ،أصـحابه فقـد دعـا الإمـام الحسـين  .معدّا�م وإصلاحها وصقلها
وأن يـــدخلوا أطنـــاب الخيـــام بعضـــها في بعـــض حـــتىّ يحتـــوي معســـكره علـــى أقـــل  ،بعضـــها مـــن بعـــض

   .مساحة ممكنة من الأرض
مــا عــدا طــرف واحــد وهــو  ،أطــراف المعســكروفي كــلّ  ،ثمّ أمــرهم �ن يحفــروا خنــدقاً حــول الخيــام

ؤوه �لقصــب والحطــب حــتىّ يكــون جــاهزاً عنــد الصــباح لإضــرام النــار  ،طــرف المواجهــة ثمّ أمــر أن يملــ
ــاً لهــم ،فيــه ويحفظهــم مــن  ،يقــيهم مــن هجــوم الأعــداء مــن كــلّ الجوانــب ،فيكــون بــذلك خطّــاً دفاعيّ

ومـن طـرف  ،أنفسـهم علـى جبهـة واحـدة وليكـون دفـاعهم عـن ،محاصرة القوم لهـم مـن كـلّ الأطـراف
  .واحد

 ،تحكـــي عـــن نبـــوغ مخطّطهـــا وحكمـــة طراّحهـــا ،وقـــد كانـــت هـــذه الخطــّـة خطــّـة عســـكريةّ �جحـــة
فـإنّ  ؛ومعرفتـه الفائقـة بفنـون الحـرب والقتـال ،وتجربته العسـكريةّ العاليـّة ،وتفصح عن حنكة مؤسّسها

وفكّـر في محاصـرة معسـكر الإمـام الحسـين  ،يـامالعدو لماّ بدأ القتال صباح يوم عاشوراء دار حـول الخ
في الجولـة الأولى مـن بـدء  والقضاء على معسكر الإمام الحسين  ،في أوّل لحظات الحرب 
وخســـروا  ،لكـــنّهم لمـّــا واجهـــوا الخنـــدق المضـــطرم �لنـــار حـــول الخيـــام فشـــلوا ورجعـــوا خـــائبين ،القتـــال

  .وعادوا أذلةّ صاغرين
وذلــك بعــد أن ســلّم  ؛وصــيانة مخيّمــه ،لحفــظ معســكره هكــذا خطّــط الإمــام الحســين  ،نعــم

وكـبش الكتيبـة  ،قمر العشـيرة ،وأخيه وصنوه ،حراسة المخيّم ومحافظة المعسكر كلّه إلى عضده وظهره
   .أبي الفضل العبّاس  ،وترتجف قلو�م من رسمه ،الذي كانت ترتعد فرائص الأعداء من اسمه

 .وحراسـة مخـيّم النسـاء ،مـن أكـبر مهامّـه في تلـك الليلـة العصـيبة هـو حفـظ المعسـكر فكان 
ؤمنين  ،به ولعلّ لقاء السيّدة زينب  لهـذه  وإيقافه على أنهّ الذي ادّخره أبوه الإمام أمير المـ

  وحماية  ،خيه الإمام الحسين وتشجيعه على نصرة أ ،الليلة ولهذه الأّ�م
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كمـا إنّ   ،كان قد اتفّق في هذه الليلـة �لـذات  ،وحراستهم من الأعداء ،أخوا�ا عقائل بني هاشم
وأخــــذوا يعــــدّون ســــيوفهم  ،وكــــذلك الأصــــحاب دخلــــوا بعــــد ذلــــك خيــــامهم ،الإمــــام الحســــين 

وهــو  ،يصــلح ســيفه ويعالجــه الإمــام الحســين وكــان  ،ويهيئّــون عتــادهم ويصــقلو�ا ،ويصــلحو�ا
  :ينعى نفسه ويقول

ــــــــــــــــا   خليـــــــــــــــلِ  مـــــــــــــــن لـــــــــــــــكَ  أفٍّ  دهـــــــــــــــرُ  ي

  والأصــــــــــــــــــيلِ  �لإشــــــــــــــــــراقِ  لــــــــــــــــــكَ  كــــــــــــــــــم    

  
  قتيــــــــــــــــــــلِ  وطالــــــــــــــــــــبٍ  صــــــــــــــــــــاحبٍ  مـــــــــــــــــــــن

  �لبــــــــــــــــــــــــــــــديلِ  يقنــــــــــــــــــــــــــــــعُ  لا والـــــــــــــــــــــــــــــــدهرُ     

  
  الجليــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  إلى الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  وإنـّــــــــــــــــــــــــــــــــما

  ســـــــــــــــــــــبيلي ســـــــــــــــــــــالكٌ  حــــــــــــــــــــــيّ  وكــــــــــــــــــــــلّ     

  
  شتغال �لعبادة والتلاوة الا :القسم الثالث

ــ وخصّــص الإمــام الحســين ٣ قســماً �لثــاً وأخــيراً مــن ليلــة عاشــوراء للعبــادة والتوجّــه إلى الله  ـ
 .واقتـدى بـه كـلّ أصـحابه وأهـل بيتـه ،و�لـدعاء والاسـتغفار ،وبـتلاوة القـرآن ،وذلك �لصـلاة ،تعالى

فإنـّه  ؛ المطيـع � ولرسـوله أبـو الفضـل العبـّاس وفي طليعة أصحابه وأهل بيته أخوه العبد الصالح
 ،فقــاموا يصـــلّون ،إلى جانــب حراســته كــان قــد شــارك الأصــحاب في ابتهــالهم ولجــئهم إلى الله تعــالى

  .ويدعون ويستغفرون حتىّ كان لهم على أثر ذلك دويّ كدويّ النحل ،ويتلون القرآن
وأصـــحابه في تلـــك  و�ت الإمـــام الحســـين  :لاً فقـــد روى الســـيّد ابـــن طـــاووس في لهوفـــه قـــائ

فعـبر إلـيهم في تلـك الليلـة مـن  ،وقـائم وقاعـد ،مـا بـين راكـع وسـاجد ،الليلة ولهم دويّ كدويّ النحـل
وفـازوا �لشـهادة والجنـّة مـع الإمـام  ،التحقـوا �ـم :يعـني .معسكر عمر بـن سـعد اثنـان وثلاثـون رجـلاً 

وإخلاصـهم  ،وذلك على إثر عباد�م وصلا�م التي كانوا يصلّو�ا � تعالى ،بهوأصحا الحسين 
  .لإيقا�م �لشهادة والسعادة غداً في يوم عاشوراء ،وتوديعهم لها ،فيها
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  الخصّيصة السابعة والثلاثون 

  صاحب العصمة الصغرى في أنهّ 
وعصـمه  .أن يعصمه ويمنعه مماّ يوبقه ويهلكـه :وعِصمة الله عبده .المنع :العصمة في كلام العرب

ْ�رِ ا�� إلاِّ مَنْ رحَِـمَ ( :وفي التنزيل العزيز .منعه ووقاه :يعصمه عصماً 
َ
أي  ،)لاَ َ�صِمَ اْ�وَْمَ مِنْ أ

واعتصــمت  ،عصــمته فانعصــم :يقُــال ،الحفــظ :والعصــمة .واعتصــم فــلان �� إذا امتنــع بــه .لا مــانع
  .بلطفه من المعصيةإذا امتنعت  :��

 :ومن حيث الاصطلاح هـي ،والصون والمنع ،الحفظ والوقاية :إذاً فالعصمة من حيث اللغة هي
ــنْ يشــاء مــن عبــاده ،قــوّة معنويــّة

َ
ومــن  ،يحفظــه �ــا مــن العيــوب والــذنوب ،وملكــة روحيّــة يهبهــا الله لم

لكـن لا علـى وجـه يسـلب  ،تومـن العثـرات والهفـوا ،ويقيه عبرها من السهو والنسـيان ،الخطأ والزلل
وذلــك لأنّ الاختيـــار هــو مــن لـــوازم  ؛بـــل علــى وجــه يبقـــى لــه حــقّ الاختيـــار محفوظــاً  ،منــه الاختيــار

 والحــال أنّ المعصــومين  ،فــإذا ســلب منــه الاختيــار كــان معنــاه ســلب التكليــف عنــه ،التكليــف
علـى أنّ العصـمة الـتي جعلهـا الله تعـالى فتكلـيفهم دليـل  ،مكلّفون �لتكـاليف الشـرعية كسـائر النـاس

  .فيهم غير سالبة لاختيارهم
 ،ذاتيــة واجبــة :فــلا بــدّ لنــا أن نعــرف بعــدها أنّ العصــمة علــى قســمين ،إذا عرفنــا معــنى العصــمة

  .وعرضية مكتسبة
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  العصمة الكبرى وأصحا�ا 
الـتي جعلهـا  ،الكـبرى فهـي العصـمة :وهي العصمة الذاتيّة الواجبة ،أمّا القسم الأوّل من العصمة

 ،حـتىّ قـال تعـالى ،وخصّـهم �ـا ،وجلبهـا علـيهم ،وأوجبها لهم ،الله تعالى في ذات الأنبياء وأوصيائهم
وهـــو يخـــبر عـــن نبيــّـه الكـــريم  ،وأعـــدل المخـــبرين في محكـــم كتابـــه ومـــبرم خطابـــه ،وهـــو أصـــدق القـــائلين
وعـــن ابنـــة نبيـّــه الصـــدّيقة  ، خـــاتم أنبيائـــه وســـيّد رســـله محمّـــد بـــن عبـــد الله ،ورســـوله المصـــطفى

أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  ؛وعن أوصياء نبيّه الطيّبين الطـاهرين ،الكبرى فاطمة الزهراء 
ويصــفهم  ،وختمـاً �لإمــام المهـدي  ،بـدءاً �لإمـام ا�تــبى ،والأئمّـة الأحـد عشــر مـن ذريتّــه 
ــذْهِبَ عَــنُ�مُ ( :صــمة في هــذه الآيــة الكريمــة مــن ســورة الأحــزاب القائلــة�لع ــدُ ا�� ِ�ُ ــا يرُِ� إنمّ

 ً تِ وَُ�طَهّرَُ�مْ َ�طْهِ�ا هْلَ اْ�َيْ
َ
  .)ا�رجّْسَ أ

وزيـّـنهم  ،وأوجبهــا لهــم ،وجــبلهم عليهــا ،وإنمّــا جعــل الله تعــالى العصــمة في ذات أنبيائــه وأوصــيائه
لأنّ الله تعــالى  ؛�علـى درجا�ـا وأرقـى مراقيهـا عصـومين الأربعـة عشـر وخـصّ مـن بيـنهم الم ،�ـا

ـــه وشـــريعته وجعلهـــم أولى  ،وفـــوّض إلـــيهم ولايتـــه ودينـــه ،خـــوّل نبيّـــه الكـــريم وأهـــل بيتـــه الطـــاهرين حقّ
  .وأمر الناس بطاعتهم والانقياد لهم ،�لمؤمنين من أنفسهم

إذا لم يكونــوا مــع ذلــك كلّــه معصــومين كــان معنــاه إيقــاع   ،والســهو والنســيان ، مــن الزلــل والخطــلفــ
فـإنّ الله تعـالى  ؛وحاشـا � أن يفعـل ذلـك ،وسوقهم إلى الضلال والفساد ،الناس في الخطأ والاشتباه

  .ولا يفعل الحكيم ما يخالف الحكمة ،حكيم
وجعـل مهمّـة  ،أداء الرسـالة وتبليغهـا هذا مضافاً إلى أنّ الله تبارك وتعالى جعل مهمّة النـبيّ 

  من بعده حفظ تلك الرسالة  أوصيائه والأئمّة 
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وكـــذلك أوصـــيائه والأئمّـــة الطـــاهرين مـــن بعـــده  ،فـــإذا لم يســـلّح الله تعـــالى نبيــّـه الكـــريم ،وحراســـتها
ذا احتمـــل في وإ ،والـــز�دة والنقصـــان ،�لعصـــمة لم يكـــن أحـــد مـــنهم مصـــو�ً مـــن الاشـــتباه والنســـيان
 ،وســلب الاطمينــان إلــيهم وبمــا قــالوا ،حقّهــم ذلــك لعــدم عصــمتهم انعــدمت الثقــة �ــم وممـّـا جــاؤوا بــه

  .وتنسخ الإمامة والوصاية والنبوّات ،وبذلك تبطل الشرايع والأد�ن
ونقضـاً لغـرض الله  ،وبطلان الشرايع والأد�ن خـلاف حكمـة الله تعـالى ،ونسخ الإمامة والنبوّات

مـــــن بعـــــده  والأئمّـــــة مـــــن أهـــــل بيتـــــه  ،وأوصـــــيائه فـــــلا بـــــدّ إذاً مـــــن كـــــون النـــــبيّ  ،الحكـــــيم
  .وأرفع درجا�ا وأعلى قممها ،وفي أرقى مراقي العصمة ،معصومين

  الصورة التي لن تراها
 وآله عليه االله صلىولقد أجاد الشيخ كـاظم الأُزري في قصـيدته الـتي يصـف فيهـا عصـمة النـبيّ 

  :حيث يقول وأهل بيته 
  خــــــــــــوفِ  كــــــــــــلّ  مــــــــــــن الخــــــــــــائفينَ  مـــــــــــــعقلُ 

  أوفاهـــــــــــــــــــــــا ذمّـــــــــــــــــــــــةً  الــــــــــــــــــــــــعربِ  أوفـــــــــــــــــــــــرُ     

  
  لديـــــــــــــــــــه إلاّ  لـــــــــــــــــــيسَ  الــــــــــــــــــــعلمِ  مــــــــــــــــــــصدرُ 

ـــــــــــــــــــكائناتِ  خـــــــــــــــــــبرُ        مبتــــــــــــــــــداها مــــــــــــــــــن ال

  
ـــــــــــــــلخلقِ  فـــــــــــــــاضَ  ــــــــــــــهُ  ل   وحلــــــــــــــمٌ  علــــــــــــــمٌ  من

  ُ�اهـــــــــــــــــا العقـــــــــــــــــولُ  مــــــــــــــــــنهما أخــــــــــــــــــذتْ     

  
  والأر اواتُ الســـــــــــــــــــــم �سمـــــــــــــــــــــهِ  نوّهـــــــــــــــــــــتْ 

  ذكُاهـــــــــــــــا بصـــــــــــــــبحٍ  نوّهـــــــــــــــتْ  كمـــــــــــــــا ضُ     

  
  عنــــــــــــــــــه الفضــــــــــــــــــائلَ  تـــــــــــــــــــنشرُ  وغـــــــــــــــــــدت

  لغُاهـــــــــــــا اخــــــــــــتلافِ  علــــــــــــى قــــــــــــومٍ  كـــــــــــــلّ     

  
  فاســـــــــــــــتطالت الثـــــــــــــــرى لاسمـــــــــــــــهِ  طربـــــــــــــــت

  ســـــــــــــــــــفلاها الســـــــــــــــــــما عُــــــــــــــــــــلويةِّ  فـــــــــــــــــــوقَ     

  
  قــــــــــــــــــــدراً  اللهُ  أعزّهــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــفسٌ  تـلـــــــــــــــــــــكَ 

  وارتضـــــــــــــــــــــــــاها لنفســـــــــــــــــــــــــهِ  فــــــــــــــــــــــــــارتضاها    

  
  ذا�ً  سِ التقـــــــــــــــــدّ  جـــــــــــــــــوهرِ  مـــــــــــــــــن حــــــــــــــــــازَ 

  معناهـــــــــــــــــــــــــــا في الأنــــــــــــــــــــــــــــبياءُ  تــــــــــــــــــــــــــــاهت    

  
ــــــــــــــــل لا   فكــــــــــــــــراً  أحمــــــــــــــــدَ  صــــــــــــــــفاتِ  في تجُِ

  تراهــــــــــــــــا لــــــــــــــــن الــــــــــــــــتي الصــــــــــــــــورةُ  فـــــــــــــــــهي    

  
    



٢٨٤ 

  مـــــــــــــــــــــــنهُ  أعـظـــــــــــــــــــــــمُ  لـلـــــــــــــــــــــــهِ  خـلـــــــــــــــــــــــقٍ  أيّ 

  استقصـــــــــــــــــــاها الــــــــــــــــــــتي الــــــــــــــــــــغايةُ  وهـــــــــــــــــــو    

  
  لـــــــــــــــــــبطنٍ  ظهـــــــــــــــــــراً  الـخــــــــــــــــــــافقينِ  قلــّــــــــــــــــــبَ 

  فـاجــــــــــــــــــــــــتباها أحـمــــــــــــــــــــــــد ذاتَ  فــــــــــــــــــــــــرأى    

  
  قـــــــــــــدسٍ  منـــــــــــــازلَ  لـــــــــــــه أنـســــــــــــــى لـســــــــــــــتُ 

  بناهــــــــــــــا فــــــــــــــأعلى التقــــــــــــــى بـنـــــــــــــــاها قــــــــــــــد    

  
  بـــــــــــــــــــــــــيوتٍ  فـــــــــــــــــــــــــي أعـــــــــــــــــــــــــزةًّ  ورجــــــــــــــــــــــــالاً 

  حـمـاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ  أن اللهُ  أذِنَ     

  
  اللـــــــــــــــــــــ رضــــــــــــــــــــا إلاّ  تـريـــــــــــــــــــــدُ  لا ســــــــــــــــــــادةٌ 

  رضـــــــــــــــــــاها إلاّ  يـريـــــــــــــــــــدُ  لا كـمـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــه    

  
  �لمعــــــــــــــــــاني كـــــــــــــــــــمالهِ  عـــــــــــــــــــن خـصّـهـــــــــــــــــــا

  سماّهــــــــــــــــــــــــــــــا أسـمـائـــــــــــــــــــــــــــــــه وبـأعـلـــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــوزاً  إلاّ  للعــــــــــــــــــرشِ  كـونـــــــــــــــــــوايـ ل   كن

  أبــــــــــــــــداها مَــــــــــــــــنْ  سـبـــــــــــــــــحانَ  خـافـيـــــــــــــــــاتٍ     

  
  تنُـــــــــــــــبي اللهِ  عـــــــــــــــن ألســـــــــــــــنٌ  لـهــــــــــــــــم كـــــــــــــــم

  براهــــــــــــــا قــــــــــــــد حـكـمـــــــــــــــةٍ  أقـــــــــــــــلامُ  هـــــــــــــــي    

  
  �ـــــــــــــدي الصــــــــــــحيحاتُ  الأعـيــــــــــــــنُ  وهـــــــــــــمُ 

  عيناهــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــكفوفةٍ  عـيـــــــــــــــــــــنٍ  كــــــــــــــــــــلّ     

  
  حـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــماءُ  أئـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ 

ـــــــــــــــــاعِ  الـنــــــــــــــــــجمُ  يـهـتــــــــــــــــــدي       هـــــــــــــــــداها �تبّ

  
  حجـــــــــــــــــــــــاهم ورأيّ  عـلـمُـهــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــادةٌ 

  منظراهــــــــــــــــا حكمــــــــــــــــةٍ  كــــــــــــــــلّ  مـسـمـعـــــــــــــــــاً     

  
  الــــــــ الأرضِ  علـــــــى أهُيلـــــــت ولـــــــو أُ�لي مـــــــا

ـــــــــــــــــــــلِ  بـعـــــــــــــــــــــد سـمـــــــــــــــــــــاواتُ        ولاهــــــــــــــــــــا نـَيْ

  
  العصمة الصغرى وأر��ا

فهـي العصـمة الـتي �لهـا أوليـاء  :وهـي العصـمة العرضـية المكتسـبة ،وأمّا القسم الثـاني مـن العصـمة
وهــم اوُلئــك  ،وحصــل عليهــا عبــاد الله الصــالحون بتعــبهم وعنــائهم ،المخلصــون بجــدهم وجهــدهم الله

ولمسـوه  ،فأحسّـوه بكـلّ وجـودهم وكيـا�م ،وأيقنـوا بـه عـين اليقـين ،الذين عرفـوا الله تعـالى حـقّ معرفتـه
ــ ،وأذعنــوا لــه غايــة الإذعــان ،فــآمنوا بــه أخلــص الإيمــان ،بكــلّ قلــو�م وأرواحهــم ه منتهــى وســلموا إلي

  .وتوكّلوا عليه أصدق التوكّل ،التسليم
  وأيقنوا �نهّ ،إّ�م علموا �نهّ تعالى مطلّع عليهم فاستحيوا من أن يعصوه

    



٢٨٥ 

إّ�ـــم اطمـــأنوّا إلى أنـّــه تعـــالى سيحاســـبهم علـــى مـــا عملـــوه  ،قـــادر علـــيهم فهـــابوا مـــن أن يخـــالفوه
م علــى مــا قــالوه فســكتوا إلاّ عــن المعــروف وعرفــوا �نــّه ســيؤاخذه ،فــأحجموا إلاّ عــن الــبرّ والإحســان

 ،وحســـبوا �نـّــه ســـيجازيهم علـــى كـــلّ صـــغيرة وكبـــيرة فعملـــوا بمـــا أمـــر الله بـــه حـــتىّ المســـتحبّات ،والخـــير
ــــا �ــــى الله عنــــه حــــتىّ المكروهــــات ؟فكيــــف �لواجبــــات والفــــرائض فكيــــف �لمعاصــــي  ،واجتنبــــوا عمّ

   ؟والمحرّمات
وحلمــــه  ،وعلمــــه حكمتــــه ،وعزتّــــه وقدرتــــه ،عظمــــة الله وكبر�ئــــهإّ�ــــم لم يفكّــــروا في شــــيء إلاّ في 

وأهـــلاً للشـــكر  ،فـــرأوه أهـــلاً للعبـــادة فعبـــدوه ،وآلائـــه ونعمـــه ،وآ�ره وصـــنعه ،ورأفتـــه ورحمتـــه ،وغضـــبه
  .وأهلاً للتعظيم والتقديس فعظّموه وقدّسوه ،فشكروه

 ،فرغبــوا عــن الــدنيا ،ذوهم عــدوّاً عــدوّاً لهــم فاتخّــ ،والــنفس والشــيطان ،إّ�ــم عرفــوا أنّ الــدنيا والهــوى
ونفعــوا عبــاد  ،وأطــاعوا الــرحمن ،وعصــوا الشــيطان ،وروّضــوا أنفســهم علــى التقــوى ،وخــالفوا أهــواءهم

  .وأرغموا أنف الشيطان ،وأرضوا بذلك الرحمن ،وخدموا خلق الله ،الله
ورّ�ـم وخـالقهم  ،متـهوحكـيمهم فـانتهجوا حك ،إّ�م اطمأنوّا إلى أنهّ تعالى طبيبهم فـاتبّعوا وصـفته

وأحبــّوا مَــنْ  ،ورازقهــم وهـاديهم فــأحبّوه وأخلصــوا لــه في حبــّه ،فعملـوا برضــاه واجتنبــوا ســخطه وغضــبه
وأطـاعوا مَـنْ فــرض  ،وأبغضـوا مَـنْ أوجـب الله تعـالى بغضـهم وعـداو�م ،أمـر الله تعـالى بحـبّهم ومـودّ�م

وكـانوا مـع رسـوله وأهـل  ،ونصـروا الله ودينـه ،لفتهموخالفوا مَنْ أمر الله تعالى بمخا ،الله تعالى طاعتهم
  .واستشهدوا بين أيديهم ،وبذلوا أرواحهم وقاءً لهم ،فقدّموهم على أنفسهم ،بيته

    



٢٨٦ 

  ووسام العصمة العبّاس 
وقد �لها أبو الفضـل العبـّاس بجـدارة  ،وليس هذه المواصفات التي ذكر�ها كلّها إلاّ معنى العصمة

  .واتّصف �ا بكلّ قوّة وصلابة ،واكتسبها لنفسه �مّة واجتهاد ،وكفاءة
وســبطه الإمــام الحســـين  ،وكــان مــع الصـــادقين مــع ريحانــة رســول الله ،ألــيس هــو الــذي أطــاع الله

  ؟وفخه ومكره ،فلعن أمانه وخداعه ،وعصى الهوى والشيطان لماّ عرض عليه الإمارة والأمان ،
ــيس هــو الــذي رغــب عــن فلــم  ،وواســى أخــاه العطشــان ،وروّض نفســه علــى التقــوى ،الــدنيا وأل
كمـا   )المواسـي(فنـال بـذلك وسـام  ،مـع عظـيم عطشـه وشـدّة ظمئـه ،يشرب من المـاء وهـو علـى المـاء

   ؟))فنعم الأخ المواسي(( :جاء في ز�رته 
وطاعــة  ،الله وذريتّــهوحمايــة رســول  ،وألــيس هــو الــذي قــدّم دمــه وبــذل نفســه في نصــرة الله وكتابــه

كمــا في   ،حميــداً طيّبــاً حــتىّ قــال في حقّــه الإمــام الصــادق  ،ومضــى شــهيداً محتســباً  ،إمامــه ووليّــه
ولعــن الله امُّــة  ،ولعـن الله امُّــة ظلمتـك ،فلعــن الله امُّـة قتلتــك(( :وهــو يلعـن قاتليــه ،الـز�رة المــأثورة عنـه

  ؟))الإسلام وانتهكت حرمة ،استحلّت منك المحارم
 ،إلاّ مَـــنْ �ل وســـام العصـــمة بكفـــاءة ،طبعـــاً لا ؟وهـــل ينُتهـــك بقتـــل كـــلّ أحـــد حرمـــة الإســـلام

أبي الفضــل العبـّـاس   ،وحصــل عليهــا بجــدّ وجهــد وهكــذا بقتــل الإمــام المعصــوم  ،فإنـّـه بقتلــه ،كــ
ــذي جعــل الله العصــمة في ذاتــه يــتمّ انتهــاك حرمــة  كالإمــام الحســين   ،وأوجبهــا لــه في جبلتــه ،ال

  .الإسلام
هـو مـن  فهذه الفقرة من الز�رة إذن تشير إشارة ضمنيّة واضـحة إلى أنّ أ� الفضـل العبـّاس 

  فهنيئاً لأبي الفضل  ،وأنهّ قد �ل بجدارة العصمة من القسم الثاني ،أصحاب العصمة الصغرى
    



٢٨٧ 

  .وسام العصمة الصغرى العبّاس 
وشــجاعته  وهـو يصــف عصــمة أبي الفضــل العبــّاس  ،ولقـد أجــاد الشــيخ محمّــد رضــا الأُزري

  :ويقول ،ومواساته في قصيدته
ــــــــومٌ    الهـُــــــدى بـــــــهِ  اســـــــتجارَ  الفضـــــــلِ  أبـــــــو ي

  لثامُهــــــــا العجــــــــاجِ  كــــــــدرِ  مــــــــن والـــــــــشمسُ     

  
ــــــــيضُ  ــــــــيضِ  فــــــــوقَ  والب   وقعهــــــــا تحســــــــبُ  الب

  هـــــــــــــاغمامُ  اكفهـــــــــــــرّ  إذا الرعـــــــــــــودِ  زجــــــــــــــلَ     

  
  دو�ــــــــــــــــــا ودمــــــــــــــــــدمَ  عـــــــــــــــــــرينتهُ  فـحـمـــــــــــــــــــى

  ضـــــــــــرغامُها الشّـــــــــــرى دونِ  مـــــــــــن ويـــــــــــذبَّ     

  
  �سمـــــــــــــاً  الكتيبـــــــــــــةَ  يلقـــــــــــــى بــــــــــــــاسلٍ  مـــــــــــــن

ــــــــــــــــةِ  يـــــــــــــــــرشحُ  والـــــــــــــــــشوسُ        هامُهــــــــــــــــا �لمنيّ

  
  هضـــــــــــــــــــــــيمةٍ  دارَ  يـحـتــــــــــــــــــــــــلّ  لا وأشــــــــــــــــــــــــمُ 

  رغامُهـــــــــــــــا النجـــــــــــــــومِ  عـــــــــــــــن يـســــــــــــــــتقلّ  و    

  
ــّــــــــــــه قــــــــــــــريشٌ  تــــــــــــــدري تـكـــــــــــــــن لـــــــــــــــم أو   أن

ـــــــــــــــــــــةٍ  لّ كـــــــــــــــــــــ طـــــــــــــــــــــلاّعُ        مقــــــــــــــــــــدامُها ثـنـيّ

  
ـــــــــــــــطلٌ  ــــــــــــــاً  العــــــــــــــراقِ  علــــــــــــــى أطـــــــــــــــلَّ  ب   مجلّي

  شــــــــــــــئامُها تمــــــــــــــورُ  فرقــــــــــــــاً  فـــــــــــــــاعصوصبتْ     

  
  امُّــــــــــةٍ  مــــــــــن تــــــــــرى فــــــــــلا الـــــــــــكرامَ  وشـــــــــــأى

ــــــــــــــــفخرِ        إمامُهـــــــــــــــا الوصـــــــــــــــيِّ  ابـــــــــــــــن إلاّ  لـل

  
  وزعيمُهــــــــــــــــا يــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــوئلها ذاكَ  هـــــــــــــــــو

ــــــــــــا جـــــــــــــلَّ  لــــــــــــو       خصــــــــــــامُها ولــــــــــــدَّ  حادثهُ

  
ــــــــــــــــأساً  وأشـدّهــــــــــــــــا   حِجـــــــــــــــاً  حهـــــــــــــــاوأرج ب

  قوامُهـــــــــــــــــا وزاغَ  موكبُهـــــــــــــــــا نــــــــــــــــــاصَ  لــــــــــــــــــو    

  
  بمثلِهــــــــــــا الجبــــــــــــالَ  ضــــــــــــربَ  مُـــــــــــــقدمٍ  مـــــــــــــن

  أعلامُهـــــــــــــــــــا فتزلزلـــــــــــــــــــتْ  عــــــــــــــــــــزمهِ  مـــــــــــــــــــن    

  
ــم ــــــــــــــــهُ  ولـكــــــــــــــ   مُضـــــــــــــــريةٍّ  غضـــــــــــــــبةٍ  مـــــــــــــــن ل

  ضــــــــرامُها �لســــــــحابِ  يلحــــــــقُ  كــــــــادَ  قـــــــــد    

  
  ودونــَـــــــــــــهُ  الفـــــــــــــــراتِ  نحـــــــــــــــو انـبــــــــــــــــرى ثـــــــــــــــمّ 

ــــــــــــــــــاتُ        لجامُهـــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــلُّ  عاديـــــــــــــــــةٍ  حـلـب

  
  واتّكـــــــــــــــى الشـــــــــــــــريعةَ  مــــــــــــــــلكَ  فـهــــــــــــــــنالِكمْ 

  قمقامُهـــــــــــــا ســـــــــــــيفهِ  قــــــــــــــائمِ  فــــــــــــــوقِ  مــــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــــــــبتُهُ  فـأبـــــــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــــــةُ  نـقـي   ريَّهــــــــــــــــــــــا الزكيّ

  ضـــــــــرامُها يشـــــــــبُّ  فاطمــــــــةٍ  ابـــــــــنِ  وحشــــــــى    

  
    



٢٨٨ 

  الخصّيصة الثامنة والثلاثون 

  وفقيهاً كاملاً  ،عالماً فاضلاً  في أنهّ 
إنـّه كـان (( :واشـتهر أيضـاً قـولهم .))زق العلـم زقـاً  س بن علـي إنّ العبّا(( :لقد ورد في الخبر

ــــاس  .))مــــن فقهــــاء أولاد الأئمّــــة   وهــــذا يــــدلّ علــــى أنّ مــــن خصــــائص أبي الفضــــل العبّ
 ؛والفضـل والكمـال ،وامتيازه على معاصريه من سـائر بـني هاشـم وغـيرهم هـو تفوّقـه في العلـم والمعرفـة

  .وطلب العلم لديهم ،وتتلمذه على يدهم ،لثلاثة من الأئمّة المعصومين  وذلك لملازمته 
وتتلمذ على يدهم هـو أبـوه  ،وكان أوّل هؤلاء المعصومين الذين لازمهم أبو الفضل العبّاس 

 ،ويـــؤدّب ســـبعاً  ،يرُخـــى الصـــبي ســـبعاً (( :قـــال وهـــو الـــذي روي عنـــه أنـّـه ،الإمــام أمـــير المـــؤمنين 
ومــا كــان بعــد ذلــك  ،وعقلــه في خمــس وثلاثــين ،وينتهــي طولــه في ثــلاث وعشــرين ،ويســتخدم ســبعاً 

  .))فبالتجارب
ووزيـــر ســـبع  ،وعبـــد ســـبع ســـنين ،الولـــد ســـيّد ســـبع ســـنين(( :قبـــل ذلـــك وقـــال رســـول الله 

ــــإن رضــــيت أخلاقــــه لأحــــدى وع ،ســــنين فقــــد أعــــذرت إلى الله  ؛شــــرين وإلاّ فاضــــرب علــــى جنبــــهف
  .))تعالى

ـــه وفسّـــر ذلـــك حفيـــده الإمـــام الصـــادق   ،دع ابنـــك يلعـــب ســـبع ســـنين(( :المـــروي عنـــه قول
  .))فإن فلح وإلاّ فلا خير فيه ،وألزمه سبع سنين ،ويؤدّب سبعاً 

ثمّ أدّبـه في الكتـاب  ،تي عليـه سـت سـنيناحمل صـبيّك حـتىّ �(( :قال وفي رواية اُخرى أنهّ 
  .))فإن قبل وصلح وإلاّ فخلّ سبيله ،ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدّبه �دبك ،ست سنين

  .))الصغر كالنقش في الحجر - من :وفي نسخة - العلم في(( :وجاء في الخبر
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  .بخلاف العلم في الكبر فإنهّ ليس كذلك
 ،والتربيـــة والتعلـــيم ،نظـــراً إلى أنـّــه هـــو إمـــام علـــم الـــنفس والاجتمـــاع فالإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

 ،أربعــة عشــر عامــاً مــن عمــره وقــد أدرك عنــده نجلــه أبــو الفضــل العبـّـاس  ،والأخــلاق والآداب
وثقّفـه  ،وعلّمـه مـن علومـه مـا يجـب أن يعلّمـه فيهـا ،فعلى فرض أنهّ تركه يلعب سبعاً فقد أدّبه سـبعاً 

وذلـــك في هـــذه الســـنوات الســـبع المهمّـــة مـــن عمـــر أبي الفضـــل العبّـــاس  ،ه مـــا يلـــزم تثقيفـــه �ـــابثقافتـــ
.  

  السنوات السبع الثانية من عمر الإنسان 
فـــإنّ الســـبع الثانيـــة مـــن عمـــر كـــلّ إنســـان جعلهـــا الله تعـــالى حســـب الأحاديـــث الشـــريفة  ،وعليـــه

وأنســب حصّــة مــن حياتــه لنيــل  ،م والمعــارفالآنفــة أفضــل مقطــع مــن عمــر الإنســان لتحصــيل العلــ
كمــا وأعطــى الله ســبحانه وتعــالى بحســب الــروا�ت المباركــة المزبــورة نفســها هــذه   ،التهــذيب والتثقيــف

حيـــث إّ�ـــا تكـــون قاعـــدة رصــــينة  ؛ودوراً مصـــيرّ�ً في حيــــاة الإنســـان ،الســـنوات الســـبع أهميـّــة كـــبرى
دة إن اغتنمـــت هـــذه الســـنوات الســـبع في التعلـــيم لتحليـــق الإنســـان منهـــا إلى سمـــاء الفضـــيلة والســـعا

   .وإلاّ كانت قاعدة صلبة لقذف الإنسان في هاوية الرذيلة والشقاء ،الصحيح والتثقيف المطلوب
وخاصــة في الســنة  ،وذلــك لأنّ الله ســبحانه وتعــالى يمــنّ علــى الإنســان في هــذه الســنوات الســبع

وحــبّ  ،�يقــاض غريــزة حــبّ التحقيــق والتحــري الثانيــة عشــرة إلى الخامســة عشــرة مــن عمــر الإنســان
وحــــبّ  ،وحــــبّ التوصّــــل إلى المعنــــو�ت والروحانيــــات ،الاطـّـــلاع علــــى الحقــــائق ومعرفــــة الواقعيــــات

كــلّ ذلــك اســتعداداً للســفر إلى الســنوات   ،وحــبّ العبــادة والتــدينّ ،الحصــول علــى العقائــد والإلهيــات
نّ المراهقـــة المشـــحون �لرهـــق والتعـــب مـــن حيـــاة والرحيـــل إلى ســـ ،الســـبع الثالثـــة مـــن عمـــر الإنســـان

  .الإنسان
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  مبادرة �شئتنا �لتربية والتعليم
وأهميـّة دورهـا في مسـتقبل حيـاة  ،وقد نبّه على حساسيّة هذه السـنوات السـبع مـن عمـر الإنسـان

حيــث أوقفــو� علــى أهميــّة هــذا  ،والأئمّــة مــن أهــل بيتــه الطــاهرين  الإنســان نبينّــا الحبيــب 
وعلّمــو� كيــف ننتهــز هــذه الفرصــة الذهبيـّـة مــن حيــاة أجيالنـــا  ،المقطــع الحســاس مــن عمــر الإنســان

وذلــك بتقــديم مــا يلــزم مــن التعلــيم  ؛والمســتعدة لمعرفــة المــذهب والــدين ،المهيـّـأة لتلقّــي التربيــة والتعلــيم
  .وعرض ما يجب من �ذيب وتزكية ،والتثقيف

وكلمـــا�م  ،والإســـراع في تعلـــيم أحـــداثنا و�شـــئتنا أحـــاديثهم الشـــريفة ،�لاهتمـــام في ذلـــك وأمـــرو�
لــئلاّ  ؛وحــذّرو� مــن التســامح والتســاهل في ذلــك ،الثمينــة بعــد تعلــيمهم القــرآن الحكــيم وتثقــيفهم فيــه

وتثقـيفهم  ،إلى تعليم أحداثنا زخـارفهم )وجميع أنواع المنحرفين ،وهم أصحاب الباطل(يسبقنا المرجئة 
  .��طيلهم

أيمّا �شئ ينشأ في العلم والعبـادة حـتىّ يكـبر أعطـاه الله يـوم القيامـة (( :وقد قال رسول الله 
   .))ثواب اثنين وسبعين صدّيقاً 

إنمّـا (( :كما في �ج البلاغة في وصيّته لابنه الإمام الحسن   ،وقال الإمام أمير المؤمنين 
فبادرتـــك �لأدب قبـــل أن يقســـوا  ،مـــا ألُقـــي فيهـــا مـــن شـــيء قبلتـــه ،قلـــب الحـــدث كـــالأرض الخاليـــة

  .))ويشغل لبّك ،قلبك
ــبيّ  ،وعليــه وهــي الثقافــة  ،والأئمّــة مــن أهــل بيتــه  فــإنّ الإنســان إذا لم يثُقّــف ثقافــة الن

ولم يهـــذب بتعـــاليم الإنســـانيّة الراقيـــة في هـــذه الســـنوات الســـبع  ،الصـــحيحة المنشـــودة مـــن أوّل شـــبابه
واشـتغل لبـّه بمـا  ،وقسا قلبه عـن قبـول الحـقّ والإذعـان لـه ،المهمّة من عمره تلاقفته الثقافات الاُخرى

 ،وهذا هو ما يعانيه مجتمعنا الإسلامي ،يصرفه عن التوجّه للحقّ والاشتغال بتعلمه وقبوله
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ث تلاقفــت شــبابنا الثقافــات الاُخــرى ،الإســلاميّة في هــذا اليــوم وتــئن منــه امُّتنــا ــ وخــدعتهم  ،حي
واشــتغلت ألبــا�م عــن  ،ثمّ قســت قلــو�م علــى الباطــل ،وجــرّ�م إلى الرذيلــة والشــقاء ،تعــاليمهم البراقــة

  .معرفة الحقّ إلاّ مَنْ عصم الله

  السنوات السبع الثالثة في حياة الإنسان
ه الســنوات الســبع الثانيــة إضــافة إلى فوائــدها الجمّــة هــي تحصــين للأجيــال فــالتعليم والتربيــة في هــذ

كمـــا إّ�ـــا هـــي تحصـــين لهـــم أيضـــاً مـــن الانـــزلاق في هاويـــة الجـــنس   ،مـــن الانـــزلاق في المبـــادئ الباطلـــة
لأنّ الإنسان عندما يدخل في السنوات السبع الثالثة من عمره تسـتيقظ عنـده  ؛والاعتياد وغير ذلك

   .وينمو في الجانب الجسدي والمادي ،توابعهاغريزة الجنس و 
وأشــبع روحـه وفكــره �لتعــاليم الإنسـانيّة العاليــة اســتطاع  ،فـإذا كــان قـد تثقّــف �لثقافــة الصـحيحة

وأن يكـون في تـوازن معقـول  ،مع النمو الجسدي والمـادي فيـه ،أن يواكب النمو الروحي والمعنوي فيه
وأن يعـــــيش علـــــى أثـــــر ذلـــــك التـــــوازن  ،انـــــب الجســـــميوانســـــجام مقبـــــول بـــــين الجانـــــب الروحـــــي والج

  .والانسجام في سنّ المراهقة بسلام وأمان
طة والديــه والمســؤولين الســنوات الســبع الثانيــة مــن عمــره وأهمــل  ،بينمــا لــو لم يتــدارك الإنســان بواســ

طغـى  ،لعاليـةالأخلاقيـّة ا وتساهل في إشباعها بتعاليم أهل البيـت  ،تثقيفها �لثقافة الصحيحة
وهــو أمــر  ،نمــو الجانــب الجســدي والمــادي في الإنســان علــى حســاب هــزال الجانــب الروحــي والمعنــوي

وهـي سـنّ المراهقـة مـن عمـر  ،وخاصّة عندما يدخل الإنسان في السـنوات السـبع الثالثـة ،خطير جدّاً 
ومعــه لا بــدّ أن يواكــب  ،فــإن الجانــب الجســمي والمــادي ينمــو فيــه آنــذاك نمــوّاً كبــيراً وســريعاً  ،الإنســان

  بينما قد بقي الجانب الروحي  ،الجانب الروحي والمعنوي أيضاً 
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فيفقـــد التـــوازن المطلـــوب والانســـجام الـــلازم بـــين الجانـــب الروحـــي  ؛والمعنـــوي فيـــه هـــزيلاً وضـــعيفاً 
 ،وذلـك لأنّ الجســم قـد تضــخّم ؛فيعــيش علـى أثــره سـنّ المراهقــة بقلـق واضــطراب ،والجانـب الجسـمي

 ،ومـــا أشـــبه ولـــو عـــن طريـــق الاعتـــداء علـــى شـــرف مجتمعـــه ،طالبـــه �شـــباع رغبا�ـــا مـــن الجـــنسوهــو ي
ؤدد أمّتــه والــروح قــد بقــي هــزيلاً لا يســتطيع مــن زمّ الجســم و�طــير رغباتــه �لمشــروع مــن الجــنس  ،وســ
  .وغير ذلك

 ومعـــنى انتصـــار ،ومعلـــوم أنّ تضـــخّم الجســـم ينتصـــر بتحقيـــق رغباتـــه ولـــو �لطـــرق غـــير المشـــروعة
وســـقوطه في هاويـــة الرذيلـــة  ،الجســـم في تحقيـــق رغباتـــه �يّ طريـــق كـــان هـــو شـــقاء الإنســـان وا�تمـــع

 ،وإلى غـير ذلـك ،والتـوتّر والاضـطراب ،وابتلاؤه �لأمراض الروحيّة من معا�ة القلق والأرق ،والفساد
  .إلى جانب الأمراض الجسديةّ الفتّاكة أيضاً 

  تصحيح المناهج الدراسية
 ،وخاصّـة مـنهم الـذين يحقـدون لأجـل مصـالحهم الفرديـّة ،ف الاستعمار والمسـتعمرينهذا وقد عر 

 ،ويتجــاهلون نعمــة الإســلام ورحمتــه ،ومنــافعهم الشخصــيّة علــى الإســلام الحكــيم والمســلمين الأبــر�ء
وإسـعافهم بكـلّ خـير مهمـا كانـت قوميـا�م  ،وحبـّه لكـلّ النـاس ،وسماحته وسلمه ،وأحكامه وقوانينه

  .وحرصه على منافع كلّ الناس ومصالحهم الخاصّة والعامة مهما كانت مواقعهم وطبقا�م ،ولغا�م
قـد خطـّط  ،والمتناسي لخدمة المسلمين وفضـلهم ،فإنّ الاستعمار المتجاهل لنعمة الإسلام ورحمته

وفـاء ج ،ودسّ في مناهجنا الدراسـيّة منـاهج فارغـة مـن الـدين ،ونسّق تنسيقاً مدروساً  ،تخطيطاً دقيقاً 
  من حيث التعاليم الأخلاقيّة 
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فأعـدموهم علـى  ،وعمـر أجيالنـا ،وخاصّة في هذه السنوات السبع من حيث �شـئتنا ،والإنسانيّة
 ،وجعلــوهم مغلــوبين أمــام نمــوّ الجانــب الجســدي والمــادي ،أثــر تلــك المنــاهج النمــو الروحــي والمعنــوي

وأنزلــوهم  ، معـترك شــاق بـين الـروح والجسـدفـأدخلوهم بـذلك في ،ومقهـورين تجـاه رغبـا�م ومتطلبــا�م
ودوّامـــة  ،وســلّموهم إلى هاويـــة التــذمّر والشـــقاء ،ودرك الرذيلـــة والفســـاد ،إلى بــؤر القلـــق والاضــطراب

   .الفضيحة والهلاك
إنّ الاســتعمار خطــّط ونفّــذ فــأفرغ مناهجنــا الدراســيّة في بــلاد� الإســلاميّة عــبر أ�ديــه عــن  ،أجــل

واحتوائــه  ،مــع غــنى الإســلام بكــلّ العلــوم الراقيــة ،والمفــاهيم الدينيّــة الراقيــة ،العاليــة التعــاليم الأخلاقيّــة
بينمــــا هــــو مــــلأ مناهجــــه  ،والآداب المحبوبــــة ،والاجتماعيّــــات المطلوبــــة ،علــــى جميــــع المفــــاهيم العاليــــة

وسمـّـوه  ،يـّـةوجعــل علــى مــا قيــل ســتين �لمئــة منهــا فيمــا يســمّونه �لتعــاليم الليبرال ،الدراســيّة في بــلاده
وأربعـــين �لمئــــة منهـــا في بقيـّــة العلــــوم  ،لأنّ ديـــنهم لـــيس فيــــه تعـــاليم اجتماعيـّــة دينيــّــة شـــاملة ؛بـــذلك

   .الطبيعية من ر�ضيات وغيرها
مصـفرة عـبر أ�ديهـم  ،بينما مناهجنا الدراسيّة نحن خاويةّ عبر عوالمهم مـن المـوادّ المعنويـّة والروحيـّة

وكــذلك القرآنيّــة والحديثيّــة فيهــا لا  ،حيــث النســبة المعنويــّة والدينيّــة ،نيّــةمــن الــدروس الأخلاقيّــة والدي
  .تصل العشرة �لمئة إلى جانب تسعين �لمئة من المواد الاُخرى التي لا تسمن ولا تغني من جوع

ولا تســدّ جوعتــه المعنويـّـة أمــام طغيــان  ،ومعلــوم أنّ هــذه النســبة الضــئيلة لا تشــبع حاجــات الــروح
 ،متـــواتراً متناقضــــاً  ،فينشــــأ جيلنـــا الإســـلامي الناشــــئ خـــاو�ً فارغــــاً  ؛شـــدّة رغباتــــه الجنســـيّةو  ،الجســـم

وتتقاذف به وبمقدّراته أصحاب الأطمـاع  ،ودعاة الثقافات الاُخرى ،تتلاعب به و�فكاره الشياطين
  كوتدار  ،وعلينا إذا أرد� انتشال شبابنا من مهاوي السقوط ،وأهل البدع والضلال ،والأغراض

    



٢٩٤ 

وكمـا أراد  ،مستقبلنا ومستقبل �شـئتنا مـن المخـاطر والمهالـك أن نضـع مناهجنـا الدراسـيّة �يـدينا
ـــا الله تعـــالى ورســـوله  ـــا الطـــاهرين  ،لن بتغطيـــة كـــلّ المـــواد الدراســـيّة �لمـــواد  ،بـــه وأمـــر أئمّتن
والأئمـة الطـاهرين مـن أهـل  رويـّة عـن الرسـول الحبيـب والدينيـّة والأخلاقيـّة الم ،القرآنيـّة والحديثيـّة

فـإلى هـذا الأمـل  ،ونـتلافى مـا ضـيّعوه عنـّا وأخـذوه منـّا إن شـاء الله تعـالى ،حتىّ نتـدارك مـا فاتنـا ،بيته
  .والهدف المحمود �ذن الله وتوفيقه ،المنشود

  نين وتلمّذه عند الإمام أمير المؤم العبّاس 
إنّ الإمــــام أمــــير المــــؤمنين  ،وكيــــف كــــان الــــذي أمــــر� �ن نبــــادر �شــــئينا وشــــابنا �لتعلــــيم  فــــ

ولا ندعها تـذهب أدراج الـر�ح سُـدى بـلا تـزود ولا  ،وننتهز الفرص الذهبيّة من أعمارهم ،والتثقيف
قـد �در  .))وعنوان الفضل ،القلبوذكاء  ،الأدب لقاح العقل(( :والذي قال ،استفادة كاملة منها

  .والتربيّة والتعليم ،�لتهذيب والتزكيّة نجله الأغر قمر بني هاشم أ� الفضل العبّاس 
ومعلـّم أريـب كالإمـام  ،واسُـتاذ أديـب ،وأب عطـوف ،ومعلوم أنّ مَنْ يتأدّب على يد والد شفيق

ؤمنين  ــذي هــو أديــب رســول الله أمــير المــ هــو أديــب الله تعــالى كمــا  ورســول الله  ، ال
  ! ؟كم يكون مؤدّ�ً ومهذّ�ً   ،))أدّبني ربيّ فأحسن �ديبي(( :قال هو 

الــذي هــو أديــب أبيــه الإمــام أمــير  وكيــف لا يكــون كــذلك والحــال أنّ أ� الفضــل العبـّـاس 
ؤمن  ،هــو أديــب الله ورســول الله  ،والإمــام أمــير المــؤمنين هــو أديــب رســول الله  ،ين المــ

إنّ أديـب أديـب الله هـو أديـب  ؛يكون حينئذ هو الآخر أديـب الله أيضـاً  فأ� الفضل العبّاس  فـ
  ؟الله أيضاً 

  .وكفاه فخراً  ،هو أديب الله فأبو الفضل العبّاس 
    



٢٩٥ 

  لأخيه الإمام ا�تبى  ملازمة العابس 
وقضـى تلـك الفـترة  ،قـد أكمـل السـنوات السـبع الثانيـة مـن عمـره هذا وأبـو الفضـل العبـّاس 

الـذي هـو أديـب أديـب الله  ،الذهبيّة من عمره في التـأدّب علـى يـدي أبيـه الإمـام أمـير المـؤمنين 
شــــهيداً  حيــــث قضــــى الإمــــام أمــــير المــــؤمنين  ،أديــــب رســــول الله  أعــــني أنــّــه  ،تعــــالى

  .السنة الرابعة عشرة من عمره وذلك عندما أكمل أبو الفضل العبّاس  ،ومضى حميداً سعيداً 
في السـنوات السـبع الثالثـة مـن  أخاه الإمـام الحسـن ا�تـبى  ثمّ لازم أبو الفضل العبّاس 

ت  ،عمــره ــ ــتي أمرتنــا روا�ت أهــل البي والأخ الأكــبر  ،بملازمــة الوالــد لولــده وهــو ســنّ المراهقــة ال
يكـون مـن ل ؛واصـطحابه معـه ،وضـمّه إلى نفسـه ،الذي هو في سنّ المراهقـة - مثلاً  - أخاه الأصغر

   .وحسيباً لتصرفاته وأعماله ،جهة رقيباً عليه
حــتىّ  ،ووزيــراً ومشــاوراً لــه في قبضــه وبســطه وحلّــه وترحالــه ،ومــن جهــة اُخــرى شــريكاً لــه في امُــوره

يلُبس ما تعلّمه من نظرّ�ت في السنوات السبع الثانية ثـوب العمـل والتجسـيد الخـارجي في السـنوات 
  .ر�ت العلميّة �لتجارب الخارجيّةويقرن النظ ،السبع الثالثة

إنّ أ� الفضــل العبّــاس  قــد لازم في هــذه الســنوات الســبع الثالثــة أخــاه ا�تــبى ســبط رســول  فــ
الـذين  الـذي هـو مـن أهـل البيـت  ،والإمـام ا�تـبى  ،وريحانته من الـدنيا ،الأكبر الله 

قـد  ،وأمـرو� بملازمـة الـذين وصـلوا سـنّ المراهقـة واصـطحا�م ،اُسـلوب تربيـة الناشـئة وطريقتهـا علّمو�
 ،ليكمـل دورتـه العلميـّة النظريـّة ؛واهـتمّ بـه وأشـرف عليـه ،وضـمّه إليـه التـزم �بي الفضـل العبـّاس 

   وليكون مشرفاً على ،وينضجها عبر مرورها بمرحلة التطبيق والعمل الخارجي
    



٢٩٦ 

  .ومرشداً له ومسدّداً إّ�ه فيها ،تصرّفاته وتقلّباته في الاُمور
وذلـك في أهـم  ،وريحانتـه مـن الـدنيا ومعلوم أنّ مَنْ يكـون ملتزمـه وموجّهـه سـبط رسـول الله 

م وكــ ؟وحميــداً وســعيداً  ،كــم يكــون موفقّــاً ومتفوّقــاً   ،وأغلــى فرصــة ذهبيّــة في حياتــه ،مقطــع مــن عمــره
  ؟وفاضلاً قديراً  ،وعالماً نحريراً  ،يصبح أديباً أريباً 

  والتزامه أخاه العبّاس  الإمام الحسين 
والـــتي كـــان في  ،بعـــد أن قضـــى مـــن عمـــره أربعـــة وعشـــرين عامـــاً  ثمّ إنّ أ� الفضـــل العبـّــاس 

 ،والتلمّـذ عليـه والتفقّـه لديـه لحسـن ا�تـبى الأعوام العشرة الأخيرة منها في ملازمـة أخيـه الإمـام ا
وذلــك �لســم القاتــل الــذي دسّــه إليــه معاويــة بــن  ،مظلومــاً مســموماً  فارقـه علــى إثــر استشــهاده 

والاســـتمرار في  ،ليواصـــل تلمّـــذه عليـــه ؛ثمّ لازم بعـــد ذلـــك أخـــاه الإمـــام الحســـين  ،أبي ســـفيان
  .تفقّهه لديه

وأخيـه الإمـام الحسـن  ،هـو الآخـر بعـد أبيـه الإمـام أمـير المـؤمنين  وكان الإمـام الحسـين 
وأشرف علـى تكميـل رحلتـه العلميـّة  ،وضمّه إليه الذي التزم �بي الفضل العبّاس  ،ا�تبى 
علـى يـدي  خلاقيّة حتىّ تخرجّ أبـو الفضـل العبـّاس واعتنى بمواصلة دورته التهذيبيّة والأ ،والثقافيّة

وأديبـاً  ،عالمـاً فاضـلاً  ،ومـن معهـد علـوم وثقافـة أهـل البيـت  ،ثلاثة من الأئمّـة المعصـومين 
لاق والأخـــ ،والمكـــارم والمحاســـن ،وجامعـــاً للفضـــائل والمناقـــب ،وإنســـا�ً كـــاملاً  ،وزكي�ـــا مهـــذّ�ً  ،�رعـــاً 

ومــا إلى ذلــك  ،والفصــاحة والبلاغــة ،والتفســير والتأويــل ،والمعقــول والمنقــول ،والعلــم والحلــم ،والآداب
والفقيـــه  ،ومباركـــاً عليـــه وســـام العـــالم الفاضـــل ،فهنيئـــاً لـــه علـــى توفيقـــه وســـعادته ،مـــن كمـــال وجمـــال

واختــتم بــه  ،اللهووصــله بوســام الشــهادة في ســبيل  ،وحصــل عليــه بكفــاءة ،الكامــل الــذي �لــه بجــدارة
  وصدّق ،حياته العلميّة

    



٢٩٧ 

ــث أمضــاها بدمائــه الحمــراء ؛�ــا دورتــه الثقافيــة ووقــع عليهــا بيديــه المقطــوعتين في ســبيل الله  ،حي
  .والذب عن إمامه ،ونصرة دينه

  وبلاغته من فصاحة أبي الفضل العبّاس 
 ،والسـلامة وحسـن التعبـير ،فصـاحة والبلاغـةكبقيـّة بـني هاشـم �ل  عرف أبو الفضل العبّاس 

  .وفصيحاً في نطقه وأدائه ،أنهّ كان بليغاً في كلامه حتىّ قيل عنه 
وقـــد ذكـــر الفاضـــل الدربنـــدي في أســـراره �نّ بعـــض مَـــنْ يـــدّعي الشـــجاعة والبســـالة بـــرز في يـــوم 

 ،وإلقاء السـلاح أمامـه ،لاستسلام لهويريد منه ا ،ويندّد به ،عاشوراء وأخذ يهدّد أ� الفضل العبّاس
  .وقوّة مراسه وضربه ،ويحذره شدّة �سه وطعنه

ولم يكــترث بتهديــده  ،ولم يعبــأ بــه وبشــجاعته ،ومــن كلامــه فســخر منــه أبــو الفضــل العبّــاس 
  إنيّ أرى كلامــك هــذا :قــائلاً  ،ور�طــة جــأش ومناعــة طبــع ،وإنمّــا أجابــه بكــلّ قــوّة وصــلابة ،وتنديــده

والـذي أملتـه مـنيّ �ن أستسـلم لـك فـذلك بعيـد  ،فإذا قصد صـار أرضـاً بـواراً  ،كالسراب الذي يلوح
 ،والصـبر علـى النــزال ،وإنيّ � عـدوّ الله ورسـوله معـوّد للقـاء الأبطـال ،الحصـول علـى صـعب الوصـول

  .و�� المستعان ،ومكافحة الفرسان
ت هــذه الصــفات فيــه فلــ :ثمّ أضــاف قــائلاً  ولا يهــاب منازلتــه  ،يس يخــاف مَــنْ بــرز إليــهومَــنْ كملــ

وزهــرة مــن نــور  ،فــأ� غصــن متّصــل بشــجرته! ؟ألــيس لي اتّصــال برســول الله  !ويلــك .ومقارعتــه
وأ� ابـن علـي  ،ولا يخـاف ضـرب الحسـام ،ومَنْ كان من هذه الشجرة فلا يدخل تحـت الـذمام ،ثمرته

ومــا أشــركت �� لمحــة  ،ولا أمــلّ مــن الضــرب والطعــان ،الأقــرانلا أعجــز عــن مبــارزة  ،بــن أبي طالــب
  ولا  ،بصر

    



٢٩٨ 

 ،وعلــــى الاُصــــول تنبــــت الفــــروع ،وأ� منــــه كالورقــــة مــــن الشــــجرة ،خالفـــت رســــول الله فيمــــا أمــــر
 ،ويجــزع مــن الوفــاة ،فمــا أ� ممــّن �ســى علــى الحيــاة ،واقطــع منّــا مــا رجــوت ،فاصــرف عنّــا مــا أمّلــت

  .عنك الهزل واصرف ،فخذ في الجدّ 
   :ثمّ أنشأ يقول

ــــــــــــى صــــــــــــبراً    القــــــــــــاطعِ  الزمــــــــــــانِ  جــــــــــــورِ  عل

  دافـــــــــــــــــعِ  مــــــــــــــــن لهــــــــــــــــا إن مـــــــــــــــــا ومـنـــــــــــــــــيّةٍ     

  
ــــــــــــــــكٌ  شــــــــــــــــيءٍ  فكــــــــــــــــلّ  تـجـــــــــــــــــزعنَّ  لا   هال

  بجــــــــــــــــازعِ  يكــــــــــــــــونَ  أن لمثلــــــــــــــــي حـــــــــــــــــاشى    

  
  �ســــــــــــــهمٍ  منــــــــــــــه الــــــــــــــدهرُ  رمــــــــــــــا� فـلـــــــــــــــئن

ــفرّقٍ        جـــــــــــــــامعِ  شمـــــــــــــــلٌ  بعـــــــــــــــدِ  مــــــــــــــــن وتــــــــــــــ

  
  لهـــــــــــا شـــــــــــابت وقعـــــــــــةٍ  مـــــــــــن لنـــــــــــا فـلــــــــــــكم

  قـــــــــــاطعِ  ضـــــــــــرابٍ  مـــــــــــن الأصـــــــــــاغرِ  قمـــــــــــمُ     

  
والمـــوت والهـــلاك  ،وكــان النصـــر أخـــيراً لأبي الفضــل العبــّـاس  ،واختلفـــا بضـــر�ت ،ثمّ تصــاولا

  .لذلك المغرور الخاسر

  ؟هل ضوء الشمس ضحىً ينُكر
ينُــير  ،في الفضــل هــو ذاك كالشـمس في الضــحى قـد تبــينّ ممـّا مضــى أنّ أ� الفضــل العبـّاس 

إذ هـو مَـنْ حصـل في الفضـل والعلـم علـى أكـبر شـهادة عالميـّة  ؛ويضيء فقهاً وحكمـة ،علماً وحلماً 
  .يمكن تحصيلها لأحد في أحدث الجامعات العلميّة الغابرة والمعاصرة والمستقبليّة

مـن أهـل  وطالـب معهـد الأئمّـة الطـاهرين ،كيف لا وهو خريج جامعـة رسـول الله الحبيـب 
ت المعصـومين  ،بيـت رسـول الله  وهـذا واضــح  ؟ومتلمّـذ علـى يــد ثلاثـة مـن أئمّـة أهــل البيـ
  .ولا غبار عليه

ــة في مراتــب علميـّـة  ولكــن قــد يتّفــق أن يشــكّ الجاهــل بمقامــات أبي الفضــل العبـّـاس  العلميّ
فــــإنّ مَـــنْ لا معرفــــة لـــه بشــــهادة أبي  ؛دّد في درجـــات كمالــــه وفضـــلهويــــتر  ،أبي الفضـــل العبـّــاس 

كمــا يشــكّ في   ،قــد يشــكّ في مقاماتــه تلــك ،ومداركــه الثقافيّــة العاليــة ،العلميّــة الفضــل العبّــاس 
  .ويعدم معرفتها ،بقيّة الأشياء التي يجهلها الإنسان

    



٢٩٩ 

وتصــوّر في نفسـه اغــتراراً وجهــلاً  ،بفضــله وأعجـب ،كمـا إنـّـه قـد يشــكّ في ذلــك مـن اغــترّ بعلمــه
فـإنّ مثـل هـذا قـد يشـكّ أيضـاً في مـدارج علميـّة أبي الفضـل العبـّاس  ،�نهّ فـوق الجميـع علمـاً وفضـلاً 

  .وكمالاته الروحيّة والجسديةّ ،ويتردّد في تفوّق مقاماته العلميّة ،وير�ب في مدارك فضله ،
أنهّ شاهد في كربلاء المقدّسـة وحوزا�ـا العلميـّة المشـرّفة رجـلاً مـن ولذلك ينقل عن بعض العلماء 

شــاهده وقــد كــان في منتــدى  ،وأبعــد في غلوائــه ودعــواه ،وأعجــب بفضــله ،الأفاضــل قــد اغــترّ بعلمــه
حيــث جـــرى بيــنهم ذكـــر أبي الفضــل العبــّـاس ومــا كـــان يحملــه مـــن  ،وجمعـــاً مــن أترابـــه ،مــن أصــحابه

وصــارحهم  ،في هــذا ا�ــال ة الدينيــّة الــتي امتــاز �ــا أبــو الفضــل العبــّاس والثقافــ ،المعــارف الإلهيــّة
  .وأعلميّته منه ،�فضليتّه هو �لنسبة إليه

واسـتغراب مـن  ،وما إن صرحّ هذا الرجل المغـرور بـذلك حـتىّ قوبـل �نكـار مـن جماعتـه وأصـحابه
ولكـن بـدل  ،ويحذّرونـه مـن غـروره وغلوائـه ،هفأخـذوا يصـبّون اللـوم عليـه وعلـى ادّعائـ ؛جرأتـه واغـتراره

 ،ويرجع من غلوائه ودعواه قام يبرهن على ادّعائـه ذلـك بتعـداد مـآثره ومناقبـه ،أن يتنبّه الرجل المغرور
إن كـان أبـو الفضـل  :قـائلاً  ،وتشريح عبادته وزهادته ،وتفصيل �جّده وتنفّله ،وذكر علومه وفضائله

 :وإن كــان يفُضّــل �لشــهادة قــال ،يــه في مثــل هــذه الامُــور فــإنّ عنــده مثلهــايفُضّــل عل العبّــاس 
والاُصــول الإســـلاميّة  ،مـــن العلــوم الدينيــّـة - ذلـــك المغــرور - فــإنّ الشــهادة لا تعـــادل مــا يحملـــه هــو

  .وعقائدها
بينمــــا هــــو بقــــي  ،ومعرّضــــين بــــه ،وقــــام الجماعــــة مــــن عنــــده منكــــرين عليــــه ،وهنــــا انفــــضّ ا�لــــس

  .ولا متهيّب مماّ قاله ،غير �دم على ما صدر منه ،ومصراًّ على غروره وغلوائه ،في كبر�ئهمتغطرساً 
    



٣٠٠ 

  مع الرجـل المغرور
وفي الصـباح المبكّـر أسـرع   ،تفرّق الجمع وذهـب كـلّ واحـد مـن الجماعـة والمغـرور إلى منزلـه ومأمنـه

قلق فكرهم كبير ما ادّعاه ذلـك وأ ،كلّ واحد من الجماعة الذي أسهر ليلتهم همّ هذا الرجل المغرور
وقصـــدوا منزلـــه لـــيروا هـــل هـــداه الله تعـــالى  ،والمنبهـــر بعلمـــه وفضـــله إلى داره ،الرجـــل المعجـــب بنفســـه

أم لم تشــمله عنايــة الله وبقــي علــى  ،لأّ�ــم قــد دعــوا الله تعــالى ليلــتهم وســألوه هدايتــه ؛ورجــع مــن غيّــه
  ؟غيّه

وهـو الآن  ،رجل قد بكّر في ز�رة أبي الفضل العبـّاس إنّ ال :فلمّا طرقوا عليه الباب قيل لهم
فلمّــا دخلــوا  ،ليعرفــوا خــبره فــأقبلوا مســرعين إلى روضــة أبي الفضــل العبّــاس  ،في روضــته المباركــة

 ،الروضــة المباركــة وإذا �لرجــل قــد ربــط نفســه �لضــريح المقــدّس عــبر حبــلٍ قــد شــدّ طرفــاً منــه في عنقــه
 ،و�دم علـــى مـــا ســـلف منـــه وفـــرّط فيـــه ،ف الآخـــر في الضـــريح وهـــو �ئـــب مـــن تكـــبرّه وغلوائـــهوالطــر 

  .فأحاطوا به عند ذلك وسألوه عن أمره
لمـّــا تـــركتكم �لأمـــس وذهبـــت إلى منـــزلي أخـــذت مضـــجعي في فراشـــي ونمـــت وأ�  :فأجـــاب قـــائلاً 

عـاً مـن أهـل العلـم والفضـل فرأيـت في المنـام كـأنيّ في مجلـس حافـل قـد ضـمّ جم ،على ما فارقتكم عليه
ؤوا واســتعدوا لاســتقبال أبي الفضــل  :وقــال ،وبينمــا أ� كــذلك إذ دخــل علينــا رجــل ،بــين جوانحــه ــ �يّ

فأخـذ ذكـره مـن القلـوب مأخـذاً عظيمـاً حـتىّ دخـل  ،فها هو قادم إليكم ووافد علـيكم العبّاس 
فاستقبلناه بحفاوة حتىّ جلـس  ،لعلوي يزهو في محيّاهوالجمال ا ،والنور الإلهي يسطع من وجهه 
  عندها جلس  ،على كرسي كان قد أعُدّ له في صدر ا�لس 

    



٣٠١ 

وقــد أخـذني مـن بــين الجميـع قــزق   ،إجـلالاً لـه وهيبــة منـه ؛الحاضـرون وكـأّ�م علــى رؤوسـهم الطــير
  .لما سلف منيّ في حقّه  ؛ورهب شديد ،كبير

  وتنبيـهإرشاد 
 :بدأ يحيـّي أهـل ا�ـالس واحـداً واحـداً حـتىّ إذا وصـل إليّ قـال لي ثمّ إنّ أ� الفضل العبّاس 

   ؟ماذا تقول أنت � فلان
فعزمـت علـى  ،فكاد أن يـرتجّ علـيَّ القـول عنـدما واجهـني بسـؤاله هـذا لـولا أن تـداركتني رحمـة ربيّ 

ـــه دون ز�دة وأن اُصـــارحه بمـــا تصـــوّرته وتخيلّتـــه �لنســـبة إليَّ  ،ولا نقيصـــة أن أبـــوح بكـــلّ مـــا قلتـــه بحقّ
وذكـــــرت لـــــه مـــــن الحـــــديث  ،فقصصـــــت عليـــــه مـــــا جـــــرى بيـــــني وبيـــــنكم مـــــن حـــــوار في حقّـــــه ،وإليـــــه

  .طالب عفوه وإعذاره ،وأ� في كلّ ذلك مستحي منه ،والاستدلال حسب ما مضى معكم
 ،لا �س عليك إن نـدمت وتبـت �ب الله عليـك :وقال معذراً  ،إليَّ مبتسماً  عندها التفت 

ت كمـا تصـوّرته وتخيّلتـه أنـت وذلــك لأنيّ قـد تلقّيـت العلـم مـن معينــه  ؛ولكـن كـن علـى علـم �نيّ لســ
أعــني  ،وأديبــه فقــد تلمّــذت علــى نفــس رســول الله  ؛وأخــذت الفضــل مــن أصــله ومعدنــه ،ونمــيره

ثمّ تلمّـــذت مـــن بعـــده وتفقّهـــت علـــى يـــد  ،وتفقّهـــت لديـــه ،ين أبي ووالـــدي الإمـــام أمـــير المـــؤمن
الحســــن والحســــين  أخــــوي الإمــــامين الهمــــامين ســــيّدي شــــباب أهــــل الجنــّــة وريحــــانتي رســــول الله 

يم الإســلاميّة  مــن المعــارف الإلهيــة والتعــال وأ� علــى أثــر مــا تلقّيتــه مــن أئمّــتي وســادتي  ،
  .وبصيرة من أمري ،كنت على يقين من ديني

وصـرت أنـت الآخـر علـى أثـره  ،فقـد أخـذت أنـت ممـّن لا يقـين لـه ؛بينما أنت بعكس ذلك كلـّه
  تعوّل على الاُصول والقواعد المعدّة للجاهل  ؛أيضاً لا يقين لك

    



٣٠٢ 

لمعـــرفتي  ؛مـــن ذلـــك كلّـــه وأ� في غـــنى ،وتعمـــل �ـــا عنـــدما يعـــوزك الوصـــول إلى الواقـــع ،�لأحكـــام
  .بواقع الأحكام من مصدر الوحي ومعدن النبوّة والإمامة

وطهّـرهم مـن  ،ومَنْ زكّـاهم الله وهـذّ�م ،أضف إلى ذلك إنيّ �دّبت و�ذّبت على يدي أد�ء الله
ؤدّ�ً  ،الـرجس تطهـيراً  أحمـل بــين جـوانبي مــن المحاسـن والمكـارم مــا لـو قســمته  ،فصــرت مـنهم مهــذّ�ً ومـ

بينمـا أنـت بعكـس ذلـك كلـّه إذ أنـّك  ،ولا القيـام بعبئهـا ،لى جميعكم ما أمكنكم حمل شيء منهـاع
وجـــدال  ،ومـــن غــرور ور�ء ،تحمــل بــين جوانبـــك مــن الصـــفات الرذيلــة مـــا يبغضــك الله تعـــالى عليهــا

الله قـــم وتـــب إلى  :وقـــال مؤكّـــداً  ،بيـــده الشـــريفة علـــى فـــم الرجـــل ثمّ ضـــرب  ،ومـــراء وغـــير ذلـــك
  .ويمقتك عليه ،وحاول أن تطهّر نفسك مماّ يبغضه الله تعالى ،تعالى

وأســرعت إلى  ،معترفــاً مــذعناً  ،�دمــاً �ئبــاً  ،فانتبهــت عنــدها مــن نــومي فزعــاً مرعــو�ً  :قــال الرجــل
 ومشـفّعه إلى الله ،متوسّلاً به إلى الله تعـالى ليغفـر لي ،ولذت بضريحه روضة أبي الفضل العبّاس 

ت مــن النــادمين ؛تعــالى فيّ ليعفــو عــنيّ ويرضــى علــيّ  ــ وعلــى مــا صــدر مــنيّ مــن التــائبين  ،فــإنيّ لمــا قل
  .المنيبين

  أيهّما أكثر علماً وفضلاً 
أنـّـه دار في مجلــس فيــه جماعــة مــن أهــل  :وهــي ،وهنــا قصّــة �نيــة تشــبه القصّــة الآنفــة وتضــاهيها
ث حـــول أنــّـه أيهّمـــا أكثـــر فضـــلاً  أو  ،هـــل هـــو أبـــو الفضـــل العبّـــاس  ،وعلمـــاً الفضـــل والعلـــم بحـــ

  ؟))سلمان منّا أهل البيت(( :سلمان الفارسي الذي قال فيه رسول الله 
وذلـــك لأنّ  :ثمّ قــال ،الظــاهر أنّ أكثرهمـــا علمــاً وفضــلاً هــو ســـلمان الفارســي :فأجــاب أحــدهم
  ،ه حدّثنا سلمان الفارسيلماّ قيل ل الإمام أمير المؤمنين 

    



٣٠٣ 

  .))وهو منّا أهل البيت ،وهو بحر لا ينزح ،أدرك سلمان العلم الأوّل والآخر(( :أجا�م قائلاً 
حيث إنهّ لم تمضِ عليـه إلاّ مـدّة قليلـة حـتىّ عـدل مـن   ؛لكن سرعان ما رجع هذا القائل عن رأيه

عــدما أبــديت رأيــي في أفضــلية ب :فلمّــا ســألوه عــن ســبب عدولــه ورجوعــه قــال ،كلامــه وقولــه ذلــك
 ،سـلمان الفارسـي وأعلميتّــه رأيـت في منـامي في تلــك الليلـة �نيّ أحضـر مجلســاً ضـخماً حـافلاً �هلــه

ـــاس  ،وغاصّـــاً بـــروّاده في غايـــة الجـــلال والبهـــاء جالســـاً في  ونظـــرت وإذا بي أرى أ� الفضـــل العبّ
فلمّـا وقـع نظـري عليـه  ،و�تمـر �وامـره ،يديـه يخدمـه ورأيت سلمان الفارسي قائماً بين ،صدر ا�لس

  .وما أبديته من رأيي فيه ،تذكّرت ما جرى من الحديث حوله في اليقظة
لقــد  ،� هــذا :ويقــول ،وهــو يشــير بيديــه إليّ  ،وبينــا أ� افُكــر في ذلــك إذ بــدرني ســلمان الفارســي

مثــل أبي ذر وحذيفــة وعمّــار وابــن  ،قــرانيإنيّ بحــر لا ينــزح �لنســبة إلى أتــرابي وأ ،اشــتبه الأمــر عليــك
 قمــر بـني هاشــم أبي الفضـل العبــّاس  وأمّــا �لنسـبة إلى شــبل الإمـام أمــير المـؤمنين  ،مسـعود

وأتـزوّد مـن فضـله  ،لكـي أرتشـف مـن علمـه ؛وتلميـذاً صـغيراً عنـده ،فإنيّ أفتخر �ن أكـون خادمـاً لـه
  .وكماله

    



٣٠٤ 

  ة والثلاثون الخصّيصة التاسع

  كان عاملاً بعلمه  في أنهّ 
أنـّه  وعـن أهـل بيتـه الطـاهرين  ،إنّ العلم الذي عُدّ في الروا�ت المرويةّ عـن رسـول الله 

وأنــّـه يجـــب علـــى كـــلّ فـــرد مـــن المســـلمين بنحـــو الواجـــب العيـــني   ،فريضـــة علـــى كـــلّ مســـلم ومســـلمة
وأنـّـه مَـنْ أهمـل معرفــة هـذا العلــم كـان كمَــنْ  ،ويتصــدّى لتحصـيله ،يام أن يتفــرغّ لطلبـهكالصـلاة والصـ

  .ترك الصلاة والصيام
إنمّـا (( :مثل قـول رسـول الله  ،هو على ما يستفاد من الروا�ت الشريفة والأحاديث الكريمة

  .))خلاهنَّ فهو فضل وما ،وسنّة قائمة ،وفريضة عادلة ،آية محكمة :العلم ثلاثة
والتقـدير في  ،التفقّـه في الـدين :ثلاث �ـنَّ يكمـل المسـلم(( :ومثل قول الإمام أمير المؤمنين 

  .))والصبر على النوائب ،المعيشة
 ،أوّلهــا أن تعــرف ربــّك :وجــدت علــوم النــاس كلّهــا في أربــع(( :ومثــل قــول الإمــام الصــادق 

والرابعــة أن تعــرف مــا يخرجــك مــن  ،والثالثــة أن تعــرف مـا أراد منــك ،مــا صــنع بــك والثانيـة أن تعــرف
  .))دينك

لـذلك قـال النـبيّ  ؛ومنتهـى كـلّ منزلـة رفيعـة ،العلم أصل كلّ حال سـنيّ (( :أيضاً  ومثل قوله 
   .))طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة :

  :هو العلم بثلاثة أشياءأي علم التقوى واليقين 
    



٣٠٥ 

  الأوّل مماّ يجب العلم به
فإنـّه يجــب علـى كـلّ مسـلم ومســلمة الاعتقـاد �صـول الـدين الخمســة  ،العلـم ُ�صـول الـدين - ١

مــدرك حــي  ،وأنــّه عــالم قــادر مريــد ،وذلــك �ن يعلــم �نّ الله واحــد لا شــريك لــه ،عــن دليــل وبرهــان
 ،وأنــّه عــادل لا يظلــم أحــداً مثقــال ذرةّ ،ســنة ولا نــوم لا �خــذه ،غــني مــتكلّم صــادق ســرمدي ،قيــوم

ــّـه أرســـل الرســـل لهدايـــة البشـــر  أوّلهـــم آدم  ؛وأنـــزل معهـــم الكتـــاب لإرشـــاد النـــاس إلى الحـــقّ  ،وأن
   .وآخرهم النبيّ الخاتم 

أوّلهــم الإمــام أمــير  ؛اً وأنّ أوصــياء نبيّنــا اثنــا عشــر وصــيّ  ،وأنــّه تعــالى جعــل لهــم أوصــياء معصــومين
الـذي يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً بعـد أن  ،وآخرهم المهدي المنتظر المؤمنين علي بن أبي طالب 

قـــد أنـــزل الله تعـــالى  ،معصـــومون وأّ�ـــم جميعـــاً مـــع الســيّدة فاطمـــة الزهـــراء  ،مــلأت ظلمـــاً وجـــوراً 
ً  إنمّا يرُِ�دُ ا�� ِ�ذُْهِبَ ( :فـيهم هْلَ اْ�يَـْتِ وَُ�طَهّـرَُ�مْ َ�طْهِـ�ا

َ
فيكـون عـدد  ،)عَنُ�مُ ا�رجّْسَ أ

  .المعصومين في امُّتنا المرحومة أربعة عشر معصوماً 
ليجــزي المحســنين �لجنّــة والمســيئين  ؛وأنّ الله أعــدّ للحســاب ومجــازاة النــاس يــوم القيامــة في الآخــرة

جُورَُ�مْ يـَوْمَ القِْيَامَـةِ َ�ـمَ نَْ ّ� َ�فْسٍ ذَ ( :وذلك كما قال تعالى ،�لنار
ُ
ائقَِةُ ا�مَْوتِْ و�نمّا توَُفوّْنَ أ

ة َ�قَدْ فَازَ وَمَا اْ�يََاةُ اّ�ْ�يَا إلاِّ مَتَاعُ الغُْرُورِ  دْخِلَ ا�نّ
ُ
  .)زحُْزِحَ عِنِ ا�اّرِ وَأ

والمعــاد في يــوم ولا يخفــى أنّ هــذه الاُصــول الخمســة مــن التوحيــد والعــدل والنبــوّة والإمامــة  ،هــذا
وتحصـيلها عـن دليـل  ،بـل يجـب فيهـا الاجتهـاد ،القيامة من الاُصـول الاعتقاديـّة الـتي لا تقبـل التقليـد

  .وبرهان وعلم ويقين
    



٣٠٦ 

  الثاني مماّ يجب به العلم
فإنهّ يجـب علـى كـلّ مسـلم ومسـلمة العلـم �حكـام فـروع الـدين العشـرة  ،العلم بفروع الدين - ٢
والتـوليّ  ،والأمـر �لمعـرف والنهـي عـن المنكـر ،والحـج والجهـاد ،والخمس والزكـاة ،الصلاة والصيام :من

بل معرفة أحكام الـدين في كـلّ مـا يحتاجـه الإنسـان في حياتـه مـن  ،لأولياء الله والتبريّ من أعداء الله
تعـدّ  فـإنّ كـلّ مـا عـدا الاُصـول الخمسـة ؛مـا عـدا اُصـول الـدين الخمسـة ،وكليّة وجزئيـّة ،صغيرة وكبيرة
ويحتــاج إليهــا مــن  ،وعلــى كــلّ مســلم ومســلمة معرفــة مــا يبتلــى �ــا مــن مســائل شــرعية ،فروعــاً للــدين

  .أحكام دينيّة �لنسب إلى الفروع
 ،أي يجـوز الرجـوع فيهـا إلى مرجـع جـامع للشـرائط ،ولا يخفى �نّ الفروع يجوز التقليد فيهـا ،هذا

  ،فيهــا وتحصــيلها عــن دليــل وبرهــان وعلــم ويقــينولا يجــب الاجتهــاد  ،وأخــذ المســائل والأحكــام منــه
لأنّ  ؛وهــذا هـو نـوع تسـامح مــن الله تبـارك وتعـالى للإنســان ،كمـا كـان يجـب ذلــك في اُصـول الـدين

ولـذلك أجـاز فيـه التقليـد مـن  ،فروع الدين كثيرة وتحصـيلها عـن اجتهـاد يسـتغرق كـلّ وقـت الإنسـان
  .مرجع جامع للشرائط

  الثالث مماّ يجب العلم به 
فإنــّه يجــب علــى كــلّ مســلم ومســلمة العلــم  ،العلــم �لأخــلاق والآداب الفرديــّة والاجتماعيّــة - ٣

  :�لامُور التالية
  .وكتابه ودينه ورسله وأوليائه ،العلم بكيفيّة تنسيق رابطته مع الله تعالى :أوّلاً 

    



٣٠٧ 

وجوارحــه  ،وغرائــزه وعواطفــه ،وفكــره وعقلــه ،العلــم بكيفيــّة تنســيق رابطتــه مــع نفســه وروحــه :�نيــاً 
  .وسائر شؤونه الفرديةّ ،وأعضائه
ـــاً  ـــة معاشـــرته مـــع والديـــه وذويـــه :�لث وأصـــدقائه  ،وزوجتـــه وأولاده ،وإخوتـــه وأخواتـــه ،العلـــم بكيفيّ
سـواء ا�تمـع  ؛وسـائر أفـراد ا�تمـع ،وحاكمـه وسـلطانه ،ومعلمه وأستاذه ،وأقر�ئه وأرحامه ،وشركائه
  .والدولة والعالم ،وهو محيط المحلّة والبلدة ،أم ا�تمع الكبير ،العائلةوهو محيط الاُسرة و  ،الصغير

طه ،وحرفتــه ومهنتــه ،العلــم بكيفيــّة تعاملــه مــع الآخــرين في بيعــه وشــرائه :رابعــاً  وحلــّه  ،وقبضــه وبســ
ــتي يجمعهــا رابــط العلاقــات والــروابط الفرديــّة  ،وســفره وحضــره ،وترحالــه وإلى غــير ذلــك مــن الامُــور ال
  .ويعمّها عامل العشرة والمعاشرات الخصوصيّة والعموميّة ،تماعيّةوالاج

ولا يخفـــى أنّ هنـــاك في مجـــال الأخـــلاق والآداب الفرديـّــة والاجتماعيـّــة روا�ت وأحاديـــث   ،هـــذا
ولعــلّ مــن أجمعهــا  ،كثــيرة تــدّلنا علــى مكــارم الأخــلاق ومحاســن الآداب مــا فيهــا لنــا غــنى عــن غيرهــا

بـل  ،فإنـّه يجـب علـى كـلّ مسـلم ،المرويةّ عن الإمام زين العابـدين  )قرسالة الحقو (وأشملها هي 
ثمّ تطبيــق مــا جــاء فيهــا  ،ومدارســتها �مّــة وعلقــة ،علــى كــلّ إنســان حــرّ مطالعــة هــذه الرســالة بدقــّة
  .وروابطه ومعاشراته الخصوصيّة والعموميّة ،تطبيقاً حرفيّاً في كلّ شؤونه الفرديةّ والاجتماعيّة

 ،ومتكفّـــل للتقـــدّم في الحيـــاة الخاصّـــة والعامّـــة ،علمـــاً �نّ تطبيقهـــا ضـــامن لســـعادة الفـــرد وا�تمـــع
وحلقـات تمرينيـّة نعلــّم فيهـا �شـئتنا وشــبابنا كيـف يمارسـون تعــاليم  ،وعلينـا أن نؤسـس دورات تعليميــّة

ا في حيـــا�م العمليّـــة ونـــدرّ�م فيهـــا علـــى أنــّـه كيـــف يطبّقو�ـــ ،)رســـالة الحقـــوق(هـــذه الرســـالة المباركـــة 
ـــاً  ونســـترجع كياننـــا وســـؤدد� إن شـــاء الله  ،وذلـــك إن أرد� أن نســـتعيد عـــزّ� وســـعادتنا ،تطبيقـــاً حرفيّ

  .تعالى
    



٣٠٨ 

  وهذه العلوم الثلاثة  أبو الفضل 
 ،لـدينأصـول ا :قد تخرجّ وهو متقن لهـذه العلـوم الثلاثـة سبق أن قلنا إنّ أ� الفضل العبّاس 

وغيرهـــا مـــن العلـــوم الإســـلاميّة والإنســـانيّة الاُخـــرى مـــن معهـــد  ،والأخـــلاق والآداب ،وفـــروع الـــدين
وعلــــى يــــدي أبيــــه الإمــــام أمــــير  ،وجامعــــة الأئمّــــة مــــن أهــــل بيتــــه الطــــاهرين  ،رســــول الله 

  .سين وأخويه الإمامين الهمامين الحسن والح ،المؤمنين 
وعــــالم متضــــلّع �مُّهــــات العلــــوم الإســــلاميّة  ،واسُــــتاذ �رع ،وفقيــــه فاضــــل ،فهــــو إذاً عــــالم كامــــل

  .وجذور الأخلاق الإنسانيّة وفروعها ،واُصولها
فقــد كــان أبــو الفضــل  ،وأمّــا مــن جهــة العمــل والتطبيــق الخــارجي ،هــذا مــن جهــة العلــم والفضــل

ويطبــّق في حياتــه الفرديــّة  ،يّاته وامتيازاتــه أنـّـه كــان يعمــل بمــا يعلمــه ويفقهــهمــن خصوصــ العبــّاس 
  .والاجتماعيّة معارفه وثقافاته تطبيقاً حرفيّاً دقيقاً بلا ز�دة ولا نقصان

  العلم مقرون �لعمل 
ان قــد تعلّــم لأنــّه كــ ؛مطبّقــاً لمعارفــه في الخــارج ،عــاملاً بعلمــه وإنمّــا كــان أبــو الفضــل العبــّاس 

 ،مَـنْ علـم عمـل ؛العلـم مقـرون إلى العمـل(( :أنّ  أيضاً مـن أسـاتذته الميـامين وأئمّتـه المعصـومين 
  .))والعلم يهتف �لعمل فإن أجابه وإلاّ ارتحل عنه ،ومَنْ عمل علم

  .))العالم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر(( :وتعلّم أيضاً أنّ 
  .))فإن أجابه وإلا ارتحل عنه ،يهتف �لعملإنّ العلم (( :وتعلّم أيضاً 

    



٣٠٩ 

فـإنّ  ؛لا تطلبوا علم مـا لا تعلمـون ولمـّا تعملـوا بمـا علمـتم :مكتوب في الإنجيل(( :وتعلّم أيضاً أنهّ
  .))ولم يزدد من الله إلاّ بعداً  ،العلم إذا لم يعُمل به لم يزدد صاحبه إلاّ كفراً 

وعــالم �رك لعلمــه فهــذا  ،عــالم أخــذ بعلمــه فهــذا �جٍ رجــل  :العلمــاء رجــلان(( :وتعلّــم أيضــاً أنّ 
وإنّ أشدّ أهـل النـار ندامـة وحسـرة رجـل  ،وإنّ أهل النار ليتأذّون من ريح العالم التارك لعلمه ،هالك

وأدخــل الــداعي النــار بتركــه  ،دعــا عبــداً إلى الله فاســتجاب لــه وقبــل منــه فأطــاع الله فأدخلــه الله الجنّــة
  .))وطول الأمل ينسي الآخرة ،أمّا اتبّاع الهوى فيصدّ عن الحقّ  ؛وطول الأمل علمه واتبّاعه الهوى

 :ويقـــول ،وهـــو يخطـــب في النـــاس علـــى منـــبر الكوفـــة وسمـــع أيضـــاً أ�ه الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
ي لا إنّ العـالم بغـيره كالجاهـل الحـائر الـذ ؛إذا علمتم فاعملوا بما علمـتم لعلكـم �تـدون ،أيهّا الناس((

والحسـرة أدوم علـى هـذا المنسـلخ مـن علمـه  ،بل قد رأيت أنّ الحجّـة عليـه أعظـم ،يستفيق عن جهله
ــــه ولا تشــــكّوا  ،لا تر�بــــوا فتشــــكّوا ،وكلاهمــــا حــــائر �ئــــر ،منهــــا علــــى هــــذا الجاهــــل المتحــــيرّ في جهل

   .ولا تدهنوا في الحقّ فتخسروا ،ولا ترخّصوا لأنفسكم فتدهنوا ،فتكفروا
 ،وإنّ أنصـــــحكم لنفســـــه أطـــــوعكم لربــّـــه ،ومـــــن الفقـــــه أن لا تغـــــتروّا ،لحـــــقّ أن تفقّهـــــواوإنّ مـــــن ا

  .))ومن يعص الله يخب ويندم ،ومَنْ يطع الله �من ويستبشر ،وأغشّكم لنفسه أعصاكم لربهّ
فمَــنْ عــرف دلتّــه المعرفــة  ،ولا معرفــة إلاّ بعمــل ،لا يقبــل الله عمــلاً إلاّ بمعرفــة(( :وعــرف أيضــاً أنــّه

  .))ألا إنّ الإيمان بعضه من بعض ،ومَنْ لم يعمل فلا معرفة له ،العمل على
  .))مَنْ عمل بما علم كُفي ما لم يعلم(( :وعرف أيضاً أنهّ

رأيـــت حجـــراً مكتـــو�ً عليـــه قلّبـــني (( :حيـــث قـــال عيســـى ] أُخـــبر عـــن [ وعـــرف أيضـــاً مـــا 
   ،شومٌ عليه طلب ما لا يعلممَنْ لا يعمل بما يعلم م :فإذا على �طنه ،فقلبّته

    



٣١٠ 

  .))ومردود عليه ما علم
  .))مَنْ علم وعمل فذاك يدعى عظيماً في ملكوت السماء(( :وعرف أيضاً ما قاله 

إنّ أهــون مــا أ� صــانع بعــالم (( :حيــث قــال لــه ،وعلــم مــا أوحــى الله تبــارك وتعــالى إلى داود 
والعامــل حقّــاً هــو  ...أن أخــرج مــن قلبــه حــلاوة ذكــري ؛ عقوبــةغــير عامــل بعلمــه أشــدّ مــن ســبعين
  .)...)لا لسانه وتصاوله ودعواه ،وصدقه وتقواه ،وأوراده الزاكية ،الذي ينطق عنه أعماله الصالحة

 ،فمَنْ عمل بعلمه أدّى أمانتـه ،والعلماء أمناؤه عليه ،العلم وديعة الله في أرضه(( :وعلم أيضاً أنّ 
  .))بعلمه كتب في ديوان الخائنينومَنْ لم يعمل 

لا تجعلــوا علمكــم جهــلاً (( :مــن قولــه وتعلّــم أيضــاً مــا أوصــى بــه أبــوه الإمــام أمــير المــؤمنين 
  .))وإذا تيقّنتم فأقدموا ،وإذا علمتم فاعملوا ،ويقينكم شكّاً 

  .))أشدّ الناس عذا�ً عالم لا ينتفع من علمه بشيء(( :وعلم أيضاً �نّ 
أتعـب صـاحبه نفسـه في  ؛العلم الذي لا يعُمـل بـه كـالكنز الـذي لا ينُفـق منـه(( :أيضاً �نّ  وعلم

  .))جمعه ولم يصل إلى نفعه
مثــــل الــــذي يعلــــم الخــــير ولا يعمــــل بــــه مثــــل الســــراج يضــــيء للنــــاس ويحــــرق (( :وعلــــم أيضــــاً �نّ 

  .))نفسه
  .))إلاّ ازداد من الله بعُداً  ما ازداد العبد علماً فازداد في الدنيا رغبة(( :وعرف أيضاً أنهّ
  .))كلّ علم و�ل على صاحبه إلاّ مَنْ عمل به(( :وعرف أيضاً أنّ 
  .))مجهول بعمله ،أشقى الناس مَنْ هو معروف عند الناس بعلمه(( :وعرف أيضاً أنّ 

    



٣١١ 

  السباق في ميدان العمل والتطبيق  العبّاس 
ومــن  ،وفضــل �دّبــه ،وجميــل تفقّهــه ،كــان مــن حســن تعلّمــه  فــأبو الفضــل العبـّـاس  ،وعليــه

ـــث الشـــريفة ،إلمامـــه �لـــروا�ت الكريمـــة  ،هـــو الســـبّاق في ميـــدان العمـــل بمـــا تعلّمـــه ،ومعرفتـــه �لأحادي
  .والمقدام في ساحة التطبيق الخارجي لما تفقّه فيه

فكــان  ،تعــالى �لكــون معهــمالــذين أمــر الله  ،مــع الصــادقين كونــه   :وأدلّ دليــل علــى ذلــك
ثمّ مـع  ،ثمّ مـع أخيـه الإمـام الحسـن ا�تـبى  ،ما عرفـت مـع أبيـه الإمـام أمـير المـؤمنين  

متحــدّ�ً كــلّ الوعــود والمغــر�ت  ،وبقــاؤه معــه حــتىّ آخــر لحظــة مــن حياتــه ،أخيــه الإمــام الحســين 
والوقـوف إلى جانبـه حـتىّ آخـر قطـرة مـن  ، الإمارات والمناصب وغير ذلكوتقديم ،من عرض الأمان

[ وحمايـة  ،ونصـرة دينـه وكتابـه ،والحمايـة عنـه حـتىّ أريـق دمـه في سـبيل الله ،معلناً عن نصرته له ،دمه
م الحســين الإمــا ،وســقط شــهيداً مظلومــاً بــين يــدي أخيــه وإمامــه ،وإمامــه  رســوله ] ابــن 
  .وفاز بسعادة الآخرة والجنّة ،و�ل بذلك شرف الدنيا ،

وكــان يضــمّ  ،كــان يحمــل بــين جوانبــه كــلّ مــؤهّلات الر�ســة  هــذا مــع أنّ أ� الفضــل العبّــاس 
وعـزّ  ،وحسـب ونسـب ،وعلـم وحلـم ،مـن جمـال وكمـال ،بين جوانحه جميـع معـدّات الزعامّـة والقيـادة

و�لتـالي كـان فيـه كـلّ مسـتلزمات القائـد  ،وشـجاعة وشـهامة ،وجود وكرم ،صاحة وبلاغةوف ،وشرف
  .والرئيس المحبوب المقدام ،والزعيم ا�رّب ،الحكيم

  ،ويكون رئيسـاً وزعيمـاً في قومـه ،ويدعوا الناس إلى ذلك ،فكان �ستطاعته أن يطرح نفسه رأساً 
 ،والرشـفة أمـام الـيمّ  ،�لنسبة إليه كالقطرة مقابل البحربل مَنْ هو  ،كما فعل مَنْ هو أقلّ منه بكثير

الـــذي نصـــب نفســـه  ،أعـــني بـــه عبـــد الله بـــن الـــزبير ،والهبـــاءة عنـــد الكـــون العظـــيم ،والـــذرةّ لـــدى ا�ـــرّة
  .وكان من أمره ما كان ،ودعا الناس إلى نفسه ،علماً 

    



٣١٢ 

   نموذج من التطبيق العملي لأبي الفضل العبّاس 
ويطبـق مـا عرفـه  ،لـولا التزامـه �ن يعمـل بمـا علمـه كان �ستطاعة أبي الفضـل العبـّاس  ،نعم

وكـان حينئـذ  ،ويدعو النـاس إلى نفسـه كمـا فعـل ابـن الـزبير ،تطبيقاً حرفيّاً دقيقاً أن يطرح نفسه رأساً 
ولكنـّه  .لا غبـار عليـه وهـو واضـح ،نسبة موفقيّته في ذلك �لنسبة إلى موفقيـّة ابـن الـزبير أكثـر بكثـير

  .ولم يدعُ الناس إلى نفسه ،ولم ينصب نفسه علماً للناس ،لم يفعل ذلك 
ولم ينعــزل عـــن الســاحة وعـــن  ،كمــا إنـّـه لم يتّخـــذ موقــف الحيــاد مـــن إمامــه الإمـــام الحســين 

وقبـال كتـاب  ،تجـاه ربـّه ودينـه ولم يترك الأمر على عواهنه دون أن يقوم بما يجـب عليـه  ،مجتمعه
  .وإزاء أخيه وإمامه الإمام الحسين  ،الله ورسوله 
ومـا أوجبـه عليـه علمـه  ،حدّد موقفه في الحيـاة حسـب مـا أمـلاه عليـه دينـه وعقيدتـه بل إنهّ 
فعاضـد  ،يـه �مانـة ونصـيحةوأدّى مـا فـرض عل ،وقام بمـا يجـب عليـه بكـلّ إخـلاص وتسـليم ،ومعرفته

وكــان معــه �صــراً  ،ودافــع عنــه بكــلّ قــوّة وقــدرة ،في كــلّ موقــف ومشــهد أخــاه الإمــام الحســين 
وبـه شـفيقاً ورفيقـاً حـتىّ �ل وسـام الشـهادة بـين يديـه  ،وعليـه حـد�ً وحانيـاً  ،وله وليـّاً وحميمـاً  ،ومعيناً 
  .وفاز بسعادة الدنيا والآخرة ،

وهممنــا إلى  ،وكيــف نضــمّ أصــواتنا إلى أصــوا�م ،كيــف نكــون مــع الصــادقين  وبــذلك علّمنــا 
ـــت  ،ويعلـــو الإســـلام والمـــذهب الحـــقّ  ،هممهـــم حـــتىّ ينتصـــر الحـــقّ وينـــدحر الباطـــل مـــذهب أهـــل البي

  ويغطّي ربوع الأرض ،على ما سواه ،
    



٣١٣ 

  .هويسعد الناس �حكامه وتعاليم ،بظِلاله
هـم آل  عـن أبي جعفـر  ،عن جابر الأنصاري ،علماً �نّ الصادقين على ما في مجمع البيان

والــذين عيّــنهم آل محمّــد في  ،فــآل محمّــد  ؛)صــلوات الله وســلامه عليــه وعلــيهم أجمعــين(محمّــد 
   .هم اليوم الفقهاء والمراجعو  ،حيا�م ومن بعدهم مرجعاً يرجع الناس إليهم في دينهم ودنياهم

ــذين أمــر� الله تعــالى �ن نكــون معهــم الإســلام يعلــو ولا  ،حــقّ يتحقّــق ،ولا نتفــرّق عــنهم ،هــم ال
ــذين أخلصــوا � ،وذلــك لأنّ يــد الله مــع الجماعــة ؛يعُــلا عليــه  ،وأنّ نصــر الله معقــود علــى نواصــي ال

ونصـبوا  ،وتخـاذلوا وتحاقـدوا ،لذين تفرّقـوا وتشـتتّوالا على نواصي ا ،ونصحوا لعباد الله ،واتحّدوا في الله
كلّهـا رؤوس   ،وصـاروا بـذلك رؤوسـاً كمزرعـة البصـل ،ودعوا الناس إلى أنفسهم ،أنفسهم علماً ورأساً 

ويدّخرها الملائكة في الآخـرة لشـجرة الزقـوم الـتي طلعهـا كأنـّه رؤوس  ،يقتلعها الزراّع في الدنيا بسهولة
وســـوف يحاســـبهم التـــاريخ في  ،ولم يبلغـــوا مـــا رامـــوا ،م بـــذلك لم ينـــالوا مـــا أمّلـــوافـــإ�ّ  ؛الشــياطين بمرونـــة

   .ويعاقبهم الله في القيامة عقا�ً شديداً مهيناً  ،المستقبل حسا�ً عسيراً مخز�ً 

  على عمله بعلمه  أوسمة أبي الفضل 
ـــاس  ،أجـــل  ،وأصـــحابه في مجـــال العمـــل بعلمـــهمـــن بـــين أقرانـــه  لقـــد امتـــاز أبـــو الفضـــل العبّ

والتقـــدم مـــن بيـــنهم قاطبـــة حـــتىّ فـــاز عنـــد الله  ،وميـــدان التطبيـــق الحـــرفي لمعارفـــه �لســـبق علـــيهم جميعـــاً 
والأئمّــة مــن أهــل بيتــه  ،وابنتــه فاطمــة الزهــراء  ،وحصــل مــن رســول الله  ،�علــى الــدرجات

  .وأعظم النياشين ،وسمةعلى أرفع الأ 
  ونحن نشير إلى ما تيسّر لنا منها �ختصار إن شاء الله تعالى حتىّ يكون 

    



٣١٤ 

 ،عــاملين بعلمنــا كيــف نكــون مثلــه   ؛وقــدوة لنــا نــتعلّم مــن هديــه ،نبراســاً لنــا نستضــيء بنــوره
  .محقّقين في الخارج لمعارفنا وثقافاتنا ،مطبّقين لمعتقداتنا

ــاً ولا وصــيّاً  أ� الفضــل العبّــاس علمــاً �نّ  ومــع ذلــك نــراه قــد جــاز علــى أرقــى  ،لم يكــن نبيّ
وفـاز علـى أعلـى مراقـي المعرفـة المحفوفـة  ،عمـلاً عينيـّاً خارجيـّاً لِمـا علِمـه ،مدارج العلم المقرون �لعمل

المقــام الرفيــع عنــد الله  و�ل ســبب ذلــك ،تطبيقــاً حرفيـّـاً دقيقــاً لِمــا اعتقــده وعرفــه ،�لتطبيــق العملــي
والأئمّـة  ،وابنتـه الصـدّيقة فاطمـة الزهـراء  ،والمنزلـة السـامية لـدى رسـول الله  ،تبارك وتعالى

  .من أهل بيته الطاهرين 
ــذلك حجّــة �لغــة علينــا وعليــه فيكــون أبــو الفضــل العبّــاس  نقــول بعــدها   لا نســتطيع أن ،ب
مـع إّ� لسـنا �نبيـاء ولا  والمنزلـة السـامية عنـد الله ورسـوله  ،كيف لنا الحصول على المقام الرفيـع

  ؟�وصياء أنبياء
إنّ أ� الفضــل العبـّـاس  ــبيّ قــد �ل مــا �لــه مــن العظمــة  فــ مــع أنـّـه لم يكــن نبينّــا ولا بوصــيّ ن

ت رســوله  ،ولهوالزلفــى عنــد الله ورســ ــ بســبب عملــه بعلمــه عمــلاً دقيقــاً مــن غــير  وعنــد أهــل بي
وتمويـــه  ،ولا تحـــوير وتحريـــف للواقعيّـــات العقائديــّـة ،ولا اجتهـــاد منـــه مقابـــل الـــنصّ  ،ز�دة ولا نقصـــان

وشـكّك  ،كما فعل ذلك عمر بن سعد وأمثالـه حيـث حـرّف كـلّ الحقـائق  ،وتشويه للحقائق العلميّة
 بـل عمـل �ـا أبـو الفضـل العبـّاس  ؛ولم يتهنأّ �ـا ،ولم يصل إليها ،للوصول إلى ولاية الري ؛يهاف

  .وإذعان وتسليم ،بكلّ أمانة وصداقة
عنـــد الله  والمنـــازل الســـامية لـــه  ،والمقامـــات الرفيعـــة ،وإليـــك بعـــض تلـــك الأوسمـــة والنياشـــين

وهـــي الخصّيصـــة الأربعـــون مـــن  ،في الخصّيصـــة الأخـــيرة مـــن هـــذا الكتـــاب ورســـوله وأهـــل بيتـــه 
  .إن شاء الله تعالى خصائص أبي الفضل العبّاس 

    



٣١٥ 

  الخصّيصة الأربعون

  الوجيه عند الله ورسوله والأئمّة الطاهرين في أنهّ 
 ،ونفســـيّته الطيبّـــة ،وعقيدتـــه الصـــلبة ،عـــبر إيمانـــه الراســـخ لقـــد اســـتطاع أبـــو الفضـــل العبــّـاس 

وتحقيـق ثقافتـه الإسـلاميّة في  ،وبتطبيق معارفه الرّ�نيّة في الخارج تطبيقاً حرفيّاً دقيقـاً  ،وأخلاقه الكريمة
ـــاً واضـــحاً  ويعلـــو في  ،أن يحلّـــق في مقـــام القـــرب والوجاهـــة إلى الله تعـــالى ،حياتـــه العلميـّــة تحقيقـــاً وافي

والأئمــة الطــاهرين مــن  وابنتــه فاطمــة الزهــراء  ،نــد رســول الله درجــات الفضــل والجــلال ع
وذلك بمـا لم يسـتطع أحـد لـيس هـو بنـبيّ  ،)صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين(أهل بيت رسول الله 

نـــد الله تبـــارك مـــن الوجاهـــة ع ولا بوصــيّ نـــبيّ أن يصـــل إلى مـــا وصــل إليـــه أبـــو الفضـــل العبـّـاس 
  .وتعالى وعند رسوله الحبيب وابنته الوفيّة وأهل بيته الطاهرين

  .ونستعرض نماذج عليها بعون الله تعالى وقوّته وحوله وطوله ،ونحن نذكر شيئاً منها

  ومنزلته عند الله العبّاس 
 ( :قال الله تعالى

َ
نِ اْ�تلُوُا أ

َ
�نَْا عَليَهِْمْ أ ناّ كَتَ

َ
ْ�فُسَُ�مْ واخْرجُُوا مِن دِياَرُِ�م مَا َ�عَلـُوهُ إلاِّ وَ�وَْ أ

شَدّ تَ�بِْ�تاً 
َ
ّ�هُمْ َ�عَلوُا مَا يوَُ�ظُونَ بهِِ لََ�نَ خَْ�اً �هَُمْ وَأ

َ
نـّا * قلَِيلٌ مِنهُْمْ وَ�وَْ أ وَ�ذِاً لآتَ�نَْاهُم مِـن َ�ُ

جْراً عَظِيماً 
َ
ً * أ اطاً ُ�سْتَقِيما   ومَنْ يطُِعِ ا�� وَا�رسُّولَ *  وَ�هََدَْ�نَاهُمْ ِ�َ

    



٣١٦ 

ْ�عَمَ ا�� عَليَهِْم مِنَ ا��ي�� وَا�صّـدّيقَِ� وَا�شّـهَدَاءِ وَا�صّـاِ�َِ� وحََسُـنَ 
َ
ينَ أ وِ�كَ مَعَ اّ�ِ

ُ
فأَ

ً   ذ�كَِ الفَْضْلُ مِنَ ا�� وََ�َ� * اوُ�ك رَِ�يقاً    .)١()باِ�� عَلِيما
الشــهيد بكــربلاء الإمــام  ،لآ�ت الكريمــة هــو ســبط رســول الله ومــن أجلــى مصــاديق هــذه ا

 ،فلقــد كتــب الله تعــالى علــى ســبط رســوله الحبيــب ؛وأخــوه أبــو الفضــل العبّــاس  الحســين 
 ، وعدوّ رسـولهوالخروج على يزيد عدوّ الله ،الهجرة والقتال ووصيّ وصيّه الكريم الإمام الحسين 

طفى  ،وأبلــغ مــا كتبــه عليــه عــبر أمــين وحيــه جبرائيــل فامتثــل  ،إليــه وبواســطة حبيبــه الرســول المصــ
وكــان في  ،إلاّ القليــل فلــم يخــرج معــه ولم يقاتــل بــين يديــه  ،أمــر ربــّه وخــرج الإمــام الحســين 

  .بّاس مقدّمة هذا القليل أبو الفضل الع
و�ل مـن الله أجـراً  ،كـان خـيراً لـه وأشـدّ تثبيتـاً   ،وعمل بما علِم ،فعل ما وُعِظ به وحيث إنهّ 

أيضـــاً المـــأثورة عـــن الإمـــام الصـــادق  وحُشـــر كمـــا في ز�رتـــه  ،وهُـــدي صـــراطاً مســـتقيماً  ،عظيمـــاً 
 ،امــــه مــــع الــــذين أنعــــم الله علــــيهم مــــن النبيِّــــين والصــــدّيقينعلــــى أثــــر طاعتــــه � ولرســــوله ولإم 

ذ�كَِ ( :وتحقّق عليه قولـه تعـالى ،فصدق في حقّه  ،وحسن اوُلئك رفيقاً  ،والشهداء والصالحين
ً   الفَْضْلُ مِنَ ا�� وََ�َ�    .)باِ�� عَلِيما

وهنيئـــاً لـــه علـــى منزلتـــه  ،الله تبـــارك وتعـــالىمقامـــه الرفيـــع عنـــد  فطـــوبى لأبي الفضـــل العبّـــاس 
  !السامية لديه

  الأربعة  مشاهد العبّاس 
ونـزراً يسـيراً مـن ثـواب  ،لأبي الفضـل العبـّاس ) عزّ وجـلّ (كان هذا شيئاً قليلاً من جزاء الله 

  .الله تبارك وتعالى له في الآخرة
وقبّتـه السـامية  ،فتلـك روضـته المباركـة ؛الدنيا فحدّث ولا حـرج وأمّا جزاؤه تعالى له وأجره إّ�ه في

وتلــك كراماتــه البــاهرة وعنا�تــه  ،ومحطــّاً للوافــدين ،ومقصــداّ للزاّئــرين ،وأمنــا للاّجئــين ،مــلاذاً للائّــذين
  .الخاصة ظاهرة منها للناس أجمعين
____________________  

   .٧٠ - ٦٦/ سورة النساء ) ١(
    



٣١٧ 

فإّ�ــا أيضــاً كروضــته المباركــة مقصــداً  ،ومشــاهده المباركــة الاُخـرى ،اراتــه الثلاثــةأضـف إلى ذلــك مز 
  .وملاذاً ومعاذاً لهم ،ومزاراً للناس

  :علماً �نّ تلك المزارات الثلاثة والمشاهد المباركة الاُخرى هي عبارة عمّا يلي

  المشـهد الأول 
ن ســعد أمــر جيشــه بعــد أن قتلــوا جــاء في كتــب المقاتــل أنّ عمــر بــ :مشــهد الــرأس الشــريف - ١

ويحملوهـا  ،�ن يحتـزّوا رؤوسـهم ومَنْ كان معـه مـن أهـل بيتـه وأصـحابه  ابن بنت رسولهم 
  .مع السبا� إلى ابن ز�د ومنها إلى يزيد بن معاوية

 ،�هــــرةفكانــــت للــــرؤوس الطــــاهرة في كــــلّ مكــــان وخاصــــة في الشــــام معجــــزات  ،وكــــذلك فعلــــوا
ممـّا أدّى بيزيـد أن  ؛وخُـزي مـن جرائهـا يزيـد وابـن ز�د ،افتضح على أثرهـا الأمويـّون ،وكرامات ظاهرة

حــتىّ يلحقهــا �لأبــدان الطــاهرة ويــدفنها  يســلّم الــرؤوس الشــريفة كلّهــا إلى الإمــام زيــن العابــدين 
  .وهذا هو المعروف والمشهور ،معها

ودفنهـا  ،وألحقها �لأبدان الطـاهرة ،ردّ الرؤوس الكريمة كلّها إلى كربلاء فإنّ الإمام السجّاد 
مشـهد كـان قـد  )مقـبرة �ب الصـغير(وفي المقـبرة المعروفـة �سـم  ،غير أنّ هناك بدمشـق الشـام ،معها

هــذا مــدفن (صــخرة منحــوت عليهــا  - وذلــك أوائــل القــرن الرابــع عشــر الهجــري - وضــع علــى �بــه
وفي أواســط القــرن الرابــع عشــر الهجــري ا�ــدم هــذا المشــهد فأُعيــد  ،...)س بــن علــي رأس العبّــا

ــت تلــك الصــخرة مــن علــى �بــه ،بنــاؤه ــُني ضــريح داخــل المشــهد ،وأزُيل ونقــش عليــه أسمــاء كثــيرة  ،وب
  .لشهداء كربلاء

والقريـب غـير  ،قـويإلاّ أنّ الظـاهر ال ،)أعيان الشيعة(وتعرّض له كتاب  ،هذا ما جاء في التاريخ
 .أنّ هذا المشهد محلّ صلب تلك الرؤوس الكريمة لا محل دفنها :البعيد هو

    



٣١٨ 

  المشهد الثـاني 
 ؛في كــربلاء غــدراً وغيلــة لقــد قُطعــت يــدا أبي الفضــل العبّــاس  :مشــهد الكــفّ اليمــنى - ٢

إنّ العــدو الجبــان لمـّـا لم يتجــرأ علــى مواجهــة أبي الفضــل العبّــاس  يــوم عاشــوراء ومقاتلتــه وجهــاً  فــ
فاتخّــذ محــلّ ســقوطها بعــد ذلــك  ،كمــن لــه وراء نخلــة وضــربه علــى يــده اليمــنى فبترهــا مــن الزنــد  ،لوجــه

   .مشهداً ومزاراً 
 ،في جهــة الشــمال الشــرقي مــن الروضــة المباركــة )مشــهد الكــفّ اليمــنى(ويقــع مقــام هــذا المشــهد 

قريبـــاً مـــن �ب الصـــحن الشـــريف الواقـــع في  ،لّـــة �ب الخـــانومح ،وذلـــك علـــى حـــدّ محلّـــة �ب بغـــداد
  .وعلى جدار المقام شبّاك صغير نقش في أعلاه بيتان من الر�ء �للغة الفارسية ،الجهة الشرقيّة

  المشهد الثالـث
وذلـك  ؛وهي أيضاً اليد الاُخرى التي قُطعت في كربلاء غدراً وغيلة :مشهد الكفّ اليسرى - ٣

 ،مِن له شـقي آخـر مـن وراء نخلـة وضـربه علـى يـده اليسـرى فقطعهـا مـن الزنـد أيضـاً في كمين آخر ك
  .فاتخّذ ذلك الموضع بعدها مشهداً ومزاراً أيضاً 

وذلـك  ،في جهـة الجنـوب الشـرقي مـن الروضـة المباركـة )مشهد الكفّ اليسرى(ويقع هذا المشهد 
ــــ  بـــاً مـــن �ب العبّـــاس الصـــغير مـــن قري ،)ســـوق �ب العبّـــاس الصـــغير(في الســـوق الصـــغير المعـــروف ب

وعلــــى جــــدار المقــــام شــــبّاك صــــغير كتــــب في أعــــلاه  ،الصــــحن الشــــريف الواقــــع في الجنــــوب الشــــرقي
  :�لقاشاني الر�ء التالي

ــــــــــــمِ  واسمــــــــــــع شــــــــــــئت مــــــــــــا إذا ســــــــــــلْ    واعل

  المفهــــــــــــــــمِ  جــــــــــــــــوابَ  مــــــــــــــــنيّ  خـــــــــــــــــذ ثـــــــــــــــــمّ     

  
  انقطعـــــــــــــــــــتْ  المقـــــــــــــــــــامِ  هــــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــــي إنّ 

  الكــــــــــــــــــــــرمِ  بحــــــــــــــــــــــرِ  الـــــــــــــــــــــــعبّاس يـــــــــــــــــــــــسرةُ     

  
    



٣١٩ 

  بعــــــــــــدما طاحــــــــــــتْ  صــــــــــــاح � هنــــــــــــا هــــــــــــا

  العلقمـــــــــــــــي بجنـــــــــــــــبِ  اليُمـــــــــــــــنى طاحـــــــــــــــتِ     

  
  أســـــــــــــــاً  وابكيـــــــــــــــهِ  العـــــــــــــــينِ  دمـــــــــــــــعَ  اِجــــــــــــــــرِ 

  دمِ  مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــدمعٍ  يبُكـــــــــــــــــى أنْ  حــــــــــــــــــقَّ     

  
أربعــة مشــاهد  ،ومحــلّ مرقــده الشــريف ،هــذه المشــاهد الثلاثــة �لإضــافة إلى مشــهد روضــته المباركــة

ومـــن  ،م هـــي مـــن امتيـــازات أبي الفضـــل العبّـــاس ومـــزارات يؤمّهـــا النـــاس في حـــوائجهم ومهمّـــا�
وتقـديراً لـه علـى تطبيقـه لمعتقداتـه  ،إكراماً له على عمله بعلمه ومعرفتـه ؛خصائصه التي خصّه الله �ا

   .تطبيقاً حرفيّاً دقيقاً  ،وثقافاته في الخارج
مباركــاً عليــه مــا منحــه الله تعــالى مــن و  ،مــا �لــه مــن عــزةّ وكرامــة فهنيئــاً لأبي الفضــل العبــّاس 

  .ووساطة مرضيّة محمودة ،وعزّ منيع وشفاعة مقبولة ،ومن جاه عريض وشرف رفيع ،مقام ومنزلة

   عند رسول الله  منزلة العبّاس 
 تبـــارك وتعـــالى بشـــهادة ســـبطه مـــن الله لمـّــا أخـــبر رســـول الله  لا شـــكّ في أنّ جبرائيـــل 

أخـــبره أيضـــاً عـــن شـــهادة مَـــنْ  ،ومـــا يجـــري عليـــه الإمـــام الحســـين  ،وريحانتـــه في الـــدنيا ،الأصـــغر
والـذي أبلـى في نصـرته بـلاءً  ،وحاميـه والمـدافع عنـه ،وخاصّة عن شهادة أخيه وصنوه ،يستشهد معه

  .وفداه بروحه ودمه أبي الفضل العبّاس  ،حسناً 
أخــــاه وإمامــــه  عـــن مواســــاة أبي الفضــــل العبـّــاس  ولا شـــكّ في أنّ اطــّــلاع رســــول الله 

هــو  وهــذا الإيثــار منــه  ،علمــاً �نّ هــذه المواســاة ،وتعرّفــه علــى إيثــاره لــه ،الإمــام الحســين 
فــإنّ ذلــك جعــل لأبي الفضــل العبّــاس  ؛معتقــده �مامــه و  ،وتطبيقــه لمعرفتــه ،نتيجــة عملــه بعلمــه

إلى  ممــّــا دعــــا رســــول الله  ،ومنزلــــة محمــــودة ،مكانــــة مرموقــــة عنــــد جــــدّه رســــول الله  
  التصريح بفضل أبي الفضل

    



٣٢٠ 

كمـا صـرح بـذلك في   ،ه عنـد الله وعنـد رسـوله والتلـويح بمقامـه ومنزلتـ ،وكرامته العبّاس 
ومــن قبلــه في حــقّ ســبطه الأكــبر وريحانتــه ا�تــبى الإمــام  ،حــقّ ســبطه وريحانتــه الإمــام الحســين 

   .الحسن 
كمـا  - وللأسـف - في حقّ أبي الفضل العبـّاس  ولكن لم يصلنا شيء من تصريحاته 

  .في حقّ الإمامين الهمامين الحسن والحسين  بعض تصريحاته  - والحمد � - وصلنا
الحــديث الواحــد  ،�ب الاثنــين ،ويــدلّ علــى ذلــك مــا جــاء في كتــاب الخصــال للشــيخ الصــدوق

في حـقّ عمّـه العبـّاس بـن علـي  زيـن العابـدين  بعـد أن يـروي فيـه عـن الإمـام فإنـّه  ،بعد المئة
ـــه مكـــان يديـــه المقطـــوعتين جنـــاحين يطـــير �مـــا مـــع  ،الروايـــة المعروفـــة  ويـــذكر فيهـــا إنّ الله أبدل

والحـديث طويـل أخـذ� منـه  :يقـول مـا نصّـه ،الملائكة في الجنّة كما جعل لجعفر بن أبي طالب 
في   وقد أخرجته بتمامه مع ما رويته في فضـائل العبـّاس بـن علـي  :ثمّ يضيف ...موضع الحاجة

   ).مقتل الحسين بن علي (كتاب 
فكـــذلك لم  ،فإنــّـه كمـــا لم يصـــلنا كتـــاب مقتـــل الشـــيخ الصـــدوق ،)رفـــع الله مقامـــه(انتهـــى كلامـــه 
الـتي  مـن فضـائل أبي الفضـل العبـّاس وما جاء في غيره من الكتب الاُخرى  ،يصلنا ما جاء فيه

  .ربمّا نقلت في حقّه عن الرسول الكريم 

  في طليعة العلماء العاملين العبّاس
أيضـاً في  كان قـد عـنى أ� الفضـل العبـّاس   ولكن يمكن أن يدّعي أنّ رسول الله  ،هذا

والمطبّقــين لمــا عرفــوه واعتقــدوه مــن الحــقّ  ،تــه المرويـّـة عنــه في مــدح العلمــاء الأبــرار العــاملين بعملهــمرواي
هــو في طليعــة العلمــاء العــاملين  وذلــك لأنّ أ� الفضــل العبــّاس  ؛في الخــارج تطبيقــاً عمليّــاً دقيقــاً 

  فيشمله مثل 
    



٣٢١ 

  .))ى إبليس من ألف عابدفقيه واحد أشدّ عل(( :قوله 
  .))والجلوس إليه عبادة ،والفقهاء قادة ،المتّقون سادة(( :ومثل قوله 
  .))مَنْ يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين(( :ومثل قوله 

وإن لم يحـــتج إليـــه نفـــع  ،نفـــع إن احتـــيج إليـــه ؛نعِْـــمَ الرجـــل الفقيـــه في الـــدين(( :ومثـــل قولـــه 
  .))نفسه

  .))الفقهاء أمناء الرسل(( :ومثل قوله 
إنّ علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامـات علـى قـدر كثـرة (( :ومثل قوله 

  .)...)حلّة من نورحتىّ يخلع على الواحد منهم ألف ألف  ،وجدّهم في إرشاد عباد الله ،علومهم
أفضل مـن أنبيـاء بـني (( :وفي رواية اُخرى .))علماء امُّتي كأنبياء بني إسرائيل(( :ومثل قوله 

  .))إسرائيل
إنّ مثَل العلماء في الأرض كمثَل النجوم في السـماء يهتـدى �ـا في ظلمـات (( :ومثل قوله 

  .))البرّ والبحر
  .))وإنّ خير الخير خيار العلماء ...(( :قوله ومثل 

  .))إنّ فضل العالم العابد كفضل الشمس على الكواكب(( :ومثل قوله 
يغبطهم يوم القيامة الأنبيـاء  ،ألا احُدّثكم عن أقوام ليسوا �نبياء ولا شهداء(( :ومثل قوله 

هــم (( :قــال ؟مَــنْ هــم � رســول الله :فقيــل .))؟ء بمنــازلهم مــن الله تعــالى علــى منــابر مــن نــوروالشــهدا
�مـرو�م بمـا يحـبّ الله وينهـو�م عمّـا يكـره  :قـال ،ويحبّون عبـاد الله إليّ  ،الذين يحبّون عباد الله إلى الله

   .))فإذا أطاعوهم أحبّهم الله ،الله
فإنهّ إضافة إلى كونه مـن طلايـع هـؤلاء العلمـاء العـاملين هـو ! ؟فكيف �بي الفضل العبّاس 

  .في مقدّمة الشهداء السعداء أيضاً 

نْ شئت
َ
  اشفع لم

 ،عنــد رســول الله  وهنــا يمكــن الاســتدلال أيضــاً علــى علــوّ مقــام أبي الفضــل العبـّـاس 
  بطين من قول ما جاء في كتاب معالي الس ،ورفيع منزلته لديه

    



٣٢٢ 

نْ شئت ،فأنت �ب الحوائج ،ارجع أقرّ الله عينك(( :له رسول الله 
َ
  .))واشفع لم

علـى مـا في الكتـاب المـذكور يكـون   لأبي الفضل العبـّاس  وهذا الكلام من رسول الله 
   :كما يلي

ت :قــال صــاحب كتــاب معــالي الســبطين كــان   :بعــض مَــنْ يعتمــد عليــه مــن الأســاتيذ يقــول سمعــ
وكان له ولد صالح  ،ويقطن في أرضها المباركة ،رجل من أهل الخير والصلاح يسكن كربلاء المقدّسة

 ،فجــاء بــه بعــد أن أعيــا الأطبــاء علاجــه ويئســوا منــه إلى روضــة أبي الفضــل العبــّاس  ،قــد مــرض
فبــات ليلتــه عنــد مرقــده  ،)عــزّ وجــل(ه في طلــب شــفاء ابنــه مــن الله وشــفّع ،وتوسّــل بــه إلى الله تعــالى

  .وعائذاً به ،لائذاً بضريحه المنيف ،الشريف
ت البارحــة رؤ� ارُيــد أن أقصّــها  :وفي الصــباح أقبــل إليــه أحــد أخلائّــه وأصــدقائه ليقــول لــه إنيّ رأيــ

 ،قــد شــفع إلى الله تعــالى في ولـــدك وهــي إنيّ رأيــت في المنــام كــأنّ أبي الفضــل العبـّـاس  ،عليــك
   .وسأل له العافية ،وطلب منه شفاء ابنك

إنّ  ،� أ� الفضـل :ليقـول لـه عندها أقبل إليه ملك من الملائكة رسولاً من عند رسول الله 
ـــغ ف ؛لا تشـــفع في شـــفاء هـــذا الشـــاب(( :يخصّـــك �لســـلام ويقـــول لـــك رســـول الله  إنــّـه قـــد بل

  .))وتصرّمت أّ�مه ،وقد انقطعت مدّته ،الكتاب أجله
إنيّ  :وقــل لــه ،عــنيّ السّــلام أبلــغ رســول الله  :لــذلك الملــك فقــال أبــو الفضــل العبّــاس 

  .وأطلب منه بحقّك شفاءه ،استشفع بك إلى الله
فأجابــه أبــو الفضــل العبّــاس  ،ثــل كلامــه الأوّلفقــال لــه م ،ثمّ عــاد إليــه ،فمضــى إليــه ذلــك الملــك

  .أيضاً بمثل جوابه الأوّل 
قـام أبـو الفضـل  ،وفي المرةّ الرابعة لماّ جـاء الملـك وأعـاد الكـلام ،تكررت هذه العملية ثلاث مراّت

 ،لــى رســـول الله حـــتىّ إذا دخــل ع ،بنفســه وقصـــد رســول الله  ،مــن مجلســه العبـّـاس 
صـلّى  ،� رسـول الله :أقبل عليه وقال له بعد التحيّة والسّلام ،وذلك بعد أن استأذنه �لدخول عليه

  ،عليك مليك الأرض والسماء
    



٣٢٣ 

والنــاس قــد علمــوا  ،ولــيس مــن الصــحيح �نّ الله تعــالى قــد منحــني وســام �ب الحــوائج وسمــّاني بــه
فــإن لم يكــن كــذلك  ؛)عــزّ وجــلّ (وهــم يستشــفعون ويتوسّــلون بي إلى الله  ،نيبــذلك فقصــدوني وأمّــو 

  .وليسحب هذا الوسام عنيّ  ،فليسلب الله سبحانه وتعالى هذا الاسم منيّ 
وقـال  ،والابتسامة على شـفتيه رضـىً بـه وقبـولاً منـه ،مصدّقاً له وهنا التفت إليه رسول الله 

ـنْ شـئت ،فأنـت �ب الحـوائج ، عينكارجع أقرّ الله(( :له
َ
وهـذا الشـاب المـريض قـد شـفاه  ،واشـفع لم

   .))الله ببركتك
ث إنّ ذلــك الشــاب المــريض قــام مــن مرضــه وشــوفي مــن علّتــه ؛وكــان كمــا قــصّ الرجــل رؤ�ه  ،حيــ

كـلّ ذلـك ببركـة شـفاعة أبي الفضـل العبـّاس   ،وعافيـة وكرامـة ،وعاش ما عاش بعـدها بصـحة وسـلامة
  .)عزّ وجلّ (ووساطته عند الله  

ومــن ذلــك ظهــر أنّ الــرؤ� كانــت مــن المنامــات الصــادقة والأحــلام الطيبّــة الــتي أخــبرت الــروا�ت 
كنايـة عـن صـدقها وتحققهـا في   ،�نّ رؤ� المؤمن جزءاً مـن سـبعين جـزء مـن النبـوّة :الكريمة عنها قائلة

  .الخارج

  عنده  زلة العبّاس ومن الإمام أمير المؤمنين 
في بعـض الأ�م قـد  رأت أمير المـؤمنين  أنّ امُّ البنين  ):قمر بني هاشم(جاء في كتاب 

 ،وشمـّـر عــن ســاعديه وكفّيــه الصــغيرتين ،وهــو صــغير في حضــنه أجلــس ولــده أ� الفضــل العبــّاس 
فأقبلت علـى الإمـام أمـير المـؤمنين  ،وتعجّبت من هذا الأمر ،لحالفأدهشها ا ،وأخذ يقبّلهما ويبكي

وهـل في سـاعدَي ولـدي وكفّيـه  ،لا أبكـى الله عينـك � أمـير المـؤمنين :وتقـول ،تسأله مندهشـة 
  !؟ما يستدعي التأثر والبكاء
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ومنزلـة رفيعـة لديـه  ،ند اللهعلى ما لهذا الطفل من شأن كبير ع فأوقفها الإمام أمير المؤمنين 
والـذبّ عنــه حــتىّ  ،في يـوم عاشــوراء علـى مــا سـيقوم بــه مـن نصــرة أخيـه وإمامــه الإمـام الحســين 

   .تُقطع كلتا يديه في نصرته
وشــاركها مَـنْ كــان في  ،فلـم تتمالــك الاُمّ الحنـون نفســها مـن وقــع هـذا الخــبر حـتىّ بكــت وأعولـت

ثمّ بشّـــر امُّ  ،وأســـكتهم فهـــدّأهم الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ،البكـــاء والعويـــلو  ،الـــدار الزفـــرة والحســـرة
وأخبرهــا �نــّه ســوف يعوّضــه الله عــن يديــه  ،)جــلّ شــأنه(بمكانــة ولــدها العزيــز عنــد الله  البنــين 

بي طالـــب المقطــوعتين بجنــاحين يطــير �مـــا مــع الملائكــة في الجنــّـة كمــا جعــل مثــل ذلـــك لجعفــر بــن أ
  .أيضاً  

وسـاعديه لـيس  كفّـي ولـده أبي الفضـل العبـّاس   ومعلوم أنّ تقبيل الإمـام أمـير المـؤمنين 
  .بل هو من �ب المقام والمنزلة أيضاً  ،هو من �ب الشفقة والمحبّة فقط

   ستقر عيني بك
ـــت ليلـــة إحـــدى وعشـــرين مـــن شـــهر أنــّـه لمـّــ :وجـــاء في كتـــاب معـــالي الســـبطين وغـــيره أيضـــاً  ا كان

وهــي الليلــة الأخــيرة  ،أي في ليلــة استشــهاد الإمــام أمــير المــؤمنين  ،رمضــان عــام أربعــين للهجــرة
ويوصــيهم  ،حيــث أخــذ الإمــام يــودعّ فيهــا أهــل بيتــه وخاصّــته ،مــن عمــر الإمــام أمــير المــؤمنين 

 :وقــال لــه ،وضــمّه إلى صــدره ،ولــده أبي الفضــل العبّــاس وفيهــا التفــت إلى  ،بوصــا�ه ومواعظــه
   .وستقرّ عيني بك يوم القيامة ،ولدي عبّاس((

فـإّ�ك أن تشـرب المـاء  ،ودخلت المـاء وملكـت المشـرعة ،إذا كان يوم عاشوراء ،ولدي أ� الفضل
  .))عطشان وأن تذوق منه قطرة وأخوك الحسين 
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 :لولـــده أبي الفضـــل العبّـــاس  ا الخـــبر هـــو قـــول الإمـــام أمـــير المـــؤمنين والشـــاهد مـــن هـــذ
ؤمنين  ؛))وســتقرّ عيــني بــك في يــوم القيامــة(( لا يكــون إلاّ بمــا يــراه  فــإنّ قــرةّ عــين الإمــام أمــير المــ

  .ورفيع منزلته لديه ،رك وتعالىعند الله تبا الإمام من علوّ مقام ولده أبي الفضل العبّاس 

   عند فاطمة الزهراء  منزلة العبّاس 
أنــّه إذا كــان يــوم القيامــة واشــتدّ  :نقــلاً عــن بعــض كتــب المقاتــل )أســرار الشــهادة(جــاء في كتــاب 
إلى ابنتـــه  المـــؤمنين �ذن مـــن الله تعـــالى الإمـــامَ أمـــير  بعـــث رســـول الله  ،الأمـــر علـــى النـــاس

   .لتحضر مقام الشفاعة الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء 
ويطلـــب منهـــا  ،إليهـــا ويخبرهـــا بمـــا قالـــه أبوهـــا رســـول الله  فيقبـــل الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

ــذي  ؟عنــدك مــن أســباب الشــفاعة مــا ،� فاطمــة(( :ثمّ يســألها قــائلاً  ،حضــور مقــام الشــفاعة ومــا ال
  .))؟ادّخرتيه لأجل هذا اليوم الذي فيه الفزع الأكبر

كفا� لأجل هذا المقـام اليـدان المقطوعتـان مـن   ،� أمير المؤمنين(( :بقولها له فتجيبه فاطمة 
  .))ابني العبّاس

[  ،طـوعتين لأبي الفضـل العبـّاس وفي هذا الخبر دلالة كافية على قبـول الله تعـالى اليـدين المق
   .وفي نصرة دينه ووليّه ،قطعتا في سبيله] اللّتين 

وسمـوّ منزلتـه  ،وهو يـدلّ أيضـاً علـى علـوّ مقـام صـاحب اليـدين المقطـوعتين عنـد الله تبـارك وتعـالى
كفـا� (( :لهـا عنـد قولهـا حيـث إّ�ـا دعتـه ابنـاً  ؛إضافة إلى علوّ مقامه عند فاطمة الزهراء  ،لديه

بعـد جعلهـا يديـه القطيعتـين وسـيلة للشـفاعة  ،))لأجل هذا المقام اليدان المقطوعتان من ابني العبـّاس
  .في ذلك اليوم العظيم والموقف الرهيب
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  ومنزلته عند الإمام ا�تبى  العبّاس 
الــتي علــّم شــيعته ز�رة  ،في الــز�رة المعروفــة عبــّاس عمّــه ال لقــد خاطــب الإمــام الصــادق 

ولأمـير  ،المطيـع � ولرسـوله ،السّلام عليك أيهّا العبد الصـالح(( :وقال ،�ا أبي الفضل العبّاس 
   .))صلّى الله عليه وسلّم(المؤمنين والحسن والحسين 

تكشـف عـن مقامـه  خيه الإمام ا�تبى الحسـن الزكـي لأ فإنّ طاعة أبي الفضل العبّاس 
وذلـك لأنـّه  ؛بـل مقامـاً رفيعـاً ومنزلـة سـامية ،ولـيس مقامـاً متواضـعاً ومنزلـة عاديـة ،عنده ومنزلتـه لديـه

كــان يــرى في إطاعتــه لـــه   لأنـّــه  ؛ويقــين راســخ ،ومعرفـــة كاملــة ،كــان يطيعــه عــن علــم �م  
وشـــيعته ومحبّيـــه  ،حيـــث أوصـــى بنيـــه وجميـــع أهـــل بيتـــه ،ة لأمـــر أبيـــه الإمـــام أمـــير المـــؤمنين إطاعـــ

  .ثمّ بعده لأخيه الإمام الحسين  ،�لسمع والطاعة للإمام ا�تبى الحسن الزكي 
ورفيـع  ،يـه الإمـام ا�تـبى عنـد أخ ومماّ يدلّ أيضاً على عظـيم منزلـة أبي الفضـل العبـّاس 

 ،وتغســيله لــه وتكفينــه إّ�ه ،في تجهيــز الإمــام ا�تـبى  مقامـه لديــه أن شــركّه الإمـام الحســين 
ورآه المعصـوم صـالحاً لأن يشـارك  ،ومَـنْ أوصـى المعصـوم ،مع أنـّه لا يلـي تجهيـز المعصـوم إلاّ المعصـوم

  .المعصوم في تجهيزه
أخاه الإمام الحسـين  هو مَنْ قد أوصى الإمام ا�تبى  أنّ أ� الفضل العبّاس  :والظاهر
فشــركّه معــه في تجهيــزه   ،أيضــاً صــالحاً لــذلك ورآه الإمــام الحســين  ،بمشــاركته لــه في تجهيــزه 

ل بــن العبّــاس بــن عبــد المطلــب في تجهيــز رســول الله كمــا شــرّك الإمــام أمــير المــؤمنين ابــن عمّــه الفضــ
 ؛خشــية العمــى إن وقــع بصــره علــى ذلــك الجســد الطــاهر ؛لكــن مــع إلزامــه في تعصــيب عينيــه ،

  فإنّ غير المعصوم كما 
    



٣٢٧ 

فكذلك لا يحقّ له النظـر إلى  ،لعدم ا�انسة في العصمة والطهارة معه ؛لا يحقّ له تجهيز المعصوم
   .وإلاّ عمي بصره ،جسد المعصوم عند تجهيزه

في تجهيـــز الإمـــام ا�تـــبى  قـــد شـــارك أخـــاه الإمـــام الحســـين  بينمـــا أبـــو الفضـــل العبّـــاس 
وهـذا يـدلّ علـى عظمـة  ،ولم يذكر في التاريخ أنهّ عصّب عينيه أوغضّ طرفـه عنـد مشـاركته لـه ،

  .وجلالة قدره  شأن أبي الفضل العبّاس

   عند الإمام الحسين  منزلة العبّاس 
فكـم مـن  ،فحـدّث ولا حـرج عند أخيه الإمـام الحسـين  وأمّا منزلة أبي الفضل العبّاس 

وسمــوّ  ،قامــه عنــدهمــع أخيــه أبي الفضــل العبّــاس كشــف فيــه عــن علــوّ م موقــف للإمــام الحســين 
  .منزلته لديه

يــوم التاسـع مــن المحــرّم عنــدما زحـف الجــيش الأمــوي علـى مخــيّم الإمــام الحســين  فقـد خاطبــه 
ومـــــا الـــــذي  ،اركـــــب بنفســـــي أنـــــت � أخـــــي حـــــتىّ تلقـــــاهم وتســـــألهم عمّـــــا جـــــاءهم(( :بقولـــــه 
  .))؟يريدون

عنـــد أخيـــه  نبـــئ عـــن مكانــة أبي الفضـــل العبــّـاس فإّ�ـــا ت ؛وهــذه الكلمـــة لهـــا أهميتهـــا وقــدرها
  .وتخبر عن خطر منزلته لديه ،الإمام الحسين 

 ،وذلــك لمـّـا اســتأذنه للــبراز إلى الأعــداء والقتــال بــين يديــه ،يــوم عاشــوراء أيضــاً  وقــد خاطبــه 
وهـو يريــد  ،وايــة اخُـرى قـال لــهوفي ر  .))وإذا مضـيت تفــرّق عسـكري ،أنـت صــاحب لـوائي(( :بقولـه

 ،فإذا مضيت يـؤول جمعنـا إلى الشـتات ،وأنت مجمع عدد� ،أنت العلامة من عسكري(( :استبقاءه
  .))وعمارتنا تنبعث إلى الخراب

فأقســم  ،وأراد حملــه إلى المخــيّم ،وذلــك لمـّـا وقــف علــى مصــرعه ،وخاطبــه في يــوم عاشــوراء أيضــاً 
  لئلاّ  ؛أن يتركه مكانه دّه رسول الله بحقّ ج عليه العبّاس 
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  .))فقد نصرته حيّاً وميّتاً  ،جزيت عن أخيك خيراً (( :بقوله ،يتجرأّ الأعداء عليه
الآن انكســر (( :بقولــه ،وهــو يبكــي ويكفكــف دموعــه بيديــه ،وخاطبــه أيضــاً لمـّـا قــام مــن مصــرعه

ا مـن المخاطبـات الدالـة علـى عظـيم مقـام العبـّاس وغيرهـ ،))وشمت بي عـدوّي ،وقلّت حيلتي ،ظهري
  .وسموّ منزلته لديه ،عند أخيه الإمام الحسين  

  عنده ومنزلة العبّاس  الإمام زين العابدين 
 ن العابـدين لماّ تفقّد ولـده الإمـام زيـ جاء في كتاب معالي السبطين إنّ الإمام الحسين 

 ،الـتي كانـت تمرّضـه بعبر�ـا فاختنقت عمّتـه زينـب  ،وعاده ليودّعه سأله عن عمّه العبّاس 
 لأنهّ لم يكـن يخـبره لحـد الآن بشـهادة عمّـه العبـّاس  ؛كيف يجيبه  وجعلت تنظر إلى أخيها 
ولا طريـق لحجـب هـذا  ،وهـو يـرى أنـّه لا بـد مـن إخبـاره ،لـه فقـال  ،خوفاً من أن يشـتدّ مرضـه

فبكى علـي بـن  .))وقطعوا يديه على شاطئ الفرات ،إنّ عمّك قد قتُل ،� بني(( :الخبر المفجع عنه
  .بكاءً شديداً حتىّ غشي عليه الحسين 

وكـذلك  ،لاً وقبل كلّ أحد عن عمّه العبـّاس أوّ  ومعلوم أنّ سؤال الإمام زين العابدين 
عنـــد الإمـــام زيـــن  بكـــاؤه لمـّــا سمـــع �ستشـــهاده حـــتىّ الإغمـــاء دليـــل علـــى عظمـــة مقـــام العبّـــاس 

  .ورفيع منزلته لديه ،العابدين 

  العـفا على الدنيا بعد العبّاس 
لمـّـا جــاء لمــواراة الأجســاد الطــاهرة والأبــدان  ام زيــن العابــدين وجــاء في كتــب المقاتــل أنّ الإمــ

واســـتعان ببـــني أســـد في  ،ووارى بنفســـه جثمـــان والـــده ســـيّد الشـــهداء الإمـــام الحســـين  ،الزاكيـــة
  ،وفرغ منها ،مواراة بقيّة الشهداء السعداء
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   .))؟انظروا هل بقي من أحد(( :التفت إلى بني أسد وقال لهم
وإّ� كلّما حملنا منه جانباً سـقط منـه الجانـب الآخـر  ،بقي بطل مطروح حول المسنّاة ،نعم :قالوا

امضـوا بنــا (( :وقـال ،مـن قـولهم ذلــك فبكــى  ،وطعـن الرمـاح ،لكثـرة مـا بــه مـن ضـرب الســيوف
   .))إليه

علـى الـدنيا (( :وهـو يقـول ،عتينويقبـّل يديـه المقطـو  ،فلمّا رآه ألقى بنفسه عليه يلثم نحره الطـاهر
   .))ورحمة الله وبركاته ،وعليك منيّ السّلام من شهيد محتسب !بعدك العفا � قمر بني هاشم

ولم يشــرك أحـداً مــن بــني  ،فشـقّ لــه ضــريحاً وأنزلـه في مثــواه وحـده ،وتــولىّ أمـره بنفســه ثمّ قـام 
� بـني (( :ولمـّا أراد بنـو أسـد إعانتـه عليـه قـال لهـم ،أسد في ذلك كما فعل �بيه سيّد الشـهداء 

  .))إنّ معي مَنْ يعينني ،أسد
وشــأن  ،مــن مقــام كبــير وهــذا إن دلّ علــى شــيء فإنـّـه يــدلّ علــى مــا لأبي الفضــل العبـّـاس 

وعنـد الأئمّـة  ،وعنـد رسـوله  ،بـل عنـد الله تبـارك وتعـالى ،عظيم عند الإمام زين العابـدين 
  .من أهل بيته 

  رحـم الله عمّي العبّاس 
وقـع نظـره يومـاً علـى عبيـد الله بـن  وجاء في كتـاب أمـالي الصـدوق أنّ الإمـام زيـن العابـدين 

ما من يوم أشـدّ (( :ثمّ قال ،استعبرف فتذكّر به عمّه أ� الفضل العبّاس  ،العبّاس بن علي 
 ،أســد الله وأســد رســوله مــن يــوم قتُــل فيــه عمّــه حمــزة بــن عبــد المطلــب  علــى رســول الله 

  .))وبعده يوم مؤتة قتُل فيه ابن عمّه جعفر بن أبي طالب 
إليــه فيـه ثلاثــون ألــف رجـل يزعمــون أّ�ــم مــن ازدلــف  ؛ولا يــوم كيــوم الحسـين (( :ثمّ أضـاف
ـــذكّرهم �� ،كـــلّ يتقـــرّب بدمـــه إلى الله  ،هـــذه الأمّـــة وظلمـــاً  ،فـــلا يتّعظـــون حـــتىّ قتلـــوه بغيـــاً  ،وهـــو ي

   .))وعدوا�ً 
   ،رحم الله عمّي العبّاس(( :ثمّ قال
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يطـير �مـا مـع فأبدلـه الله �مـا جنـاحين  ،وفدى أخـاه بنفسـه حـتىّ قطعـت يـداه ،فلقد آثر وأبلى
عنـد الله منزلـة يغبطـه �ـا  وإنّ للعبـّاس  ،الملائكة في الجنّة كما جعل لجعفر بن أبي طالـب 

  .))جميع الشهداء يوم القيامة

  بعد فاجعـة الطفِّ 
عـــة لمـّــا رجـــع إلى المدينـــة بعـــد فاج وجـــاء في بعـــض الكتـــب أيضـــاً إنّ الإمـــام زيـــن العابـــدين 

 ،وعلــى عمّــه أبي الفضــل العبـّـاس  ،الطــفِّ لازم الحــزن والبكــاء علــى أبيــه الإمــام الحســين 
   .وعلى سائر شهداء كربلاء

س بعــد ذلــك في الأعيــاد للنــاس ويــوم تجــدّد  ،بــل كــان يــوم العيــد يــوم حزنــه وبكائــه ،وكــان لا يجلــ
كمـا وأرسـلوا   ،صـرار أن يجلـس لهـم في عيـد مقبـل علـيهمفأراد منه شيعته ذات مرّة و� ،المصاب عليه

إلى ذلـــك علـــى شـــرط أن لا �تـــوه  فأجـــا�م  ،نســـاءهم إلى مخـــدّرات الرســـالة ليســـألن منـــه ذلـــك
   .مهنئين ولا مباركين له �لعيد

ــس  وكــان  - فلمّــا رأى عبيــد الله بــن العبـّـاس بــن علــي  ،لهــم فلمّــا كــان يــوم العيــد جل
قد جلس للناس في هذا العيـد ظـنّ أنّ حـزن الإمـام  أنّ ابن عمّه الإمام زين العابدين  - صغيراً 

فأقبل إلى جدّته امُ البنين وأراد منها أن تلبسه ثيـاب العيـد حـتىّ يـزور �ـا الإمـام  ،وبكاءه قد انقضى
   .نعم � بني :فقالت له امُّ البنين ،لعيدالذي جلس للناس في هذا ا ،زين العابدين 

فجـاء عبيـد  ،فأخرجتهـا وألبسـته ،من أّ�م الصغر وكانت امُّ البنين قد ادّخرت ثيا�ً للعبّاس 
فلمّــا رآه مقـبلاً وقــد لــبس ثيــاب  ،فيهــا ودخـل علــى الإمــام زيـن العابــدين  الله بـن العبــّاس 

ليستقبل ابـن عمّـه الصـغير  ؛وقد تحادرت دموعه على خدّيه ،من مجلسه قام  س أبيه العبّا
   ؟ممّ بكاؤك ،لا أبكى الله عينك �بن رسول الله :فقيل له ،�كياً 

  لماّ وقع نظري على ابن عمّي هذا عبيد الله بن (( :فقال 
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وتصـوّرت أنـّـه هـو الــذي  ،قــد لـبس ثيــاب أبيـه تــذكّرت عمّـي العبــّاسو  ،المقبــل علـيّ  العبـّاس 
   .))فتذكّرت بذلك موقفه يوم الطفّ فبكيت ،يدخل عليّ 

ثمّ أجلسـه  ،إلى صـدره وقبّلـه �عه وضمّ ابن عمّه عبيـد الله بـن العبـّاس  ثمّ فتح الإمام 
أظننت �بن العم أنّ حزننـا (( :ويقول له ،ده الكريمةوالتفت إليه وهو يمسح على رأسه بي ،في حجره

وســـائر بـــني هاشـــم والشـــهداء قـــد  ،وعلـــى أبيـــك العبـّــاس  ،علـــى عمّـــك الإمـــام الحســـين 
   .))إنّ حزننا عليهم لا ينقضي إلى يوم القيامة !هيهات �بن العم! ؟انقضى

   :ثمّ أنشأ يقول
  غُصــــــــــــــصٍ  ذوو المصــــــــــــــطفى بنــــــــــــــو نحــــــــــــــنُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأ�مِ  في يـجـرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها       كاظمُن

  
ـــــــــــــــــــــــامِ  فـــــــــــــــــــــــي عـظـــــــــــــــــــــــيمةٌ    محنتنُــــــــــــــــــــــا الأن

  وآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ� مـبـتـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أوّلـُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــورى هــــــــــــــــــــــذا يـفــــــــــــــــــــــرحُ  ـــــــــــــــــــــدِهمُ  ال   بعي

  مآتمنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أعـيـادُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ونحــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ     

  
  ومــــــــــــــــا والســــــــــــــــرورِ  الأمــــــــــــــــنِ  في والنــــــــــــــــاسُ 

  خائفُنــــــــــــــــــــا الزمــــــــــــــــــــانِ  طـــــــــــــــــــــولَ  يـأمـــــــــــــــــــــنُ     

  
ـــــــــــــــــهِ  خــــــــــــــــــصصنا ومـــــــــــــــــا   ـالشـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــن ب

  آفتُنـــــــــــــــــــــــا الأ�مِ  بـــــــــــــــــــــــين الـطــــــــــــــــــــــــائلِ  رفِ     

  
  لنـــــــــــــــا فيـــــــــــــــهِ  والحكـــــــــــــــمُ  فـيــــــــــــــــنا يـحــــــــــــــــكمُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــنا جـاحـدُن   وغاصــــــــــــــــــــــــــــبنُا حـقّ

  
  .وبكى مَنْ كان حاضراً معه ،ثمّ بكى

  عند الإمام الباقر  منزلة العبّاس 
المكـنى  ،أبي طالـب  جاء في كتب المقاتل إنّ الإمام محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن

  ، )البـاقر(عـن الله تبـارك وتعـالى بلقـب  والملقّب من قبل جدّه رسـول الله  ،)أبي جعفر(بـ 
ومــر عليــه يــوم  ،قــد حضــر كــربلاء وجــدّه الإمــام الحســين  كــان مــع أبيــه الإمــام الســجّاد 

ويتحسّــس جميــع  ،فكــان يــدرك كــلّ الوقــائع المؤلمــة الــتي وقعــت فيــه ،بــن خمــس ســنينعاشــوراء وهــو ا
  الأحداث المفجعة التي 
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وخاصّـــة  ،والـــرزا� العظيمـــة تســـتدرّ دمعـــه ،فكـــان المصـــاب الألـــيم يعصـــر قلبـــه ،اتفّقـــت لهـــم عنـــده
ي كان معسكر الإمـام ذلك البطل الضرغام الذ ،عندما سمع بمقتل عمّ أبيه أبي الفضل العبّاس 

ــذي بشــهادته  ،ومطمئنــاً إلى حمايتــه ودفاعــه ،وخاصّــة مخــيّم النســاء آمنــاً في ظِلالــه ،الحســين  وال
ــنَ العــدوّ جانــب الإمــام الحســين    ،وســهرت عيــون الهاشميــات ،وأيقــن �لســيطرة عليــه ،أمِ

  .وتسلّط الأعداء الجفاة عليهم ،مرعوبة من السبي ،و�تت خائفة من الأسر
 تقـــديراً لمواقـــف عمّـــه أبي الفضـــل العبّـــاس  ولـــذلك يمكـــن لنـــا القـــول �نّ الإمـــام البـــاقر 

ومنزلتـــه  ،عنـــده وإعـــلا� عـــن مقــام عمّـــه أبي الفضـــل العبـّـاس  ،وشـــكراً لمســـاعيه الطيّبــة ،المشــرّفة
وجـدّه  ،اقتداءً �بيه الإمام السـجّاد  ؛وقبّلهما بحرقة ولوعة ،قطوعتينقد لثم يدَي عمّه الم ،لديه

وأطــافوا �ــم  ،وذلــك حــين مــرّوا بــه وبعمّاتــه والهاشميــات علــى مصــارع القتلــى ،الإمــام الحســين 
  .حول أجسادهم الموذرة وأعضائهم المقطّعة

ـــل يـــدَي أبي الفضـــل العبـّــاس  ـــذلك يكـــون قـــد قبّ ولثمهـــا خمســـة مـــن الأئمّـــة المعصـــومين  وب
فإّ�مــا قـــبّلا يديـــه في حـــال  ،والإمـــام الحســـن ا�تـــبى  ،الإمـــام أمـــير المــؤمنين  :وهــم ،
وفي   ،فإنــّه قبّلهمــا في صــغره مثبتتــين ؛والإمــام الحســين  ،وحــين كانتــا مثبتتــين في جســمه ،صــغره

فإّ�مـا قـبّلا يدَيـه وهمـا مقطوعتـان عـن  ؛والإمـام البـاقر  والإمـام السـجاد  ،كبره مقطوعتين
  .مرميّتان على رمضاء كربلاء ،جسمه

    



٣٣٣ 

  عنده ومنزلة العبّاس  الإمام الصادق 
والجـم الغفـير في  ،الشـيء الكثـير لقد روي عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصـادق 

 ،وسمـوّ منزلتـه لديـه ،وكلّ واحد منها ينبئ عن علـوّ مقامـه عنـده ،حقّ عمّه أبي الفضل العبّاس 
 ،مـن الجـاه والجـلال عنـد الله تعـالى بل كـلّ واحـد منهـا صـريح في بيـان مـا لأبي الفضـل العبـّاس 

  .وعند الأئمّة من أهل بيت رسول الله  ،وعند فاطمة الزهراء  ،وعند رسول الله 
صـلب  ،�فـذ البصـيرة كـان عمّنـا العبـّاس بـن علـي (( :في حقّـه وقد اشتهر منها قوله 

  .))ومضى شهيداً  ،وأبلى بلاءً حسناً  جاهد مع أبي عبد الله  ،الإيمان
الـذي هـو وسـام  ،هذا الوسـام الكـريم مـن الإمـام الصـادق  ويكفي أ� الفضل العبّاس 

عـــن الله  ،عـــن جبرائيـــل ،عـــن رســـول الله  ،يـــتكلّم عـــن آ�ئـــه  لأنــّـه  ؛مـــن الله تعـــالى
وكشـف عـبره عـن مغـزى  ،الكبـيرة شخصـيّة أبي الفضـل العبـّاس  وقد أ�ن فيه عن مـدى ،تعالى

  .وأفصح في طيّاته عن معنو�ته الواسعة والصلبة ،الرحبة نفسية العبّاس 
فيمـا علّمـه شـيعته وأصـحابه إذا حضـروا عنـد مرقـد أبي الفضـل  وقد اشتهر منها أيضاً قولـه 

والــتي تبتــدئ بتقــديم  ،أن يخــاطبوه بــه مــن لفــظ الــز�رة المرويــّة بســند صــحيح متّفــق عليــه العبــّاس 
ــــة ــــه وأنبيائــــه ورســــله ،التحيّ وجميــــع الشــــهداء  ،وعبــــاده الصــــالحين ،وإهــــداء السّــــلام مــــن الله وملائكت

تهـي �لـدعاء وتن ،زاكيّة طيّبة في كلّ صباح ومساء على العبّاس ابـن أمـير المـؤمنين  ،والصدّيقين
  وتضمّ فيما ،ونيل الفلاح والنجاح للزائرين الوافدين ،وطلب المغفرة والرضوان ،والثناء

    



٣٣٤ 

ومقامـات سـامية تضـاهي مـا جـاء مـن المعـاني الشـامخة في ز�رات  ،بين البدء والختم معـانٍ شـامخة
  .)ليهم أجمعينسلام الله ع(وتوازي ما روي من المقامات السامية لهم  ،المعصومين 

  .وجلالة قدره ،فالز�رة هذه إذاً صريحة في عظمة أبي الفضل العبّاس 

  عند �قي الأئمّة  منزلة العبّاس 
 بعــد الإمــام الصــادق  مــن أهــل بيــت رســول الله  ثمّ إنّ �قــي الأئمّــة المعصــومين 

 وإن لم يصـــلنا مـــنهم تصـــريح في حـــقّ عمّهـــم أبي الفضـــل العبـّــاس  وحـــتىّ الإمـــام المهـــدي 
وذلـــك علـــى مـــا في الإقبـــال مـــن ز�رة الناحيـــة المقدّســـة  ؛ســـوى مـــا وصـــلنا مـــن الإمـــام الهـــادي 

والـتي يقـول فيهـا الإمـام  ،الشـهداء المتعرّضـة لأسمـاء ،الصادرة عنها سنة مئتين واثنين وخمسين هجريـّة
المواسـي أخـاه  ،السّلام على أبي الفضل العبّاس ابن أمير المـؤمنين(( :مخاطباً عمّه العبّاس  
   .)...)المقطوعة يداه ،الواقي الساعي إليه بمائه ،الفادي له ،الآخذ لغده من أمسه ،بنفسه

عجّــل الله (ادرة مــن الناحيــة المقدّســة لصــاحب العصــر والزمــان وســوى مــا بلغنــا مــن الــز�رة الصــ
   .))السّلام على الأعضاء المقطعّات(( :والتي يقول فيها الإمام  ،)تعالى فرجه الشريف

مــــن لفــــظ ز�رة عمّهــــم أبي  أقــــرّوا مــــا روي صــــحيحاً عــــن الإمــــام الصــــادق  إلاّ أّ�ــــم 
فيكونــون  ،بتلـك الـز�رة المـأثورة وأمـروا شـيعتهم أن يـزوروا عمّهــم العبـّاس  ،اس الفضـل العبـّ

ومــا صــرّحت بــه مــن  ،بــذلك قــد قبلــوا مــا تضــمّنته الــز�رة مــن مقــام رفيــع لأبي الفضــل العبّــاس 
عنـد مَـنْ لم يصـلنا منـه  س إنّ مقام أبي الفضل العبـّا :فيصح لنا حينئذ أن نقول ؛مرتبته السامية

عنـــد مَـــنْ  هـــو نفـــس مقـــام أبي الفضـــل العبّـــاس  تصـــريح في حقّـــه مـــن الأئمّـــة المعصـــومين 
  .تصريح منه في حقّه  وصلنا من الأئمّة الطاهرين 

    



٣٣٥ 

  عندها  ومنزلة العبّاس  امُّ البنين 
ــــرف �نـّـــه يشــــدّها إلى ابنهــــا محبـّـــة الاُمومــــة وعلاقــــة الحمــــل والرضــــاع ن والتربيــــة  ،إنّ الاُمّ وإن عُ

 ،علــــى محبــّــة الامُومــــة قــــد فاقــــت في محبّتهــــا لولـــدها العبــّــاس  إلاّ أنّ امُّ البنــــين  ،والحضـــانة
ت في علاقتهــا بــه علاقــة القرابــة القريبــة بــين  ك لمعرفتهــا بمــا يحملــه أبــو الفضــل العبــّاس وذلــ ؛وسمــ

   .جوانبه من إيمان راسخ وولاء كبير لأخيه وإمامه الإمام الحسين 
ومــا ينطــوي عليــه مــن  ،ومــا يضــمّه بــين أضــلاعه مــن إخــلاص � تعــالى ولرســوله ولدينــه وإمامــه

والــذي بشّــرته بــه  ،الفضــل العبــّاس  حيــث اجتمــاع كــلّ ذلــك في أبي ؛صــفات خــيرّة وخلــق كــريم
 ،جعلت له مكانة عظيمة لدى امُّـه امُّ البنـين  ،بل وقبل ولادته وحمله ،إرهاصات ولادته 

  :تعوّذه من صغره بقولها ولذلك نراها  ؛وأحرزت له منزلة رفيعة لديها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواحدِ  أعُـي   ب

  حاســــــــــــــــــــــــــدِ  كــــــــــــــــــــــــــلّ  عــــــــــــــــــــــــــينِ  مــــــــــــــــــــــــــن    

  
  والقاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  قـائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِهمْ 

  والجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلمِهمْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواردِ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرهِم   وال

  والوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولودِهمْ     

  
   :وترثيه بعد شهادته بقولها

  كــــــــــــــــــــــــــــــــرّ  العبــّــــــــــــــــــــــــــــــاس رأى مَـــــــــــــــــــــــــــــــنْ  �

  النّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهيرِ  عـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ووراه   ـحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبن

  لبُــــــــــــــــــــــــدْ  ذي ليــــــــــــــــــــــــثٍ  كـــــــــــــــــــــــــلُّ  درِ ـــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أنّ  نــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّئتُ    ـأُصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اب

ـــــــــــــــــــــــــ       يـــــــــــــــــــــــــدْ  مقطـــــــــــــــــــــــــوعَ  بــــــــــــــــــــــــــرأسهِ  بَ ـ

  
  أمــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــبلي علــــــــــــــــــــــــــى ويـــــــــــــــــــــــــــلي

  العمــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــربُ  برأسِــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  لَ     

  
ـــــــــــــــــــــــو   ـيدِيـــــــــــــــــــــــ في ســـــــــــــــــــــــيفكَ  كـــــــــــــــــــــــانَ  ل

  أحــــــــــــــــــــــــدْ  منــــــــــــــــــــــــكَ  د� لـــــــــــــــــــــــــما كـــــــــــــــــــــــــ    

  
    



٣٣٦ 

   :وقولها الآخر
ــــــــــــــــــــــــــينْ  امَُّ  ويــــــــــــــــــــــــــكِ  تـدعـوَنــّـــــــــــــــــــــــــي لا   البن

  العــــــــــــــــــــــــــــــــرينْ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــليوثِ  تـذكّـــــــــــــــــــــــــــــــــريني    

  
  �ــــــــــــــــــــمْ  أدُعــــــــــــــــــــى ليَ  بـــــــــــــــــــــنونَ  كـانــــــــــــــــــــت

  بنــــــــــــــــينْ  مــــــــــــــــن ولا أصــــــــــــــــبحتُ  والـــــــــــــــــيومُ     

  
  الـــــــــــــــــــــــــرُّبى نســــــــــــــــــــــــورِ  مـثـــــــــــــــــــــــــلُ  أربـعـــــــــــــــــــــــــةٌ 

ــــــــــــوتينْ  بقطــــــــــــعِ  المــــــــــــوتَ  واصــــــــــــلوا قــــــــــــد       ال

  
  أشـــــــــــــــــــــــــــلاءَهم الــــــــــــــــــــــــــــخرصانُ  تـنــــــــــــــــــــــــــــازعُ 

  طعــــــــــــــــــينْ  صــــــــــــــــــريعاً  أمســــــــــــــــــى فـكـــــــــــــــــــلّهم    

  
ـــــــــــــــا   أخــــــــــــــبروا أكمــــــــــــــا شــــــــــــــعري لـــــــــــــــيتَ  ي

ـــــــــــــــــــــــــــــعَ  عــــــــــــــــــــــــــــــبّاساً  �نّ        اليمـــــــــــــــــــــــــــــينْ  قطي

  
 ؛علـــى مـــا في مقاتـــل الطـــالبيِّين رثـــى العبّـــاس  كانـــت هـــي أوّل مَـــنْ   إنّ امُّ البنـــين  ،نعـــم

 ،وإخوتـه عبـد الله وجعفـر وعثمـان العبـّاس  ؛فإّ�ا كانت تخرج إلى البقيع تندب أولادهـا الأربعـة
حتىّ إنّ مـروان هـذا  ،فيجتمع الناس لسماع ندبتها والبكاء معها مساعدة لها ،أشجى ندبة وأحرقها

لبـــني هاشـــم كـــان إذا مـــرّ �لبقيـــع وسمـــع ندبـــة امُّ البنـــين أقبـــل وجلـــس يبكـــي مـــع النـــاس  العــدو اللـــدود
  .لبكائها

  عند السيّدة زينب  منزلة العبّاس 
فكانـت بعـد امُّـه  ،فقد ظهر منـذ ولاد�ـا  عند السيّدة زينب  وأمّا منزلة العبّاس 

   .وتغذّيه بعلمها ومعرفتها ،وتربيّه في أحضا�ا ،تناغيه في المهد ،هي كالأم الحنون له امُّ البنين 
ؤمنين  ت بــه عنــد ولادتــه إلى أبيــه الإمــام أمــير المــ ليقــيم عليــه ســنن الــولادة مــن  ؛وهــي الــتي أتــ

ثمّ سـألت أ�هـا  ،وجعـل الكنيـة واللقـب لـه ،ومـن التسـمية ،الأذان والإقامة في أذنيـه اليمـنى واليسـرى
 :فقــال ،وعــن لقبــه ،))إنــّه أبــو الفضــل(( :فقــال ،وعــن كنيتــه ،))إنـّـه عبّــاس(( :فقــال لهــا ،عــن اسمــه

   .))والسقّاء ،وقمر العشيرة ،إنهّ قمر بني هاشم((
 )أبـو الفضـل(كنيته وأمّا   ،فهو علامة الشجاعة والبسالة )عبّاس(أمّا اسمه  :متفائلة فقالت 
  فهو آية
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 ،فهـــو وســـام الجمـــال والكمـــال )وقمـــر العشـــيرة ،قمـــر بـــني هاشـــم(وأمّـــا لقبـــه  ،الفضـــل والكرامـــة
   ؟ما معنى أنهّ السقّاء ،ولكن � أبه ،والصباحة والوجاهة

صّ وقــ .))إنـّـه ســاقي عطاشــى كــربلاء(( :وقـد اســتعبر ،فقـال لهــا أبوهــا الإمــام أمــير المــؤمنين 
فهـدّأها  ،�لبكـاء لمـّا سمعـت ذلـك فأجهشت السيّدة زينـب  ،عليها شيئاً من حوادث عاشوراء

واعلمــي أنّ لــه معــك لموقــف  ،وخــذي أخــاك إلى امُّــه ،تجلّــدي واصــبري ،بنُيــة زينــب(( :أبوهــا بقولــه
  .))مشرّف وشأن عظيم

وأضـــاف في  ،نـــد أختـــه الســـيّدة زينـــب ع وهـــذا ممـّــا زاد في مقـــام أبي الفضـــل العبـّــاس 
طلبــت مــن أبيهــا عنــد ارتحالــه علــى مــا في بعــض الكتــب �ن يتكفّلهــا  حــتىّ أّ�ــا  ،منزلتــه لــديها

   .وعند السفر إليها ،وخاصّة في كربلاء ،ويلتزم بحمايتها وحراستها ،أخوها أبو الفضل العبّاس 
ووضـعها  وأخذ بيد ابنته الكبرى السـيّدة زينـب  ،ولده أ� الفضل العبّاس  فدعا 
 .))فــلا تقصّــر في حفظهــا وصــيانتها ،هــذه وديعــة مــنيّ إليــك ،بــني عبّــاس(( :وقــال لــه ،في يــده 

  .منّك � أبتاه عيناً لأنع :ودموعه تجري على خديه لأبيه  فقال العبّاس 
أكثـر مـن ذي  بعد ذلك يهتمّ �خُته الكـبرى السـيّدة زينـب  وكان أبو الفضل العبّاس 

  .بعد ذلك وخاصّة في أسفارها التي اتّفقت لها  ،ويرعاها أشدّ رعاية من الماضي ،قبل
إنّ أوّل ســـفرها  حيـــث  ،الظاهريــة فـــة والــدها الإمـــام أمــير المـــؤمنين كــان في أّ�م خلا  فــ

  .إليها أيضاً  فهاجرت هي  ،من المدينة إلى الكوفة وجعلها مقراًّ لخلافته هاجر 
ــبى الحســن الزكــي  ،وأمّــا أســفارها الباقيــة إلى  وهــي عبــارة عــن ســفرها مــع أخيهــا الإمــام ا�ت

 وكـــذلك ســـفرها مـــع أخيهـــا الإمـــام الحســـين  ،والرجـــوع إلى مدينـــة جـــدّها  ،ة المنـــوّرةالمدينـــ
مـــن المدينـــة إلى مكّـــة ومنهـــا إلى   - عـــدوّ الله وعـــدوّ رســـوله - حـــين خروجـــه علـــى يزيـــد بـــن معاويـــة

  وتعهّد حراستها  ،لهاهو الذي تكفّل ركو�ا ونزو  فكان أبو الفضل العبّاس  ،كربلاء
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وعلــــى الأخـــصّ في الأّ�م الصــــعبة  ،وخاصّــــة عنـــد نزولهــــا في كـــربلاء ،ورعايتهـــا في طــــوال الطريـــق
  .والظروف العصيبة التي أحاطت �م في كربلاء من كلّ جانب وإلى يوم عاشوراء

أحضــروا النيــاق و  ،ولــذلك لمـّـا أراد الأعــداء الســفر �ــا وببقيــة الســبا� إلى الكوفــة ومنهــا إلى الشــام
التفتـت  ،ليركبوهم عليها ويعرجوا �م مـن ربـوع كـربلاء ،والعارية عن المحامل ،الهزّل الخالية عن الوطاء

أنـت  ،أخـي عبـّاس :والأسى يقطّع نبر�ها ،نحو العلقمي وصاحت برفيع صو�ا السيّدة زينب 
  .فها هي نياق الرحيل تجاذبنا �لمسير ،ركّبنيقم الآن ف ،وها هنا أنزلتني ،الذي من المدينة أركبتني

  والحـــــــــــــــرمْ  الظعينـــــــــــــــةِ  حـــــــــــــــامي � عــــــــــــــــبّاس

  الحـــــــــرمْ  في ســـــــــكينةُ  �مـــــــــتْ  قـــــــــد بحمـــــــــاك    

  
  العلـــــــــمْ  ســـــــــقطَ  إذ يـــــــــومَ  و�دتْ  صـــــــــرختْ 

  تــــــــــــــنمْ  لمْ  بــــــــــــــكَ  أعـــــــــــــــينٌ  نـــــــــــــــامتْ  الــــــــــــــيومُ     

  
  منامُها فـعزَّ  اخُـرى وتـسهّدتْ 

  ســــــــــــكينةٌ  تقــــــــــــولُ  مــــــــــــا تـــــــــــــسمعُ  عـــــــــــــبّاس

  يحميــــــــــــــني مَــــــــــــــنْ  الأســــــــــــــرِ  يـــــــــــــــومَ  مّاهعـــــــــــــــ    

  
  ومقامه عند محبّيه وشيعته العبّاس 

 ،ولـدى محبيّـه وشـيعته ،وأعلى منزله في الدنيا والآخـرة لقد رفع الله مقام أبي الفضل العبّاس 
 ،لســبطينحــتىّ إنّ العلامّــة الدربنــدي في أســرار الشــهادة كمــا عــن معــالي ا ،بــل ولــدى النــاس أجمعــين

   :من الجاه والمقام عند الناس قال وهو يصف بعض ما لأبي الفضل العبّاس 
 ،فإنـّه قـد جعـل قريبـاً مـن أسمـاء الأئمّـة الحجـج ؛ثمّ انظر إلى اسمه الشريف عند المخالف والموالف

لا  بحيـــث ،بـــل الرعـــب منـــه أكثـــر مـــن غـــيره ،ولا تمضـــي ســـاعة إلاّ وقـــد وقـــع الحلـــف �سمـــه الشـــريف
   .وقد شاهدوا ذلك �مُّ أعينهم ،خوفاً من الابتلاء والافتضاح ؛يحلفون �سمه كذ�ً 
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بحيـــث إنــّـه لا يمضـــي أســـبوع واحـــد إلاّ وقـــد عـــلا  ،وقصـــة التوســـل بـــه في قضـــاء الحـــوائج معروفـــة
 ؛هــهوبــيّض وج ،رفــع الله رايــة العبــّاس :وأخــذ ينــادي �علــى الصــوت ،أحـدهم المنــارة العبّاســيّة المباركــة

وكيفيـّـة  :ثمّ قــال ،ولجوئنــا ببابــه ،ونزولنــا بفنائــه ،فإنـّـه قــد قضــيت حوائجنــا بتوسّــلنا بــه إلى الله تعــالى
   .النذورات له وكثر�ا معلوم وواضح

التــاريخ الغــابر  ،والمحكــي عــن أســرار الشــهادة ،ويشــهد لهــذا التصــريح المــذكور في معــالي الســبطين
 ،ويتشـرّف �لحضـور في روضـته المباركـة أ� الفضل العبّاس  وكلّ مَنْ توفّق لأن يقصد ،والمعاصر

ــث إنــّه يشــاهد كــلّ هــذه الامُــور قائمــة في روضــته المباركــة  ؛ويــزوره في كــربلاء المقدّســة عــن كثــب حي
وآلى  ،)�ب الحــوائج(إذ هــو الــذي منحــه الله تعــالى وســام  ؛ولا عجــب مــن ذلــك ،علــى قــدم وســاق

بــــل يــــردّهم  ،ولا مــــؤمّلاً بــــه محرومــــاً  ،خائبــــاً  صــــاحب حاجــــة مــــن �بــــه  علــــى نفســــه أن لا يــــردّ 
  .وسالمين غانمين ،بحوائجهم مفلحين منجحين

  العلماء إذا زاروا مرقد العبّاس 
ــــاس  ،هــــذا المرويـّـــة في المــــزار الكبــــير لابــــن  وقــــد جــــاء في المــــأثور مــــن ز�رة أبي الفضــــل العبّ
إنّ مـن آدا�ـا هـو أن ينكـبّ الزائـر علـى مرقــد  ،بسـند صـحيح عـن الإمـام الصـادق  ،يالمشـهد

  .ويقول كذا وكذا ،ويقبّله أبي الفضل العبّاس 
أنـّه عنـدما يسـتأذن الزائـر في الـدخول إلى  ،ومزار السيّد ابن طـاووس ،وجاء في مزار الشيخ المفيد

ويقــول وهــو مســتقبل  ،يــدخل وينكــبّ علــى القــبر الشــريف ،المباركــة روضـة أبي الفضــل العبــّاس 
  .)...)السّلام عليك أيهّا العبد الصالح(( :القبلة

�بي أنـت وامُّـي � �صـر ديـن  :وتقـول ،ثمّ تنكبّ علـى القـبر وتقبّلـه(( :وفي ز�رة اُخرى له 
 .)!...)الله
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 ،م والمراجـــع العظـــام إذا قصـــدوا أ� الفضـــل العبـّــاس ومـــن أجـــل ذلـــك كـــان العلمـــاء الأعـــلا
كمـا يلثمـون عتبـة   ،قبّلـوا عتبتـه الشـريفة ولثموهـا عنـد دخـولهم إليـه ،وتشرّفوا بز�رته في روضـته المباركـة

  .ويقبلو�ا عند الدخول إليه والتشرّف بز�رته  الإمام الحسين 
العلامّـــــة الدربنـــــدي أنــّـــه قـــــال يومـــــاً للشـــــيخ ] أســـــرار الشـــــهادة [ ب وينقـــــل عـــــن صـــــاحب كتـــــا

 ،إنّ الشيعة يرجعون إليكم ويقتـدون بكـم ويقتفـون آ�ركـم :وذلك في أّ�م مرجعية الشيخ ،الأنصاري
تقبّلــــون عتبتــــه المقدّســــة حــــين دخــــولكم في  فلـــو كنــــتم عنــــد تشــــرّفكم إلى ز�رة الإمــــام الحســــين 

تركون في ثــوا�م ،وفعلــوا كمــا تفعلــون ،اقتــدى الشــيعة بكــم في ذلــك ،ةروضــته المباركــ ؤجرون  ،فتشــ وتــ
  .�جرهم

ــــاس  :فأجابــــه الشــــيخ الأنصــــاري قــــائلاً   ،المقدّســــة وألثمهــــا إنيّ اقُبّــــل عتبــــة أبي الفضــــل العبّ
   .كالإمام الحسين  �هيك عن أعتاب الأئمّة الطاهرين من أئمّة أهل بيت رسول الله 

لأّ�ــا مــوطئ أقــدام زواره  ؛وألثمهــا إنيّ إنمّــا أقبّــل عتبــة أبي الفضــل العبّــاس  :ثمّ أضــاف قــائلاً 
أبي الفضل العبّاس ابن الإمـام  �هيك عن أّ�ا عتبة �ب الحوائج و�ب الإمام الحسين  ،الكرام

  .أمير المؤمنين 
 ،والمقـام الرفيـع عنـد الله ورسـوله  ،من الجاه العظـيم هذا بعض ما لأبي الفضل العبّاس 

وعنـد  ،مـن أهـل بيـت رسـول الله  وعند الأئمّة الطـاهرين  وعند ابنته فاطمة الزهراء 
   .وعند شيعته ومحبيّه ،وعند أخته السيّدة زينب  أمّه امُّ البنين 

 .وواقـع منزلتـه فممّـا لا يعلمهـا إلاّ الله تبـارك وتعــالى ،وأمّـا حقيقـة مقـام أبي الفضـل العبـّاس 
  .آمين ربّ العالمين ،وحشر� معه في الدنيا والآخرة ،رزقنا الله ز�رته
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  الخاتمة 

   يّ الإمام الحسين في خصائص حوار 
ـــــــــــــــيسَ  ـــــــــــــــديه ول ــــــــــــــفٍ  غـــــــــــــــيرُ  نـــــــــــــــاصرٌ  ل   ني

  مزيـــــــــــــــدُ  هــــــــــــــــناكَ  مــــــــــــــــا لــــــــــــــــيثاً  وســــــــــــــــبعينَ     

  
  كأّ�ــــــــــــــــا الـــــــــــــــــرماحِ  وأنـــــــــــــــــابيبُ  ســـــــــــــــــطتْ 

  أســــــــــــودُ  الرمـــــــــــاحِ  تــــــــــــحتَ  وهــــــــــــم أجــــــــــــامٌ     

  
  تباشـــــــــــــــراً  الــــــــــــــــقراعِ  عــــــــــــــــندَ  لــــــــــــــــهمُ  تــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــهم كـــــــــــــــأنّ      ـــــــــــــــومَ  ل ـــــــــــــــكريهةِ  ي   عـــــــــــــــيدُ  ال

  
  والهـــــــدى الـــــــدين نصـــــــرةِ  عـــــــن برحـــــــوا ومـــــــا

  وابُيـــــــــــــــدوا جــــــــــــــــمعُهمْ  تــــــــــــــــفانى أن إلــــــــــــــــى    

  
بعـض خصـائص حـواريّ  )الخصـائص العبّاسـيّة(ولنذكر بتوفيق من الله تعالى في خاتمة كتابنا هذا 

وشـيئاً ممـّا امتـازوا بـه  ،الـذين استشـهدوا معـه في كـربلاء ،من أصحابه وأهل بيتـه الإمام الحسين 
خـاتم  ،وأوصـيائهم مـن موسـى وعيسـى وهـارون ويوشـع إلى نبيّنـا الحبيـب ،ريّ الأنبيـاءعلى سائر حـوا

ســـــيّد  ،ووصـــــيّه الكـــــريم ،وأشـــــرف خلـــــق الله أجمعـــــين محمّـــــد بـــــن عبـــــد الله  ،الأنبيـــــاء والمرســـــلين
  .الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ،وإمام المتّقين ،الأوصياء
على مـا سـبق هـو إمـام حـواريّ أخيـه الإمـام الحسـين  ولا يخفى أنّ أ� الفضل العبّاس  ،هذا
وإذا كـان كـذلك فإنـّه إذا تكلّمنـا عـن خصـائص حـواريّ الإمـام  ،وأفضلهم وأشرفهم ،وسيّدهم 

وامتيازاتــه  عبــّاس فقــد تكلّمنــا في الواقــع عــن خصــائص أبي الفضــل ال ،وامتيــازا�م الحســين 
 لــــيس هــــو إمــــام حــــواريّ أخيــــه الإمــــام الحســــين  علمــــاً �نّ أبي الفضــــل العبـّـــاس  ،أيضــــاً 

  بل هو إمام كلّ  ،فحسب
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وحواريوّ الإمـام الحسـين  ،هو إمام حواريّ أخيه الإمام الحسين  وذلك لأنهّ  ؛الحواريّين
إذن هـو إمـام   فيكون أبو الفضـل العبـّاس  ،هم أفضل كلّ الحواريّين من الأوّلين والآخرين 

  .ويكون الحديث عنهم هو حديث عنه أيضاً  ،كلّ الحواريّين وأفضلهم من الأوّلين والآخرين
ث اتّضــح ذلــك ازات الــواردة في فلنبــدأ الآن بمــا تيسّــر لنــا ذكــره مــن تلــك الخصــائص والامتيــ ،وحيــ

  :حقّهم �ذن الله تعالى و�ييده

  :الامتياز الأوّل
ــذين � ورضــوا عنــه إّ�ــم كــانوا بعــد المعصــومين الأربعــة عشــر  - ١ وذلــك  ؛في مقدّمــة ال

 في )الفجـر(مـن أنـّه أوصـى بقـراءة سـورة  على مـا جـاء في ثـواب الأعمـال عـن الإمـام الصـادق 
مَــنْ  ،إّ�ــا ســورة الإمــام الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب (( :وقــال ،الصــلوات الفريضــة والنافلــة

   .))يوم القيامة في درجته في الجنّة قرأها كان مع الإمام الحسين 
�ّ ( :في حــديث جــاء فيــه مســندا عــن الإمــام الصــادق  ،وفي شــرح الآ�ت البــاهرة

َ
ــا أ ــا يَ تُهَ

ةُ  الراضـية  ،فهـو ذو الـنفس المطمئنـة ؛إنمّـا يعـني �ـا الحسـين بـن علـي (( ،)...ا�ّفْسُ ا�مُْطْمَئنِّ
وهـذه السـورة  .الراضون عـن الله يـوم القيامـة وهـو راضٍ عـنهم وأصحابه من آل محمّد  ،المرضيّة

  .))...ة آل محمّد خاصّةوشيع ،وشيعته نزلت في الحسين بن علي 

  :الامتياز الثاني
وذلك لأنّ الإمـام الحسـين  ؛إّ�م كانوا أبرّ وأوفى جميع مَنْ صحب الأنبياء والأوصياء قاطبة - ٢
   مسندا عن الإمام زين العابدين  ،برواية الإرشاد للمفيد 
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 ،ورفـــع عـــنهم بيعتـــه ،لليـــل مـــن ليلــة عاشـــوراءأي في أوّل ا ،جمعهــم غـــروب يـــوم التاســـع مــن المحـــرّم
وكـــان أوّل مَـــنْ بـــدأهم هـــو أبـــو الفضـــل  ،وأذن لهـــم �لانصـــراف فلـــم يرضـــوا إلاّ ببـــذل أرواحهـــم دونـــه

فإنيّ لا أعلم أصـحا�ً أوفى ولا خـيراً  ،أمّا بعد(( :عندها قال لهم الإمام الحسين  ،العبّاس 
  .))فجزاكم الله خيراً  ،بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتيولا أهل  ،من أصحابي

  :الامتياز الثالث
ونصــــر أنبيــــاءه وأوصــــياءهم مــــن الأوّلــــين  ،ونصــــر ديــــن الله ،إّ�ــــم كــــانوا خــــير مَــــنْ نصــــر الله - ٣

السّـلام علـيكم (( :حيـث جـاء فيهـا ،وذلـك كمـا في الـز�رة الصـادرة عـن الناحيـة المقدّسـة ،والآخرين
  .))السّلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ،� خير أنصار

ولعــلّ تفــوّق هــؤلاء علــى الجميــع يكــون لأجــل شــدّة إيمــا�م وإخلاصــهم لإمــامهم الإمــام الحســين 
ولأجل أنّ نسبتهم إلى نسـبة العـدوّ كانـت حسـب بعـض الـروا�ت التاريخيـة نسـبة الواحـد إلى  ،
ويقُتـل معهـم الإمـام  ،لـم �ّ�ـم سـوف يقُتلـون عـن آخـرهمومعـه قـد حصـل لهـم الع ،بـل أكثـر ،الألف

   .وعلموا أيضاً أنهّ لا ظفر ظاهري لهم على العدوّ  ،أيضاً  الحسين 
وغــادروا كــربلاء لم  ،وانســحبوا عــن ســاحة القتــال ،كمــا إّ�ــم أيقنــوا �ّ�ــم لــو تركــوا نصــرة إمــامهم

بينمـا لم تجتمـع هـذه الامُـور  .لوا أرواحهـم في نصـرتهوبـذ ،ومع ذلـك نصـروه وأرخصـوا دمـاءهم ،يقُتلوا
ولا مــن حيـــث  ،ولا مــن حيـــث قلـّـة العــدد وكثــرة العــدوّ  ،لا مــن حيــث شــدّة الإخــلاص ،في غــيرهم

  .فإنّ غيرهم كانوا على الأقل �ملون بقاء مَنْ ينصرونه ؛اليقين �لقتل
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  :الامتياز الرابع
بحيـث إّ�ـم  ،وعـددهم وعـدّ�م في اللـوح المحفـوظ ،خاصهمإّ�م كانوا قد أثُبتوا �سمائهم وأش - ٤

ولــذلك لمـّــا عُنــّـف ابـــن عبـّـاس علـــى عـــدم نصـــرة الإمـــام  ،ولم يتغـــيرّوا ولم يتبـــدّلوا ،لم ينقصــوا ولم يـــزدادوا
لم  إنّ أصـــحاب الإمـــام الحســـين  :أجـــاب كمـــا عـــن مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب الحســـين 

  .نعرفهم �سمائهم من قبل شهودهم ،زيدوا رجلاً ينقصوا رجلاً ولم ي
 :أنـّه قـال ،نقـلاً عـن محمّـد بـن الحنفيـّة ،)نَـفَـس المهمـوم(وقال المحدّث القمّي في مقتله المعروف بـ 

  .وإنّ أصحابه عند� لمكتوبون �سمائهم وأسماء آ�ئهم

  :الامتياز الخامس
ث إنـّه لم يسـتطع أحــد مـن الأوّلـين والآخــرين بح ،إّ�ـم كـانوا هـم الســباقون إلى الخـير والجنـّة - ٥ يــ

وذلــك لأنّ في �ــذيب الشــيخ روايــة عــن الإمــام ! ؟فكيــف �لســبق علــيهم ،اللحــوق �ــم وبــدرجا�م
 - وقـال ،في طريقه بكربلاء فاستعبر عنـدها مرّ الإمام أمير المؤمنين  :يقول فيها الصادق 

ولا يلحقهم  ،شهداء لا يسبقهم مَنْ كان قبلهم ،ومصارع رجالهم ،ا�مها هنا مناخ رك :ما مضمونه
  .مَنْ كان بعدهم

هـا هنـا منــاخ  :أنـّه قـال مــا معنـاه عــن الإمـام البـاقر  ،وروي في البحـار عـن خـرائج الراونـدي
  .ولا يلحقهم مَنْ كان بعدهم ،شهداء لا يسبقهم مَنْ كان قبلهم ،ومصارع عشّاقهم ،ركا�م

وفي روايــة  ،ولا يخفــى إنّ التعبــير بكلمــة العشــق لم �ت في الــروا�ت المعتــبرة ســوى في هــذه الروايــة
  .وروايتين فقط غير هذه الرواية

    



٣٤٥ 

  :الامتياز السادس
 ،وذلك على ما جاء في البحـار عـن الأمـالي ؛إّ�م كانوا أرفع الشهداء درجة عند الله تعالى - ٦

سـيّد  اعلمـي أنّ الحسـين بـن علـي  ،� جبلـّة :قـال لي ميـثم التمّـار :عن جبلـّة المكيـّة أّ�ـا قالـت
  .ولأصحابه على سائر الشهداء درجة ،الشهداء يوم القيامة

في أسمـــى درجـــة مـــن الـــدرجات الـــتي أعـــدّها الله تعـــالى  إنّ حـــواريّ الإمـــام الحســـين  :ومعنـــاه
  .يعاً بدرجةلأّ�م يفوقو�م جم ؛للشهداء في الجنّة

  :الامتياز السابع
وهــو يصــف حــال  ،فقــد روى الســيّد ابــن طــاووس في لهوفــه ،إّ�ــم كــانوا أعبــد أهــل زمــا�م - ٧

وأصـــحابه تلـــك  و�ت الإمـــام الحســـين  :قـــائلاً  ،ليلـــة عاشـــوراء أصـــحاب الإمـــام الحســـين 
فعـبر علـيهم في تلـك الليلـة مـن  ،قـائم وقاعـدو  ،ما بين راكع وسـاجد ،الليلة ولهم دويّ كدويّ النحل

  .عسكر عمر بن سعد اثنان وثلاثون رجلاً 
 :قيل لعليّ بـن الحسـين  :حتىّ قال في العقد الفريد وكذا كانت سجية الإمام الحسين 

  ! ؟ما أقلّ ولد أبيك
فمـتى   ،ن يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعةكا  فإنهّ  !العجب كيف ولدت له(( :فقال 

   .))!؟كان يتفرغّ للنساء
الليــل كلّــه  فقــام الإمــام الحســين  :وقــال المفيــد في إرشــاده وهــو يــذكر حــوادث ليلــة عاشــوراء

  .ويستغفرون ويتضرّعون ،وقام أصحابه كذلك يصلّون ويدعون ،ويدعو ويتضرعّ ،يصلّي ويستغفر
    



٣٤٦ 

  :نالامتياز الثام
 وأقوى شـاهد علـى تقـواهم هـو اسـتئذا�م مـن الإمـام الحسـين  ،إّ�م كانوا أتقى الناس - ٨

  .مع أنّ أنفسهم كانت �ئقة للشهادة بين يديه ،في القتال بين يديه
ـــنْ أوجـــب الله تعـــالى علـــى الإنســـان نصـــرته ـــث جعلـــه أولى  ،والعقـــل يحكـــم بوجـــوب نصـــرة مَ حي

 فكــان إذا أذن  ،)سـلام الله عليـه(ن مـع ذلــك لم يـبرزوا إلاّ �ذن منـه ولكـ ،�لإنسـان مـن نفسـه
  .لهم تقدّموا للشهادة

  :الامتياز التاسع
ث إّ�ـم في ليلـة عاشـوراء مـع إّ�ـم كـانوا  ،ور�طة الجـأش ،إّ�م كانوا القمّة في قوّة القلب - ٩ بحيـ

لم يقلقـــوا ولم  ،أّ�ـــم ســـوف يقتلـــون غـــداً �جمعهـــمو  ،قـــد أيقنـــوا �ّ�ـــم في الليلـــة الأخـــيرة مـــن أعمـــارهم
�لصـــلاة لـــرّ�م  ،واطمئنـــان القلـــب ،وســـلامة الفكـــر ،بـــل كـــانوا قـــد اشـــتغلوا بفـــارغ البـــال ،يضـــطربوا

و�لمــزاح بعضـهم مــع بعــض  ،والتضـرعّ والاســتغفار ،وترديــد الأذكــار ،وقــراءة القـرآن ،والعبـادة لخــالقهم
  .أحيا�ً 

  :ولنعلم ما قيل في حقّهم
  القنــــــــــــا أجــــــــــــمُ  غــــــــــــا�ُ�م الــــــــــــوغى اُســـــــــــــودُ 

  مقيـــــــــــــــلُ  الصـــــــــــــــافناتِ  متـــــــــــــــونِ  في لــــــــــــــــهم    

  
ـــــــــــيضُ  لهـــــــــــم ليـــــــــــوثٌ  ـــــــــــبٌ  الصـــــــــــفاحِ  ب   مخال

ـــــــــــدماءِ  صـــــــــــبُّ  لهـــــــــــم غــــــــــــيوثٌ        مســـــــــــيلُ  ال

  
  :الامتياز العاشر

فقـــد عمـــدوا في ليلـــة عاشـــوراء وهـــم  ؛أعلـــى النـــاس همــّـة إّ�ـــم كـــانوا بعـــد المعصـــومين  - ١٠
  خر ليلة من حيا�م بعد أن تفرّغوا فيها للعبادة يعلمون أّ�ا آ

    



٣٤٧ 

ومخــيّم النســاء بتعلــيم  ،إلى القيــام بحفــر شــبه خنــدق حــول معســكرهم ،والقــرآن والــدعاء ،والصــلاة
لـئلاّ يســتطيع  ؛وملـؤوه �لحطــب والقصـب حـتىّ يشــعلوه �لنـار في الصــباح ،مـن الإمـام الحســين 
وكـذلك   ،بل يكون القتال من جهة واحدة فقـط ،من كلّ الأطراف وإحاطتهم ،العدوّ من محاصر�م

فإنّ العدوّ لماّ بدأ القتال دار خلـف المعسـكر ليحاصـرهم و�تي عـن آخـرهم في أوّل جولـة مـن  ؛كان
  .فتراجع خائباً خاسراً  ،ولكنّه فوجئ �لخندق المملوء �لنار ،الحرب

  :الامتياز الحادي عشر
  .لأّ�م كانوا نخبتهم وزبد�م جميعاً  ؛ذين نصر الله تعالى دينه �مإّ�م كانوا طلايع ال - ١١

ثلاثمئــــة وثلاثــــة عشــــر رجــــلاً مــــنهم  ؛ففــــي مــــروج الــــذهب إنّ الله تعــــالى نصــــر دينــــه �لــــف رجــــل
في حــــرب بــــدر  وثلاثمئــــة وثلاثــــة عشــــر رجــــلاً مــــنهم أصــــحاب رســــول الله  ،أصــــحاب طــــالوت

والبـاقون هـم  ،)عجّـل الله تعـالى فرجـه(ة عشـرة رجـلاً مـنهم أصـحاب المهـدي وثلاثمئـة وثلاثـ ،الكبرى
  .الذين قتلوا معه في كربلاء واحد وستون رجلاً وهم أصحاب الإمام الحسين 
إنّ  :وأمّا عـدّ�م فقـد قـال ثقـة الإسـلام النـوري ،وقد عرفت أّ�م في مقدّمة الكلّ وطلايع الجميع

إنّ  ؛ذهب مـــن عـــدّهم هـــو خـــلاف المشـــهور بـــين أصـــحاب الســـيرَ والتـــواريخمـــا ذكـــره في مـــروج الـــ فـــ
إنّ مــراد مــروج الـذهب الأصــحاب مــن غــير  :ولــيس أقــلّ إلاّ أن يقُـال ،المشـهور بيــنهم اثنــان وسـبعون

  .بني هاشم

  :الامتياز الثاني عشر
   ،إّ�م كانوا أخلص الناس في حبّهم وولائهم � ورسوله وأهل بيته - ١٢

    



٣٤٨ 

 ،هـــم المحبــّــين الــــواقعيّين حــــتىّ عـــدّهم الإمــــام أمـــير المــــؤمنين  ،ة الإمــــام الحســـين وخاصّـــ
  .وذلك في كلام له عند مروره بكربلاء ،والموالين الحقيقيّين

 ،في كـربلاء في اثنـين مـن أصـحابه مـرّ علـي  :أنهّ قـال ففي التهذيب عن الإمام الباقر 
هـا هنـا مهـراق (( :وحواريـّه وهـو يشـير إلى الإمـام الحسـين  ،قال وقد اغرورقـت عينـاه �لـدموعف

   .))دمائهم
  .)!)طوبى لك من أرض يراق فيها دماء الأحبّة(( :ثمّ خاطب أرض كربلاء بقوله

  الــــــــــــمنتشرْ  كـالــــــــــــجرادِ  جـنــــــــــــودٌ  فـأظــــــــــــلّتهم

ــن شــــمرٍ  مــــعَ        أشـــرْ  كـــذّابٍ  كــــلّ  ســــعدٍ  وابــ

  
  عسـرْ  يـومٍ  في الحربِ  �رَ  الجمعان فاصطلى

 أنصــــــــــارُ  الهيجـــــــــاءِ  رحـــــــــى في واســـــــــتدارت    
  الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينْ 

  
  :الامتياز الثالث عشر

وذلـك  ؛إّ�م كانوا هم الصفوة الذين اختار الله لهم أرض كربلاء المقدّسة مثـوى ومضـجعاً  - ١٣
  .بسبب تواضعها � تعالى ،إكراماً منه لأرض كربلاء المشرّفة

لمـّا تفـاخرت قطـع الأرض بعضـها علـى (( :أنـّه قـال ،ففي كامل الز�رة عن الإمام الصـادق 
 ،الشـفاء في تـربتي ومـائي ولا فخـر ،أ� أرض الله المباركة المقدّسة :قالت أرض كربلاء بتواضع ،بعض

نْ فعل بي ذلك ولا فخـر علـى مـن دوني
َ
فأكرمهـا الله وزادهـا  .بـل شـكراً � ،بل أ� خاضعة وذليلة لم

  .))وأصحابه بتواضعها شكراً � �لحسين 
  :ولنعم ما قيل في حقّها

  بمغناهـــــــــا ســـــــــبعاً  فطـــــــــفْ  الطفـــــــــوفُ  هـــــــــي

  مغناهــــــــــــــا مثـــــــــــــلَ  مـــــــــــــــغنى لــــــــــــــمكّة فــــــــــــــما    

  
ــكنّما أرضٌ    لهــــــــــــــا الشــــــــــــــدادُ  الســــــــــــــبعُ  ولـــــــــــــ

)١(أعـــــــــــــــــــــــــــــــلاها وطـــــــــــــــــــــــــــــــأطأ دانــــــــــــــــــــــــــــــتْ     
  

  
____________________  

   )موقع معهد الإمامين الحَسنَين( .في المصراع الثاني من سقوط تفعيلة أخلّت بعروضه لا يخفى ما) ١(
    



٣٤٩ 

)١(جثــّــــــة ضــــــــمّنت أرضٌ  وهــــــــي لا وكيــــــــفَ 
  

  لـــــــــــــــــولاها والله لا ذلـــــــــــــــــك كـــــــــــــــــانَ  مــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــحسينُ  فـــــــــــــيها   بـــــــــــــذلوا لـــــــــــــهُ  وفـــــــــــــتيانٌ  ال

  زكّـــــــــــــــاها كـــــــــــــــانَ  نـــــــــــــــفوسٍ  أيّ  اللهِ  فـــــــــــــــي    

  
  :الامتياز الرابع عشر

  .م هم الذين دعاهم سلمان الفارسي بكو�م إخوانهإ�ّ  - ١٤
إنـّه لمـّا  :عن المسيّب بن نجيـّة الفـزاري روى قـائلاً  ،عن رجال الكشي )نفس الرحمان(ففي كتاب 

هـذه مصـارع  :فلمّا وصـلنا قـال ،أ�� سلمان الفارسي قادماً تلقّيناه فيمَنْ تلقّاه فسار بنا إلى كربلاء
 ،يقُتــل �ــا ابــن خــير النبيِّــين ،وهــذا مهــراق دمــائهم ،وهــذا منــاخ ركــا�م ،مهــذا موضــع رحــاله ،إخــواني

  .ويقيل �ا خير الآخرين

  :الامتياز الخامس عشر
هـو سـيّد الشـهداء مـن  كما إنّ الإمام الحسـين   ،إّ�م هم سادة الشهداء يوم القيامة - ١٥

أنـّه  عـن النـبيّ  ،عـن الشـيخ ابـن نمـا )نفـس المهمـوم(وذلـك علـى مـا جـاء في  ،الأوّلين والآخرين
 ،كـــأنيّ بـــه قـــد اســـتجار بحرمـــي وقـــبري فـــلا يجُـــار  ،وذكـــرت مـــا يصـــنع بولـــدي الحســـين (( :قـــال

اوُلئـك سـادات  ،فتنصـره عصـابة مـن المسـلمين ،أرض كـرب وبـلاء ،ويرتحل إلى أرض مقتلـه ومصـرعه
  .))شهداء امُّتي يوم القيامة

  :متياز السادس عشرالا
 )تحفــة الزائــر(وذلــك علــى مــا جــاء في  ،إّ�ــم الســادات والســابقون والأنصــار والمهــاجرون - ١٦

  أنتم سادات(( :في فقرات ز�رة الشهداء المأثورة من قوله 
____________________  

   )موقع معهد الإمامين الحَسنَين( .في المصراع خلل عروضي واضح) ١(
    



٣٥٠ 

  .))وأنتم السابقون والمهاجرون والأنصار ،شهداء في الدنيا والآخرةال
فـــلا أحـــد مـــن الشـــهداء في  ،إّ�ـــم ســـادات الشـــهداء بعـــد المعصـــومين الأربعـــة عشـــر  ،نعـــم
هــم أوّل  كمــا إّ�ــم بعــد المعصــومين الأربعــة عشــر   .لا مــن الأوّلــين ولا مــن الآخــرين ،درجــتهم

وأوّل الفائزين �رفـع الـدرجات الـتي أعـدّها الله تعـالى للمهـاجرين في سـبيل  ،لى رضوان هللالسابقون إ
  .والأنصار لدين الله من الأوّلين والآخرين ،الله

وهجـــروا أوطـــا�م  ،كيـــف لا وقـــد ســـبقوا النـــاس أجمعـــين إلى إجابـــة إمـــامهم الإمـــام الحســـين 
  !؟)ت الله وسلامه عليهصلوا(ودنياهم ونصروا ابن بنت نبيّهم 

  :الامتياز السابع عشر
فكـانوا أشـبه النـاس �ـم في  ،إّ�م كانوا قد ضاهوا في شهاد�م شـهادة النبيـِّين وآل النبيـِّين - ١٧
كـــان يحمـــل قـــتلاه إلى   مـــن أنّ الإمـــام الحســـين  )غيبـــة النعمـــاني(وذلـــك لِمـــا جـــاء في  ،الشـــهادة

قتلة مثل قتلـة النبيـِّين (( :فكان يضع بعضهم فوق بعض وهو يقول ،المخيّم حيث فسطاط الشهداء
  .))وآل النبيِّين

  :الامتياز الثامن عشر
  .وفي نصر�م ،ومَنْ قتُل بين أيديهم ،إّ�م كانوا قد ساووا مَنْ استشهد من الأنبياء - ١٨

ثمّ  ،ثمّ لعنته الملائكـة ،ففي الخبر إنّ الله تبارك وتعالى هو أوّل مَنْ لعن قاتل الإمام الحسين 
 ،و�خـذون مـنهم الميثـاق والعهـد عليـه ،وكانوا يوصون به أولادهـم وذويهـم ،الأنبياء واحداً بعد واحد

 ،العنـوا قاتليـه ،� بـني إسـرائيل(( :فقـال ،ثمّ لعنه عيسـى وأكثـر ،ثمّ لعنه داود وأمر بني إسرائيل بذلك
  وإن

    



٣٥١ 

  .))فإنّ الشهيد معه كالشهيد مع الأنبياء مقبل غير مدبر ؛نصرتهأدركتم أّ�مه فلا تجلسوا عن 

  :الامتياز التاسع عشر
 ؛ويعرّفونــه للنــاس ،ويــؤدّون عنــه ،في زمــان الرجعــة إّ�ــم يرجعــون مــع الإمــام الحســين  - ١٩

مـن  ،)لـَيهِْمْ ثمّ ردََدْنـَا لَُ�ـمُ الكَْـرّةَ عَ ( :عند قوله تعالى )نفثة الصدور(وذلك على ما ورد في 
ؤدّون  ،علــيهم البــيض المذهبــة لكــلّ بيضــة وجهــان ،خــروج الإمــام الحســين في ســبعين مــن أصــحابه المــ

  .قد خرج حتىّ لا يشك المؤمنون فيه إلى الناس إنّ هذا الإمام الحسين 

  :الامتياز العشرون
وإّ�م الطيبّون الفائزون كما جاء  ،والأودّاء والأحبّاء ،إّ�م الموصوفون �لأولياء والأصفياء - ٢٠

وهـو يعلّمـه كيـف يـزور  ،في رواية أنهّ قال لصفوان الجمـال عن الإمام الصادق  )تحفة الزائر(في 
السّـــلام  ،السّـــلام علـــيكم � أوصـــياء الله وأحبـــاءه :ثمّ توجّـــه إلى الشـــهداء وقـــل(( :الشـــهداء الســـعداء

�بي أنـــتم وامُّـــي طبـــتم وطابـــت  ،السّـــلام علـــيكم � أنصـــار ديـــن الله ،علـــيكم � أصـــفياء الله وأودّاءه
  .))فياليتني كنت معكم فأفوز معكم ،وفزتم والله فوزاً عظيماً  !الأرض التي فيها دفنتم

  :الامتياز الواحد والعشرون
جـاء  وذلك علـى مـا ،والأبرار المتّقون ،إّ�م المعروفون بشيعة الله ورسوله والأئمة الطاهرين - ٢١

  في ز�رة الأربعين المرويةّ عن 
    



٣٥٢ 

السّــلام علـــى  :وقــال في ز�ر�ــم ،حيــث إنـّـه توجّــه نــوح الشــهداء ؛جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري
وشــيعة أمــير المــؤمنين  ،السّــلام علــيكم � شــيعة الله وشــيعة رســوله ،الأرواح المنيخــة بقــبر أبي عبــد الله

السّــــلام علـــــيكم �  ،السّــــلام علـــــيكم � مهــــديوّن ،السّــــلام علـــــيكم � طــــاهرون ،والحســــن والحســــين
  ...أبرار

  :الامتياز الثاني والعشرون
  .بنجوم السماء إّ�م هم الذين من شدّة نورهم وتلألئهم شبّههم رسول الله  - ٢٢

 كــــان الحســــين(( :أنــّــه قــــال عــــن الإمــــام الصــــادق  ،ففــــي البحــــار نقــــلاً عــــن تفســــير فــــرات
ولعــــن الله  ،لعــــن الله قاتلــــك :وقــــال ،وضــــمّه إلى صــــدره فأخــــذه النــــبيّ  ،مــــع امُّــــه تحملــــه 
   .وحكم الله بيني وبين مَنْ أعان عليك ،ولعن الله المتوازرين عليك ،سالبك

  ! ؟ما الخبر ،� أبتاه � رسول الله :مستفسرة فقالت فاطمة الزهراء 
لقـد رأيـت ابـني هـذا فـذكرت مـا يصـيبه بعـدي وبعـدك  ،� بنتاه � فاطمة :في جوا�ا فقال 

 ،فيتهـادون إلى القتـل ،وهـو يومئـذ في عصـبة كـأّ�م نجـوم السـماء ،والغـدر والبغـي ،من الأذى والظلـم
   .))وإنيّ أنظر إلى معسكرهم وإلى مواضع رحالهم وتربتهم

   :ولنعم ما قيل
ــــــــــــــــتهمْ  العجــــــــــــــــاجُ  اقــــــــــــــــتحمَ  إذا قـــــــــــــــــومٌ    رأي

  أقمــــــــــــــارا وجــــــــــــــوهَهُمْ  وخلــــــــــــــتَ  شـــــــــــــــمساً     

  
  لملمّـــــــــــــــــــــــــــةٍ  دعــــــــــــــــــــــــــــاهمُ  الــــــــــــــــــــــــــــصريخُ  وإذا

  الأعمــــــــــــــــارا وفــــــــــــــــارقوا النفــــــــــــــــوسَ  بــــــــــــــــذلوا    

  
  :الامتياز الثالث والعشرون

لبحــار فقــد جــاء في ا ،وإنــّه لــو أدركهــم لأكــرمهم ،إّ�ــم هــم المقربّــون إلى رســول الله  - ٢٣
  أنّ الربيع بن خيثم قال لماّ وصله خبر  :نقلاً عن تفسير الثعلبي

    



٣٥٣ 

لقــد قتلــتم  ،فــوالله! ؟جئــتم �ــا :ومَــنْ معــه مــن أهــل بيتــه وأصــحابه شــهادة الإمــام الحســين 
   .ولأشفق عليهم وتلطّف �م ،لأعزّهم وأكرمهم صفوةً لو أدركهم رسول الله 

  :از الرابع والعشرينالامتي
وذلــك لِمــا قــد  ،إّ�ــم كــانوا لشــدّة اشــتياقهم للشــهادة لا يجــدون ألم مــس الســلاح والحــرب - ٢٤

 :أنــّه قــال لأصــحابه عــن الإمــام الحســين  ،عــن الإمــام البــاقر  )خــرائج الراونــدي(روي في 
إنـّـك ستســاق إلى العــراق وهــي أرض قــد التقــى �ــا النبيـّـون  ،� بـُـني :قــال لي إنّ رســول الله ((

لا  ،ويستشهد جماعة من أصـحابك ،وإنّك تستشهد �ا ،وهي أرض تدعى عمّورا ،وأوصياء النبيِّين
   .يجدون ألم مس الحديد

ب بـرداً وسـلاماً يكـون الحـر  :ثمّ أضـاف .)إِبـْرَاهِيمَ   قلُنَْا ياَ ناَرُ كُوِ� برَْداً وسََلامَاً َ�َ ( :ثمّ قـرأ
  .))عليك وعليهم

  :الامتياز الخامس والعشرون
والأبطـال في دنيـاهم فـلا يهـابون  ،إّ�م كانوا الشـجعان في ديـنهم فـلا تسـتهويهم المغـر�ت - ٢٥
  .الموت

كـان حبيــب مـن الرجــال الــذين   :روي في وصــف حبيـب بــن مظـاهر قــائلاً  )رجــال الكشـي(ففـي 
 ،والسيوف بوجـوههم ،واستقبلوا الرماح بصدورهم ،وتلقّوا جبال الحديد ،نصروا الإمام الحسين 

إن قتُــل  لا عــذر لنــا عنــد رســول الله  :ويقولــون ،وهــم يعرضــون علــيهم الأمــان والأمــوال فيــأبون
   .حتىّ قتُلوا حوله واستشهدوا بين يديه ،وفينا عين تطرف الإمام الحسين 
ـــــــــــــــــهِ  كـــــــــــــــــأنيّ  ــــــــــــــــةٍ  في ب ــــــــــــــــهِ  مــــــــــــــــن ثلّ   رجال

  اللوابـــــــــدُ  الاُســـــــــودُ  �لليـــــــــثِ  حـــــــــفَّ  كمـــــــــا    

  
  فكأنــّــــــــــــه الــــــــــــــوغى بحــــــــــــــرَ  �ــــــــــــــم يخــــــــــــــوضُ 

ـــــــــــــــــــــــــواردِهمْ        �ردُ  ا�اجــــــــــــــــــــــــةِ  عــــــــــــــــــــــــذبُ  ل

  
    



٣٥٤ 

  :الامتياز السادس والعشرون
  .إّ�م هم الأُ�ة الحماة الذين فضّلوا الموت تحت ظلال السيوف على الحياة بذلّة - ٢٦

 ،أنّ ســـيّد أهـــل الإ�ء الـــذي علّـــم النـــاس الحميّـــة :لابـــن أبي الحديـــد )نهجشـــرح الـــ(فقـــد جـــاء في 
عُـرض عليـه الأمـان  ؛هو أبو عبد الله الحسـين  ،والموت تحت ظلال السيوف اختياراً عن الدنيّة

   :وذلك كما قال ،فأنف من الذلّ  ،ويستسلم
  العـــــــــــــــارِ  ركـــــــــــــــوبِ  مـــــــــــــــن خـــــــــــــــيرٌ  المـــــــــــــــوتُ 

  النــــــــــــــــــارِ  دخــــــــــــــــــولِ  مــــــــــــــــــن أولى والعــــــــــــــــــارُ     

  
واختـاروا المــوت تحـت ظِــلال السـيوف علــى  ،وحواريـّو سـيّد أهــل الإ�ء تعلّمـوا منــه الإ�ء والحميـّة

  .الذلةّ والدنيّة
  :ولنعم ما قيل فيهم

  أبـــــــــــــــــــــيّةٌ  نــــــــــــــــــــفوسٌ  وآبـــــــــــــــــــــائي بــــــــــــــــــــنفسي

ــــــــــــــــــجرّعها     ــــــــــــــــــمنيّةِ  كــــــــــــــــــأسُ  ي   مـــــــــــــــــترفُ  ال

  
ــــــنْ  خــــــيرُ  وهــــــم   �ســــــرهِم الســــــماءِ  تحــــــتَ  مَ

ــــــــــنْ  وأكـــــــــــرمُ      ــــــــــوقَ  مَ   وأشــــــــــرفُ  الســــــــــماءِ  ف

  
  .وأشرف منهم لديه ،أي أكرم على الله من الملائكة المقربّين عنده

  :الامتياز السابع والعشرون
وذلــك لِمــا  ؛والصــلاة علــيهم ،إّ�ــم هــم المخصوصــون بعــد شــهاد�م بتجهيــز الســماء لهــم - ٢٧

عـن عمّتـه  ،السـلام عليـهمسنداً عـن الإمـام زيـن العابـدين  ،روي في البحار عن كامل الز�رات
فإذا بـرزت تلـك (( :عن جبرائيل أنهّ قال ،عن النبيّ  ،عن امُّ أيمن ،الكبرى السيّدة زينب 

وأهــبط إلى الأرض ملائكــة مــن  ،قــبض أرواحهــم بيــده) عــزّ وجــلّ (العصــابة إلى مضــاجعها تــولىّ الله 
وطيـب مـن  ،وحلـل مـن الجنـّة ،الزمرّد مملوءة من ماء الحيـاةمعهم آنية من الياقوت و  ،السماء السابعة

وصـلّى الملائكـة  ،وحنّطوهـا بـذلك الطيـب ،وألبسـوها الحلـل ،فغسلوا جثثهم بذلك الماء ،طيب الجنّة
  .))صفاً صفاً عليهم

    



٣٥٥ 

  :الامتياز الثامن والعشرون
وذلك علـى مـا  ،وآله عليه االله صلىإّ�م المتأهلون لأن يتولىّ موار�م ودفنهم رسول الله  - ٢٨

أصـبحت امُّ (( :أنـّه قـال عـن الإمـام الصـادق  ،جاء في البحار نقلاً عن أمالي الشـيخ الطوسـي
لقـــد قتُـــل ولـــدي الحســـين  :فقالـــت ،فســـألوها عـــن ســـبب حز�ـــا وبكائهـــا ،ســـلمة يومـــاً �كيـــة حزينـــة

مـع أنيّ لم أره في منـامي منـذ ارتحالـه  ،في المنام الليلة الماضية وذلك أنيّ رأيت رسول الله  ؛
ــتراب ،فرأيتــه البارحــة وهــو أشــعث مغــبر ،مــن الــدنيا مــا لي  ،� رســول الله :فقلــت لــه ،وعلــى رأســه ال

  ! ؟أراك أشعثاً مغبراً 
  .))وما زلت أحفر القبور له ولأصحابه ،قتُل ولدي الحسين  :فقال بحزن وكآبة

كنـت �ئمـاً في منـزلي وإذا بي   :أنـّه قـال ،قد جاء في المناقـب لابـن شـهر آشـوب عـن ابـن عبـّاسو 
إذا هــي تنــادي وتقــول ،وضــجّة عاليــة مــن بيــت امُّ ســلمة ،أسمــع صــرخة عظيمــة ــ �  :فأصــغيت لهــا ف
ـــني علـــى النياحـــة ،بنـــات عبـــد المطلـــب فـــإنّ ســـيّدكم ومـــولاكم الإمـــام  ؛وســـاعدنني علـــى البكـــاء ،أعنّ

  .قد قتُل  الحسين
  !؟من أين علمت ذلك :فقيل لها
مـا  ،� رسـول الله :فقلت له ،وهو أشعث أغبر ،في المنام رأيت الساعة رسول الله  :فقالت

  ! ؟لي أراك أشعثَ أغبرَ 
  .))وما زلت أحفر القبور له ولأصحابه ،قتُل ولدي الحسين (( :فقال بحرقة ولوعة

وكـــان قـــد دفعـــه النـــبيّ  ،ونظـــرت إلى القـــارورة الـــتي فيهـــا تـــراب كـــربلاء ،فانتبهـــت فزعـــة :ثمّ قالـــت
فرأيتـه  .))إذا انقلـب دمـاً فقـد قتُـل ولـدي الحسـين (( :قـائلاً  ،وأمرها أن تحـتفظ بـه ،إليها 

  .قد انقلب دماً 
    



٣٥٦ 

  :الامتياز التاسع والعشرون
ــة �مّ أعيــنهم وهــم في الــدنيا أحيــاء  إّ�ــم - ٢٩ وذلــك قبــل قــتلهم  ،كــانوا قــد رأوا منــازلهم في الجنّ

  .وشهاد�م
أنّ واحـــداً مــن أصــحابه قــال لـــه  ،فقــد جــاء في علــل الشــرايع مســـنداً عــن الإمــام الصــادق 

   .القتل والشهادةإلى  أخبرني �بن رسول الله عن تسابق أصحاب الإمام الحسين  :متسائلاً 
فكـان الرجـل مـنهم يقـدم  ؛إّ�م قد كُشـف لهـم الغطـاء حـتىّ رأوا منـازلهم مـن الجنـّة(( :فقال 

  .))وإلى مكانه من الجنّة فينعم به ،على القتل ليبادر إلى الحور فيعانقها
ـــــــــــــــــهفي   كــــــــــــــــربلا في صُــــــــــــــــرّعوا لركْــــــــــــــــبٍ  ل

  مـــــــــــــــــــتدانيهْ  آجـــــــــــــــــــالهُم بـــــــــــــــــــها كـــــــــــــــــــانت    

  
ـــــــــ نصـــــــــروا ـــــــــتِ  نَ اب   لهـــــــــمْ  طـــــــــوبى نبـــــــــيِّهم بن

  ســــــــــــــــــاميهْ  مراتــــــــــــــــــبَ  بـــــــــــــــــــنصرِ�مْ  نـــــــــــــــــــالوا    

  
  :الامتياز الثلاثون

ولأن يـــريهم  ،إ�ـــم كـــانوا قـــد �هّلـــوا لكـــي يخـــبرهم المعصـــوم بنهايـــة أمـــرهم وخاتمـــة عمـــرهم - ٣٠
نقــلاً عــن القطــب  )نفــس المهمــوم(وذلــك علــى مــا جــاء في كتــاب  ؛منــزلتهم عنــد الله ودرجــتهم لديــه

أصـحابه  جمـع أبي (( :أنـّه قـال عـن الإمـام زيـن العابـدين  ،عن أبي حمزة الثمالي ،ديالراون
ولـو  ،فـإنّ القـوم إنمّـا يريـدوني ؛هـذا الليـل فاتخّـذوه جمـلاً  :وقـال ،مساء يوم �سوعاء وقام فيهم خطيباً 

   .وأنتم في حلٍّ وسعة ،قتلوني لم يلتفتوا إليكم
   .لا يكون هذا أبداً والله  :فقالوا
   .ولا يبقى منكم رجل ،إنّكم تقتلون غداً كلّكم :فقال
   .الحمد � الذي شرّفنا �لقتل معك :فقالوا

فجعلـوا ينظـرون إلى مواضـعهم ومنـازلهم  .ارفعـوا رؤوسـكم وانظـروا :ثمّ رفع يديـه �لـدعاء وقـال لهـم
  .))من الجنّة

    



٣٥٧ 

  .))الله لهم الغطاء وكشف(( :وجاء في ز�رة الناحية المقدّسة
  :ولنعم ما قيل

ــــــــــــــــــــــودُوا إذا قـــــــــــــــــــــومٌ    مــــــــــــــــــــــلمّةٍ  لــــــــــــــــــــــدفعِ  ن

  ومكـــــــــــــــردسِ  مـــــــــــــــدعّسٍ  بــــــــــــــــين والـــــــــــــــخيلُ     

  
ـــــــــوبَ  لبســـــــــوا ـــــــــدروعِ  علـــــــــى القل ـــــــــوا ال   وأقبل

  الأنفــــــــــــــــسِ  ذهــــــــــــــــابِ  إلــــــــــــــــى يــــــــــــــــتهافتونَ     

  
  :الامتياز الواحد والثلاثون

فقـد جـاء في كتـاب الأمـالي عـن  ،إّ�م فور استشهادهم دخلـوا الجنـّة وعـانقوا الحـور العـين - ٣١
إنّ في كتابنــا أنّ رجــلاً مــن ولــد محمّــد رســول الله  :سمعــت كعــب الأحبــار يقــول :ســالم أنــّه روى قــائلاً 

   .ولا يجفّ عرق دواب أصحابه حتىّ يدخلون الجنّة فيعانقون الحور العين ،يقُتل 
  .نعم :فقال ؟هو هذا :وقد أشر� إليه ،نا لهفقل ،فمرّ بنا الإمام الحسين  :قال

  :الامتياز الثاني والثلاثون
فقد روي في الأمـالي عـن هرثمـة  ،إّ�م يوم القيامة في طليعة مَنْ يدخل الجنّة بغير حساب - ٣٢

ـــا  ،صـــفين غـــزو� مـــع الإمـــام أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب  :بـــن أبي مســـلم أنــّـه قـــال فلمّ
واهـاً لـك أيتّهـا (( :ثمّ قـال ،ثمّ رفع إليه شيئاً من تر�ا وشمهّا ،وصلّى �ا الغداة ،نزل بكربلاء انصرفنا
  .))ليحشرنّ منك أقوام يدخلون الجنّة بغير حساب !التربة

هـــم في مقدّمـــة  مـــع إمـــامهم الإمـــام الحســـين  ومـــن المعلـــوم إنّ حـــواريّ الإمـــام الحســـين 
  .ويدخلون الجنّة من غير وقوف ولا حساب ،ين يحشرون من أرض كربلاء إلى المحشراوُلئك الذ
  عَرصـــــــــــاِ�ا علــــــــــى فقــــــــــف كــــــــــربلاءُ  هــــــــــي

  عبراِ�ـــــــــــــــــــــا في تســـــــــــــــــــــحُّ  الــــــــــــــــــــــجفونَ  ودعِ     

  
    



٣٥٨ 

  الاُلى تعاجلـــــــــــــــــــتِ  قـــــــــــــــــــرىً  �يّ  ســـــــــــــــــــلها

  فلاِ�ـــــــــــــــا قفـــــــــــــــرِ  عنـــــــــــــــد ضـــــــــــــــيوفاً  نزلــُـــــــــــــوا    

  
  مائِهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن تــــــــــــــــروِهم لمْ  �لهُــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا

  رَقباِ�ـــــــــــــــا دِمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن تـــــــــــــــروّتْ  حـــــــــــــــتىّ     

  
  :الامتياز الثالث والثلاثون

ؤمنين  ،إّ�م قد ارتووا من الماء على يدي رسول الله  - ٣٣ في  ووصـيّة الإمـام أمـير المـ
نقــلاً عــن أمــالي الشــيخ  ،)دار السّــلام(وذلــك علــى مــا جــاء في كتــاب  ،يــوم عاشــوراء حــين الشــهادة

   ؟هل أنت تبيع القطران ،قلت لرجل يشمّ منه رائحة القطران :دي أنهّ روى قائلاً عن الس ،الطوسي
وكنـــت أبيـــع الـــدهن في كـــربلاء  ،غـــير أنيّ دهّـــان ،إنيّ لا أعـــرف القطـــران ولا أراه ،لا والله :فقـــال

أمــــير  والإمــــام ،وبعــــد واقعــــة كــــربلاء رأيــــت في المنــــام رســــول الله  ،لجــــيش ابــــن ســــعد ومعســــكره
فأقبلــــت مــــن شــــدّة العطــــش إلى الإمــــام أمــــير  ،وهمــــا يســــقيان الشــــهداء الســــعداء مــــاءً  المــــؤمنين 
ــت منــه أن يســقيني فلــم يســقيني المــؤمنين  وأردت منــه أن  فتوجّهــت إلى رســول الله  ،وطلب
   .))؟ كربلاء الأعداء على ولديألست أنت الذي أعنت في(( :فالتفت إليّ وقال لي ،يسقيني

فـــإذا بي انتبـــه مـــن نـــومي وأ� أحـــترق مـــن ريـــح  ،ثمّ أمـــر �ن يســـقوني شـــربة مـــن قطـــران فســـقوني
  .وإلى اليوم ريح القطران تؤذيني ولم تفارقني بعد ،القطران

  :الامتياز الرابع والثلاثون
ويجمــــع  ،ســــول الله إّ�ــــم �هّلــــوا بســــبب نصــــر�م لابــــن بنــــت نبــــيّهم أن يهــــتمّ �ــــم ر  - ٣٤

  .دماءهم في قارورة ليشتكي مظلوميتّهم إلى الله تعالى
  رأيت رسول  :عن ابن عبّاس أنهّ قال ،والتذكرة لابن الجوزي ،ففي الكامل لابن الأثير

    



٣٥٩ 

وفي يـــده  ،ئيبــاً حزينــاً ك  في المنــام مســاء اليــوم الــذي استشــهد فيــه الإمــام الحســين  الله 
  ! ؟وما هذه القارورة والدم! ؟ما هذه الكآبة والحزن ،� رسول الله :فقلت ،قارورة مملوءة �لدم
 ؛وأصـحابه لم أزل التقطـه منـذ اليـوم هـذا دم ولـدي الحسـين  ،�بـن عبـّاس(( :فأجابني قـائلاً 

  .))ليكون سنداً لشكواي مظلوميّتهم إلى الله تعالى
فلمّـا جـاء الخـبر  ،مّا أصبح ابن عبّاس أخبر الناس بما رآه فأرّخوا ذلك اليوم وكان يوم عاشـوراءفل

  .ومَنْ معه رأوه مطابقاً لما أرّخوه بقتل الإمام الحسين 

  :الامتياز الخامس والثلاثون
 ؛لواســـعة والنعـــيم الـــدائم�لجنـــان ا إّ�ـــم كـــانوا متـــأهّلين لأن يبشّـــرهم الإمـــام الحســـين  - ٣٥

  .وتقديراً لهم على وفائهم ،شكراً منه على موقفهم
إنهّ لماّ  :أنهّ قال ما معناه عن الإمام زين العابدين  ،فقد روي في البحار عن معاني الأخبار

الإمـــام  نظـــر ،وأحـــدقت المنـــا� �ـــم ،وأصـــحابه في يـــوم عاشـــوراء اشـــتدّ الأمـــر �لإمـــام الحســـين 
فمـا  ،صبراً � بـني الكـرام :مبشراً ومشجّعاً  ،وقال لهم ،إلى أصحابه نظرة إشفاق ورحمة الحسين 

فــأيّكم يكــره أن  ،والنعــيم الــدائم ،المــوت إلاّ قنطــرة يعــبر بكــم عــن البــؤس والضــراّء إلى الجنــان الواســعة
  ! ؟ينتقل من سجن إلى قصر

  .تقل �م من قصر إلى سجن وعذابوما هو لأعدائكم إلاّ كمَنْ ين
 ،أنّ الــــدنيا ســــجن المــــؤمن وجنــّــة الكــــافر إنّ أبي حــــدّثني عــــن رســــول الله (( :ثمّ قــــال 

  .))ما كذبتُ ولا كُذّبت ،وجسر هؤلاء إلى جحيمهم ،والموت جسر هؤلاء إلى جنا�م
    



٣٦٠ 

  :الامتياز السادس والثلاثون
بحيـــث قـــد أذعـــن العـــدو لهـــم بـــذلك ولم يســـتطع  ،في قمّـــة الفضـــائل والمكـــارم إّ�ـــم كـــانوا - ٣٦
فإنهّ جاء في شرح الشـافية لأبي فـراس أنـّه قيـل لرجـل كـان قـد  ؛والفضل ما شهدت به الأعداء ،إنكاره

  !؟أقتلت ذريةّ رسول الله !ويحك :شهد يوم الطفّ مع عمر بن سعد
ت �لجنــدل :فأجــاب قــائلاً  ــت شــ ،عضضــ ت مــا فعلنــاإنــّك لــو كن فلقــد  ؛هدت مــا شــهد� لفعلــ

ـــا عصـــابة أيـــديها في مقـــابض ســـيوفها ـــاً وشمـــالاً  ،كالاُســـود الضـــاربة  ،�رت علين  ،تحطّـــم الفرســـان يمين
ولا يحول حائل بينها وبين الورود  ،ولا ترغب في المال ،لا تقبل الأمان ،وتلقي �نفاسها على الموت

فلـــو كففنـــا عـــنهم رويـــداً لأتـــت علـــى نفـــوس العســـكر  ،والاســـتيلاء علـــى الملـــك ،علـــى حيـــاض المنيّـــة
  !؟فماذا كنّا فاعلين لا امُّ لكم ،بحذافيره

  :الامتياز السابع والثلاثين
ومــن  ،وعــن مغــر�ت الحيــاة ،لأّ�ــم قــد تحــرّروا مــن هــوى الــنفس ؛إّ�ــم كــانوا الأحــرار حقّــاً  - ٣٧

مّا مَنْ خَافَ مَقَا( :وقد قال تعـالى ،تسويلات الشيطان
َ
ـإِنّ * مَ رَّ�هِ وََ�َ� ا�ّفْسَ عَنِ ا�هَْـوَى وَأ

فَ
ة ِ�َ ا�مَأوَى   .)ا�نّ

  .لو ما �تينا فتنال من معروفنا فإنّك رعيّتنا :وكان فاضلاً  ،ونقُل أنّ ملكاً قال لواحد من رعيته
  ! ؟كيف ذاك وأنت رعيّة لرعيّتي  :فقال له الفاضل

  ! ؟رعيّة رعيّتك كيف أكون أ�  :فقال له الملك بتعجب مشوب بغضب
ت رعيّــة الهــوى :فأجابــه الفاضــل قــائلاً  ــتي ،إنــّك أنــ إنيّ ســيّد هــواي ؛مــع أنّ الهــوى رعيّ والهــوى  ،فــ

  .فتكون أنت رعيّة للهوى الذي هو رعيّة لي ،سيّدك ومولاك
    



٣٦١ 

  :الامتياز الثامن والثلاثون
وهـو مقـام  ،قيقيـّة � تعـالىإّ�م أدركوا بتسليمهم � ولرسوله ولأوصـيائه مقـام العبوديـّة الح - ٣٨
لاَ �سَْبِقُونهَُ بِالقَْوْلِ * عِبَادٌ مُكْرَُ�ونَ ( :فقد قال الله تعالى وهو يثُني علـى عبـاده المخلصـين ؛عظيم

ْ�رِهِ َ�عْمَلوُنَ 
َ
  .)١()وهَُمْ بأِ

ْ�َ ( :وهو يصف سيّد رسله وأشرف بريتّه في معراجه إلى سمواتـه ،وقال تعالى
َ
  ىسُبحَْانَ اّ�ِي أ

  .)بِعَبدِْهِ 
وأمـر� أن نقـول بعـد  ،على الشـهادة برسـالته وقدّم في تشهّد الصلاة الشهادة بعبوديةّ النبيّ 

  .الشهادة � تعالى �لوحدانيّة وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله
فــإنّ كنههــا الحريـّــة  ؛ولا ينالــه إلاّ ذو حــظ عظـــيم ،فالعبوديـّـة الحقيقيـّـة � تعـــالى هــي مقــام عظـــيم

وقد �لهـا حواريـّو الإمـام  ،وعائدها الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة ،وثمر�ا العزّ والشرف ،والسيادة
  .بكلّ كفاءة وجدارة الحسين 

  :الامتياز التاسع والثلاثون
فـإنّ  ،وهـو وسـام شـريف ،وسام الفتـوّة إّ�م كانوا قد �لوا بوفائهم لإمامهم الحسين  - ٣٩

 ،وصـفهم �لفتـوّة ،وعـن مـوقفهم المشـرّف ،الله تبارك وتعـالى لمـّا أراد أن يعرّفنـا عـن أصـحاب الكهـف
آمَنُــوا بِــرَ�ّهِمْ وَزدِْنَــاهُمْ ( :ثمّ قــال تعـالى في إدامــة وصـفهم ،)إنهّــم فتيــة( :فقـال عـزّ مَــنْ قائـل

  .)هُدىً 
  .))؟ما الفتى عندكم(( :أنهّ قال لرجل وفي روضة الكافي عن الإمام الصادق 

____________________  
  .٢٧ - ٢٦/ سورة الأنبياء ) ١(

    



٣٦٢ 

  .هو الشاب :فقال له
) عــزّ وجــلّ (فســماهم الله  ،إنّ أصــحاب الكهــف كــانوا شــيوخاً  ؛الفــتى المــؤمن ،لا(( :فقــال 
  .))فتية �يما�م
 ،مثــل حبيــب بــن مظــاهر ؛وإن كــان فــيهم شــيوخ معمّــرون فحواريــّو الإمــام الحســين  ،وعليــه

بل سـادة الفتيـان بعـد المعصـومين الأربعـة عشـر  ،يكونون فتية ،وبرير بن خضير ،ومسلم بن عوسجة
  .وذلك لما سبق مماّ هو واضح أيضاً  ؛

  :ولنعم ما قيل فيهم
ــم   لنصـــــــــــــرهِ تـــــــــــــداعوا فـتــــــــــــــيا�ً  أنــــــــــــــسَ  ولــــــــــــ

ــلذبِّ        والســــــــمرا البــــــــيضَ  عــــــــانقوا عنــــــــهِ  ولـــــــ

  
  هتكَــــــــــــه اللهُ  أبى خــــــــــــدراً  حـــــــــــــمَوا حـمـــــــــــــاةٌ 

  قــــــــــــــــــــدرا وشـــــــــــــــــــــرّفهُ  شـأنـــــــــــــــــــــاً  فـعـظــّـــــــــــــــــــمهُ     

  
  بعــــــــــــــــدَهمْ  للمغــــــــــــــــاويرِ  نـهـــــــــــــــــباً  فـأصـبـــــــــــــــــح

  حســــــرى أبُــــــرزتْ  المصــــــطفى بنــــــاتِ  ومنــــــهُ     

  
  شــــــــــــكتْ  وإنْ  شمــــــــــــرٌ  بـــــــــــــالسوطِ  يـقـــــــــــــنـّعُها

  زجـــــــــــــــــــرا ويوســـــــــــــــــــعُها زجـــــــــــــــــــرٌ  يـؤنـّبـُهــــــــــــــــــــا    

  
  :متياز الأربعونالا
وذلـك لقـول الله  ؛والـرزق الـدائم عنـد رّ�ـم ،إّ�م بشهاد�م الخالصة � أحرزوا حياة الأبـد - ٤٠

ــوا ِ� ( :وهــو يصــف فضــل الشــهداء ،تعــالى في محكــم كتابــه ومــبرم خطابــه يــنَ قتُلُِ ِ
ــَ�� ا�� وَلاَ َ�سَْ

حْيَاءٌ عِندَْ رَ�� 
َ
ْ�وَاتاً بلَْ أ

َ
ِ أ ـونَ * هِمْ يرُْزَقوُنَ سَِ�يلِ ا�� ُ�ِْ� ضْـلِهِ وَ�سَْتَ ُ مِـنْ فَ فرَحَِِ� بمَِا آتاَهُمْ ا��

لا� خَوفٌْ عَليَْهِمْ وَلاَ هُمْ َ�زَْنوُنَ 
َ
ينَ �مَْ يلَحَْقُوا بهِِمْ مِنْ خَلفِْهِمْ أ ِ

ِ * بِا�� ونَ بنِِعْمَةٍ مِـنْ ا�� ُ�ِْ� �سَْتَ
َ لاَ  ن� ا��

َ
ضْلٍ وَأ جْرَ ا�مُْؤْمِنِ�َ وَفَ

َ
  . )١()يضُِيعُ أ

ت هــم ســادة الشــهداء الســعداء بعــد الإمــام الحســين  وحواريــّو الإمــام الحســين  علــى مــا عرفــ
  .هو سيّدهم وسندهم وفي مقدّمتهم وطليعتهم وأبو الفضل العبّاس  ،

____________________  
  .١٧١ - ١٦٩/ سورة آل عمران ) ١(

    



٣٦٣ 

 ،فيمـــا ذكــر�ه مـــن الخصـــائص لحـــوارييّ الإمـــام الحســـين  فـــأبوا الفضـــل العبــّـاس  ،وعليــه
بــل هــو الحــائز علــى أرفــع درجا�ــا  ،كــان هــو الفــائز الأول مــن بيــنهم عليهــا  ؛وعــدّد�ه مــن امتيــازا�م

بخصوصـه مـن خصـائص  ه مضـافاً إلى مـا ذكـر�ه لـ ،وذلك بكلّ كفـاءة وجـدارة ،وأسمى مراقيها
  .وامتيازات

ومنزلتــه الســامية عنــد الله تبــارك  ،وشــأنه العظــيم ،مقامــه الرفيــع فهنيئــاً لأبي الفضــل العبـّـاس 
وعنـد الأئمّـة الطـاهرين  ،وعند الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء  ،وعند رسول الله  ،وتعالى
وخاصـــة  ،حـــتىّ عُـــدّة ز�رتـــه ) صـــلوات الله وســـلامه علـــيهم أجمعـــين(أهـــل بيـــت رســـول الله مـــن 

 ،مــن أفضــل القــر�ت إلى الله ،ومتّفــق عليــه ،بســند صــحيح الــز�رة المــأثورة عــن الإمــام الصــادق 
  .كشف الغموموتفريج الكرب و  ،ومن أنجح الوسائل إليه تعالى لقضاء الحوائج وتيسير الامُور

والفــوز بمرافقتــه في  ،والحصــول علــى شــفاعته في الآخــرة ،نســأل الله تعــالى التوفيــق لز�رتــه في الــدنيا
  .آمين ربّ العالمين ،الجنان في مقعد صدق عند مليك مقتدر

  :تنصّل واعـتذار
مــن  )يّةالخصــائص العبّاســ(لقــد تمّ الفــراغ بحمــد الله تعــالى ومنـّـه مــن ذكــر مــا تيسّــر لنــا في ترجمــة 

علمـاً �نّ هـذه الترجمـة قـد  ،ومناقبـه وقمر بني هاشم أبي الفضـل العبـّاس  ،فضائل �ب الحوائج
مــع إضــافة بعــض مــا لم  ،تقريبــاً  )الخصــائص العبّاســيّة( :ضــمّت بــين دفتيهــا كــلّ مــا جــاء في الأصــل

خــرى إليهــا لإكمــال وإضــافة بعــض الخصــائص الاُ  ،يكــن في الأصــل ممــّا رأينــاه منســجماً مــع الأصــل
  .فكملت والحمد � تعالى ،عدّة الخصائص إلى أربعين خصيصة

    



٣٦٤ 

ترك كلـّه] جلـّه [ ما لا يـدرك  :وقد قمنا بذلك من �ب القاعدة المعروفة التي تقول وذلـك  ؛لا يـُ
ــذي هــو علينــا تجــاه مقــام أبي الفضــل العبّــاس  وحقّــه  ،ومنزلتــه عنــد الله ،أداءً لــبعض الواجــب ال

علـــى مـــا عرفـــت هـــو الشخصـــيّة الثانيـــة مـــن الرجـــال بعـــد شخصـــية الإمـــام  فإنــّـه  ؛الكبـــير علينـــا
والـــتي لولاهـــا لمـــا بقـــي مـــن  ،الـــتي دارت علـــى أكتـــافهم قضـــية كـــربلاء وواقعـــة عاشـــوراء الحســـين 
 ،والكرامـة والشـهادة ،دابوالأخـلاق والآ ،ولا للإنسـانية والعاطفـة ،ولا من القرآن رسـم ،الدين اسم

  .والقانون والحريةّ عين ولا أثر ،والشورى والتعدّديةّ ،والحضارة والمدنية ،والرحمة والرفق
وأخيـه أبي الفضـل العبــّاس  ،فبقـاء شـيء منهـا إلى يومنــا هـذا إنمّـا هــو مـدين للإمـام الحســين 

  .وعلى أرض كربلاء ،وسائر الشهداء السعداء في يوم عاشوراء ،
العظـيم لـيس إلاّ  والنـزر اليسـير منـّا لأبي الفضـل العبـّاس  ،فيكون هذا الشيء القليل ،وعليه

ومـن  ،ومن أبي الفضـل العبـّاس العـذر والقبـول ،راجين من الله تعالى المغفرة والرضوان ،بضاعة مزجاة
والإكمــال والإتمــام لمــا فيــه مــن خطــأ  ،قصــيرالقــراّء الكــرام العفــو والإغمــاض عمّــا فيــه مــن قصــور وت

  .وسهو ونسيان إن شاء الله تعالى ،ونقصان
  هـ١٤٢٠/ ربيع الميلاد عام  - المترجم

 وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين ،والحمد � ربِّ العالمين
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